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الركز القوهى للترجمة 


إشراف : جابر عصقور 


سلسلة ميرات الترجمة 
ا مشرف على الساسئة : طلعت الشایب 
- العدد : ۱۳۰۳ 
- الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج١‏ 
- آدم متز 
- محمد عبد الهادی آبو ريدة 
- مصطفی ابيب عبد الفنی 
۲۰۰۸ 
هذه ترجمة الجزء الأول من کتاب : 


Die Renaissance des 5 


by : Adam Mez 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
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الحصارة الإسلاميهة 
فى الفرن الرابع الهجری 


(الجزء الأول ) 


تالف : آدم منز 
ترجمة : محمد عبد الهادی آبو ريدة 


تقديم: مصطفی لبيب عبد الغنی 


۲۹*۸ 


بطاقم الفهسرسم 
إعداد الهیتن العامت لدارالكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشئون الشتیت 


متز » آدم 

احضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری 

آدم متز ؛ تقله إلى العربية : محمد عيد الهادى أبو ريدة ؛ 
تقديم : مصطفى لبيب عبد الغنى ؛ القاهرة , ۲۰۰۸ 

۲ ص ؛ الجزء الأول ؛ ۲۶ سم ( المركز القومى للترجمة ) 


. الحضارة الإسلامية‎ - ١ 

( أ ) أبوريدة ؛ محمد عبد الهادى (مترجم) . 

( ب) عبد الغنى ٠‏ مصطقى ليب (مقدم) ٠‏ 

( ج) العشوان 

رقم الایداع ۲۰۰۸/۱۰۱٩‏ 

الترقیم الدولى 8 - 747 - 437 - 977 .1.5.1.21 
طبع بالهيثة العامة لشئون الطابع الاميرية 


تهدف |صدارات المركز القومی الترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب الفكرية الختلفة 
للقاری العريى وتعریفه بها › والأفکار التی تتضمتها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ء ولا تعبر بالضرورة عن رأى الرکز . 


” الحضارة الإسلامية فى القرن الرابج الهجرى” 
تقديم 


مصطفی لبيب عبد الغنى 
ملمح جديرٌ بالاعتبارء لا بخطئه الناظر إلى صحوننا الثقافية فى القرن 
العشرین» تمثل فى عطاء زمرة مباركة من طلاب الدفعة الأولى لكلية الآداب 
بالجامعة المصرية - وكان فى الطليعة منهم : محمود الخضيرى وعثمان 
أمين ومحمد مصطفى حلمى - وقد اتجهت عزائمهم» بفضل توجيه أستاذهم 
الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق (تلميذ الإمام محمد عیده)» إلى الاضطلاع 
بمهمة ترجمة نفائس النصوص الفلسفية الغربية» وذخائر بُحوث المستشرقين 
مق إلى جانب نشر وتحقيق عيون من التراث. وكان أول الغيث - ول 
ينقضى غير عقد واحد - آن توالى ظهور طائفة من ترجمات تحتذى لروائع 
من نصوص الفلسفة الفرنسية والقلسفة الألمانية؛ وبعض ذخائر مُوجهة مسن 
بحوث المستشرقين» كما نشرت أعمال للكندى والفارابى وابن رشد» وفسق 
تقاليد علمية راسخة ازدانت بها ثقافتنا لمعاصرة» وجاءت -آنذاك- تعبیرا 
عن ضرورة الجمع المثوازن بين التراث والتجديد. 
وأستاذنا محمد عبد الهادى أبو ريدة معدو - لا ريب - من ثرّر هذا 
العقد الفريد من الطلاب الرواد! 
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كان من بشائر التوفيق فى عمل لجنة التأليف والترجمة بمصر ظهور 
الترجمة العربية لكتاب "نهضة الاسادم" Die Renassance Des Islams‏ 


للمستشرق آدم متز عا هل4 أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرا (ت : ۱۹۱۷م) والذى نشره الأستاذ ريكندورف 726568001 فى 
هيدلبرج سنة ۹۲۲ ۱م بعد وفاة مُؤلفه بخمسة أعوام . لدى الناشر لنوت 
Winters Universitaetsbuchandlun g‏ . وقد أنجز هذه الترجمة العربية» التی 
صدرت بعنوان : "الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری» محمد عبد 
الهادى أبو ريدة - عضو بعثة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول إلى جامعة 
باريس سنة ۱۹۶۰ بتكليف من الأستاذ أحمد أمين - أحد أبرز أعمدة الثقافة 
العربية المعاصرة - بعد أن طالع بعض فصول من الكتاب كان قد ترجمها 
من الألمانية إلى الإنجليزية الأستاذ خدابَخش ونشرها فى مجلة “لثقافة 
الإسلامية" ععطلیت عندبهةاة1 بحيدرآباد. وكان صدور الترجمة العربية بدعم 
من المعهد الخليفى للأبحاث المغربية "بيت الحكمة". 

تمثلت الحفاوة بهذا السفر المهم» نقدیر! لقيمته الحقيقية فى تجلية العديد 
من غوامض الحضارة العربية الثرة - العقلية والمادية - فى ظهور ترجمة 
له سنة ١515‏ إلى اللغة الإنجليزية وترجمة أخرى إلى اللغة الإسبانيةء وذلك 
قبل أن يتر چم إلى اللغة العربية» لغة أصحاب هذه الحضارة ! 

وبالفعلء كانت التفاتة أحمد أمين إلى الطبيعة الخاصة لهذا المؤا لف 
واعية حين قال عن صاحبه : "أحاط المؤلف بنواحى الحضارة الإسلامية من 
مکان وادارة وتجارة وعلم وفن وسياسة واجتماع» وكشف ببحثه عن نواح 
غامضة أخذ يُعالجها فى صتر وأناة حتی جلأها. وکانت طريقة معالجته تکاد 
تقتصر على جمع انصوص الكثيرة المتعلقة بالموضوع الواحد من مصادر 
متعدّدة» والاكتفاء بهاء من غير أن يُدخل شخصيته وآراءه فى المسائل إلا فى 
القليل النادر". 


وفى ذات الوقت نجد أحمد أمين يتحفظ على بعض جوانب القصور 
المنهجيّة لدى المؤلف فيقول : 'يؤخذ عليه أنه أحياناً يضر عليه النص فيفهمه 
على غير وجههء وأحيانا یت النصً وقد كان الإتيان به كاملاً يوضنّح رأيّه أو 
يخالف وجهة نظره؛ كما يُوخذ عليه أنه يستدل فى بعض المسائل على رأي 
بنص واحد؛ ولو عُرضت النصوص كلها لخرج الباحث منها برأى يخالف 
رأيّه. وأحيانا تراه یُحکم عقیدته ونشأته واعتماده على لنصوص فقط دون 
الروح والذوق الفنى والجو الإسلامى والوسط العريى؛ يشرد فى رأیسه 
ويُخطئ فى نظرته'. 
ومع ذلك» نرى أحمد أمين؛ بدافع من الاعتراف بالفضل لذويه والتزاما 
بموقف العالم المنصف الذى إذ ذكر شيئا احتجٌ له وعليه وأخذ حقّه من 
خصومه ووفاهم حقهم واً وقع العنادٌ حماقةً وجهلاء نراه يشيد بجهد المؤلف 
فى تجلية روح الحضارة الإسلاميةء فيقول : “ولكن هذا كله لا يذهب بعظم 
الكتاب وفائدته للباحثين الإسلاميين؛ فالكتاب یمن طرق البحث العلمی» 
. ويْقَتمْ لنا درسا قَيّما فى صتر العلماء على معاناة البحث والاستناد إلى أكبر 
عدد من المصادر وغزبلتها وأخذ خير ما فيهاء ويكشف لنا عن نواح من 
الحضارة مجهولة. ولعل كثيرا من المآخذ التى عَدّدناها يرجع إلى أن المؤلف 
قد عالجته منيته والكتاب فى سُئوداته لم يييُضهاء ولم يضعها فى ش كلها 
الأخير". 
وتلك ملاحظات ذكية وتوجيهات لازمة يثبتها أحمد أمين عن المنهج 
المطلوب لدراسة التراث الإسلامى من داخله ؛ فالنصوص هی المبدا 
والأساس وهی المرجع النهائى فى تقدير الأحكام؛ بأناة وحيطة؛ ودون تهور 
أو غفلة» ودون اجتزاء للنصوص أو إجهاضها بتأويلات بعيدة فى ضتوء 


قراءات غريبة عنهاء ومن غير ترخص أو استسهال فى تقييمهاء وهی 
ظواهر وأعراض ابتلاء لكثرة من الكتابات المعاصرة عن التراث» نعوذ بالل 
منها. 

هذا عن رأى شيخ لجنة التأليف والترجمة والنشر فى الكتاب ومؤلفهء 
أما عن دوره وهو يتحمّل مسئولية اختيار المترجم» فيقول : 'انتدبت له 
الأستاذ محمد عبد الهادی بو ریدة» كما انتدبته من قبل لترجمة كتاب الفلسفة 
الإسلامية للأستاذ دی بور فأبلى فيه بَلاءٌ حسنا. وعرفت أن کتابنا هذا یتطلب 
من مترجمه صبرا من جنس سر المولف : فكل صفحة منه تتضمّن عدة 
مصادرء واشترطت أن تتقل عبارات هذه المصادر بتصٌ مولفها لا بمعناها؛ 
وبعض هذه المصادر مخطوط بألمانیا وبعضها بهولندا؛ وبعضها مخطوط 
بفرنسا إلى غير ذلك» فتقبّل الأستاذ أبو ريدة لیام بهذا الجهد كله بنفس طْيّبة 
تحبا الط ولا لا فى سل علم تشره أو َي نله ولسيس يعلسم 
مقدار ما عانتی فى ذلك إلا الله ومن شاهده أثناء ترجمته وبحثه'. 


ووقاءَ من المترجم بتوجيهات أحمد أمين» وبحق المؤلف علیه, تمثلاً 
لما ينبغى أن تكون عليه الترجمة - بقدر الطاقة الإنسانية - رجع إلى حَشد 
من المخطوطات المتفرقة فى مكاتب برلين وباريس وليدن وليبتزج وميونخ 
وفيينا ولندن» وكان بعضها لم يُنشر بعد آنذاك» كما حَدّد المترجم مواطن 
الإحالات التى أغفلها المؤلف على صعوية ذلك البالغة» وصنوّب أخطاءً كثيرةٌ 
فى النصوص أحيانا وفى المراجع فى أغلب الأحيان» وزاد المراجع إيضاحا 
يهل الرجوع إليهاء ووممّع فى بعض النصوص ویب مناس باتها لتكون 
مفهومة للقارئ العربى ومشبعة لحاجته؛ وذکر الاعلام كاملةء وعلق على 


بعض المواضع تعليقات قليلة يتطأبّها المقام. وأثبت المترجمٌ الفاضل دَيْنَ سَنْ 
عاونه فى أداء عمله وفى مقدمتهم الأستاذ أحمد أمين» وخص/ٌ بالشكر العظيم 
الأستاذ بول كراوس المدرس بكلية الآداب لمعاونته فى فهم كثير من ال نقط 
الغامضة فى النص الألمانى. 

وبهذا جامت الترجمة العربية لكتاب "لحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجری" نموذجا طَيّبا للمشاركة العلمية المثمرة؛ التى نحن أحوج ما 
نكون اليوم إلى استعادة كامل تقاليدها؛ فكل التحية والتقدير للمركز القومى 
للترجمة على إعادة نشر هذه الترجمة إحياءٌ لميراث الرواد. 
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عديدة - لنا نحن أبناء الحضارة العربية - هى الدروس الباقية 
والمبادئ الضرورية التى يُتيح لنا هذا المولف استلهامّها؛ ولا مبالغة فى 
القول ان حاجتنا لذلك اليوم لهى أشد مما كانت عند صدوره منذ ما يقرب من 
القرن وعند صدور ترجمته العربية منذ أكثر من نصف القرن» وقد تدافعت 
علينا موجات عاتيةٌ مناهضة تكاد تجهز على روح هذه الحضارة وتفقدنا 
الوعى الصحيح بجوهرها الأصيل. وإلى جانب کون هذا السفر مرا عاكسة 
- على امتداد فصوله التسعة والعشرين - لكثير من جوانب حضارتتاء 
العقلية والماديةء فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر المیلادی» الذى هو قرن 
ازدهار ملحوظ ظهرت فيه بوضوح قسماتها الفارقة المميّزة لها فى تاريخ 
الحضاراتء فإننا نجدء مع ذلك» فى ثنايا مطالعتنا له» مما بثیر" السشجون 
ویطرخ الأسئلّة ویوجبٌ المراجعة لكثير من قضاياناء زا نافعًا يزيدنا منعة 
وقوة. 


ولئن كان المقام لا يتسع - فى هذا التقديم الموجز - لعرض جوان ب 
هذه الحضارة عرضا وافياء فيحسن بنا إيراد شواهد متفرقة على خصوصيتها 
ذكرها المؤلف؛ بُرهانا على أن الحضارة قد تشكلت بالفعل على غير متال 
سايق بما هى حضارة عالمية تضافر على الارتقاء بها إنسان ذلك الزمان 
العربى وغير العربى السْلم ومَن كان على غير ملّة الإسلام من أبنائهاء وبما 
هى وريثة دونما حرج لكل التراث العالمى السابق على تنوع مصادره وتباين 
مكوناته وراثةٌ كريمة» تصون ولا تبئد» تود بين المتفرق منه وتولف بين 
المختلف فيه فى مرکب جديد متناغم؛ ولد يكشف إنجازها عن الوعى بأن 
تما الجهد الإنسانى ليس له غايةٌ مقدرة سلفاء يُوّكد أعلام الاستنارة فيها أنّ 
مجلى كرامة الإنسان - التى هی غاية فى ذاتها - فى استقلال عقله وتحرير 
إرادته» ون الحكمة - التى يؤتيها الله مُن يشاء - ما هی إلا حُسن التفكير 
وجودة التدبير؛ أى العمل الصالح على بصيرة. 

ولعل فى بعض الشواهد التالية - من كلام المؤلف - ما يضىء : 

- على حين يشهد عالمنا اليوم مذابح مأساوية فى أرجاء متفرقة يتم 
فيها تصفية عرقية لجموع من البشرء وشعارات تروّج لصراع الحضارات 
وإيقاظ فتن الخلافات الدينية والمذهبية وإجبار المستضعفين على التكفير عن 
آثام ارتكبها غيرهم بَعيّا وعدواناء وفى ظل انفصام نحياه بين المبادئ 
والوقائع» ومع غياب العدالة وضياع الحقوق ومناصرة العنصرية ومع مزاعم 
التزكية والاصطفاء ومع تجاهل قبول الآخر وإهدار قيمة المساواة بين 
البشر» وفى زمن تحجر الثقافة الدينية لكثير من الأعاة - على غير بصيرة - 
ومع فقدان الوعى بأنه لا سلام بين العالم دون سلام بين الأديان نتمثل - مع 
مولفنا نظرته» فى الفصل الرابع من كتابه» إلى أوضاع اليهود والتصارى فى 
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الدولة الإسلامية بما يكشف عن روح التسامح إزاء تعدد الملل والأعراق» 
الأمر الذى جعله يُقرّر "أن أكبر فرق بين الإمبراطورية الاسلامية وبين 
أوروبا التى كانت كلها على المسيحية فى العصور الوسطى وجود عدد كبير 
من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين» بل كان وجود النصارى بين 
المسلمين سبیا لظهور مبادئ التسامح التى ينادى بها المصلحون المحدتون. 
كما أن الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق 
أوجدت من ول الأمر نوعا من التسامح الذى لم يكن معروفا فى أوروبا فى 
العصور الوسطی» ومظهر" هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان» أى دراسة 
الملل و النخل على اختلافهاء والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم". (صده) 

وبين المؤلف أنه "كان فى الدولة الإسلامية ما يضمن لكل ديانة من 
ديانات أهل الذمّة كيانها الخاصء صيانة لحقوقها"» ويورد - فى هذا الشأن - 
كتابا أصدره الخليفة المقتدر فى سنة ۳۱۱ه-/ 37م فى المواريث أمر فيه 
أن تر تركة مَن مات من أهل الذمّة ولم يخلف وارثا على أهل ملّته", على 
حين أن تركة المُسلم كانت ترذ إلى بيت المال'. (ص 07ه) 

ويدرك المؤلف الفارق الهائل بين أوضاع اليهود المزدهرة فى مخثلف 
مناطق العالم الإسلامى» فى ظل الخلافتين العبّاسية والفاطمية وتتامى أعدادهم 
إلى مئات الألوف فى كثير من الحواضر وبين السياسة التى جرى عليها قواد 
الصليبيين إزاء اليهود "لتی كادت تفنى الطائفة الإسرائيلية". (ص )5١‏ 
والمؤلّف يستند فى ذلك إلى شهادة مؤرخين يهود قروا عدد سكان الحى 
الخاص باليهود فى القدس بأربعة أنفس» وإلى ما قرره بتاحيا «زطمهاءم 
المؤرخ اليهودى من أنه لم يجد هناك فى القدس من اليهود إل شخصا واحداء 
كما لم يكن يوجد فى "مور" لا تسعة من شبّان اليهود". (ص 1۱) ويشير 
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المؤلف إلى وجود المجوس بكثرة فى العراق وأكثر ما كانوا فى جنوب 
فارس» وإلى أنه كان يوجد فى مصر وحدها فى القرن الثانى الهجرى زهاء 
خمسة عشر مليونا من التصاری الأقباط» ويتوقف عند ما أورده "لمقدسی" 
من أن أسواق شيراز كانت تُرَيّن فى أعياد الكقارء وأنه فى عام 
۹۸۱/۱ مات أحد كبار الصوفية فمشى فى جنازته المسلمون واليهود 
والنصارى. (ص 54) 

ویوجه المؤلف النظر إلى أنه لم يكن فى التشريع الإسلامى ما یلق 
دون أهل الذمّة أى باب من أبواب الأعمال» وكانت قدمهم راسنخة فى 
الصنائع التى تدر الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع 
وأطباءء بل إن أهل الذمّة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة 
فى الشام مثلا يهوداء على حين أن أكثر الأطباء والكتبة نصارىء وكان 
رئيس النصارى يبغداد هو طبيب الخليفة. وكان رؤساء اليهود جهابذتهم 
عنده. آما حياة الذمئ فإنها عند أبى حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة المُسلم» 
وذیته دة الُئلم: وهذه مسألة خطيرة جذ! من حيث المبدأ'. (ص15) 

ويثبت المؤلف - كذلك - أن الحكومة الإسلامية لم تكن تتدخل فى 
شعائر أهل الذمّة الدينية» بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر م واكبهم 
وأعيادهم ويأمر بصيانتهم» وكانت الحكومة تأمر بعمل مواكب يسير فيها 
النصارى وعلى رأسهم الأسقفء واليهود ومعهم النافخون فى الأبواق. كما 
ازدهرت أحوال الأديرة ازدهاراً ملحوظا. 

ولا تفوت المؤلف المقارنة بين موقف المسلمين من عموم أهل الذمّة 
وموقف الكنيسة الشرقية المعادى للمسيحيين المخالفين لهاء وذلك استنادا إلى 
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شهادات مؤرخى النصارى أنفسهمء فنجده يقول : "على أن الكنيسة الرسمية 
فى الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون 
رجالها فى التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسية لأهل اسف فلمًا أعاد 
الإمبراطور نقفور افتتاح بلاد الشام كان مما وعد به أهل الشام وأمّمهم أن 
يحميهّم من مضايقة كنيسة الدولة ولكنه رغم هذا الأمان لم يأل جُهدَا فى 
مضايقة اليعقوبيين» فاضطرهم مثلا إلى الخروج من أنطاكية» ول ذلك نجد 
مؤرخى اليعقوبيين یصفون البطاركة الذين عيّنتهم الدولة فى أنطاكية بانیم 
ضل من فرعون وأشدُ كفرا من بختتصر. ول أعيد فتح ملطية أخذ 
بطريرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وسُجنوا هناك» 
ووضع الملكانيون أيديهم على الكنيسة الكبرى بملطية؛ أما البطريرك فإنه 
مات منفيا على حدود بلغارياء وكذلك مات أحد أصحابه فى السجن؛ ورجم 
الثالث أمام باب قصر الامبراطور» ورجع ثلاثة عن المذهب اليعقوبى وأعيد 
تعميدهم؛ ولكنهم لم يجدوا السكينة التى يرجونهاء وصاروا موضع ال سخرية 
كأنهم شياطين. وأخيرا لم يستطع رؤساء الكنيسة السورية أن يقيموا فى مقر ` 
بطريقهم بعد دخول المذهب الملكانى؛ وبعد أن أعيدت أنطاكية إلى 
'المسيحية"!ء كما يقول الملكانيون» فاضطروا إلى الانتقال إلى آمد طلبا 
لتسامح أكثر فى بلاد الکفار(). ولقد معت الكنيسة الرسمية نصارى أرمينية 
من استعمال النواقيس» وكثيرًا ما كان رجال الشرطة المسلمون يتدخلون بين 
الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات» حتى عیّن حاكم أنطاكية فى القرن 
الثالث الهجرى رجلا.. وكان مره قرب المنبح» وعمله أن يمنع المتخاصمين 
من قل بعضهم بعضنًا". ( ص 19-148) 


7) ويّقصد هنا ببلاد الكفار ديار الإسلام ! 
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ويْقرّر المؤلف أنه لم يكن يوجد فى المدن الاسلامية أحياءٌ مخصصة لليهود 
والنصارى بحيث لا يتعدونهاء ون آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين» وکانست 
الأديرة المسيحية منتشرة فى كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية". 
(ص ۷۲) 

وعن بعض أحكام القضاء الاسلامی فى تحدیده للوضع القانونی لأهل 
الملل الأخرى یقول المژلف : "ولا كان الشرع الاسلامی خاصا بالمسلمین 
فقد خلت الدولة الاسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة 
بهم. والذى تعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم کنسية» وكان رؤساء 
المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاء وقد كتبوا كثيرا من 
كتب القانون. ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى 
جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التى تخص المسيحيين وحدهم 
مما لا شأن للدولة به. على أنه كان يجوز للذمئ أن يلجأ للمحاكم الإسلامية؛ 
ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضاء ول ذلك أف 
الجاثلیق تيموتيوس 5ناك76:20]0 حوالى عام ۲۰۰ ه كتابا فى الأحكام 
القضائية المسيحية کی يقطع كل غذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى 
المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية". وفى الفصلين 
الثانى عشر والثالث عشر من هذا الكتاب فرض تيموتيوس على مُن يذهب 
طائعا إلى المحاكم الإسلامية أن توب ويتصتدقء ويقوم على السَنح والرمّاد. 
ْم جاء خليفته فقرّر أن لنصاری إذا خرجوا إلى الأحكام البَرانية فإنهم 
يؤثبون على قثر جُرمهم؛ ويُمنعون من البَيْعة إلى حين". (ص ۷4) 

وعن ذلالة الجزية المفروضة على أهل الذمّة يوضح المولف أن أهل 
الذمّة بحكم ما نالوه من تسامح المسلمين ودخولهم فى نمٌتهم وحمايتهم 
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يدفعون الجزية » كل واحد منهم بحسب قذرته؛ وكانوا ثلاث طبقات تدفعٌ 
الذنيا منها اثنى عشر درهما والوسطى أربعة وعشرين درهما والعليا شائية 
وأربعين درهما فى الستتة» أو دينارا أو دينارين أو ثلاثة فى البلاد التسى 
عُمتها الذهب. وهذه الجزية أشبه بضريية الدفاع الوطنی» فكان لا يدفعها إلا 
الرجل القادر على حَمل السلاح؛ ولا يدفعها ذوو العاهات ولا المترهبون 
وأهل الصوامع الا إذا كان لهم يّسار. ويحكى ابن خرادَاذّبَه أنّ الروم كانوا 
يأخذون من اليهود والمجوس دينارا فى الستنة» وكذلك فرض النصارى على 
المسلمين الجزية 1 ما فتحوا بلادهم. على أن غالبية دافعى الجزية کانوا 
يدفعون الحد الأدنى... وقد ظلت الجزية بوجه عام عند المقدار الذى فرضته 
الشريعةء وإنما كانت تتغيّر تغيْرًا يسيرًا بحسب تغيّر العملة.. وكانت الجزية 
تؤخذ مقَسّطة على ستة أجزاء أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين. وقد 
فرضت فى أول الأمر بالعراق فى كل شهرء وذلك لأن عمال المسلمين كانوا 
يتقاضون منها مرتباتهم فى كل شهرء وكذلك كان الحال فى الأندلس فسى 
القرن الثالث الهجری" (ص : .)75-١/4‏ 

ومما له دلالة واضحة - أيضا - قول المؤلف : “ومن الأمور التشى 
نهد َعْجَبُ لها كثرة عدد العمال غير المسلمين فى الدولة الإسلاميةء فكان 
النصارى هم الذين یحکمون المسلمین فى بلاد الإسلام. والشكوى من تحکم 
أهل الذمّة فى أبشار المسلمین ولموالهم قديمة.. وکان المتصرٌفون النصاری 
واليهود يُقسمون اليمين شأنهم شأن المسلمین» وكانت الحركات التى يُقصد بها 
مقاومة النصارى مُوَجّهَةَ أولاً إلى محاربة تسلط أهل الذمّة على المسلمين 
(ص ۸4-۸۳). وقد أفتى بعض فقهاء الإسلام الکبار بأنه يجوز أن يكون 
وزير التفويض لا وزیرر التنفيذ من أهل الذمّة. وقد وی الخليفة المأمون على 
مدينة بوره بمصر عاملاً مسيحياء » فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس السواد وتقلد 


السيف والمنطقةء وركب برذونا وقَدَامّه أصحابه: فإذا وافى باب المسجد 
وقف ودخل خليفتّه» وكان مسلماء يصلى بالناس ويخطب للخليفة ثم يخر 
إليه". (ص ۸۷) 

وفی تبریر المؤلف لبعض الفتن التی سجلها المژرخون بين النصاری 
والمسلمین يقول : "ین آکثر الفتن التی وقعت بمصر - مثلا - نشأت عن 
تجبّر المتصرفین الأقباط". (ص )٩۰‏ 

ویستوققنا - مع المؤلف - ما أظهره خلفاء الفاطمیین الأولین لأهل 
لذ من تسامح نعجب له» " إذ لا ننتظر ذلك من قوم مثلهم لهسم مذهب 
خاص انفردوا به وخالفوا به جمهور المسلمین» فقد كان للخلفاء الفاطميين 
أطباء من اليهودء ولم يحتج هؤلاء الأطباء إلى تغيير دينهمء وعظم نفوذهم 
حتى صار لا يُعمل شىء فى بلاط المع إلا بمعونة اليهودء وکانت النزعة 
العقلية فى مذهب الإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل عليه مَنّا مهد 
للمناقشة العلنية بين المسلمين والنصارى لأول مَرّة فى تاريخ الإسلام. وفى 

عهد العزيز بالله زاد بلاط الخليفة فى إكرام النصارىء وذلك أنه كان للعزيز 
أصهار مسيحيون منهم أرستسء وقد صنیر بطريركا على بيت المقدس وصيّر 
أخوه أرمانيوس مطرانا على القاهرة ومصر. وكان لهم جميعا محل لطيف 
عند العزيز وتقدمٌ فى مملكته» فلا نعجب بعد أن نجد الشاعر الحسن بن بشر 
الدمشقى يقول تعريضا بهذه الحالة : 
تسم فلتقصر دين حمق عليه زماشاهذايدل 
وقل بثلاشة عزوا وجوا وعطل ما سواهم فهو عُطل 
فیعقوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القس فضل(؟) 


1 إشارة إلى "الفضل"؛ وزير العزیز» وکان نصرائيًا. 
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ثم إن هذا الخليفة نفسه استوزر عيسى بن نسطورس النصرانیء 
واستناب بالشام يهوديا اسمه منشا" فاعتز بهما النصارى واليهود؛ وآذوا 
المسلمين» فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها فى يد صورة عملوها من الورق» 
وأقعدوا الصورة فى طريق العزيز والرقعة بيّدهاء وفيها : بالذی أعزٌ اليهود 
بمنشا والنصارى بعيسى ابن نسطورس وأذل المسلمين بك إلا كشفت 
ظلامتى" ! (ص )٩۳-۹۰‏ 


وأخيرا يشير المؤلّف إلى أنه قد ولی الوزارة بالقاهرة من عام 
٦ھ‏ - إلى ۳۹ه = 44١٠م‏ ١٤٠٠م‏ أبو نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحى وكان يهوديا فأسلم» وكان يدير الدولة معه أبو سعد التمتترى 
اليهودى» ولذلك قال الشاعر المصرى الحسن بن خاقان : 


يهود هذا لزمان قد بلفوا غاية آمالهم وقد ملک وا 

العسز فيهم والمال عن دهمو ومنهم المستشار والملك 

يا هل مصر إنى تصحت لكم تهوكواء قد تهود الط 
(ص 35-56) 


- وفى الفصل الثانى عشر عن "العلماء' يذكر المؤلّف "أن ظهور 
الأفكار الجديدة فى ذلك العصر مما رفع شأن العلماء إلى درجة عالية من 
الاحترام والتقدير". ويثبت ما أورده "لمقدسی" فى كتابه "لبذء والتاريخ" 
(حوالى سنة ۲۵۰ه/ 155م) عن قيمة العلم على هذا النحو : ویأبی العلم 
أن يضع كنفه أو يخفض جناحه أو یر عن وجهه إلا لمتجرد له بكليته 
ومتوفر عليه بإنيته» مُعان له بالقريحة الثاقبة والرؤية الصافيةء مقترنا به 
التأبيد والتسديدء قد شمّر ذَيْلهه وأنهر ليلّهء حليف التصتب طتجیع التعب» 
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يأخذ مأخذه متدرجا ويتلقاه متطرقاء لا يَظْلمٌ العلم بالتعسف والقتحصام» ولا 
يخبط فيه خبط العشواء فى الظلامء ومع هجران عادة الشرء والنزوع عن 
نزاع الطبع» ومجانبة الالف ونبذ المحاكلة واللجاجة» وإجالة الرأى عند 
غموض الحقء والتأتى بلطيف المأتى» وتوفية النظر حقّه من التمييز بين 
المشتبه والستضع والتفريق بين التمويه والتحقيق» والوقوف عند مبلغ 
العقول» فعند ذلك إصابة المراد ومصادفة المرتاد". (ص ۲۸۲-۲۸۵) 

وفی المقارنة المستفيضة بين خزائن الکتب» الخاصة والعامة» فى 
العالم الإسلامى العامرة بصنوف المعارف» مع فقر نظائرها فى الكاتدرائيات 
الأوروبية؛ وفی استعراض المولف لنماذج مما كان ینفقه البعض على دور 
لعلم ورعاية طلابه ما يثير شجون العرب المعاصرین. كما يتحدث المولف 
عن مجالس العلم وارنقاء أساليب التعلیم مما كان سببا فى إيجاد نوع جدید 
من المؤسسات العلمية ونشأة المدارس العاليةء التى بقيت إلى أيامناء ويتحدث 
عن آداب العلماء ومبلغ ورعهم وتحرّج الكثيرين عن أخذ أجر على التعلیم» 
ويشير إلى أن علماء الإسلام - فى نهاية هذا العصر- دخلوا قسی جُملة 
العظماء وأصحاب الألقاب" . (ص ۳۱۱) 

وفى الفصل الثالث عشر رز المؤلف تطور "علوم الدین" ويتوقدف 
عند ما أثبته المقدسی من أن "المبدأ الحاكم فى رؤيته هو أن العف ام لعلسوم 
كلها." (ص )7”١‏ ويشير إلى تأثير الفلسفة اليونانية فى تحريك الخواطر أثناء 
القرن الثالث؛ ون كان تأثيرها الظاهر مقصورا على الطبقة العليا مسن 
المتكلمين كالتظام والجاحظ وذلك على نحو ما شرت فى عم العقاشد 
المسيحى من قبل» ويشهد المؤلف أن مباحث المعتزلة المسلمين قد رت فى 
مذهب اسبینوزا وأن هذا التأثير نفذ من مذهب اسبینوزا إلى الفكر الأوروبىء 
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(ص۳۳4) وهو ما سوف يزيده ولفسون" وضوحا فى كتابه الم عن 'فلسفة 
المتكلمين" فى الإسلام. وعن دور المتكلمين فى الارتقاء بالمعرفة الانسانية 
ین المؤلف كيف أنهم استهدفواء كما يقول الجاحظ فى كتابه "لحیوان* 
معرفة كل شیء شأنهم شأن الفلاسفة. والمؤلف يُشْبَّهُ الجاحظ بفولتير وأبا 
زيد البلخى بالإسكندر همبولت بين دعاة الفكر الحر فى القرن التاسع عشر. 
وهو يعرض لنمو المذاهب الكلامية وتطورها عند المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية فى المشرق وعند ابن تومرت فى المغرب. وأخيرا ينسب إلى 
الحضارة العربية فضل تأسيس "علم الدين المقارن" بفضل جه ود أمثال : 
النوبختى والمسعودى وأبى منصور البغدادى فى القرن الرابع الهجرى وابن 
حزم الأندلسى وأبى الريحان البيرونى فى القرن الخامس الهجرى. (ص 
(ré 6۵-۲ 2‏ 

وفی الفصل الرابع عشر "عن المذاهب الفقهیة" نلحظ مدی رحابة 
الفكر الاسلامی ومساحة الاختلاف بين تباراته إلى حد مثیر» وهو ما یکشف 
عنه قول المؤلف مثلا : 'لم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المائة الثالثة 
رغم ما قيل من أنه فى هذا التاریخ كان قد بطل نحو من خمسمائة مذهب!. 
ورغم اختلاف التلاميذ مع أساتذتهم من مؤسسى المذاهب» فإن ذلك لم يمنع 
من تقلدهم القضاءء وهو دليل على مرونة الظروف وعدم التعصب بسبب 
الاختلاف فى الرأى. وکان لقاضی المذهب أن یختار فى آحکامه طالما لا 
يطعن عليه فى علّم ولا تلحقه تهمة فى رشده ولا يحيف فى حُكُم. 
(ص ۳4۹) 

ويستوقفنا ما پلاحظه المولف من أن المذاهب الفقهية كانت فى الجُملة 
على وفاق ومسالمة فى القرن الرابع. ونجد العلماء - کالمقسی - يُوصون 
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بترك الخلاف؛ ولزوم أحد المذاهب» وترك ال فى الدين» وكف اللسان عن 
تمزيق المسلمين.. ولم يكن الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر بالأمر 
العسيرء ولم تظهر المنافسة بين المذاهب فى صورة شديدة الا فى القرن 
التالی عندما فنيت المذاهب الصنغری ويقيت المذاهب الكبرى وحدها فى 
میدان لخلاف؛ عند ذلك قويت المنافسة وصار أصحاب المذاهب يستعين 
بعضهم على بعض بالسلطان خصوصا فى المشرق ! (ص۳۵۰۳) 

- وجاء الفصل السابع عشر عن "لدب" من أمتع فصول الکتساب» 
ونتعرف فيه على جوانب من التجديد طرأت على الأدب العربى؛ بعد أن 
شاركت فى صياغته أجناسّ مختلطة واضطرت الأساليب البدوية الخشنة إلى 
إفساح المجال للعبارات الليّنة وبالغ الناس فى الميل إلى الأوزان القصيرة 
ومال الشعراء إلى التأثير فى الناس بمادة جديدة وبمعان دقيقة وعبارات 
وأخيلة جميلة وتيقظ فى الناس ميل إلى الطرائف المستحدثة.. وعاد الأدب 
إلى كشف ما يحيط بالإنسان فى حاضره؛ وبدأ يُصبح للعامة شا فی الأدب. 
ولم يكن الشعر وحده هو الذى يُصوّر الأشياء كما يراها العامة و يُتغنى بها 
على أوزانهم الشعبيةء بل إن الكلام المرسل أصبح يستعمل فى ذلك. وهكذا 
نشأ انش فى الأدب بعد أن كان مقصورا من قبل على العلماء وأهل الدين . 
(۲۹۳-۳۹۷) ويكشف عن تقدير المؤلف لما وصل إليه الأدب العربى آنذاك 
من رقى قوّه : "إن رسائل القرن الرابع الهجری هى أجمل آية للفن 
الإسلامىء ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون» وهی اللغةء ولو لم تصل إلينا 
آيات الفن الجميلة التی صنعتها آیدی الفنانین فى ذلك العهد من الزجاج 
والمعادن لاستطعتا أن نری فى هذه الرسائل مبلغ تقدير الم سلمین للجمال 
الرقيق وامتلاكهم لناصية البيان فى أصعب صوره» وتلاعبهم بذلك تلاعبا. 
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وليس من محض الاتفاق أن يكون كثير من وزراء ذلك العهد أساتذة البيان 
وأعلامّه: ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن 
تنشر کتبا للناس". (ص 4۰۰-۳۹۹) 

وعن أعلام الألب العربی فى القرن الرایع الهجری بشید المؤلف 
بمكانة إبراهيم بن هلال الصابی (ت : ۲۸۶ه) آحد كيار کتاب دیوان 
الرسائل» وهو الذی كان یعتتق دين الصابثة ويْصرٌ علیه» وقد غُرضت عليه 
الوزارة إن سم فأبى» ولما مات ألف نقيب العلویین - مع علو منزلته فسی 
الدين - قصيدة فى رثائه. ولا تزال رسائل الصابی تقرأ إلى الیوم مع لذة 
یا القار ی وإعجاب بامتلاکه عنان البيان» وهی تبس موضوعها ثوبا من 
الجمال القشیب ولو كان الکتابٌ يتناول مسائل عملية رسمية لیس من شأنها 
أن تستثير ملكة لبیان. ٠‏ ۱ 


ويستعرض المؤلف نماذج رائعة لطائفة من فُحُول كاب العصر أمثال 
أبى بكر الخوارزمى (ت 17875ه/337م)» وأبى الفضل الهمدانى (ت : 
ه)ء والصاحب بن عبّاد » وصولاً إلى أبى العلاء المعری (ت 
48ه/57١٠م)‏ الذى "اتفقت كلمة أدباء الشام والمغرب والعراق على أنه 
لم يبلغ أحدّ درجته ولن يبلغها أحد" كما يقرّر ناصر خسرو. ولأبى حيّان 
التوحيدى (ت : حوالى ٠٠4ه).ء‏ عنده تقديره الخاصء وهو الذى بلغ مرتبة 
عالية من الأستاذية؛ إذ لم يُكتب فى النثر العربى» بعده» ما هو أسهل وأقوى 
وأشد تعبيرا عن شخصية صاحبه مما كب . (ص )4١5‏ 

وختام هذا الفصل الممتع نکر لقصص السمر الأجنبية المُطّوّلة التى 
احتلت مكانا كبيرا فى الأدب العربی» والتى كان أهمها حكايات "ألف ليلة 
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ولیل» التی دفعت ببعض کبار لت اب مشل : مسكويه (ت حوالى : 
۱۰۲۹/۰م) إلى تألیف قصص اسلامی ضتمّنه کتابه لس الفرید* 
والذى يُعَدُ أحسن كتاب صلنف فى الحكايات القصار و الغو اند اللطاف» فهو 
نوع من القصص الجديد المغاير لما ألفه من قبل ابن قتيبة وصاحبٌ "العقد 
الفريد'. هذا إلى جانب انتشار كتب شعبية كثيرة لا يعرف مؤلفوها منها : 
قصص فى الفروسية وکتب فى النوادر والحكايات وکتبٌ هزلية ومجموعة 
كبيرة من القصص الغرامية؛ وقصص جَمّعت بين الآدميين والجن» حتى إننا 
نجد حمزة الأصفهانى المؤرخ (حوالى ۳۰۰ / ١15م)‏ يذكر من كتب السمّر 
المتداولة فى عصره ما يقرب من سبعين كتابا! 

ولا يفوت المؤلف بالطبع أن يتوقف عن التجديد الحادث فى الشعر 
العربى؛ متقّبا عن أصوله المّبكرة عند أمثال بَشئار وأبى نواس فى القرن 
الثانى وابن الرومى وابن المعتز فى القرن الثالث» وصولاً إلى القمم الشخرية 
العالية عند أمثال : الصنوبری» وكشاجم وأبى فراس الحمدانى والمُتنبى 
والشريف الرضى وابن الحجّاج وقد بلغ كل أحد منهم أعلى قمة فى الناحية 
التی نبغ فيها. 

- وفى الفصل "لثامن عشر" يعرض المؤلف لجهود العلماء العرب فى 
الجغرافيا (تقويم البلدان) ولتقدمهم فى البحث الجغرافى» متابعا فى ذلك 
مراحل ارتقاء هذا العلم من قبل عند الكندى وابن خرداذَبّه والجيهانى وابن 
الفقيه وابن رمئته؛ وصولا إلى القرن الرابع الهجرى وظهور كتابات ابن 
قضلان وأبى ذلف وقدامة بن جعفر والمسعودى والإصطخرى والمقدسى 
وابن حوقّل - الذى اعتبره المتأخرون أستاذ هذا الفن. وتدل الكتابات النقدية 
للبيرونى على أن ) العرب خطوا فى التأليف العلمی الجغرافى خطوةٌ جديدة 
قيض بها عنان الاستطراد والخلّط. 


- وفى الفصل العشرين عن "الأخلاق والعادات" يورد المؤلف 
معلومات طريفة عن مكانة المرأة العربية» وعن دورها فى الفتياء وعسن 
إجازة الفقهاء لها تولی القضاء ! ويلاحظ أنّ أهل الطبقة الوسطى كانوا 
يكتفون بزوجة واحدةء ويشير إلى ما طرأ على الحياة العربية بعد الإسلام من 
تغيّر واضح أصبح معه ميلاد "لبنت" فى الأسرة مناسبة سعيدة للتهنشة 
الحقيقية. 

وفى حديثه عن المستوى الراقى للعادات الصحية يشير إلى دور 
"البيمارستانات" التى كانت بنظمها وخدماتها الصحيّة مسن مفاخر الدولة 
الإسلامية» وإلى ما استقر من تقاليد ممارسة الطب استوجب الأمر معها 
امتحان الأطباء. 


- وفى إشارة المؤلف فى الفصل الحادى والعشرين إلى مستوی 
المعیشة" العربية فى ذلك العصر يذكر لنا عناية المؤرخين الكبيرة بتسجيل 
فنون الطبخ وصنوف الألعاب والمسابقات الرياضية. 

- وفى الفصل الثالث والعشرين حديث ممتعٌ عن الأعياد التى تدل 
على مقدار رقة المظهز الإسلامى الذى يحيط بالحياة العامة» وتسجيل 
لاحتفال المسلمين بجميع الأعياد النصرانية وأعياد أهل الملل الأخرى والتى 
كانت صورة جديدة لمراسم قديمة» وإشارة إلى أن كثيرا من المواضع التى 
يحج إليها المسيحيون مثلا فى مصر والعراق كانت مواضع مقدسة عند 
الوثنيين من قبل» وإلى أن أعياد القديسين التى نقام فى الأديرة هی صورة 
جديدة لأعياد الآلهة القدماء. لكن المسلمين - فيما يلاحظ المؤلف - وخلافا 
للكنيسة المسيحية أنفوا فى الغالب من وضع الأساطيرء وتركوا النصارى 
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يتصرفون فى أمورهم الدينية من غير تدخل فى ذلك» واشتركوا فى الجانب 
الاجتماعى السُسلّى من تلك الأعيادء كما فعل آباؤهم من قبل. 

- وجاء الفصل السادس والعشرون لبيان حركة التجارة فى الحضارة 
العربية وهی التی كانت تجارة عالمية بالفعل ازدهرت فيها المعاملات 
وغرفت صنوف الأوراق المالية وفنون الصَيْرقة من خلال نظام حُرّمت فيه 
المعاملات الربوية. 
عماداً للسفر والتجارة ومناسبة حقيقية لتطور نظام البريد فى أرجاء الممالك 
الإسلامية. 


- والفصل التاسع والعشرون؛ آخر فصول الكتاب عن 'الملاحة 
البحرية" فى بحار العالم ومحيطاته؛ فى العصر الذى لم يكن لغير العرب 
سلطان على البحر المتوسط والمحيط الهندی!؛ بل إن المؤلف يورد ما ذكره 
الإدريسى فى "جغرافيته" من خبر جماعة من العرب ركبوا بحر الظلمات من 
لشبونة ليعرفوا ما فيه وأين انتهاژه» فى وقت لم يكن يُعرف فيه خبر عن 
العالم الجديد. ونعرف من حشد المعلومات الموثقة التى أوردها المؤلف دور 
البحارة العرب» وأهم موانئ التجارة العربية» وأثر ذلك كله فى جعل 
الاصطلاحات التجارية والبحرية فى موانئ العالم اصطلاحات عربية» ودور 
العرب فى تأمين الطرق البحريةء ودرء أخطار القرصنة والاهتمام ببنساء 
الفنارات والتنبيه إلى المواضع المائية الخطرة. وأخيرًا نتعرّف على الدور 
العالمى المؤثر للتجار العرب لا فى أوروبا وحدهاء بل فى أقصى الشرق : 
فى إندونيسيا وكمبوديا والصين. ويثبت المؤلف شهادة لكاتب صینی هو 
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تشاو-جو-كوا فى عام ١/8‏ ١م‏ يقول فيها : "إن مملكة العرب لا يفوقها بلد 
آخر من البلدان الأجنبية فى كثرة ما تخر بها من البضائع المتنوعة الغالية"! 
¥ ا ¥ 
۲ مر مر فش یط 
وبعد ‏ فهل من سمي ع ؟ وهل تغنی النذرء وشی بعض ما نطالعه بلاغ مبين؟ 
والله الموفق 
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2 
المترر لاع ىا 


تالف 


ار ستاز آرم مر 
ADAM MEZ‏ 
أستاذ اللغات العرقية جاسة « بال » بويسرة 


تله إلى العر بيه 
ص ۱ : ۱ و2 
۳4 دی رر 
بكلية الآداب بالجامعة الاسر بة 


هه نى ر 
س 
هذا كتاب فى الضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » وهو العصر 
الذى يلغت فيه الضارة والعلوم والفنون الإسلامية ذروتها . 
ألفه الأستاذ « متز » باللعة الألمانية » وقد لفت نظرى الیه فصو ل كانت تنشر 
فى مجلة (الثقافة الإسلامية) ںا عن‌داد! التى تصدر فى حيدر أباد بالاغة 
الإمجلازية » وکان يقوم بترجمتها م ن الألمانية إلى الإجليزية لرحوم خداخش » 
قأعجبنى منها دقة البحث وحن الاستقصاء » والاعتاد على الصادر الكثيرة 
التتوعة اعتّاداً يدعو إل لدحش » ويستخرج العجيب »من ابرم البحث ؛ 
والدأب فى العثور على مادة الموضوع . 
وقد أحاط الؤلف بنواحی الضارة الإسلامية مر سکان ومال وإدارة . 
ونجارة 2 وفن وسياسة واجتیاع » وكشف ببسثه عن ف غامضة أذ سالجها 
فى صبر وأناة حتى جلاها » وكانت طريقة معا مته تكاد تقع تتقصر على جع النصوص 
الكثيرة التسلقة بالموضوع من مصادر متعددة » والا كتفاء بها ؛ من غير أن 
يدخل شخصيته وآراءه فى السائل الا فى القليل النادر . 
وقد يؤخذ عليه أنه أحياناً يسسر عليه النص فيفهمه على غير وجهه» وأحيا 
يبتر النص وقد كان الإتیان به كاملا بوضح رأيه أو غالف وجية نظره »لك 
يؤخذ عليه أنه يستدل فى بعض للسائل على رأى بنص واحد » ولو عضت 
النصوص كلها فرج الباحث منها برأى يخالف رأيه ‏ وأحياناً ‏ تراه بحم 


س 3 نسم 


عقيدته ونشأته راعتاده على النصوص فقط دون الروح والذوق الفنى » وابلو 
الاسلای والوسط البریی » بشرد فى رأيه » وخطی فى نظره » ولكن هذا 
كله لا يذهب بعظ قيمة الکتاب وفائدته للباحثين الاسلامیین ؛ فالكتاب سلتا 
طرق البحث الى » ويقدم لنا درسا قا فى صبر ال + على معاناة البحث » 
والاستناد إلى أ كبر عدد من للصادر وغ بلتها وأخذ خير ما فپا » ويكشف لنا 
عن نواح من الحضارة مجهولة . ۱ 

ولمل كثيراً من الآخذ التى عددناها برجم إلى أن للؤلف قد عاجلته ميته 
والکتاب فى مسوداته لم يبيضهاء ول يضعها فى شکلها الأخير . 

4 ¥ + 

رأيت الکتاب قد ترج من الأمانية إلى الإتجليزية ثم ترج إلى الأسبانية 
فقلت إن الأؤلى أن يترج إلى العربية » فأحليا م وارثو الحضارة الاسلامية 
وم أولى أن يطلموا على كل ما كتب فها . 

فللا سئحت لى الفرصة لترججته برغبة بدت للغرب فى نشر كتب قيمة فى هذا 
الوضوع وأمثاله ‏ انتدبت له الأستاذ مد عبد الحادى آبا ريده » کا انتدبته 
من قبل لترجمة كتاب الفلسفة الإسلامية للأستاذ وور فأبلى فيه بلاء حستا . 

وعرفت أن كتاينا هذا يتطلب من متربعه صيراً من جنس صبر الؤلف » 
فكل صفحة منه تتضمن عدة مصادر » واشترطت أن تتقل عبارات هذه الصادر 
بنص مؤلقها لا بممناها » وبعض هذه الصادر مخطوط بألمانيا وببضها مخطوط 
بهولندا » و بمضها مخعطوط بفرنسأ إلى خير ذلك » فتقبل الأستاذ أبو ريده القيام 
بهذا الم د كله بنفس طيبة تحب الم » وتصير على المهد » وتستلز المناء فى سبيل 
عل تنشره أو خير تقندمه ء ولیس یم مقدار ما عانی خلت إلا اله ومن 


س هر سه 


شاهده أثناء ترجمته ويحثه » وكان من حسن حظه وحظ الكتاب وحظ القراء 
أن أرسل إلى بمثة فى فرنسا » فأتاحت له هذه فرصة طيبة لاءالاع على للصادر 
فى للکانب الفرنسية » ومكنت له من أن يسافر إلى برلين » ويتصل بهولندا 
ليقوم بترجة هذه للصاد ركلها » فل الشكر الجزيل على ماعاتى » وعلى ما قدم 
لقراء المر بية من خير » ولبيت للغرب الشكر على ما أتفق » وعلی ما اجه إليه 
من خدمة الم . 

ار ان 


كل ارتم 


نا ديزم 


الجد لله حمداً یکی" مزید نعمه وجزیل إحسانه » والصلاة والسلام على 
سيدنا مد وعلى آله وسحبه ومن والاء إلى نوم الدين ۽ و بعد : 

فهذا كتاب يتنارل الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الحجرى » من حيث 
أصلها وتطوترها » اختاره الأستاذ الجليل أحد أمين » وشرفنی باسناد ترجته 
إلى » ليكون جزء من النشاط العلمى الحمود الذى يبمثه يبت الغرب . ولقد 
قبلت هذه الهمة مهیب) مها » بمد أن بارت الترجة عراراً » ولقيت 


منها ما لقيت . 
غير أن النى حبّب إل القيام بهذا العمل » أنه ليس فى کتب المستشرقين 


0 


على كثرة تا ليفهم الا كتب قليلة جدا » تبحث فى تاريخ الحضارة الإسلامي 
على هذا النحو الذى سلكه مولف هذا الكتاب « آدم مر » التوفى عام ١9.117‏ 
ميلادية . کان هذا الا أستاذاً للغات الشرقية مجامعة بازل (©ل88) فى سو يسرة » 
ويدل هذا الكتاب النى أقدمه لقراء المر بية على سمة اطلاع مؤلفه وتمدّقه فى 
موضوع البحث ؛ .قد تناول الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم المجرى من 
یم نواحيها المقلية وللادية » بعد أن راجع الصادر المر بية وغيرالمربية مراجمة 


)0 شل الكتاب القدم اذى ألفه فون کرعر Kremer)‏ وملا A.‏ ) سنوان : 
chalifen, Wien, 1875-9‏ معن Calturgeschichte des Orîentsvınter‏ 


واسعة النطاق » حتى تن مسراجمه بالات ؛ وقد بلغ عدد الرات التى آشارالپا " 
فى الباب الواحد مثات أيضاً فى ؛ بعض الأحيان ؛ ومن جهلة مصادره و طات 
أربت على الأربمين موجودة فى مکاتب برلین ورس وليدن وليبازج 
ومیونخ وفیتا ولسدن ؛ و بعض هذه الخطوطات ل نشر حتى الان م عم 
قيمتة» كا أن الؤاف رجع إلى عدد كبير جدا من امجلات الملمية الاور بية ۳ 
تبحث فى شؤون الشرق . 
غير أن الأجل أدركه وكتابه مكتوب بالالة الكانبة » دون أن نکن من 
مس أجستته مسراجعة أخيرة تبيئه للطبع ومن غير آن يضم له مقدمة » إلا أن قيمة 
هذا الكتاب كانت سبباً فى إظهاره للباحثین » فنشره الاستاذ ریکیند ورف 
)ReckendorD‏ عام ۱۹۲۲ بمنوان « النهضة الإسلامية ”© ثم ترجه إلى الاغة 
الأسبانية سلفادور فيلا (۷2 52172007) ونشره عام ۱۹۳۱ » وترجه كذلك 
إلى اللغة الإتجليزية المرحوم ملاح ادبن خدا خش اهندی الذى كان اتاد 
جامعة كلكتاء ومات قبل أن 2 الترحمة ؛ فآ الأسعاذ می‌جولیوث جامعة 
أ کسفورد ؛ ونشرت کاملة ستة ۱۹۳۹ . 
هذه الظروف فى مموعها جملت الترجمة شاقة كل الشقة ‏ لأن الراجم كر 
بحيث لا يسهل الرجوع إليها » ققد يذ كر الكتاب أحياناً من غيرذ كر مؤلفة . 
ولاذ کر للکان الذى برجم الباحث إليه للمقارنة » أو قد بكر للؤلف دون 
ذک رکتابه ؛ وى کلتا الحالتين كان بندر أن هذ كر زمان الطبع أو مكانه أو رقم 
الکتاب فى الكتبة التى هو فما إن كان عخطوطا . لاک كان لا بد لى من 
البخت عن هذه العنادر فى فهارس المكاتب الأور بية لمطبوعات والخطوطات 
وسراجمة ذلك . وقد استطمت أن أحصل على للواضع اتی أشار إلها المؤاف فى 


Heidelberg 1922 Carl Winters Universitaetsbuchhandiung. (4) 


ج 
الخطوطات » وذلت بطلب تصويرها من مختاف مكاتب أوروبا » کا راجمت 
بشها بتفسی فى باريس و برلین أثناء العام اللاضی - 

يا استطمت يعد مراجمة الأصول العربية أن أحمح أخطاء كثيرة فى 
النصوص أحيانا وفى الراجم فى أغلب الأحيان » كا نى زدت المراجم: إيضاحا 
يسبل الرحوع إلا » وبقيت أشياء سيرة جدا وت علامة استفهام إلى 
جانا ليحاول معالجتها من شاء . وكذلك وسّمت بعض التصوص و بنتت 
مناسیتپا » لتکون مفهومة للفاری" العربى ومشبعة الهاجته ؛ وذ کرت أسماء 
الأعلام كاملة » وعلقت تملیقات قليلة جدا يتطلبها المقام - 
على أنى راجت کل شىء تقر یبا على الأصول التى ذ كرها المؤلف مراجعة 
'دقيقة طلباً للدقة والضبط » وراعيت فیا يتعلق بالمراجع العربية أن يكون 
الأساوب متمشياً مع الأصل العربى الذى أشار إليه المؤلف » لتكون بين يدى 
قاری" حضارة القرن الرايع بلنة القرن الرابع ولغة رجاله ومؤلفيه - 
وإذا كان القاری برى فى بعض الأحيان ما يشبه التفكاك فى العرض » 
فرجم ذلك إلى أن الكتاب کتاب على يُنى بضبط الوقائم وإحصائها 
والاستنباط منها . 
وفد تر جت القسم الأول من هذا الكتاب وعرضته على الأستاذ أ مد أمين 
فتفضل بقراءته من أوله إلى آخره قراءة دقيقة استنفدت كثيراً من وقته امین » 
وأیدی ملاحظات قيمة كان لما أ كبر الفشل فى إخراج هذا الكتاب عل 
هذا القط .. 
ولا يفوتى أن لأعبر عن شكرى العظم للاستاذ بول كراوس المدرس 
بكلية الآداب لماوتتی فى فهم كثير من النقط الغامضة فى الأصل الألمانى . 
هد كان أستاذنا الجليل أحمد أمين موققاً كل التوفيق فى إختيار هذا 


سط 


الكتاب لترجة » لکی ينشره بيت المغرب فى جلة النشرات القيمة اتی يخم 
بها الثقافة المربية . وأرجو أن أ کون قد وققت آنا أيضا فى القيام بهذا العمل 
على الوجه الذى محقق النفع » مع على بأن کل جهد فهو دون الکال . 
وإنى لأرجو أن أممكن من ترجة القسم الثائى وا کاله باقهارس اللازمة 
" لكتاب » وإضافة نت للراجع خدمة للقارى" ‏ 
کا آرجوآن سد هذا الكتاب فراغا كبيراً فى تاريخ الحضارة الإسلامية » 
وأن مرك هم الباحثين إلى العناية بتاريخ هذه الحضارة وما قستنحقه من جهود . 
والله ول التوفيق وهو نم المولى ونم النصير ٩‏ 
تمر عم الہاری اثر ريرة 
بكلية الاداب وعضو بمثة باممة نؤاد الأول يباريس 


أول الحرم سنة ۱۳۰۹ 
۹ قبراير سئة 114° 
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السايع عشر ب الآدب. در منت ٠. ٠.١‏ 


هلال 
المملكة الاسلامبة 


فى القرن الرايم المحرى ( العاشر الیلادی ) عادت الملكة الإسلامية إلى 
ما كانت عليه قبل الفتح العربى ؛ وقامت فها دول صنيرة متفصل بسضها عن 
بعض » كا کان المال دام فى تاريخ الشرق » إذا استثنيتا فترات قصيرة . 
وقد تمه هذا الانقسام حوالی سنة ۳۳۶ ۵ ٩۳‏ م . 

شرع الرخون يبينون الأجزاء التى آلت إليها البلكة كا بهم يصعون 
حسابها » وم يستمدون فى ذلك على مصدر واحد » کا يدل عليه ترتيهم هذه 
الأجزاء : تغلب كل رئيس على ناحيته ۰ وانفرد بها » فسارت فارس والرئّ 
وأصبهان والجبل فى أيدى بنی بريه » وكرمان فى يد مد بن إلياس » وللوصل 
ودیار ر بيعة وديار بكر وديار مُّضر فی أيدي بنى مدان » وأصبحت مصر والشام 
فى يد جد بن طنج » وللغرب و إفريقية فى يد الفاطميين » والأندلس فى يد 
عبد الرحمن التاصر » وخراسان فى يد نصر بن أ-مد » والأهواز وواسط والبصرة 
فى يد البريديين » واليامة والبحرين فى يد أبى طاهى القرمطى » وطبرستان 


3# 


وجرجان ف يد الديل » ول يبق فى يد الخليفة إلا نداد وعافا ٩۳‏ . ويشبّه 


)١(‏ تجارب الام لابن مسكوه ج » س ۰۰۳ ل 4 0ه 5 تاريخ ابن الأثير ء الطبعة 
الأوروبية ج ۸ ص ۲:۱ س ٠۰۲٤۲‏ تارغ الى الفدا نحت سنة ٤‏ ۳۲ ھ (۳ ص ۳۹۸ 
من الطبعة الأوروبية ) ؟ التنظم فى تاربع الأمم لابن الموزى مخطوط رقم ٩۶۳۰‏ بالسکنة 
الأهلية بيرلين س ۰۸ ۱ ؛ المزء الرابم من كتاب العيون والدائی مخطوط برلين ایض رقم 
ص ۱۰۸ نت ۱۵۵ [. 


س سح 


السعودى فى عام ابم م 4م قعل أجماب الأطراف » وتقلب کل واحد 
مهم على الصقع الذى هو فيه بفعل ماوك الطوائف يمد موت الاسکندر". 
على أن شبح لسيادة الخليفة بینداد ظل وخا 'ماثلا فى الأذهان 4 
قالسودی نفسه يتكلم عن «عمل » أمير المؤمنين » ويتقل عن النزارى أنه 
«من فرغانه وأقمى خراسان إلى طنجة بالمغرب ثلاثة آلاف وسبمائة فرسخ 4 
ومن باب الأبواب إلى جدة ستائة فرسخ » ومن الباب إلى بتداد ثلاعائة فرسخ » 
ومن مک إلى جذة ائنان وثلاثون ميلا » © . وکان أصحاب الأطراف أو ماوك 
الطوائف يعترفون للخيلفة بالسيادة » ويقدّمون له الدعاء فى المساجد » ويشتررن 
مته نیم » وبرساون له یی كل عام فن ذلك أنه ا م لعضد الدولة 
ان ويه به فت کرمان فی سنة ۳۰۷ ۵ > انفذ إليه من الحضرة ببغداد عه 
اللليفة وخلعة والمقد على آعمال کرمان كلها . وکان مظهر سلطان الحليفة 
متصبّةُ الإليل سب » وهو يشبه فى ذلك قیصراً من قیاصرة الإمبراطورية 
ارومانية القدسة فى ألمانيا 2 الأمة الألمانية ولدس له علا إلا سلطان 
قليل . ولكن معن الحلافة لم ی » رغم هذاء مأ كان له من القوة والسلطان ) 
: حتی إن يى أمية فى الأندلس ل يتخذوا لأنقسهم لقب الخليفة أو التسمية 
بأمير المؤمنين » ب لکانوا یسون أتقسهم « بی الملائف» . ثم جاء الفاطميون 
فكانوا أول من خرج على هذه القاعدة م » فل یکتقوا بأن بکونوا أمراء ذوی 
سلطة دنيوية قط» يل أرادوا أن بكونوا انا رین انی (عليه السلام) » 


۷۲ ص‎ reer’ "> مب ینب للمسعودى ء الطبعة الأوروبية ج ۱ ص‎ O 
و ت‎ 


(؟) روج الذهب ج ٤‏ ض ۳۷ ۲۸ . 
)۳( مکوهج ٩‏ س۲۲۴۳ . ۹ 


س 


فأخذوا لاشيم مب الحلاقة بمد فتح القيروان فى سنة ۳۹۷ ع ...و 7 . 
ثم أسرعت قيمة هذا الاقب إلى امبوط حتى إن حا ک سجماسة » جنو بى جبال 
أعللس » وکان حا کا ديا صغيراً » ی تفسه بأمير المؤمنين فى سنة ۳۵۲ مس 
or‏ م » وهو اللقب النی كان من قبل دبعت ف التفس رهية عي . 
ولاعل عبد الرححن بالأندلس أنالناريين ار يقية تلقبوا بأمير المؤمنين اخ 
تفه آبتاً لقب الخلافة » وتستی بأمير الزمتین فى سنة ۳٥۰‏ ھ - هم( 

ول يكن من شأن هذا الاتقسام وتعدد أسراء المؤمنين أن دی إلى ضيق 
فى معنی الاسلام أوق الوطن الإسلاى » بل صارت كل هن الأقالم تؤلف 
ملكة واحدة » ميت مملكة الإسلام وهو الاصطلاح الذى لم إستعمله 
السمودی -- یی مان مملكة الكفر » وقامت وحدة إسلامية لاتتقيد 
بالحدود السياسية الجديدة . وهذا عکس ما نشأ عن اتحاد الإميراطور بة الألمانية 
فى القرن العاسم عشر “. ۱ 

يستير القدسی أن مملكة الاسلام تمعد من کاشتر فى أقصى الشرق إلى 


)١(‏ کتاب الميون س ۷۰ | تقلا عن ابن المزار للؤر خ الغربى للتوق عام ۳۹۵ م 
ap‘‏ 
(۷) كتاب انرب فى ذکر بلاد إفريقية.وللغرب لأبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
الكرى » طبعة الزائر عام ۱۸۰۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) أبو الفدا حت عام ۲۵۰ مء نفح الطیب للقری ج ۱ ص ۲۱۲ س ۲۱۳ . 

(4) رعا يقمبد الؤلف أن حركة الوحدة الألمانية فى الفرن الاسم عضر كان نمرضها 
الوحدة » ولکنبا اقتصرت على بش الألان > قل تشمل المسا وغيرها » وترك آهل هذه 
البلاد كأنهم أليانب ‏ وکانوا یماملون فى آنانبا معاملة الأجائب . وهنا خلاف ما نشأ عن اتقسام 
الدولة الإسلامية كا سين . على أن کلام الژلف ينطبق على الوحدة الألمانية فى القرن الداسم 
عضر ؟ آما اليوم فى عهد هتار فقد انمهت فكرة الوحدة الألانية إلى إنشاء مايسمى ألمايا 
الكبرى على أساس انس والافة م وقد طت النسا وغيرها وجيت أقليات صغيرة كان ضمها 
سببا لسرب القامة . .. (الترجم) ۱ 


اع سا 
الوس الأقصى ف الغرب » وأنبا تم فى نحو عشرة آشپر ٩‏ . أما عند 
ابن حوقل غدود تملكة الإسلام مى : شرقيها أرض المند وبحر فارس » وغریها 
مملكة السودان الذين يسكنون على الحيط الأطلسى > وتماليها. بلاد الروم وما 
يتصل بها من الأرمن واللان والران وانمزر والبُلغار والسقالبة والترك والصين » 
وجنو بيها بحر فارس ۳ . 
وكان اس يستطيم أن يسافر داخل حدود هذه الملكة فى ظل دينه وحت 
كنفه ‏ وفها جد الناس يمبدون الإله الواحد الذى یمبده » ويصأُون كا يصلى » 
وكذلك جد شريمة واحدة وعر'فا وعادات واحدة . وكان بوجد فى هذه للملكة 
الإسلامية قانون على يضمن لس حق الواطن » حيث يكون آمتا على حر يته 
الشخصية أن ينها أحد » وبحيث لا ستطيع أن يسترقه أحد على أى صورة 
من الصور(۳ , وقد طواف ناصر خسرو فى هذه البلا د كلها فى القرن اتلامس 
المحرى ( الحادى عشر الیلادی ) » دون أن بلاق من الضایقات ما كان بلاقیه 
الألانی النى كان يسافر فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر بعد السیح 
ا ۱ 
وكان خلفاء الفاطميين على أشد منافسة لينى السباس » فكان مخطب لم 
فى الين والشام زيادة على إفريقية وممسر» وكان لمذهبهم « دعاة منبشون في كل 
صقم وناحية 76" ؛ وتدلنا هذه المكاية السنيرة على أن الخليفة الفاطمی كان 
"شب له فمل“ كل شىء : كان على صدر ززب" للسلطان عضد الدولة صورة 
لسبع من الفضة » فرق » وتجب الناس كيف كان هذا » مع هیبة.عضد الدولة 
)١‏ المفدمى : أن التفاسي فى معرفة الأقالم » طبعة ليدن ۱۸۷۷ س 14. 
(۲) المالك والماك ء طبعة ليدن ۱۸۷۲١‏ ص ٠١‏ س اأ . 


(۳) لايقول بغير هذا القول إلا بسش شرار الفرق كالفرامطة ‏ 
)٤(‏ كتاب النهرست این الندم » الطيمة الأوروية ص ١85‏ . 


د و — 


للفرطة » وكونه شديد للماقبة على أقل جناية > ثم قلیت الأرض فى الیحث 
عن السارق » فل بوقف له على خبر ۽ فقيل عند ذلك إن صاحب مصر دس من 
فمل هذا2؟ . وفى عام ۰۱ ٠غ‏ ھ يلغ من جراءة قرواش بن للد أموز نى عقيل أنه 
خيطب للحم بے الله فى أعماله كلها » وهی الوصل والأنبار وللدائن والكوفة ء 
وذلك حت ممع المباسيين و بصرم > حتى أرسل الخليفة القادر إلى اء الدولة 
فسيّر إليه جيشاً » فیس فرواش يعتذر » وقطم الخطبة للماويين » وأعادها 
للقادر ‏ . وكان الخليفة فى بنداد جد يعض المزاء عما ضاع من سلطانه حين 
بری مثلا أن السلطان ممود صاحب غرئة » وهو الأمير الذى أخذ نجمه فى 
السمود ء "بظهر له احتراما عظيا » و بوقفه على اتتصارانه » ويشكو إليه ما جد » 
نی سنة 4# (۱۰۱۲م) مثلا أرسل الحا م بام الله إلى السلطان مود كتانا 
يدعوه قيه إلى طاعته » فبعث محود بالكتاب إلى الخليفة القادر بعد أن خر قه 
وبضق فى وط 

ركان النزاع على أشد ما يكون فيا يتعلق بمكة وللدينة من بين الأراضى 
للقدسة ء لأن امتلا كهما أصبح له شأن أ كبر من ذى قبل » ذلك أنه لم توجد 
من قبل مناسبة للبحث ف علامة اللليفة القیق ؛ أما الآن فقد.ظهرت من 
نايا النزاع حول هذا للنصب نظرية جديدة هى أن أمير للؤمنين المقيق هو 
من کان ملكة للحرمين““ . وهذه هی النظرية الى يستند إلا اليوم فى 
إثبات حق السانین فى انللافة(" . 


(۱) التتظم س ۸ 
زفق ابن الأثر ج ٩‏ س ۱۸۹ س ۱۵۷ النجوم الزاهرة لابن تعری بردی طبعة 
)W. Poppe‏ يكلقورثيا ص ۱۰۷ . 
(e)‏ شس المسدر ص RH‏ 
زفق عوج اهب ج ۱ ص ۳۲۱۲ . 
(*) والآن قد تشر هذا الموقف جد إلاء انیت ال مذ بام 4 ا(المترجم).. 


ا س 


وكان العلويون فى هذا النزاع على الأراضى القدسة مم الحم الثالك الذى . 
نی آخر] فيفوز بالغنيمة » وكان السنیون منهم بمتعون داعا حول الدينة 
بعال وجاء عظے » وانلاك استطاعوا أن يفتحوا مكة حوالى منتصف القرن الرابع 
المجرى » دون أنيمترض علهمالطرفان الآخران » وها المباسیون والفاطميون . 
وری فى أواخر هذا القرن فى البلاد القدسة الخالة التى نراها الوم . فالدينة هی 
ع کر المركة السيامى -- وقد كانت الماصعة السياسية قديما > نا سیر 
التيار السياسى إلى مكة » وكذلك شجد الأشراف سادة لالحرمين ^ 

وف هذا المصر جد ملكة الإسلام تعود من الناحية ال جغرافية إلى حدودها 
الأولى » وتفقد متلکانپا فى الغرب » وکان البحر الأبيض التوسط بسد 
عصرشرلمان قد أصبح بحرا عرييا ؛ واستطاع العباسيون منذ أوائل القرن 
الرايم أن يحاقظوا على حدودم الغربية من اعتداء البوزنطیین » وكانت أخبار 
الائتصارات تقرأ من أعلى انار يبغداد . وف عام ۲۹۳ هب 4١و‏ م أخذ 
قرصان السلمين مدينة سالونيق » ثانية مدن الدولة البوزنطية » وهی مدينة 
کبيرة محصينة بأسوار وحصون وأبراج » وأسروا من أهلها اثنين وعشر بن أف . 

غير أن زحف الروم بدأ سنة ٩۲۰-2 ٤‏ م باستيلائهم على مدينة 
ملطية””“. وفى عام ۸۳۳۱- ٩٤۲‏ م وافت جيوش الروم إلى ديار يكرء و بلغوا 
قرب تصببين » وطلیوا من أهل الذها أن یدفتوا إلهم المنديل*الذى كان السیح 
عليه السلام مسح به وجهه » وصارت صورة وجهه فيه » وذلك فى مقابل إطلاق 


Snouck-Hurgronje, Mekka, 1, 95. )١(‏ » وقد تغير الوقف الیوم فى الساز تفباً 
کیا (المترجاخ. 

Joannes Carmeniata, Corpus script historiae byzant., Bornae, ۳)‏ 
9 ,491 .5 . وکان هذا الولف إذ ذاك من بين الأسری . 

(۳) م.کوه ج ه ص ۲۶۹ . 


سس ¥ 


عدد من أسرى السلمین » وكوتب الخليفة لت فى ذلك » فاستحضر الوجوه من 
أهل مملكته لاغذ رأيهم » وقام جدال عظم بيهم » فد كر البعض أن هذا الندیل 
منذ الده الطويل فى كنيسة الا ۾ باه ملك من ماوك الوم » وأن فى 
دقعه إلهم غضاضة على الإسلام » لأن السلين أحقٍ عنديل عسى عليه السلام » 
وفيه صورته . فقال على بن عسی ؛ وهو الوزير السن إذ ذاك : إن خلاص 
المسلمين من الأسر » وإخراجهم من دار الكفر » مع ما يقاسونه من الضنك 
والضر أوجب وأحق » ووافقه جاعة من حضر على »دیا الروم » 
فماوه إلى القسطنطينية » وخرج البطربرك وكبار رجال الدولة لاستقياله » 
ومثی أهل الدولة مهم بين يديه بالشمع الكثير » ولحل إلى الكنيسة 
المظلمى أَجْيا صوفيا » ومنها إلى البلا . ۱ 

ويشكو المسودى من « ضعف الإسلام فى هذا اوقت وذهابه » وظهور 
الروم على المسلبين » وفساد الحج » وعدم الهاد » وانقطاع السبيل » وفساد 
الطريق » وانفراد کل رئيس وتتلبه على الصقع الذى هو فيه » كفسل ملوك 
الطوائف بعد می" الإسكندر ٠٠١‏ و بزل الإسلام مستظهراً إلى هذا الوقت » 
فتداعت دعاعه » ووه اسه » وهی ستة اثنتين وثلاثين وثلاتمائة » فى خلافة 
ای إسحاق باه التق لله أمير المؤمنين» والله امعان على ما نحن فيه ۾ ° 

أما الامبراطور بة البوزنطية ققد آسمدها الحظ فى هذا الفرن يثلاثة قواد 
ذوى كناية تادرة » تعافیوا ۱ عل عرش » وم : تقفور ف وكاس Nîkephoros)‏ 

(۱) تارخ سميد بن اليطريق » يليه تاريخ بحي بن سعيد الأطاى عتطؤط رقم ۲۹۱ 
بالمكتبة الأهلية باریس س ۸۵ | - ب ء على أن الؤلف يشير أحيانا إلى نشة مطبوعة 
أملها ال ذ کرها بروكئان فى ملحق كتا : تاربخ الأدب العرنى ج ۱. س ۲۷۸ بن طبمة 


ليدن ۱۹۳۲۷ . وقد وحدت الإشارة للها كلها سب عخطوط باريس لمبعوبة المصول على 
النخة للطبوعة ٠.‏ - (۲) وخ النحب ج ؟ س ۷۳ والق تليها . 


لالم لدم 


hoka‏ ) » وز عسكيس (وعماةنصة2) > و باسیلیوس (51105ة8) . وقد مکث 
آخرم وأ كنؤع. على رأيها خا وسين سنة . وق سنة ٠6م‏ اكه م 
قتح نتفور جزيرة أقريطيش بمد حصار دام ثمانية آشهر ۴۳ » وكانت هذه 
الجن برة أ كبر عش للقرصان للسامين .. و بعد خسن سنين سقطت قذرص فى ید 
روم » فل تمد مین السيادة للطلقة التى كانت لم فى البحر الأبيض التوسط . 
وق سنة ۱ ٩۲-۶‏ م ورد تقفور حلب » وفى ستة 04 ۵٩٦۸م‏ فتحت 
مدينة الصيصة 7" ء وأخيراً وقمت طرسوس » مع ما كان لأهلها من شجاعة » 
وكانت أ كبر حصن للإسلام فى وجه النيرين عليه » وقد أخذها اروم بعد أن 
عظم بها النلاء والوياء حتى بلغ اس بالناس إلىأ کل يتة . وف عام ۳۵۷ه- 
هحدم فیح تقفور حاة وحساء وأخذ من هص رأس القديس بوحنا الممذانی» 
وكذلك فتح مدينة اللاذقية . وق الشتاء التالى سقطت مدينة أنطا كية بعد 
أن كان مخیل للناس أنها لن لب" . 
ولا أغار الروم فى ستة ٩۷۲-2۳۹۲‏ م على الها ونواحها » وساروا 
فى ديار از برة حتى بلغوا نصدبين ودخاوا ديار بكر » فغنموا واستباحوا وقتاوا 
وسبوا وختبوا البلاد ».قصد بغداد من تجا من أهل تلك البلاد مُستتفرين > 
واجتمغ معهم أهل بنداد فى الجوامع » وأصابهم جميما غضب الياشین » فَكسروا 
المنابر ومتعوا الشلب > وقصدوا دار الخليفة خاولوا المجوم عليه » واقتاموا مض 
شباييك دار الاقق» وخاطبوا المليفة بالتعنيف » فرمام التمان بالنشاب من 
)۱( غي إن سید س ٩‏ 5-5 


(۳) ننس الصدر س ٩۵‏ ب 551 .5 Michael Sys,‏ . 


م ها — 


الرواش 02 ؟ . وقد اجتمع من استنفار المامة لفزاة جم "عنم من العامة والأجلاد 
يبلغ زهاء ستين ألفاء فطلب عن الدولة بختيار بن بويه من المليفة املع لله أن 
يبعث له مالا خرجه لاشرّاة فامتنم الخليفة بحجة أن الأموال لا تج إليه » فلا 
تازمه النفقة على الغزاة » وهدّد بالاعتزال » وترددت الرسائل بدنه وبين مختيار » 
حتى بلغ الأ اتهدد فبذل الطیع أر بمائة آلف درم » واحتاج ف ذلك إلى 
بيع ابه وأتقاض داره من ساج ورصاص » وشاع بين ا جاج « أن اطليفة قد 
صودر» - ثم تركب الغزاة إلى سيين وشيعة » ووثب يعضهم على يحض ۽ 
وأعرضوا عن ذ کر الروم جانباً » ولا قبض ختیاز المال ضرفه فى مصاله » 
وبطل حديث الزاة ”° . 

وف عام عجمم هلام تحت بملبك وبروت » وأخذت من ديروت 
صورة السیح التى تنسب لها الحوارق » وتقلت إلى الكنيسة التى أسسها 
زعسكبى ق قصر البرنز بالقسطنطينية . أما أهل دمشق ققد اضطروا إلى أن 
يفتدوا أتقسهم بدفع ستين ألف دینار » يحملوتها لاروم ف کل عام . 

أمافى جنوب الملكة الإسلامية فقد حافظ السامون على الحدود الى كانت 
للرومان قدعا > وصتوا مات النوبة . و محدثنا السعودی وهو عصر فى عام ۳۲٣م‏ 
٤ه‏ م أن النوبة كانوا قد صولوا منذ ولاية عبد الله بن سعد على رءوس 
من السَبى معاومة » وأن هذا السبى صار سئة جارية فى کل سنة إلى عهده » 
0 ی بن سعيد ض ۱۰۰ ب ۱۱۰۱ والتظم ص 4 ۱۱۰ ۶ وان الأثير 


اج ۸ س 1۵ س ۰ والنجوم اه لآل الحاسن إن تترى بردى طيمة ليدق ۱۸۰۰ 
ج ۲ص 5 ۳۹۳ 
)۲ مکودج دس ۲۳۸۹ ۱٩‏ وغي إن سعیدص ١٠1ب‏ س ۱۰۱ ]> 
وان الأئیر ج ۸ س ومع — و ء وأو الحاسن فى تفش الصدرج ۲ س 4۳۹ . 
(۳) ى إن سسد ص ۱۰۲ ب ¢ Jean Ebersolt, Le grand palais de Costant‏ 
jnople, Paris, 1910, ۳۰ 2‏ ` 


وإ سم 


ويدعى هذا الى بأرض مصر والتوبة بالبقط » ویقبضه ناب أمير مصر 
أبريم » وهی آخر حصون التوبة ما يلى مصر”" . وف أقصى المتوب الفری 
دخلت ف الإسلام مذيئة أودغشت » وه الدينة التحارية الكيزى فى عرب 
الصحراء الإفريقية ؛ فصارت هذه الدينة أقمى نقطة للإمبراطورية الإسلامية 
500 60-6 

من ناحية وسط إفريقية 

على أنه إذا كان سلطان الإسلام ينحسر عن بلاد فى الفرب » قند كان 
شابل ذلك تقذمه الستمر فى الشرق . فقی عام ۳ — ٩۲۵‏ م قتحت 
بارخستان وكانت حتى ذلك الین على الثنية "* . وفى سنة ۳۸۹ ه = ٠م‏ 
۳ من الأتراك حو" من مائتى ألف خرکاة (۴۳. وعلى حين أنه فى أواخر القرن 
الثالث المجرى كانت أسبیجاب"* آخر مدينة للسامین مما بل الترك » فإن 


)۱( وج الذحب ج ۳ ص ٩‏ ت .1۰ . 

(؟) بحي بن سعيد س ٩۱‏ ب ؟ وکتاب الخطط للقریزی طبعة ولاق ۱۲۷۰ م 
جاص ۱۹4 . 

(۳) وقد ذ کر الهلى الذى کتب في عام ۳۷۰ م . أن ملك کوکو بالسودان بظاهر 
رعيته بالإسلام » وأ كترم يظاحر به (معجم البهدان لاقوت ج ؛ س ۳۲٩‏ من الطبعة 
الأورويية) » ولكن البكرى وابن سعيد فلا فیا بعد إنهم وثنيون (اتظر ,ههلا .[: 
(Benînsanmlung, 5. XCVI.‏ 

(4) مبکوهج ٦‏ س ۲۰۹ . 

(0) مسکوه ج ١‏ س ٠‏ 4؟ » وكتاب الميون ص ۲۹۹ ! . 

زئف کتاب اليفان اليعقوبى طيعة يدن > ۲۱ + ۲۹۰ . وقد فال أحد الفرس 
التأخرين إن أسبيجإبه هى مذينة صيرم ال تفع على مسافة سبعة عه ركيلومترا هرق يكت » 
وحذا يتفق مع ,تسين أبن خرداذية ل كانها . وقد وافق على هذا أيضاً لیشی ( :1:1 
,35 .م (Archaeological Journey ۵ Turkestan,‏ ¢ وحریتار ,15 مأ ,1900 (Grenard : JA,‏ 
Aum. 4.‏ ,27 :5) » ولكن هذاغير قق لا السمماقي (للتوق عام ٠1۲‏ مس ١١١۷‏ م) 
وكان رف آسیا الوسطی جيدا يتكلم عن أسبيجاب باعتيارها مدينة کیری (انظر کتاب تقويم 
وان لای ادا طبعة باریس ۰ ١44‏ س٤‏ 4) ۶ ويصرح تاقوت فى مسجم البلدان ( ج 1 

٠. 0 


دخول + بغراخان فی سلف ار للسلين ج جعل حدود ود للملكة الاسلامية عتد ال 
ونی ذلك القت شر الملطان مود بن 3 ۰ ساب غزة 6 5 
بلا واسعة من بلاد المند لسلطان الاسلام » وكانت علامة الثقة عند ملوك 
امد أنهم يقطمون أصابمهم » ركان عند ان مود من آماج من هاده 
ت 
دليلا من دلائل التدهور » إذا تلزنا فى هن الا عنظار هذا ۳ الذى 
نیش فيه » والذى يح فى مثل هذه الأحوال على أساس الك وعلى آساس 
ما يسموته بالوحدة » على أنتا نستطيع أن تقول إن الامبراطوریات المالمية 
الكبرى ترتكز دایا ما غلى شخص زعم عبقرى » وإما بنوع خاص على 
وجود طبقة من أهل الحشوئة والقوة الوحشية » ووجود هذه الامیراطور یات على 
كلتا الحالتين وجود غير ظبيهى . ولسنا جد فى مص ر على عهد الأخشيد وكافور 
والفاطميين ما يدل على تأشرهاء بل هی قد کانت منيعة الجانب » وافرة العدة» 
عظيمة الخميرات ؛ وكذلك يشهد الرّحالون بمناقب السامانیین وعدم وشريف 
أعالم » > وما كان لملکتهم من عظمة ومتعة تة .. أما بنداد فهى التی قد 
= سء ١‏ ؟) أن أسييجاب خریم" التتر عام 2۱۲۱۹-2٩۱‏ ء ولسكن الرحالة تشاو تشئج 
(Cancung)‏ عَى أنه فى توقبر سنة ۱ م تزل عدینة تسمى سای س لان ء (انظر ٦‏ 
(Bretschneider, Mediaeval Researches. I, S. 74).‏ 

(۱) المقدس ص 14 . 

Marquart, Ouwainis Bericht über die Bekehrung der Ulguren, (¥)‏ .ل 
SBBA, 1912, S. 496.‏ 


(۴) النتظم س ۱۱۸۱ - ب . 
(4) ابن حوقل س ۳۶۱ والميفحات التالية . 


تنكّرت ها الأيام » وذلك منذعام ۳۱۰ م 47م حين أرهجها الميّارون > 
7 وعانوا فيها فساداً » وأعملوا فها اهب" لأول مرة » ثم صار أمرمم تفا كلا 
ضفت الحسكومة ء وكانت أسوأ أياءها السنوات التى أفلت فها .الزمام من يد 
الحسكومة فيا بين مقتل جک ودخول بی وه » أى ما بين عابى ۹ ام 
و٤۳‏ = 6 مت وهم . وکا كان سقوط رأس القبة اللحضراء الى 
فى قصر المنصور عديتة السلام عام ۳۲۹ م .4ه م إرخاصاً بأفول جم 
ی العباس » وكانت تلك القبة « تاج بداد وع البلد » » وكان ليلة سقوطها 
مطر عظلم ورعد و رق شديد9 . ول سنة ۲-۱ ٩:‏ م استطاع ابن هدى » 
وهو لص تلهر ببنداد على رأس جاعة من أحابه» أن يتتهب آموال آهل بنداد» 
وكان قد أعبى السلطان أعى م» وخلم عليه ابن شير زاد . ووافقه على أن يصح 
فی کل شهر خسة عشر ألف دينار ما يسرقه هو وأجمابه » فکان يستوفها 
ویأخذالبراءات وروزات المهبذبما يؤدبه أولا فأولا . 0 
وكان ابن شيرزاد فى ذلك الوقت كاتباً للقائد التركى المسمى توزون » 
فكان آم“ الحسكومة فى يديه » ومغى على الناس فى أيام ابن جدی وقت 
مارسوا فيه بالبوقات ف الليل » وامتنم عليهم النوم خوفا من کبسات هذا اللص 
وأسحابه . وخلت النازل ببغداد من أهلها » وصاروا بطلبون من ,يسكن الدار 
بأجرة يعطاها لیحفظها » وأغلقت عدة مامات وتعطلت أسواق وساجذ » 
وأضيف إلى هذا ماکان ین استئین والشيعة من تزاع دم » فكانوا باقون النار 


)002 ابن الأثیج ۸ س ۱۲٩‏ ۰ 

(۲) المنتظم س ۱۷ | وكتاب العيون س ۱٩۱‏ ب . 
(۲) کتاب الینون س ۲۰ ب. 

. ۱۷۲ ات س‎ )٤( 


۳ ل 


يقم على بعض دایا . وق سنة 1م ه — ۹۷۱م قامت يالك رخ فتنة » 
خأرسل الوز بر حاجبه لقتال العامة » وكان شديد العصبية لاسنة ء فاضطر إلى إلقاء 
التار فى آما اکن كثيرة ليقضى على القتنة ء فاحترق اللكرخ حر يقاً عظیاء وكان 
عدةمن احترق فيه سبعة عش ر ألف إنسان » وثلائماثة دکان » وثلاثة وثلاثين 
مسجدا » ومن الأموال مالا تنحمى . ويدأ الناس ينتقاون من ال إانب الغربى إلى 
الجانب الشرق » ولا بزال هذا الجانب إلى اليوم أعبر وأ كثر کا ° . وفى 
عام ٩۷۲-۸۳۳۲‏ م "ول ابن شیرزاد القيادة بعد موت توزون » فأخذق 
السادرات » وقسّط على المال والكتاب والتحار وسائر الناس ببشداد مالا 
لأرزاق الجند » وكثرت الضرائب حتى تهارب الناس من بغداد وفسد الأمن » 
وكرت كيسات اللصوص » حتى پم دخاوادار أحد القضاة » قنسلق حالم 
لينجو منه » فرقم رمات . 

وى هذا العصر يصف المقدسى بشداد فيقول إنها « كانت أحسن شىء 
للسلین » وأجلء بلد » وفوق ما وصفنا » حتی ضف آم اعللافة » فاختلت »> 
وخف أحلهاء قأما المدينة تغراب » والجامع فها يمر فى التحمم ء ثم يتخاها بعد 
ذلك الخراب . . . وهی .فى كل بوم إلى ورا » وأخشی أنها تعود كساءتا »مع 
كثرة الفساد وال مهل والفسق وجور السلطان 76" . ويد کر الصالى غن جماعة 
۱ من الناس آنهم فی عام ؟وم م ٠٠١١‏ م شاهدوا صيتيّة الكرخ فيا بين 
طرق الذائین والبزاز ين » والفواخت وال‌صافر تمشی فى أرضها انتصاف اهار ء 
وف الوقت الذى جرت المادة بازدحام الناس فيه بهذا للكان » وذلك لأن البلد 

(3) عي بن سمید س.۱۰۰اب ل ۱۸۱۰۱ وان الأثيرج ۸.سن ٤1۲‏ . 


(۲) کتاب اون ص ۲۲۹ يس ۲۳۰ 1|. 
زفق آلقدسی س۰۰ ۲ ۱ ۰ 


كان قد خرب » وانتقل أهله عته۳؟ . ولأجل هذا جد القدسی بشید بذ كر 
٠‏ دينة الفسطاط عصر » ويقول إنها د ناسخ بغداد » ومفخر الاسلام » ومتجر 
الأنام » وأجل من مديئة السلام ». ولقد ظلت عاصمة مصر منذ ذلك المين 
أ كبر مدن الوسلام ۱ 


| (۳) کتاب شحقة الأعسراء فى تاريخ الوزراء لأبى الحسن الملال بن الحشن إن ابراهيم 
السان» طبعة أمدروز يبيروت سنة ۱۹۱۰6 س 1۳۹ . 
(4) القدمى س ۱۹۷ ۰ 1 


الفصرانثا ن 


لا مات ال على الخمليفة الكتنى فی عام ۲۸۵ ۸ - ٩۰۷‏ م كان الوزير 
أبو أجد المباس بن السن راکب من داره ly‏ ومعه » کاجرت العادة » أحد 
الکتاب الأريمة الذين يتولرن الدواوين » فشاوره فيمن بر شح للخلافة يمد 
الكتنى » وکان الوزير ميل إلى ابن الم » قأجابه الكانب'» وهو أبو الحسن 
على بن مد بن الفرات النی صار وزرا فيا بعد ء أنه يجب ألا موف فى هذا 
لس من عرف داز هذا ونسة هذا و بستان هذا » ومن لق الناس ولقوه > 
وعرف الأمورء وحشکته التجارب » فقال الوز بر : صدقت واللَه یا لسن » 
من نقلر ؟ فأشار ابن الفرات بتقليد جمفر بن العتضد (امليفة القتدر ) » « فإنه 
صي لايدرى أبن هوء وعامة سروره أن يضرف من الکتب 6 » فالت تفس 
الوزير إلى ذلك وعمل علن تقليد للقتدر » ركان صبيا فى الثالثة عشرة ٩۳‏ . 
ونظرا لأن للقتد ركان صغيراً فقد کان انتخامه لخلافة انتخاباً غير شرع » 
ولقد ذيح أحد القضاة ‏ لأنه أطاع معيره حين قالوا له : تبايم للقتدر » ققال : هو 
" صو » ولا جوز المبايعة له . ۱ 
ولكن الجاعة للتامرين أخطأوا التقدير» فان م للتتدرء وهی أ واد 
رومية » قيضت على زمام الس هی وأولياؤها بيد القوة ازم » فکانت تول 
(۱) کناب الیون س ۰۹ ب » وکتاب الوزراء ص ۱۱5-۱4 ۰ ۱ 
(۲) بل تاريخ الطبرى لعريب إن سميد القرطي ء طبعة دی‌غوی » لیدن ۱۸۹۷ ص۲۸ - 


وتفزل » وحالت بین القوم و بين اتتهاب مافى بیت للال . وما يدل على 
عتما و بعد نظرها طریقتها فی المنابة عراقبة ما كان يقرؤء ناه ٤‏ محدئنا 
الصولى أنه کان بماً عند الراضى » يقرأ عليه شیا من شمر بشار » وبين يدى 
اراضی كتب لنة وكتب آخیار » إذ جاء -خدم من خدم السيدة جدته » وهی 
شنب آم القتدر » فأخذوا جميع ما بين أيديهما من للکتب اوه فى مندیل 
أبيض کان معهم ومضوا » فوج الراضی راغتاظ ؛ فسكن منه أستاذه » وأفهبه 
أنهم أرادوا أن عتحنوا الكتب ء ولا مضت ساعتان أو نحو ذلك روا الکتب 
الا » قال لم الراضی : قولوا لمن مرک بهذا : قد رأيت هذه الكتب » ولا 
هى حديث وقنه وشعر ولغة وأخبار وكتب الملماء » ومن ككل الله النظر قى 
مثلها ؛ ويتفعه بها » وليست من کتبک التى تبالفوت فا مثل تباب البحر 
وحديث سندباد والستور والفآر ؛ تفاف الصولى أن وی الخدم قوله » فیتال : 
من كان عنده ؟ فيذ كرونه » ويلحقه من ذلك مكروه > ققام إلى اتلد م فام 
ألا بمیدوا قوله » فقالوا : وال ما نحفظه » فكيف نميده ؟ 20 وقد لبت القتدر 
على عرش الخلافة زهاء خسة وعشرين عاماً » نحت جناسى أ » وقد حلم فى 
ناه هذه للاة تین » فكان يثور عليه بعض قواده ويزيلونه عن سر بر ملكه 
وما أو ومين » ثم مود له ول غر ج فی جيش ليقاتل إلامرة واحدة » وقد 
قتل فها » وذلك أن قواده طلبوا منه أن يخرج معهم شار بة مونس .ای » 
وما زالوا به حتى خرج كارهاً » وقد جهدت به مه ألا يخرج » وکشفت عن 
ثُديهاء وبكت + ولستکن غاب القضاء » تفر ج وعليه البردة النيو ية الى يتوارتها 
اقا »وواف اب مؤنس » فضر به رجل منهم من خلفه ضربة سقط نها إلى 
(۱) كتاب الأوراق لصول ء مخطوطٍ بالمكتية الاحلية: بارس رقم ۱۸۳۰ 
س هس ٩‏ . 


س ٩۱‏ س 


الأرض » فأخصمه وذيحه بالسيف » وسلیت ثيابه والبردة فها حتى سراویله » 
يوترك مكشوف العورة إلى أن مر به وجل من الأ کر فسترحورته بحشيش . 
وکان القتدر رم القامة » إلى القصر أقرب » در اللون » صغيرالمينين » آحور » 
حسن الوجه واللحية آصهیهما ۴۳ » وکل ما حکی عنه يدل على إلمدوء وحب الخير 
وسلامة السدر :كان الوز بر بو الحسن غل بن عیسی بطلق ف ی کل شر فى جملة 
خمتات للطبخ لن السك نو ثلاثماثة دينارء وكان يوم عند الكليفة فدار ینم 
الحديث » وعل الوزير من سياق الكلام أن المليفة لا با کل طعاما فيه مسك » 
ولا يطرح له من السك إلا السير فى المشكنائج » ثم نهض الوزير ومشی 
للخروح » فأ القتدر یه رده وقال له : أظنك تنصرف الساعةٌ » وتفتصح نظرك 
ياحتضار التولی للمطبخ ونواقفته على ما جرى ييننا قى آسن السك » وتشقطه» 
قتال : كذلك هو يا أمير للؤمنين » فضحك الخليفة وقال : أحب ألا تفعل 
ذلك » فلمل هذه الدناتیر تنصرف فى أقوات ونفقات قوم » ولا أريد قطتها 
عن ٩‏ ۰ وكان لاتعد ركثير الشراب ° 1 

ثم انتخب أخوه القاه” خليفة بعده » وكان لقم قد امغر بك در 
فميّنوا القاهس » وقالوا : هو كيل ء ولا ا“ م لهء فارجو أن تستقم أمورنا ممه“ 
رك اقام بسح امیش مره رن اه 


(۱) التنبيه والإشراف للسعودى طبعة دی غوی ستة ۱۸۹۶ م ص ۳۷5 س ۳۷۷ 
.ومسکوه ج وس ۳۷۹ ۰ وعریب س ۱۷۹ ء والصفحات الاليسة » وکتاب العیون 
س ۲۱۲۰ . 1 

زفق كتاب الوزراء ص ۳۰۲ ل ۳۰۳ , 

(۲) تارغ الاسلام قذحی » انظر القدمة الإنجليزية ال کنا سروز کاب زرا 
الخدم ص ۹۹ 

۰۱۸۱ عريبص‎ )4(٠ 
000 


أألقغ”". وفى سن ۳۱۷ هسح ۸۲۹ قاست ور قصد منها خام القتدر وتنصيب. 
أخيه القاهی مکانه » فأنغدت » وهل التاهی إلى آخیه فاستدناه؛ وجمل دی" 
من روعه » ويلتمس له العذر . یره من ثم لمؤامرة » وهویقول : تقسى تقس » 
الله الله يا أمير لمؤمنين | برجو أخاء أن “ببق على حیانه ۳. وكان انقاهی أحوج » 
شديد الاقدام على سفك الدماء » محبا لمال ». قبيح السياسة » قليل الرغية فى ٠‏ 
اصطناع الرجال » غير مفکر فى عواقب الأمورء وکان مولماً بالشراب ء لا يكاد 
يصحو من السکر » وكات يسمع الغتاء > ومع ذلك حرم على الناس الخر 
والقیان ۳ » ولكنه وف إلى القضاء على مؤنس اند رغم ما كان لمؤنى هذا 
من سلطان عظلم » كا أنه وفر کثیر من المال ء ولا طلب مته أن يشهد على 
فسه بالخلم أبى أن يحل الطالبين من بيعته » فشلم » و سملت عيناه » ول سل 
قبله أحد من اتلقاء وملوك الاسلام . ول الأعين هذا عادة أخذها السلمون 
عن البوزئطيين . ثم عاش القاهى بعد خلمه سبمة عشر عا فى دار الملافة » 
حت نقله للستكنى مها » وكان قد يلغ به ان والفقر إلى أن كان ملتمًا قطن 
جْبّة » ونی رجله قبقاب خشب . وقد خرج ق نوم جمعة إلى جامم النصور وغعلی. 
وجبه » ووقف قرف الناس نفسهء وسألم أن یتصاقوا عليه ء ققام إليه أحد 
المائعيين فأعطاء أف درم ورده إلى داره . 

ولا ین الراضى ابن أخى القاهى خليفة كان له من السمر خسة وعشرون, 
ستة . وکان أسمرء أعين » دون الاقنی » مستون الوجه ‏ خفیف المارضينواللحية» 


(۱) التییه لاسمودی س ۳۸۸ » وکتاب الیون س7 ١4‏ ب - 
(۲) کتاب العيون س ‏ ۱۲ ب . . 

(۳) مسکوه ج ه ص 484 التتبیه س 6۳۸۸ عريب ٩۸۵‏ . 
(4) التنبيه ص ۳۸۸ . / ١‏ 

(۰) ان الآئر ج ۸ س ۳۳۲ کہ ۳۳۳ . * 


دحداحا تحينا ۳ وکان محبا للشعر والانشاد » ومن أحسن الناس علا بالشعر 
. وتقدا له » م بنقده الساء > وكان من أطبع ملوك بنى العباس فى الشعر ومن 

.أ کثرم قرلا له » وقد ترك لنامن ذلك دیوانا مکتوبا . وکان مولما يجمع 
البلور حتى يقول الصولی : وما رأيت البلور عند ملك أ کثر منه عند الراضى » 
ولاعل ملك منه ماعل » ولا بقل فى أثمانه ما پذل » حتى اجتمع له من آلته 
مالم يجتمع للك قط ۳ . وقد أولم بپدم القصور فى دار الخلافة وبناء غيرها 
أو تصييرها بساتین"۳* . وكان اراضى سمحاء عظم المطاء “:واسع النفس » ینقق 
ما وجدء و کی أنه دخل عليه جماعة من الجلساء؛ وهو مهدم شيثًا ويبنى شيثاء 
٠‏ وكان جالسا على آجرة حبال الصتاع » فأعيم لاوس فى حضرته » فأخذ كل 
واحد منهم جرد خلس علها » فلا قاموا أمى أن توزن أ کل واحد منهم 
ویدفع إليه وزتها درام أو دننیر ۴۳ . وکان ابن الأنبارى يترود إلى أولاد 
ارافی » ونح عته أنه مضی بوما إلى سوق النخاسين » وجارية تمض حستة 
كاملة الوصف » فوقست نی قلبه » ثم مضى إلى دار أمير المؤمنين الراضى ققال له : 
أبن كنت فرّقه » فأمى بشراء ا جار ية له » وجليا إلى متزله» فما جاء إليه وجدها 
هتالك © . ول جد آحاب اراضی فيه من العيب إلا أنه كان یوت لذته وشهوته 
على ره » وأن مكارت » رغم مرضه » لامحتمى » وإذا وصف له أطباؤه شیٹا 
لايستعمله » وإذا أ كل الشىء الضاز لم ینامهم "*» ومات وهو فى الثانية والثلاثين 


(۱) كتاب العيون ص ۱۸4 ب ء والتتبیه للسمودی س ۳۸۸ . 

(۲) الأوراق الول ص ۲۷ ۰ 

۳( النتظم س ٩۱‏ | . 

. تقس المبدرص ١ه | س ب تقلا عن الول‎ )٤( 

(©) النتظم س ۱۵ ب . 1 

(-) الأوراق للمبول من هه » وکتاب العيون س ۱۸۲ ب تقلاعن ذكاء مول ست 


س ۰ نسم 


من اسر( » وفى آخ رلته أخذ فى قضاء ديونه »ونم بسل ال والتابوت » 
واختار لنفسه يابا لكفنه » وعز ها , سفط » وكتب رقعة فها : هذه جهاز 
الآخرة”” . ولكن عهده مب ن من سفك الدماء ؛ ققد احتال على الوز بر ابن 
مقلة بعد تک زا حت قبض عليه ون وقبض عل جاعة من أهله تاره 
من سین تی تقليد لاس لنفسه وبايمه الناس عليه 5 فم من قله ء میم من 
ضربه وسجنه » فات فى سجنه » ومنهم من استتر طول مده 

ثم ارتق عرش الحلافة بسده آخوه لت » وهو فى ااسادسة والمشرين من 
العمر » وکان رب » در اللون » حسن الوجه » أبيض » أشهل ‏ مستدير المینین » 
مقرون الحاجبين » قصير الأنف » فى شعره شق وشوو . وم يشرب النبيذ 
قط ء وكان يتعبّد ويصوم » و يتخذ جلساء له » وكان يقول : الصحف ندع 
ولا أريد جلیما خیرم * » ولکن هکان رجلا لم يفارقه ابس » فل بزل فيه إلى 
أن مات » ومن ذلك أنه لا أريد أن ندر ل » وهو صنير» تمل 4 کل شىء 
حسن » فکان فيا أعدّ له عشر وصائف لیات وکزان اللاء» وأمى بأن 
بنظفوهن وبزثبنوهن » تأدناوا قبل أن 'ننذر له بليلة الحتام » فسقط عليين » فا 
أفلتت متهن واحدة » فكان هو يختن وأولئك دفن » ويقال إنه منذ نغاً 
ما جمل ,رسمه خادم لضانته الا مات » فکان الخدم إذا غرضت خدمته عليهم 


= الرافی ء وذلك من طريق الفرغاتي ای کان ذکام ی له بعش ا_کلیات . انظر مثلا 
س ۲۱۵ س ۲۱۶ پ. 
)١(‏ کتاب إلعنون س ۲۱۸٤‏ . 
اف تقس المتر ص ۱۸۳ | 
۱ (۳) نفس الستر ۱ ب » ۱۸6.ب - ۱۱۸۰ وکتاب الأوراق س 
ع ۱43 . 
(4) کتاب الميون س ۲۲۱ | »کناب یه س ۳۹۷ > واتظم س ٩‏ ب . 
(a)‏ النتظم س ۱۸ ب م 


نت ۲ 


استعفوا » وقد ركب مع ابن رائق وما فى رحبة الجسر » فاجتمع ألناس يدعون 
له» وازدحموا للنظر إليه » فاتقطم الكرنى وسقطوا إلى دجلة » وهی زاندة» فهلك 
فى ذلك اليومعالم عظم من الأولياء والنساء والسبيان ". وظل البؤس حليقاً له بعد 
ارتقائه المرش » فهو أول خليفة ترك « مدينة السلام » خوقاً وطلبا للنجاة » ولاق 
الجدانيين » وظل ينتقل مهم فى ال جز رة » وم زمون مرة يعد أخرى ء وقد أشار 
عليه ید مد بن طنج » بمد أ ن كتب إليه يستقدمه » بأن سير ممه إلى 
مصر والشام » ويكون بين يديه » فل يقم . وقد اطمأن إلى موائيق القاند 
الترکی توزون » وأمن جانبه بعد أن استوئق منه مرة يمد أخرى » ولكن 
وزون غدر به لأجل سياه أن دينار أخذها من أحد طالى عرش الخلافة » 
ققبض عليه وخامه » وأعس باحضار الا ية الشيرازية خسن » فتولت سمل بيد 
غلاما السندی » وعاش المتق بعد خلعه أر بما وعشر بن سنة ومات پداره۳؟ . 

ثم خلفه الستکنی بعد أن تامس عليه مع توزون > وسقرت بنهما خن 
ابلار ية الشيرازية » فارتق الستکنی عرش الخلافة بمار هذه الؤامرة . وكانت 
أمه أم ولد رومية تسمی غ ٩۵‏ » وکان آبیض اللون » صغير ام » حسن الوجه 
۱ والجسم » بدیناء أعين » طويل الأنف » وافر اللحية رة » إلى الطول أقرب » 
وقد وخطه اليب" » ونادرا ما كانت تقر عينه بمنصيه » وهو بين اسرأة جشمة 
رفمته بدسائسها إلى منصب الخلافة » وبين الترك الذين أصبحوا سادة بغداد . 
وأخيرا جاء بنو َيه فکان أول ما طلبه أحمد بن بوبه من الستکن أن یستکتب 

(۱) کتاب المیون س ۲۲۲ اب ب . 

(۲) .ان ال ج ۸ س ۳۰۳ س ۰۳۰۵ ۳۲۱۲ - ۳۱۳ 

(۳) کتاب العيون ص ۲۲۰ ب » وغې بن سید ص ۸۰ ب س ۱۸٩‏ . 


)4( کتاب المیون ص ۲۲۳ » وکتاب التنبیه ص ۳۹۸ ۰ 
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ابن شيرزاد » وكان الستکنی قد حلف ألا يتصكف ابن شير زاد فى أيامه ودولته » 
ولا ألم عليه ابن بوبه أجابه إلى ماطلب على کرو منه » قال ذكاء مولى الراضى : 
وكنتحاضراً » فأجابه به للستكنى على لثومته ؛ ورأيت عينيه وقد تنرغتا بالدموع؛ 
لمق ماورد عليه من سؤال ابن وید باجا إليه ليخلموه رنی أن يخم 
تسه » ولكنه شرط علهم ألا بقطموا شيا من أ عضا . غير أن الطیم أخا 
التق » وهو الذى خلف للستكق > أعس .أن ۳ انتقاما لأخيه » وطلپ من 
لله » فل يدم عا على ذلك أحد الا خادم صقلبی كان الستکنی قد استخدمه » 
ثم جد عليه فی بعض أوقاته فضربه مائتى سوط » وحبسه ۰ فكان هذا لخادم 
حنقا عليه » فقال للمطيع : أنا أ كله ء وقام بهذه الهمة ۳ . 

أما الحلفاء التأخرون فل يكن للم عمل باقمل فى إدارة الدولة » فطال اذيك 
حكهم » فأما ليع فإنه خلع نفسه خير نكر » وترك ولاية الق لایسه 
الطائم ء وذلك أن امطي كان قد ناله فل قدعا » وكان » فير » وتعذرت 
عليه المركة » وتَقّل لسانه » فترك ولاب الملافة لابه ٩‏ “. ثم عم الطائع بعد 
مان عشرة سنة'من حكه » وقبض عليه » واعتقل عند اللليغة القادر مک 
حتى مات بعد اتی عشرة سنة” *» ولا نرف کنیا عن هؤلاء الملفاء» ما 
الطيم فكانت أمه أم ولد صقلبية » وكانت أشهر منه ۰ وتعرف بالصفارة » لأنها 
كانت تأخذ من ورق السوسن وغيره الثیء اليسيرء وتجمله فى فها » وتصفر به 
صفر لم يمع بل مک به کل طاتر أو غور ۵© ۱ 
<3 (۱) کتاب ايونس ۲۳۷ ب . 

۲( تفس الضدر س ۸ به. 

)۳ تفس المیدز س ۲۳۹ | س ب . 

(4) التظم س ۰.۱۱۰۹ 


(0) تقس المبدر ص 1۱6۰ ساب ۰1۱1٩‏ 
(1) کتاب الیون من ۲6۱ . 


. وأما الطائم فکانت عليه ملامح أل الجنس الال » فقدكان ابش 
أشقر» حسن الجسم » شديد القوة » وتحى أنه كان فى دار نلاقة یل عظم 
یقتل بقرنه الدوابة » ولا كن أحد من مقاومته » فاحتال الطائع حتى أمسك 
قرنيه ببديه فلم يقد ر أن يخلّصهما منه » واستدعى النجار» فكب انشا علييما 
.ولا بقیا على يسير قطهما بیدیه ۳ . وکان القادر من أهل الستر والديانة وإدامة 
التهجد بالليل وكثرة لیر والصدقات ء وكان يأخذ ثلثى الطعام الذى يا للإفطاره 
ويقسمه بين جاممين کییرین۳؟ . وكان خضب يته الطويلة الكثة » و يلبس 
زئ الموام. » ويتصد الأما کی المروقة بالبركة مثل قير مسروف الکرخی » وتربة 
ابن بشار » وکان یعخفی بريه » ويخرج لیتعرف أحوال رعيته؛ وکا 
عمیح الاعتقاد ء وک أنه صتفکتای فى الأصول على مذهبٍ أسحاب اطلییث » 
وکان هذا الكتان يقرأ كل“ جمة فى حلقة آساب: الحديث تجامم للهدى » 
و حضر التاس سما . 

هذه صورة لبعض خلفاء ينى العباس أيام إدبار دولتهم » وهی خالف صورة خلفاء 
القاطميين اأذين أخذ مجمهم إذ ذاك فى الارتفاع . عى الفاطميون أن الإمامة 
أو الأفضلية صفة خاصة تنتقل من الوالد إلى الولد ء كنام ذلك من أول الس 
مؤونة التنازع على عرش الللافة » ویضاف إلى هذا هدوه السياسة الازمة 
وطأ تبنتهافى مهدم » فن أمثلة ذلك أن والی الشام کتب مر إلى الم لدين الله 
F11)‏ دم رمح ٩6۲‏ — وبرو 6 مباشرة وتخطى من دونه » فنم انلليفة 
من ذلك ء وأعاد الكتاب إلى الوالى من غير أن تفض أختامه . وكان المزيز 

(۱) کتاب للعظم ٠١5‏ ( .۰ 


(۲) تفس للصعر ص ۱۳۲ ب . 0 
(۳) تس للممدر س ۱۳۲ ١ء‏ وطبقاتٍ السبى » طیبة القاجرة » ج ۳ س ۲ ۰ 
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( و۳ ۳۸ حت ۷۰ - ۶۹۹۱ ) عم و لا اتللفاء » وكان أسمر 4 
طویلا » أصبب الشمرء أزرق المينين كبيرها » عرریض للتكبين عارقا بای 
والجرهي ”2 وكان یادا جر یت ماه » وقد ضرب أول مثل لقروسية العربية 
یما تنطوى عليه من العفو و کر لقلب » وض التی أثرت فها بعد تأثيراكييراً 
فى الشرب » ققد حدث أن أحد القواد الأتراك خرج عل طاعة جوعس عام 
۵ — ۸۹۷۵ ¢ ؛ وهزم جوهرا » فالتا هذا إلى عسقلان » قأدرکه التری 
وحاصره مدة طويلة حتى طلب الصلح » قأجايه » ول الت سردا على 
ياب حصن عسقلان » وخرج جوهی وأصمابه من نحت السيف » ثم دخاوا إلى 
مصرء قل برض العزيز بالصلح » وسار بتفسه لحار بة التركى » همه وأسره » 
واستتقله من بين بدی آمر به » سد أن كاد عوت ضرباً وکا » وأمته على 
قسه » ودفع إليه خامه»واستسی القركى ماه فص از یز بإحضار قدح شراب 
جلاب » فا أنى بالقدح توق الترى عن الشرب خون من أن یکون فى ایح 
#قاتل » وتبيّن السزبز ذلك » فأخذ القدح وشرب منه » ثم عطاه لبشرب » 
وأفرد له خيمة » وتقدم يأن تحمل إليه جيم ما يحتاج إليه » وله على دوابه » 
وأسه پا رکوب عا ع كبه ع وسال عن اناس من بأ بهم » فاقس إحضار 
قوم من أسحابه » فأتى إليه بهم من بين الأسارى »ونا رج ار 
إلى وجوه دولته وقواده وأمرائه پا کرام التری و جلاله( 
وأخيراً جاء لاک باس الله » وهو الشخصية النادرة للتناقضة » كان الا 1 
رجلا یاف أطوا, ۰ فن ذلك أنه أقام سنين تجلس فى الشمع ليلا وهار ۰ 
عن عن له أن مجلس ف الظلة »فلس فا مدة©©. وكان أحيائاً واصل اكوب 


(۱) ان الأثیچ داس ۸۱ . 
(۲) يحي بن سعيد ص ۱۰۶ ب . 
(۳) ابن تثری بردی طبعة كلفوريا ص 4۲ ل ٩۳‏ . 


(o —‏ مت 


ليلا وتهارا من غير فتور ولا سکون » وكان يركب فى تفر من خاصته ليلا » 
ققدم ساب الأعمال بمصر إلى التجار أت بوقدوا القنادیل على جواننتپم 
ودورم » وأن يبتاعوا بالليل » فصارت الشوارع والأسواق فى الليل عنزلة اهار 
ق.الیار2٩‏ - وتقلتم بقدل ساثر مافى مصرمن الکلاب إلا کلاب الصيد 4 
لأنها كانت تنبح لايل إذا عبر الشوارع ۲ » ولا اعتل وضعّف عن الرکوب 
اتخذت له فة يجلس فها ويستلقعلها ؛ ومحملهاأر وة من رجاله » ثم يدور الليل. 
واتهار”” » وق مثل هذه الأحوال كان يأخذ الرقاع وللظالم بشرط ألا بكتب 
قها إلا سطر" واحد على وجه واحد » وب صاحب الرقمة أن يأتى له من على. 
عيته » وکان يأسرم با لمیر إلى مکان يميينه لم فى لیم التالی » » وکات يضم 
توقیماته وعطاياء ی كمه ۰ ویطیا لم بدأ بيد . وكان الاک ينفق ما استطاع > 
وعزل المطاء لرعيته » « وأظهر من السدل ما | يُسمع بمثله » ولعمرى إن هل 
مملكبه لا بزالون فى أيامه آمنين على أموالم غيرمطمئنين على تفوسهم » ول تمت 
يده قط إلى آخذمال أحد » ب لکان ل جود عم وعطايا جزيلة 6 أما رژساه 
حولته قل يكن أحد منهم آمنا على تفسه » فكان یفاجیء عر أحابه » ینب 
عليه وتوب الجنون » فن أمثلة ذلك أنه قرب میا الخادم الأسود » 3 تم 
عليه » قتعم يدء یی » ثم اختص به يمد ذلك أعفم اختصاص » واقبه قاد 
التواد » وأستاذ الأستاذين » وكثاه وقلتفه على سائر أهل دونسه » وکر ميلد 
إليه وشتقه يه » ويد مدة تتكر له » وقطم لسانه 5 ثم أعقب ذلك بالزيادة فى 
)١( 0‏ يحي ين سميداس ۶۰ ۰ 
(۲) تن للسدر س .111١51‏ 


)۳ شس للمیدر ص ۱۲۷[ س به 
(0) يحي بن سميد ص ۱۲۳ ۰1 


عطاياه والإنعام عليه ع » وسنتکل فى غير هذا لقام عن مثل هذا التصرفت 
الجنوتى فى معاملته للود والتصاری ‏ وعن زهده ورغبته فى الورع » ذلك أنه 
فى آخر الأمس ری شمره حتى طال على أ كتافه ‏ وامتغم من تقصیصه » ومن تقلم 
أظافره » وغيّر الثياب الصوف البيضاء بملابس سوداء » واستبدل بالمامة الزرقاء 
عمامة سوداء » وصار يلبس الكسوة الواحدة للدة الطويلة إلى أن تلد عا یناما 
ويتداولها من العرق الدا » و یاوها من الغبارالمتصل » وواصل‌تدو بر الصحارى 
والفياق ؛ وقصد جبل القطم حيث كان یتفرد بنفسه » حتی إن السال السیحی 
يحى بن سعيد يقول إن حاله صارت غير بعيدة من حال مختنصر ملك بابل الذى 
صارت البرارى مأوى له كالوحوش» وزادت أظافيره » فأشبهت الیب العقاب » 
وطال شعره كالأسد جزع على إيادته هیکل الرب" الأورشليمى » وكذلك 
آصان یں حین شخص عرض الحم يأنه صنف من سوه الزاج اليابس 
امرض فى دماغه » أحدث له ضرباً من ضروب الاليخوليا وفساد الفكر» 
فاحتاج فى مداواته منه إلى جاوسه فى دهن البتفسج وترطيبة 72 0 


(۱) تفس المبدر س ۱۲ [. 


(؟) مي بن سعيد س ۱۲۷ ب س ۱۲۸ [. 


القصرانالك 
لارام 


بهذا الام كان تى ولاة البلاد م وكذلك أبناء بيت الخلافة ‏ الا 
كافوراً عصر » فاه امتنم من التستی بالامارة » ورأى أن يجرى على رسمه فى 
الخاطبة بالأأستاذیة" . أما لقب « أمير الأمراء » فى بلاط الخلافة فلا شأن له 
بولاية الحم من حيث أله > فهولا عدو أن يكون لقباً لأ كبر رجل بيس 
لاس » كا أن « وز بر الوزراء » لقب لا كير الوزراء » وقد كان مؤنس القائد 
صاحب الجيش حمل لنب أمير الأعراء » وإن لم يكن يشعر فى نفسه يأنه پل 
حک ولاية ما . 
وا يكن لأسراء الملكة الإسلامية علامة نمزم من اللهة الرسمية » فکان 
بذع م ىكل جهة مع الدعاء لاكهاء وذلك بعد الدعاء للخليفة . آما فى العراق 
فقط حيث کان آمیر امؤمنين هو الذى يدير أمورها بنفسه من غير وال فکان 
لا یذ کر أحد مع اللليفة فى المطبة » لأن ذا ك كان يشر بثو" من الانتقاص 
لنصب الخليفة » وقد حدث أن آسندت الحجبة ورئاسة الجيش لحمد بن ياقوت 
فى عام ۳۲۳ ۵ س ٩۳۵‏ م فأدخل هده فى تدبیر كل شیء ونظر فيا ينظر فيه 
الوزير » وطالب أسحاب الدواوين حضور مجلسه ۰ وألا يقبلوا توقيماً فى ساثر 
الأحوال إلا بعد أن يوقم فيه يخطه » واضطر الوزير إلى أن يحضر مجاسه » وصار 
۱ (۱) عي بن سید س مه | . كان لقب الأستاف فى للعسرق انب لوزراء خبكان 


ابن السید یاقب فك ( سکوب ج + ص ۲۱٩‏ — ۳۲۰ ) » وکان بلقب به غير ابن اليد 
(ابن تغرى بردى طببة لغ ريا س ۳۶ ) واليوم يطلق هذا الامم فى القاهرة على الموذى م - 


۷۸ س 


كالمتمطل ملازم) لمنزله لا يسل شي ° » ولكن لما دعا الأة له فى اطانب. 
الشرق والغربى ببغداد بسد دعائهم للخليفة الراضى وقر‌ظوه نکر الراضى ذلك > 
وس أن يلد مک الأعة جیما عة من بنى المباس( . غيرأن الرانى اضطر 
فی العام التالی أن يرضى بذ كرابن رائق بمده فى الخطبة ‏ ومعنى هذا أنه اعترف. 
بأمير دونه فى المرای۳" . 

وکان بتو مدان » من بين سائر أعساء البلاد أسوأ من ثل خصال البدو. 
ومن أمثلة طباعهم البدوية أنه لما التی علح بن عبد الله بن مدان مع للتق وابن. 
رائق فى الوصل زل للتق دار ابن فيد الوصلی » ونزل ابن رائق فى دار بالقرب. 
منه » أما ابن مدان فانه نزل يدير الأعلى فى خيمة أقامها . وكان عل هذا قد 
أنس بابن رائق » وکان يدعوه لاشراب + فکان إذا عمل الشراب فيه وصفه 
نفسه بالشهامة والرجولة وازدرى بنى -هدان وقال لماح : وأى شیء نشوون أتم ۰ 
وأى بوم كان لم > وهل أت إلا اعاب ؟ © وسنتكم فى غير هذا اللقام عن. 
سوءسيرة الحدانيين ف الحم ونهبهم أموال الرعية وأملاً كهم » وجورم على الزراع 

(۱) مسكويهج ه ص 1۷۳ -- ۷ . 
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(۳) كان لب اللطان لايطلق فى ذلك الوقت إلا على الخليفة » وکان يقال داراللطان. 
ببغداد آی دار الخليفة » آما ما غوه ابن خلدون ( كتاب المبر طبعة بولاق ج ۳ ص ۸۲۰ ) 
من أن معز الدولةٍ ملك بفداد واختس بامم السلطان فهو غير يح . ويقول أبو الحاسن 
للؤاف للصرى المتأخر ( النجوم الزاهرة » ليدنج ۲ بی ۲۵۲ ) إن فرعون لقب ملك مصر 
قدعاً والسلطان لفبهم حديثاً » وكذلك يرى الظاهرى ( من عثناء القرن التاسع الحجرى ) أن 
اما الوحيد الذى یسبی‌السلطان بحق‌هو-ا مصر . وهدًا يتفق مم ماجرى عليه الأورويبون 
فى السبور الوسطی من استمال كلة سلطان داماً فيا يتعلق بمصر . ويظهر أن الحسكام 
للتأخرين بيغداد لم تكن تقام لهم الدعوة بعد الخليفة فى الصلاة :"حت ا كرم عضد الدولة بهذا 
العرف عام ۲۹۸ م -- ٩۷۹‏ م » وهو مااختس به « دون من مضی من الاوك على قدي 


الأيام وحبديها » ( مسکویه ج ٦‏ ص 4۹٩‏ س موم 
(۷) كتاب السيون ص ۱۹۳ ب -- ۰1۱۹6 
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وعداوشهم للمارة وللأشجار » وخریهم » وتقضهم الداتم للمهود التى يقطمونها » 
ومن أمثلة درم أن الحسين بن حدان » وهو رأس أسرتهم » قتل المياس بن 
الحسن الوز برق عام ۲۹۹ هه ٩-۸‏ م » وهو راكب بوماً إلى بستانه ء وذلك 
أنه أعرضه وعلاه بالسيف فقتله ۴۳ ء وكذلك فعل ناصيٌ الدولة أبو مد بن 
حدان بان رائق » قنتله وهو ضيف عنده فى خيمته قتل غدر وخیانة۳؟ . وكان 
التزاع وعدم رعاية حقوق الطاغة سائدين فى بيت بنى مدان » ولا سا فى فرعهم 
ابر بر 27 . وكذلك كان الال فى فرعهم بالشام حيث قعل أبو للعالى بن 
سيف الدولة بن مدان خاله أيا فراس» فقد له وقتله رضم استهاته » ثم خذ رأسه 
ورك شه ف الببدية”*© . ول يظهر أحد من الحدإنيين بشىء من الفروسية 
والأعمال المظيمة إلا سيف الدولة . على أنتا نلاحظ أنه كان فى حر به مع الروم 
بقع داع) ف‌تفاخوم 2 ولذلك يقول أب الندا : « وكان سیف الدولة مشب بنفسه » 
بحب أن ستبد ¢ ولا بشاور أحدآ ¢ للا يقال إنه أصاب رأى غير ۾“ . 
وكثيراً ما هزمه القائدان التركيان توزون و جک . 

وكذلك برجم أصل البريديين إلى الدولة الإسلامية الأولى » فقد کانوا 
حكاماً لمراق متذ رمان طويل » وكانوا فى أول آرم كمايا أسماب دراریم ۳ 
1 2 
أكثر ما كانوا قواداً . ومع هذا ققد خاضوا غار كثير من للواقع » وقائلوا 

. س ب‎ [ 5١ تمس الصدر س‎ )١( 

(۲) مسکوج ٩‏ س ٦۰‏ س ٩۱‏ وكتاب المیون ص ۱۹۸ أ اب . 

۳ انظر مثلا مسكوية ج1 س٤۲٢۲‏ لری ما كان یقم 'يين ناصر الدولة وبين أولاده . 

(4) ابن الأثيرج ۸ ص ۶۳4 > وانظر ما حکاه ابن خلكان هلا عن ثابت بن سنان 
( الوفیات طبعة مصر ۱۲۹۹ هج ١‏ س ۱۵۹ ) وانظر Dvorak: Abû Firs, Leiden,‏ 
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زفق تاريخ أبى الفدا ج ۲ ص 4 حت عام “وهم 

)1( مسكويه ج ه ص 58ه . 000 


— o سس‎ 


قتال البواسل » ولكنهم من قصر النظر والجشع ل ينزلوا لبنى -مدان عن شىء . 
وقد بدأ عهد النساد القیق نداد عام 5-2 ۶۱ + وهو العام الذى فت 
فيه البريدى بغداد وف فيه اللليفة إلى الوصل ؛ وذلك أن البريدى ظل الناس 
ظلمه للعروف > واقتتح الخراج فى آزار وخبط أححاب الأراضى » وخبط أهل 
الذمة » ووظف على كل کر من التطة سبمين درها » وأخذ جزءاً من مال 
التجار غم . وف آخر البريديين إلى القرامطة فى جتوب جز برة البرب » 
ولكنه بسد ذلك كتب إلى معز الدولة يلتمس الأمان ليصير إلى حضرته » 
فأعطاء من التوثقة ما أحب » فوافاه وكيل الأرض بين يديه » وأ كرمه 
معرٌ الدولة » وأقطمه الضياع ؛ ورسمه عتادمته( . 

ولو أننا قارنا بين هؤلاء الأمراء الذين يقترن حكهم بالهب و بين القواد 
الذبن جاءوا من الشيال وأقاموا ملكهم فى داخل بلاد الإسلام » اوجدنا أن 
هؤلاء الأخيرين أحسن سيرة ف الحم وأشبه باباء لرعيتهم . ومنهم السامانیون 
الذين أرادوا أن پنشتوا ببنهم وبين الفرس تسباء وأن برجموا أصلهم ملوك بى 
ساسان » وقد بلئوا أوج عنتهم فى أواخر القرن اثثالث المحرى حيث كانت 
بلاد ما وراء انہر والجبل و إبران كلها إلى كرمان عت سلطائهم » بل كان فی 
داخل حدود دوتېم الكبيرة ولايات نكاد تكون مستقلة » مثل بلاد سحستان 
الى كان حكها بتو الصفار » وهؤلاء وان کانوا مضلیون لصاحب بخاری فل 
يكن له عليهم إلا هل أموال وهدايا » بل اضطر السامانيون نظرا لسعة أرجاء 
دولتهم إلى إنشاء ماتيثبه منصب « نائب اللك » ۰ قكانوا م مثلا يقيمون فی 
بخارى على حين أن حاحب جيشهمكان يقب فى نيسابور اتی جلها الطاهريون 


)۱( مسکوبه ج ٩‏ ص ۵۸ » وكتاب العيون س ١ ۱٩۳‏ ۰ 
(۲) مسکوهه ج + ص ۱۵6 وكتاب العيول س ۲۶۷ ب 2 


قصبة خراسان . آما عن حكهم فالقدسی عتدح سيرتهم فى اک » ويقول إنهم 

من أحسن اللوك سيرة ونظرا وإجلالا للم وأعله ۰ ققد كان من رسوعهم مثلا 
أنهم ایکون أل الل تقبيل الأرض : بين أبديهم » ویذ کر للقدسى أن فى 
أمثال التاس : لوآن شجرة خرجت على آل سامان ليبست » ويقول : ألا تری 
إلى عضد الدولة ویره وتسککنه » رکال دولته » وقوة آمره» قد متحت له البلاد 
طر'عاً » وملك ما ملك » فسا تعرض لال سامان وطلب خراسان أحلّك > 
وشت جه » وفررق جيوشه » ومکن أعداءه من مالک » فتّاً لمن عاند آل 
سامان "؟ ولمل هذا الاطراء من جانب القدسی كان لاسباب شخصية » 
فا لقيقة أن الیل أخذوا من السامانيين ابرا ن كلها » و ان كان ذلك لم , ملم 
إلا بعد نضالطو یل » حتى كان سبكتكين قاند معز الدولة ببغداد يشطر ۳ 
اری فى كل عام تقر يبا لماونة خی معز الدولة فى محار بته لسامانیین » ول عض 
أ كثر من عشرين سنة على مب لقدمی فى مدح آل سامان حتى اجتاح 
القرك دولتهم من الثمال وابلنوب » وقتل آآخر ملوكهم مارب . على أن ملوك 
السامانيين كانوا داعا بظهرون ولاءم للخليفة فى بنداد وتملتهم به ؛ وكانوا دایعا 
يبسثون إليه المدایا » بل جد أحمد بن إسماعيل برسل فى ستة ۶۳۰۱ س ٩۱۳‏ 
إلى الخليفة ببغداد شیخا يستحمد إليه ما فمله من رد غارة الترك على السلمین 
كله کنیا منهم » ويخطب إليه شرطة بنداد » بعد أن خلا متصب صاحب 
الشرطة بوفاة من کان يشغله من ين طاهي”"" وكذلك تجد نصرا السنامانی برسل 
. للخليفة عام ۳۳۰ م ۹2۱ م هدية كبيرة » ومعها رأس أحد ثوار الديل > 
فكان نصرا قد رضى أن يضم نقسه فى موضع وال من ولاة المليقة © . 

(۱) مقدمی س ۳۳۷ س ۳۳۹ , (۲) عيب ص17 . 

(۳) كتاب النيون س ۱۹۱ ب . 


۳ ۷ سب 


وکان الستقبل للشموب التى تسكن جبال الألب الآسيوية فى ثمال فارس» 
بوالع, كانت حتى ذلك المين مثابة قواد مدّخغرين لوقت يظهرون فيه. وقد 
استطاعوا أن تخضوا المكهم بلاداً أوسع كثيراً من البلاد التى أحضعها 
نظراومم الذين رسكنون جال الالب الأوربية حين بلنوا ذروة قوتهم ». وكان 
القائد مرداويح الديلمى أ كير من استرعى نظر الؤرخين من بين قواد الجبل 
"لین حكوا إبران الغر بية بمد موت «وسف بن أبى الساج . ولم يكن الإسلام 
عي فى قلب هذا القاند ؛ فقد فمل بأبناء للسلمين وبناتهم قعل الکنار» 
خاعل فهم اس » حتى قيل إنه تلاك من نان والجوارى فى قول الق 
مسين ألقا » وق قول المَكير مائة ألف » وأعمل السيف والنار فى أعل همذان 
کانهم کافرون ٩‏ حتی إن أهل فارس شنبوا فى سنة توت أمام 
بدار المليقة بینداد واعترضوا على قرض المكومة الضرائب فى حين أنها 
لاتقف إلى جانب السامین لتحميهم . و بسث مرداويح بقائد من قواده إلى 
مديتة الدينور » فدخلها بالسيف » وقتل من أهلها آلافاً كثيرة » « تفرج إليه 
فى مستورى أهل البلد وصوفیتپا وزهادها رجل"یقال له ابن مشاد » وبيده 
مسحف قد نشره فقال للقائد : اتق اله » وارفم السيف عن هؤلاء للسلين » 
فلاذنب لم > ولا جنابة يستحقون بها ما قد نزل بهم » فأ بأخذ الصحف من 
ده فرب به وچ ثم آس به فذيح 6" 0 

کان مر داوج رجا متفائلاعريض الآمال والشرومات » قد زم أنه برد 
دولة الم وبيطل اليب ۰ ؟.» وسأل عن تيجان الفرض وهیتها » فلت له » 
قاختار صفة تاج کییری 0 شمل له تاج" من الذهب جعت فيه أنواع الجواهى » 


)۱ مرو ج الذهب ج ٩‏ س ۲۳۲ وما سدها . 
)۲( تفس المیدر ج ٩‏ ص ۲۶ ب ۲۵ ۰ 
(۳) الأوراق لصول ص ۸۱ » ومسکوبه ج ه من £۸۸ , 


س 0 


وضرب له سير من الذهب قد رضم بالجواهس فلس عليه » وجمل عليه منصة 
عظيمة » ؤجمل آمامه سريراً من الفضة عليه فرش مبسوط » ودون ذلك کراس 
مذئّبة لير أسماب الأقدار مراتتهم فى الاجلاس» وكان ینوی قصد يداد 
وتشمیث الدولة » وكتب إلى عامل له أن بعد له إوان کسری منزلا » ويعمره 
كهيشته قبل الإسلام . وقد طاف به يعض شياطين الدهاة فزخرفوا له صورة ملك 
عیتلهر ؛ وتجى له کنوز الأرض » فال إلى ذلك » وأظهر أنه ذلك الاك النی 
ملك الأرض » فأراد أن يسير إلى مديدة السلام ويقبض على الخليفة » وول 
أحابه مدن الإسلام يأسرها فى شرق الأرض وغربها » تما فى بد ولد العباس 
وغيرمم ؛ واسترسل فى مثل هذا ایال"؟ . وکان جنوده خښشون سعلوته وغدره 
وكبرياته » ولا حضرت ليلة الوقود فى أصفهان (انظر قصل الأعياد) تجمت 
الأحطاب من الجبال والنواحی البميدة » وأعدت الشموع المظام > وشمل 
بمحلسه اتلاص تمائیل وأساطين كبيرة من الشمع » وحشد على رءعوس الجبال 
والیفاعات ما لم تج العادة بمثله » فلا خرج وطاف بذلك استحقره كله 
واستصغره » « قال وذلك لاجل سعة الصحراء» ولأن البصر إذا امتد فى 
۱ فضاء واسم ثم انقلب عنه إلى هذه الأشياء الصنوعة استحقرهاء وان" كانت 
عظيمة » » واغتاظ وسكت ودخل إلى خيمته واضطجع والتف يكسائه » وسوال 
وجهه إلى خلاف ناب ثلا يكلمه أحد - وم سر القواد والأسراء على 
عخاطبته » ثم أقتعه الوزير بد كد أن بظهر لاناس » فركب كارهاً متحاملا 
جمد جاج وإياء » فطاف منضباً منتاظاً » وانصرف إلى موضعه » ولزم حالته 
1 وی . 
)۱( رو انحب چ ٩‏ س ۲۷ س ۲۹ وسکوه ج هس 4۸٩‏ بت ۰ 1% 


قف سكوةج هس ۳۷۹ بت ۰۱۸۷ 
(r)‏ 


اس 
ركان له أر بعة لاف من الماليك الأتراك “إلى جانب خسين ألفا من اليل » 
وقد استخلص من هؤلاء الأثراك نفرا اختص بهم » فوتجد الدیم من ذلك 9" , 
ورغ أنهكان يؤثر النمان الا راك فقد اتم بوما أن شبت دوایهم » وارتقعت 
أصواتها وأصوات من بزجرها » فانقبه داوج مذعورا على هذه الأصوات. 
المائلة الدكرة » فأعى أن معط السروج عن الدواب » وتَجْمَل على ظهور الغلدان 
الأتراك مم جميع آلتها » وأن يقودوا الدوابٌ بأنسهم من أرسانها إلى الإصطبلات». 
وكانت الصورة قبيحة » وقد قد عليه النسان لذلك » ثم اتفقوا على الفتلک به > 
قهجموا عليه وهو في الام وقتأو.9© . وقد استطاع أخوه وشمكير وابنه قاوس 
' أن يحتفظا بإمارة صغيرة فى أقصى الثيال من إيران » ثم آل ميرائهم إلى بى 
ريه وم قواد مرتزقة من بلاد الجبل بفارس . ۱ 
كان ينو ّنه بعيدين عن الثقافة المر بية » حتی إن معز الدولة لما جاء إلى 
بندادء وملّكها احتاج إلىمن يترم هكلام الوزبر على بن عبس وقد رفم 
بنو بو یه أتقسهم بالدهاء والكر وللهارة الجندية » وكانوا لا يقرددوت ولا 
مخجاون من ترك خدمة قائد إلى خدمة آخر يدفم لمأ كثر من الأول » فن 
ذلك أنه لما هزم ماکان بن کا کی الديلى » وكان ممه أأبو لسن على بن ,ويه 
وأخوه أبوعلى السن » استأذناه فى الاتحياز إلى سرداوع » وقالا لا کان : 
« املع لك مفارقمنا إياك » خف عنك مؤوتانا . ويقم كذّنا على غيرك » فإذا 
تمَكنت عاودناك » » فأذن ا » وكان من أ كبر الصفات التى تلبرت فها 
(۱) مروج الاهبج ٩‏ س ۰۲ ۲۸ . 
(؟) الأوراقتلسول س ۸۰ س ۸۱ . 
(۳) سکوه چ ه ص ۸۲ بت ٤۸۵‏ . 
(4) اربع اسناق مخطوط رقم ١439‏ بباريس س ۱۰۰ ب والقدمة الإتجليزية 


. لكتاب الوزراء ص ۷ . 
(٠)‏ سکوه ج ه س ۲۵ . 


0-7 ۳6 مه 


مقدرة ينى بو به أنهم کانوا بستطیمون جع الال من کل وجه » وأن یدخروه حنی 
یکون بين أيديهم الال داعا » وقد ساعدم الحظ فى ذلك بأمور هی من تجیب 
الاتفاقات » فیح مثلا أن على" بن نويه لما دخل شيراز اجتمع أححابه وطالبوه 
بالال . ولم يكن معه ما رضهم »> فأشرف أمره على الاتحلال » واشتغل قليه 
واغم” غا شديداً » فبننا هو مستلق على ظهره» وقد خلا للفكر والتديير إذ رأى 
حيّة قد خرجت من سقف الجلس الذى كان فيه من موضم ودخات موضعاً 
آخرء وخاف أن نسقط عليه » وهو نا » فآ الفراشين بإخراجها ء فوجدوا 
السقف یفمی إلى عرفة بين سققين » فامرجم بفتحها » فوجدوا فما عدة صنلایق 
من الال وغيره » فأنفق ذلك فى رجاله بعد أن أشن آسه على الاعلال۳ . 
وکان السبب فى ارتفاع على" بن بريه سماحته وشجاعته وسعة صدره وحسن 
سياسته ؛ فن ذلك أنه کات ف الرئ وشمكير وأبوعبد الله الحسين بن مد 
للقب بالعميد » ول بزل على" بن بو به بای عبد الله هذا يلاطفه بام دايا » حتى 
غمره بار > فك كعاب من داوج إلى وتعكير عنم على" من انظروح » 
وسر لعلى” بالحروج » قناز بالولاية . ولا وصل إلى الكرج أحسن إلى الرجال » 
ولاطف عامل البلد » فكان يكتب بشکره وضبطه الناحية ؟ واتقق أن افتتح 
قلاعا كانت فى أيدى الخُرَميّة فى تلك الأطراف » ووقع بن أسحابها خلاف > 
فحاز بعضهم | الیه » وأطلمه على ذخائر جليلة أخذها وم نها كلها فى استالة: 
الرجال واستعطاق القلوب » ولاطف قواد مداو ع » وأفض علييم » حتی 
أوجبوا طاعته وكان ذا فضل يتسامع به الناس فيميلون إل . فلا یب 
إذن أن يسهل عليه الانتصار على جيش الخليفة حتى استولی عر جنوب إبران - 


(۱) مسكويه ج ه ص 458 س 114 . 
(r)‏ تس المصدر ج ۵ س ۶۳ — ٤۳۹‏ . 


س ۳ س 


ركان بنو بوبه إلى جانب هنذا محسنون ساملة الأسرى » ويعفون عنهم » 
و يؤمنونهم من یم ما يكرهون » حتى يطمثنوا يهم » على حي ن کان أعداؤمم 
يدون للأسرى قیوداً و برانس لیشهروم بها » ولقد ظفر عل بن بويه بأعداء 
له مسيم هذه الآلات ۰ فعدل عن العقاب إلى العفو » وابتمد عن الطنيان”" , 
كان ركن الدولة صاحب الرى « لا ستحيب إلى عمارة تواحیه » خوفا من 
إخراج درم واحد من الحزانة » ویقنع بارتفاع ما حصل لوقت ٩۳6‏ 
وقد جع عضد الدولة ما كان فيه من حرص ثروة هائلة » وكذيك ترك 
فر الدولة (لتوی عام ۹۹۷-۸۳۸۷ م) فى المصور الأخيرة » التى لم تكن عصورسر 
نی النظع مالا كثيراً ؛ ققد ذ 1 ابن الصانى أنه خلف ۲۸۶وه۸۷و۲ ديتاراً 
ومن الورق والنقد والفضة و ۰ در » ومن الجواهس واليواقيت 
والاؤلؤ والاس والب أور والسلاح وضروب التاع شيا كثيراً » وکان شحيحاً 
حتى كانت مفاتيح خزائنه فى الكيس الحديد مسر بالمسامير لا بفارقه ۳ . 
وكذلك فو ل ابن الجوزى إن بهاء الدولة جع من لأمرال مالم جمعه أحد من 
بی بوبه » وکان یبخل بالدرم الواحد و یور السادرات(4) 
وااصفة الثانية الكبرى ما اتصف به بنو یه التضافر الوثیق والطاعة 
التامة » وذلك فى أجياهم الأولى على الأقل » و برجم الفضل فى ذلك إلى الصفات 
المظيمة التى توفرت لعلى بن بوبه الذى لقب فيا بعد بماد الدولة » وهو الذى 
ليه الفضل فبابلفته بيت بنی بوه من قوة وعلية . ومن أمثلة طاعتهم 
والتزامهم النظام أن معز الدولة » وهو أصغر الإخوة الثلاثة » وكان حا کا على 
)١(‏ سکوه چ ۵ ص ٤٤٤‏ س ٤٤٥‏ , 
(۲) سکوه ج ۸ س ۴۵۷ . 


(۳) ابن تفری بردی طبعة طيفورنيا س ۸۲ — > Ar‏ 
)٤(‏ انم ىوها ب . , 


سس ۳۷ مس 


المراق إذ ذاك ء لما لتى أخاه صاد الدولة یجان عام ۳۹۳ م قبّل الأرض بين 
يديه ؛ وكان يقف تاعا عنده » فيأسيء با اوس فلا بقعل ۳ . ولما.مات الأ 
الأ كبر انتقلت الرياسة إلى آخیه الثانى ركن الدولة فى الرئ » قكان معز الدولة 
لا الف له أمراً » وكات ركن الذولة يأمره بإتفاذ الميوش فيفعل؟ . ولا 
یقن معز الدولة بالتلف وسی ابنه » وهو على ضر برالوت » بطاعة ركن الدولة » 
واستشارته ف یکل ما برض له من مهم » وكذلك ابن عه عضد الدولة لأنه 
آسن منه وأقوم بالسياسة © ط: 

ولا أراد عضد الدولة هذا أن بأخذ العراق من يد ابن عه معز الدولة بسد 
ما أخم, رمن عدم الكفاية » وجع أبوه حال أولاد أخيه من القبض عليهم ؛ ری 
بنفسه عن سر بره ؛ وأقبل بقرخ و بزبد » و عتنع م نآلا ذ كل والشرب أياما» ومرض 
من ذلك مرضاً لم یستقل منه باق حياته » وكان بقول : إلى أرى ای معز الدولة 
متمثلا إزاتى بمض عی أنامله » ويقول : يا ای کذا صنت لی أن تخلنتى فى أهلى 
وولدى ! وقد غضب والد عضد الدولة على ابه » وأعره أن يخرج من بنداد 
ویسلمها لأبناء عه » تفرج منها طاعة لأبيه » یبد أن كان قد أقام بهاء واتخذ 
لنفسه بها دار , 

أما عماد الدولة فل يكن ن رجلا عثل خصال السيد الحا مع » بل كان أشبه 
بتاجر خادع » وكانت له مواهب الا كرة الأذكياء السملیین ؟ فن ذلك أنه 
تقلد من الخليفة الراضى أعمال فارس على أن تحمل له فى کل سنة بعد جميع الؤن 


)۱ ابن الأثيرج ۸ ص ۳۰۲ . 
)۲ ابن الأئر ج ۸ س ۳۸ . 
(۳) مسکوبه ج ٩‏ س ۲۹۸ ۔ 
(4) مکوهه ج ٩ص‏ 46 س 4و 


والنفقات ماثة آلف آلف درم ؟ فارسا ل إليه لو رین مقلة بنلم واللواء» ورسم 
للرسول ألا + يسل اللواء وانطلم ! إلا یمد تسلم الال الذى استقر عليه الاتقاق ., 
فلا قرب ارسول من البلد تلقاه على بن بوبه على بد » وسار معه وطالبه أن 
بسا ليه الواء ال » فته مارح له الوزيرء تفاشته على بن بريه » وأرهبه 
حت سل له المع » » فلبسها ودخل بها شيراز و بين يديه الواء » وأقام الرسول 
مدة يطالب بالمال» فل يدفع على إليه شب » حتى اعت الرسول ومات بشیراز", 

وأماركن الدولة ققدكان حليا ؛ واسع الكرم » حسن السياسة ارعاياه 
وجنده » رءوقا بهم » بميد الحمة ۰ یتحرج من ال > وعنم أصحابه منه » وقد 
أثنى المؤرخون على عدله وکرم . 

ومن أمثلة ذلك أن راهم السلار انپزم من بين يدى عدو له » وورد 
حضرة ركن الدولة « يدابته وسوطه » »فا كرمه ركن الدولة » وبالغ فى إعطائه » 
وحمل له من کل صنف یکون عند الاك » وكان رخ ابن مسكو به حماضراً 
بالرىّ » فركب للنظر إلى المدايا الحمولة إلى إبراهيم » وكانت كثيرة ل بر ابن 
مسكويه مشلا ؟ وقد اققرح الأستاذ ابن العميد وز بر ركن الدولة» بعد مارأى 
سوه تديير إبراهم واشتغاله بالنساء واللمب والسكر لدم » و بعد أن شاهد 
طمع الناس فيه » أن يدبر ركن الدولة الناحية لنفسه » حتى لايضيعسميه فى إرجاعها 
لصاحها » ویسوض ارام بثىء آخرحتی مجلس :متا فارغ البال» ویشتفل بما 
یره من حبة للغنين والساخرء « فأنى عليه ركن الدولة وفکر ق شیء یفکر فيه 
مثله من حاب المم.الكبار وقال : تحدث الناس أنى افتتحت البلاد رجل 

(۱) کتاب الیون س ۷ !با . 


(۲) ان الأثير ج ۸ ص ٩۹۳‏ ۰ 
49 مسکوه ج ٦ص‏ ۲۸۰ سب AFA‏ .و .335 Amedroz, Der Islam, Ill,‏ 


ايوم س 


لأ إلى" ثم طمعت فيه !176 . ولقدة قأسى ابن السید الكثير فى خدابته ؛ وكان 
ابن العميد وز برا جیّد التدبير عليا بصناغة اللاك و اصلاح ما فسد من أموره » 
ولكن ركن البولة كان مغلو با على أمرء لا بری النظر فى العواقب » ولا يستمع 
إلى آزاء ابن السید مع جودتها » حتى إن ابن مسکو به يذ كر ضف رکن الدولة 
وفساد الأجوال فیحکومته » ویذ ك ركفاية ابن العميد وحسن تدييره ثم يقول : فا 
حيلة وزيره ومدبره | «وكان ركن الدولة مع فضله على أقرانه من الیل على ار قة 
الجند التغلبين » ینم با يتعجّل له » ولا بری النظر فى حواقب آسه وعواقب آمور 
رعيته » » وکان يفسح طنده وعسكره على طريق مداراتهم > وکان وسم 
علهم فى الا فطاعات > وکانوا بتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة مجتمعون 
فهاء ور عا خرجوا إلى الصحراء» واجتمموا على ظهور دوابَّهُم وثنوا أرجلهم على 
أعناقها بقدر ما مدبرون الرأى فى وجه اليلة » فاذا م لهم تديير وم فهو عیدم 
ونشاطهم . وكان ركن الدولة بری أن دولته مقرونة بدولة الأ.كراد » فكان 
لذلك لا عسهم من العبث » ولا يطلق يدّ اة الأطراف فى قسدم » « ويرضى أن 
يقال له قطمت القافلة » وسيقت الواشی فيقول : لأن هؤلاء أبضاء بمنى الا كراد » 
محتاجون إلى القوت 9976 

وكان الأمير معن الدولة » أميرالمراق » حديداً سريع الغضب بذىء اللسان » 
/نكثر سب وزراله والحتشمين من حشمه » وکان یلحق الهلی" من -فشه وشتمه 
ما لا صبر لأحد عليه ؛ بل كان يضر به بالمقرعة ‏ . ولكن معز الدولة كان 
خوارا فى أمراضهء فكان كلا اشتدت عليه الملة » وأيقن العاف ( كان عيضا 

Amedroz: Der lala, 111, 336 س ۲۹۳-۷۹۷۲ › و‎ ٩ مسکوه ج‎ )۱( 


(۲) مسکوه ج اين ۳۰۷-۳۰۲ . 
(۳) تفي السترج ٩‏ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ ۱۹۶ . 


سے ١ع‏ س 


بامتتاع البول و برمل فى مثانته) بكى وندب على نفسه على عادة ا ۰ ركان 
أيضاً سريع الدمعة » وكاد ينهزم فى إحدى للواقع » فیک بين أيدى غمانه » ثم 
الم أن يحجتمعوا » و يحملوا على المدو» وهو أولم » قإما أن بغلف و ما أن يكون 
أول من تقتل ٩۳‏ . وكان لا يعرف للخلينة قدرّه » فند وثب عليه » وهو نحت 
ساطانه » وثبة الجندى الغليظ القلب . ولا مات وز بره أو جد للهلى بمد أن 
ولى الوزارة له ثلاث عشرة سنة قبض معز الدولة أمواله وذخائره » وأخذ أهله 
وأسحابه وحواشيه ؛ حتى ملاحه ومن خدمه نوما واحدا » فاستمفلم الناس ذلك 
واستقبحوء 50 6 . وب لتفسه ه داراً جديدة فى شال بنداد » فکان جلة ما خرج 
ات ألن آلف درم » ول يتردد فى أن بصادر سیب ذلك جاعة 
» وكان لا يأبه كثيراً لقوق رعيته » فاضطر إلى خبط الناس 

لول جرا قد ور ره شم 
وقيرهاء وكان يسامح الوزراء قطن ء وبقبل منهم رش » واقسع االمرق حى 
صار ارم جاريا بأن خرب الجند إقطاءاته» » ثم بردوها » ويعتاضوا عنها با 
مختارون » و بتوصاون إلى حصول الفضل والفوز بارع . ورقت أحوال الرعية » 
فن هارب جال » » إلى موم صابرء إلى مستريج تلم ضیعته للم ليأمن 
شره و بوائقه » وقك ن الناظرين فى الأعمال تمو يلا عل أخذ ما صفا ء وترلك 
ما كدر والرجوع على السلطان بالطالبة ؛ وفوض معز الدولة دبي رکل ناحية 
إلى بیش الوجوه من خواص ای » فاتغذوها مسكنا وة » والتحف عليهم 

(۱) تس السترج ۱ص ۰۲۱۰ ۲۶۱ . 

زفق نفس المیدرج ٩‏ ص ۲۱۷ . 

(۳) ابن الاير ج ۸ ص ۰۰) . 


(4) ان الأثيرج ۸ س ۳۹۸ > ومكويه ج ٩‏ ص ۱۹۳ > ويقول ابن الجوزى 
( النتظم س ۰ () إن محر الدولة أهى على البناء إلى أن مات مالة آلف آلف دینار . 
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التص فون اتونة » فبطلت المارة » وخر بت البلاد » واعتاض الهال عما يذهب 
من أموالم بالمصادرة والحيف على الرعية » وانصرف عمال الما عنها تلروج 
الأعمال عن يد السلطان90؟ . ولكن معز الدولة كان مى سد البثوق فى سدود 
الأنهار » حتى خرج بنفسه عة لسد بثق يادوريا » وحمل التراب بنفسه فى طرف 
قباثه » قمل جميع المسكر مثل قله » وكذلك خرج إلى الهروانات فسد بثقهاء 
فعمزت هذه الأجزاء بعد خرايهاء وم الرخاء » حتى الت العامة يبداد إلى أيام 
معز الدولة وأحیوه(؟ . 
أما ابه مختيار اللقب بعر الدولة فقد هب قو جسدية عظيمة » وكان 
شجاعاً ء وبلغ من قوته أنه كان سك الثور لمم بقرنيه فلا يتحرلة”"". وسکنه 
فیا عدا ذلك فشل فشلا بُرني له » « وكان بحب أن یقضی أوقاته فى الصيد 
ول کل والشرب والسماع واللهو واللعب بالنرد وحریش الکلاب والديكة 
ولفتاج ؛ فاذا وقفتِ آموره قيض على وز بره واستیدل به » ۳ ویقول بض 
أسحابه إن هکان من ملذاته دفار عيزةیضن بها » وجوار صوانم لا یسمح بهن » 
. وخیل* عراب كان ستأر پا » ونب آن شتر مها من الا رة“ » وقد اق 
مرة أن اسر له فى موقم بالأعواز غلام ترك » فجن عليه جنوثاً » وتسلى عن 
كل شىء خرج عن يده إلا عنه » « وامتنع عن الطعام والشراب وانقطم إلى 
النحيب والشهیق والمویل ۰۰.. وتضحر بابلیش » وترم حضورم » واطرح. 
" التدییر... ثم إذا وصل إليه وز بره وقواده وکتابه وخواصه فى اله قطمهم عن ٠‏ 
(۱) مسکوبه ج دس Am‏ 
(۲) مسکوهج 1 س ۲۱۹-۲۱۸ . 
(۳) ابن تفری بردی طبمة کلیفورتیا ص ۱٩‏ . 


)4( مکو ج ٩‏ ص ۳۸5 — ۳۸۹ . 
(0) تفن الصدر ج ٦‏ ص ۱۹ . 


ذلك بالشكوى عا حل به والبّح عا فى نفسه » وت أوقاته وحالبه بهذا 
الحطب الجليل عنده .. لفن میاه عند لاس + وسقط من عيونهم 6 . 

وكان عضد الدولة (التوفی عام ۳۷۲ ۾ AY‏ م( دون سائر أعضاء أسرته 
هقی تلالد اطع ثبلا ییا وقد خفمت للطانه ف رم 
البلاد المتدة من عر المزر إلى كرمان وعان » فلا.بدع أن بلقب بشاهنشاه 
(ميك للاوك) لأول عة فى الإسلام” ۳ بعد أن کان هذا اللقب يشعرمن قبل. 
بالتتجرؤ على مقام الألرعية » وقد ظل هذا اللقب لن جاء بعده من ملوك بنى 
نوه" فكان أيضا إحياء ارسوم الشرق القدعة . 

كان عضد الدولة حمل طابم أأغل الال » فکان أزرق المینین » آشقر» 
آمپب الشمر(* . وكان الوزيرابن بقيّة ويه أبا بكر النددی تشبيها له برجل 
شقر أزرق آعش يسمى أبا بک ركان يبيع الغدد برسم الستانیر ببنداد2* . وكان 
عند الدولة رجلا قاسيا » وقد بلفه عن الوزير ابن بقية أمور ساءته » فطلب من 
يختياربن سمز الدولة أن يسل إليه » له إليه مسمولاء فطرحه عضد الدولة إلى 
الیل و ضریت عليه » فقتلته شر قتلة » وهذه المقوبة هى الأولى من نوعها 
فى الإسلام”؟ » وقد باغ من هبيته وخوق عماله منه أن الوز رالعلټر بن عبد اله 
خرج‌من مدينة السلام لطلب أحد انمارجین على عضد الدولة » فالتاث على الطهر 


(۱) مكويهج ٦‏ س 1۷۰-61٩‏ . 
(۲) للتظر صس ۱۱٩‏ ب . 


(۳) كعاب الوزراء س ۳۸۸ » وكتاب زرشاد الاریب إلى معرفة الا ادیپ (وهو مسجم 
الادباء) لياقوت طبية می‌جلیوث ج ۲ ص ۰.۵۰ 

)£( الارشاوج ٠‏ ص ۲۹ . 

(ه) وفیات الاعیان لابن خلکان طبعة وربا ۸۳۹ ع ترجة ابن بقية رقم ۷۰۹ ۰ 
تقلا عن عيون الي اهمتاتی . 

(1) سکوه ج دس ۰1۷۷ .44١‏ 


الأمى » وخاف تير عضد الدولة عليه تقتل تفسه» ولكن عضد الدولة كان 
أبنا قاسياً على تنسه » قحك أن جارية كانت له شنات قلبه ميل إلبا عن 
تدبير الم که » فأس بتغر يها » وكان سى عمرفة الأخيار وسرعة وصولها 
شأن کل من بريد أن : حك دولة كبيرة حکا صیحاً ؛ فكان يأل عن الأخبار 
الواردة » فان تأخرت عن 5 قامت قيامته » وسأل عن سبب التعويق » 
فان كان من غير عذر أنزل البلايا على أصحاب الأخبار . وكانت الأخبار تصل 


من شيراز إلى بغداد فى سبعة أيام » أي آنها تقطم کل بوم ما يزيد على مائة 
ما ° . 


وخمسين كيلو 

وقد وسم نطاق الجاسوسية » « وكان يبحث عن أ شراق اللوك » وینقب عن 
سرائرم » وكانت أخبارالد نياعنده » حتى لو تکل إنسان بمصر رق إليهذلك » حتى ` 
إن رجلا عصر ذ كره بكلمة » فاحتال حتى جاء به وو تخه عليهاء ثم رده » فکان 
الناس يحترزون ف كلامم وأضالم من نسائهم وظانهم »“. وقد طهر السبل من 
اللسوص ء وا أثر المابثين الذين كانوا يقطمون الطريق» و يحكى أنه دس على 


(۱) تفس المصدرس ۰۱ هس ۱۵ . على أله قد نكسب إلىعضد الاولة أشياء كثيرة 
من الظل لم يفعلها حقيقة » فيحى ابن تفری بردی ( طبعة کلیفور نیا س )١5--18‏ آنه خطب 
الأميرة جيلة بت لامر الدولة بن جدان فامتنمت عله فاغتاظ من ذلك م وحين وقت فى ده 
استولى على أموالها » ول يدع لها شيكأ إلى أن احتاجت واقتقرت . وف رواة أحدث عه دا 
أنه ما زال يسف بها فى الطالبة حى ع اها وهتکها ء ثم ألزمها » إما أن تصحح ما عليها من 
الال ء وإما أن ختلف إلى دار القحاب فتکتسب قبا ماتؤديه من الال الفروض علها > 
ولا شاق يها الس ء وأشرفت على الفضيحة انتهزت غفل الموكلين يها وغرقت نشا فى نهر 
الدجلة (مطالم البدور لتزوی » طبعة مصر ۱۳۰۰+ج ۲ س 4۸) . والقيقة أن جيلة فرت 

مع أخہا أ تغلب عدو عضد الدولة » قلبا مات اعتقلها عضد الدولة فى بعش الحجر فى داره 
مم جواریه ونمائه ( (سکوه ج ٦‏ س ۷- ۰« : 

(؟) النتظم س ۱۲۰ | . 

(؟) تقس المیدر . ۱ 

)£( تقس المصدر س ۱۱۹ ب ۱۰ 


الوص فى إحدى التوافل بغلا حمل حلوى شیبت بالسم» فأ كلوا منها قهلكوا ء 
وكانت هذه مكيدة تجيبة ‏ . وأعاد النظام إلى حراء جز برة العرب و إلى ععراء 
کرمان وكانت أشهر بمخاوفها » حتى رفمت الجباية عن قوافل المج » وزال 
ما كان يجرى عليها من القباأح وضروب السسف » وأقام للحجاج السواق قى 
الطريق واحتفر لم الآبار ؛ واستفاض اليتابيم وأدار السور على مدينة ارسو لگ 
وأس بمارة متازل بنداد وأسواتها » وكانت غت قد أحرق بعضهاء وخرب 
البعض » وابتدأ بالساجد الجامعة » وكانت فى نهاية اثلراب » وهدم ما كان 
مستهدما من ينيانهاء وأعاد بتاءعا» وألزم أر باب المقارات بالمارة» فن قصرت 
بده عن ذلك اقترض من بیت الال » وأ م نكانت له دار على الشط مر 
الأوثياء والماشية أن مهد فى عمارتها وتحسينها - وكان الناس قد استطابوا. هدم 
النازل وبيع أثتامها ء فأبطل هذه السنة وأعاد عمارة بستان عرصة دار المباس 
ابن المحسين وغيره » فامتلات اللرابات بالزهر واللحضرة والمارة « بعد أن كانت 
مأوى الکلاب ومطارح الجيف والأقذار» » وجلبت إلمها الغروس من فارس 
وسائر البلاد وکانت الأنهار التى بینداد قد ذفنت جار پا وعفت رسوعها » ونشأ 
جيل من الناس لايعرفها » فأعس حفر عمداتها ورواضعهاء وقد كانت على الأتبار 
قناطر قد دمت وغل أمرهاء دفر تكن اومن أن تاز عمل يها هام والنساء 
والأطفال والضعفاء فبسقطون » فبُني تكلها جديدة وثيقة » وحلت عملا كا ء 
وكذلك جرى أمى اسر يبغداد فان هکان متا عليه إلا الخاطر بنفسه » لاسا 
را كب لشدة ضیقه. وضفه ورام الناس عليه » فاختيرت له السفن ای 
التقنة » وغراض حتی صاركالشر ارع الفسيحة وحن بالدارابزينات ۰۰ . وأعيد 


(۱) کتاب الأذكياء لابن الجوزى س ۳۸ الباب الحادى عفر تقلا عن تار اهسذاتی 
(۲ انتظم س ۱۱۹ إساب, 


دخ ع سه 
م2 


كثير من قناطر أفواه الأنپار »۳ وحوّل من البادية قوما فأسکنهم فارس 
.وكرمان فزرعوا وعمروا البرية ۳" > ومع هذا فل تكن المراق مکز الدولة ۽ بل 
كان مک الدولة فى فارس حيث کان يقم قاض القضاة آیت » ويستخلف له 
أريمة جلفاء على أرباع بغداد”” . وكان عضد الدولة كثير الضّ من أهل بتداد 
والازدراء لم » حتی قال : ما وقعت عينى فى هذا للع أحد يستعحق اسم الفضل 
أوأن يسمى برجل غير تفسين » فللا تأملت وجدتهما ليسامن أل بنداد » وأصلهما 
من الكوفة ۰۲ وعمل سوقا للبزازين ۰ ووقف عليه وقوفا كثيرة ” . وكان 
ينقل إلى بلاده مالا بوجدها من الأصناف ؛ فا نقله إلى كرمان حب النيل ۴۳ 
وبنى بشيراز دارا عظيمة تشتمل على ثلائماثة وستين حجرة”” » ووسّع الدار 
السكبيرة الى كانت للقائد سبكتكين ببغداد » والتى تركها بعد وفاته » وأجرى إلى 
بستانه للاء فى مجرى عال مخترق الصحراء والأرياض » واستخدم الفيلة فى تقض 
هذه الدور» ورَئى حيطانها و دك الأرض » وكان أول من استعمل الفيول فى 
لتتال * » وكان عازما على القيام بمشروعات بناء غير ماتقدم فات قبل ذلشک ۳ . 
وكانت عادته أن يبا كر دبخول الجام » فإذا خرج وصلى الفجر دخل إليه خواضه » 
فإذا رل الهار سأل عن الأخبار الواردة ؛ ثم یتددی » والطبيب قا » وهو سال 


(۱) مسكويه ج ٩‏ س ۵۱۰۰۰۷ . 

۲( اللتظم س ١١5‏ ب . 1 

(۳) مسکوهه چ ٩‏ س ۰۰۲ . 

(4) ملحق آخبار التضاة طبعة (51ع60) ء ليدن ۱۱۲ص ۰۷۶ . 
(5) التعظم س ۱۱۹ب . 

(7) تنس الممبدر » وسکوه ص ۰۸ . 

(۷) القدسی س ٩:٩‏ . 


(۸) مسکوه ج ٩‏ س ۰41۹۶ 
(). تارغ بشداد الخطیب الیندادی طبعة سلون (521700) س ٦ء‏ وما یلها . 


عن مناقم الأطممة ومضارها . ثم يتام إلى الظهر» فإذا اقبه صلى الظهر وخرج إلى 
ملک والراحة وسماع الغناء إلى أن عضی من الليل صدر ثم يأوى إلى 
ی 0 . وكان قد تمل على أحسن ع الملبين » وکان يفتخر عدامیه ۳ وکان عب 
۲ والملماءء : و جرىالجرا ایات على الفقهاء واغذاین والتكلمين والفسرین وانساد 
والشعراء والنتاپین والأطباء والتاب والهندسین "۳ وسنتکلم عرت مکتبته 
وترتیها و اعدادها فىغيرهذا الکان (انظرالفصل انلاص بالملماء) . على أن عضد 
الدولة كان يتشاغل بل و يتفرغ للأدب فى أيام دولته » وقد وٌجد له فى هذ كرة : 
إذا فرغتا من حل إقليد س كله تصدقت بمشرين ألف درم » و إذا فرغنا من 
كتاب أنى على التحوى تصدقت مخمسين ألف درم » وكان بحب الشعر و يمعطى 
الشعراء » و يؤثر مجالسة الأدباء عل‌منادمة الأصا۰ ۱" ركان يقول الشعر و بنشده » 
وکر على معانيسه بعد التقدير 4 . ود ذ کر هی شمر آ عر پیا ينسب 
إليهء وهو لابمدوأن يكو نكلاما موزونا رد یه 2 *. ولکن هذا كله ل ينع عضد 
الدولة من إساءة معاملة الصابى مع آنه كان سيد الكتاب فى ذلك العصر . وقد 
أفرد عضد الدولة فى داره لأهل اللخصوص والكاء والفلاسفة موضعاً بقترب 
من مجلسه » فكانوا يجتممون فيه للفاوضة آمتین من السفهاء ء ورعاع العامة . 
وأس بإدرار الأرزاق على قرام المساجد وللؤذنين والأعة والقراء فما » وإقامة 
الجرايات لمن يأوى الها ۳ باء والشعفاء ٩"‏ . وبتى مارستانا کبیراً بینداد 
2 تن ١‏ ای که ء النفطى طبعة ییزج سنة ۱۳۷۲۰ ماسب ١٠٣‏ م 
0 اطم مي ۱۸( وين اج ۸ س 0۱۸ 
)£( يتيمة الدهرفی شمراء هل العصر الثعالى طبعة د مشق ج ۲ص ۲ » والنتظم ص ۱۲۰ | 
(۰) الارشاد ج ۸ س ۲۸۷ وكتاب الأذ کیاء لابن الموزی س ۲۸ . 


۰ 0( ية الدهر ج ۲ ص ۳ وما يمدها . 
)۷ مکو ج مس ۷ ستاو 


وقد جد فى تذ كرة له : وکل ابن بولد لتا کا حب نتصدق بمشرة آ لاف درم 
قإنكان من فلانة فببخسين ألف درم » وکل بنت فبخمسة لاف فان کان مها 
فبثلاثين ألا" » ونجاوزت صدقاته أهل الل إلى أهل الدمّة » قأذن للوز بر نصر 
ابن هارون ق عمسارة البيع والديزة » وإطلاق الأمؤال لفقراء أهل النمة ‏ . 

۱ غير أن عضد الدولة لم يكن أب لرعيته » بل ظل الاک الأجنبى عنم » 
وهو كالراعى الذى بحسن المناية بقنمه لينتفع ملا بأ كير نصيب » وف آآخر 
یامه أحدث رسوماً جائرة » وزاد الرسوم القدية » وكان يتوصل إلى أخذ للال 
بكل طریق "۳ . وفى آخر عمر کان دخله فى السنة ثلاثمائة آلف ألف وعشربن. 
ألف آلف درم » فآراد أن يبلغ به ثلاتمائة وستين آلف آلف » ليكون دخله کل 
بوم ألف ألف درم » « وكان مع صدقاته زیصاله ينظر فى الديشار ويناقش. 
فى النسراط 6 , ` 

والك الأخير الذى اتتهى إليه مسكو يه ىكلامه عن عضد الدولة أنه قال > 
« فلولا خلا لكانت فى عضد الدولة يسيرة » لا أستحسن ذ كرهاء مع كثرة فضائله 
لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه » وله يتقمه با قدّمه من العمل , 
الصا » ویتفر له ما وزاء ذلك ۾ . 

<< وتتجل مواهب عضد الدولة السياسية فى اختیاره لولاته : ققد ول على 

الجبل وهذان والدینور و پاوند وأسد اباد وغيرها بدر بن حسئو به الکردی 
(للتوق عام ه٠4‏ ه  ٠١١4‏ م) » « وقد قامت هیبته بالشجاعة والعدل والسياسة 

(۱) التظر س ۱۲۰ . 

(۲) مكويهج ٩‏ س ۰۱۱ وان الأثيرج ۸ ص ۰۱۸ . 

(۳) ابن الأثير ج ٩‏ ص ۱۱ . 1 


)£( المتتظم س ۰ با 
)0( مسكويه ج ٩‏ ص ۱ وهذا المژر خ کان من عرف عضد الدولة وخدمه ينفه - 
۱ 1 


وکثرة السدقة ۰-۰ وكانت جراياته وصدقاته منتصلة على الفقهاء والأشراف والقضاة 
والشهود والأيتام والضعفاء » ركان يصرف کل سنة ألف دینار إلى عشرين 
رجلا محجون عن والدته وعن عضد الدولة . وكان يتصدق کل جممة بمشرة لاف 
درم على الشتفاء والأرامل » ویصرف کل سنة ثلائة آلاف دينار إلى الأسأ كفة 
والمائين بين عمذان و بضداد ليقيموا النقطمين من الاج بالأحذية . وکا 
يصرف إلى تكفين الونى كل شهر عشرين ألف درم » وعثر القناطر » 
واستحدث فى أعماله نلاثة لاف مسجد وخان للغرياء » ول عر اه جار إلابنى 
عنده قرية » وكان ينفذ کل سنة فى الصدقات على أهل, الحرمين وحفظ الطرق 
ومصالها مانة ألف دينار » وكان يتفق على عمارة الصمائع وتتقية الآبار وم 
العلوفة فى الطريق » ويسطى سكان النازل رسوماً لقيامهم » وعل إلى الحرمين 
والكوفة ویشضداد مایفرق على الأشراف والفقهاء والتراء والفقراء وأعل 
لییوتات(٩‏ . 
وقد خرکج على بدی عضد الدولة القائد” أمير الجيوش (التوفی عام ۰۱؛ ‏ 
٠١٠١ -‏ م) > وهو الذى ولاه يهاء الدولة تدبير العراق لاإعادة النظام الپا» 
ققدم بنداد عام ۳۹۲ ۸ - ۱۰۰۲ م » والفقن قائمة» فقعل وصلب وغراق » حتى 
بلغ من هيبته أنه أعطى غلاماً له صينية فضة فها دنانیر» وأمسه أن يأخذها على 
رأسه ويسير من أول بنداد إلى آخرها عل“ أحدا بمترضه » فاد وقد ائتصف: 
الليل دون أن سترضه أحد9؟ . 
ول شرج بت پنی بوبه بعد عضد الدولة جيلا يملح الحم » وامعحلتق 
أواخر الامس موارده الالية » واختلت الملكة أيام جلال الدولة » و قطعت هنه 


(۱) التتظ من ۱۱۱ با . 
+(۲) التظم س ۱۵۰ ب وان تفری بردی طبعة کلیقورنیا ص ۱۱۱ ۰ 


#لادة حتى آخرج ثيابه وآلاته وباعها فى الأسواق » وخلت داره من حاجب 
وفراش و واب ء وصارا أ کثر الأبواب مغلقا ۽ وانقطم رب ب الطبل لفیا کثر 
«الأيام لانقطاع الطبّالين”© ‏ 

وأما آمراء الترك فيمثلهم جک وال خشید » وکل منهما جندى ماهى وا ک 
قديرء وإن کان مظهرها ارچ | يكن بشىء . 

٠‏ أما جک ففیه خسال قاند الجند ارت قةكلهاء فقد انتقل من خدمة ما كان 
الديمى إلى خدمة داوج » وبمد قتل مداو ج س ويقال ان کانت لبجم 
يد فى قتله - ذهب مع مثات قليلة من الترك والفرس إلى ابن رائق » وظل 
غلان مرداويج نحت اس يم ل ول یکن عددم حظها ؛ فيقول مسكوبه إنهم | 
كانوا ثلاعتاثة غلام استأمنوا | إل“ ثم تقدم ان رائق إلى 4 يأن 2 
كل من بالجبل من الأتراك وا بالصير إليه » فكاتبهم وصار إليه له وافرة 
منپم شم استقل دور اسیایاتلاص» فأزا الاسم ابن وائق عن أعلامه 
وترك الانتساب |لیه "۴ ».وحار به حتی آخرجه من بنداد » وصار هو أميراً على 
العراق » وکان ممه فى ذلك الوقت سبعانة من الترك وخمبانة من السج . وکان 
الخليفة:الراضى يحب جک أ كثر من حبه لابن رائق » وقد خلم عليه خلع 
التادمة ؛ وجعله أميرالأمراء”" . وبعد موت الراضى طمع 4ک فى جماعة من 


)١(‏ المنتظم ص 4هاب. 

6 کتاب الیون ص م4١11‏ ب. 

(wr)‏ مکوه ج 1 ص ۷ <o.‏ وق کتاب المیون ص. ۱۰ ب انم کانوا مائتین 
بوتسمن غلاما . 

)+( مسکوه ج ٦‏ س ۰0۰۸ وکتاب الیون ۱6۸ 1 ساب . 

۰() کتاب العیون ص ۱۰۳ . 

»( کتاب العيون ص ١54‏ ۰ 

:)¥( الأوراق الصو س ۴ ات ون ء وکتاب السیون ص ۱۷ 1 

(i) 


ندمائه » وظن أنه ينتفع مع عجمته بآدابهم » فلما نظرلم جد منهم من يفهمه ما ينتفع . 
به إلا الطبيب سنان بن ثابت » فوصله وأ كرمه » وطلب منه أن یداو به من غلبة 
نب رای رارف ل مالا اٹم موذ كه له ثم برشده إلى علاجه 
ليزول عه ۱ 

کان یک شارت قند لق عشرة آلاف من مارد بات 
عدة وأ کل سلاح ول يكن معه إلا مائتان وتسمون من الأتراك » فهزم عسكر 
البريدى » وى إحدى الواقع طرح تسه مع جاعة من الأتراك » فى ديالىء 
وسيحوا وعبروا إلى الأرض التى علبا المدو وذلك أمام عيته ؛ وعير ام فى 
الطيارات وبمشهم عبرسباحة » وقانل السدو» وهو يظن أنه منه فى أمان » حتى 
هزموا وانصرفوا بين يديه » وخرج ابن راق من بغداد » وم ب نشف ج 
منه ؛ ظا كان مع الراضی فى سر من رأى » وورد ابر خرو ج ابن رائق إلى 
اب الأنبار استأذن بج الخليفة فى أن يمير من سر من رای إلى هيت مجتازا 
الصحراء ليأخذ على ابن رائق اطریق فلا يفوته ء قل بأذن له الراغى وقال : 
هذا لایسح » لأنه رجل قد أكنته » وإذا فلنا ذلك يمد الأمان كان قب ° 
وقد غلب جک هذا سيف الدولة صاحب الانتصارات المشهورة على الروم كا زل 
سيف الدولة مار بته . 

ولا جاء جع إلى بغداد مل معه كثيراً من ضروب الفلظة التى اقترنت. 
محياته الجندية » وعندما دخل واسط طالب أهلها بالال واشتد فى تعذيهم حقی. 
کان بضع على .لن الرجل مهم تا فيه ججرء فنتهه البمش إلى أنه يفعل. 

کج دم والصفسات التالية . 


(۲) كتاب الیون س ۱۵۰ | - ب. 
(۲) س للمبدر ص ۱۷۱ | . 


له سه 


ما کان يفعله صرداو یج بأهل الجبل »وذ كره بأنه فى بغداد ودار الحلافة لا الری 
وأصبان » ولا حتمل بنداد هذه الأخلاق" . وقد أبغض أهل بنداد ج 
قبح سيرته » قلا طهر ابن رای سوا به ٤‏ وأظيروا مافی أنفسهم من بنض جک 
فكان المئّارون والصبیان ‏ مهزأون بیجع رورجاله » ويةولون :4 حلقوا نوف 
سياله » فاذا رأوا تركيا عليه قلنسوة صاحوا ابه : قلنسوة طيرى ليس أميرنا و 

على أن جک كان أميراً محبا لمارة البلاد » حتى إنه رأى قصور الا كاسرة 
المربة فى الدائن فستر مواضع كبيرة فى تلك الناحية وأنشأها » وأجرى إلا 
الأنہار » وغرسن بها غىوس]”” . وكان يدذن أمواله فى الصحراء ويأخذ معه 
رجالا ليعاونوه » فيطيق علهم الصناديق » ويحملهم ع بغال إلى جوف الصحراء » 
وبمد أن یدفن الال يطبق عليهم الصناديق یمود بهم فلا یدرون إلى أبن ذهيوا 

من أرض اش ولا من أبن جاءوا . وکان هو بتخذ لنفسه علامات مبتدى با . 

وأصل هذا التصرف راجم إلى بساطة مجك ومفيطه فيا هله مرن الأمور 
غير العسكرية . 

أما مد بن طنج فأصله من أولاد ملوك فرغانة » وكان جده قد جاء من 
التركستان فى عهد المليفة للمتمم + ؛ وكان هذا الخليفة ول من جاب الكثير من 
الجتود الأتراك واستخدمم » أما آوه فقد ارق حتی صار وال على دمشق » 
ولكنه عل وسحن هو وابنه محمد فذاق هذا الأخيرمن المياة حلوها وص‌ها »> 
وخدم ابن طنج قوادا کثیرین » حتى إن هكان سرة بازیارا لمامل الشام خر ج معه 
سید و حمل له الجوارح ؛ وقد أتيحت له فرصة لإظهار شجاعته عند حا ع مصر» 

. مسکویه ج هاس ١۷ء وانظر أواخر الفصل الاس بالمالية فيا یی‎ )٩( 


(۲) کتاب المیون ص٣۱۷‏ ب . 


. SEE تفن اندر س‎ (r) 
- ء وانظر أيضاً الفميل الخاس بالمالية‎ ٤١ ۳٩ س‎ ٩ مکوج‎ 49 


س لام — 


ما رفمه إلى منصب والى مصرء ثم صار أميرها المستقل » وامتد حكه أخيراً على 
بلاد نساوى فى الساحة أ کبر رقعة حكها ماوك الفراعنة » فكانت له مصر والشام 
. والمن ومكة ولادينة وشیرها فلا عيب إذا أن تری الخليفة للستكنى يكتب إلى 
الاخشید ويعرض عليه إمارة پنداد بعد موت "وزون » ويضمن له القيام بالامس 
قلا ينشط لذلك : وکان الإخشيد أزرق بطينا 2 . ركان شديد القوة لايقدر أن 
٠‏ جر" قوسته غرم » ولكنه کان قد ثار به طرف من سوداء صرةء فکان يعتاده 
فيخلمل”"» وقد نحسن حال مصر على يديه » وعفى بالنظام يها ء وأمس يضرب الديقار 
الاخشیدی على عيا رامل » وصلحت النقود فى عهده بعد فسادها "* . وكان 
جيشه أعفل جیوش عصره فا استدعاه التق واقترب من الرقة والراققة أشرف 
أهلهما على السواحل والأسوار ونظروا مرت عفر المسكر وحسن عذته مالم 
يشاهدوا مث" , 

وقد التقت فى الإخشيد خصلتان : السذاجة وحب الْمَلِك » فكان اجتاعهما 
طريفا » وقد يدأ عصادرة یم المال الأغتياء أصدقاءكانوا أم أعداء » وأخذ 
أموالم فى هدومن جانبه وبرود » وكثيرمنهم كان بستحق هذا . وقد اشتهرت 
عنه محبته للمنبر » فكان أ كثر مادی إليه » وكان إذا جاءت الأوقات التى 
دی إليه فيها أخرج من خزائنه العنبر وباعه إلى التجار فيشتريه الذين هدونه 
له فيحصل له القن الوافر» ثم یمود العنبر یه ۰ وحکی عنه حكايات تدل على 

42 انظر ترج عمد بن طنج فى كتاب وفيات الأعيان ج ۳ س 4ه هه وكتاب 
لغرب فى حل لغرب لابن سعيد طبعة لیدن ۱۸۹۸ من ص 4 إلى س ۰۰ 

(۲) کتات للغرب لان سعيد ص ۳۹ . 

(۳) “تقس لأمبدر س 95--117. 

. كتاب العيون ص ۲۰۹ ب‎ )٤( 


(ه) تفس الصدر س ۲۱۳ ب . 
)٩(‏ المثرب لابن سعيد ص ۳۵ = ۳۱ . 


س بان س 


آنه کان لايأنف أن بأخذ ماسحبه إذا وجده عند أحد من أععاه. 

ولك ن كان الغالب على الإخشيد الحياء ورقة الوجه » وكان إذاصادرأحداً 
م يعذبه وم یضربه » ول يضيق عليه » ول يله حتى تنتبی الصادرة » وکان رسمه 
ألا يتعرض الحرم" » ركان يحب الصالمين, وبكرمم ويركب إلهم ويطلب 
دعاءم . يقول ان س : « وحدثنى مس بن عبد الله الحسنى قال : وصفت 
للأخشيد رجلا صالا بالقرافة يعرف بابن الستب » فرکب مى إليه وسأله الدعاء 
ثم انصرق » ققال لى : تسال أريك أنا أيضاً رجلا صالما » فضيت مه إلى أبى 
سلمان بن بونس» فرأيت شیخا أديباً جالسا على حصر سامان من » فقام تلق 
الإخشيد وأقعده على الصير » ثم قال له يا آبا سبل : إقرأ.علَ فان اريم آذتی 
الساعة فى الصحراء » فأدخل يده حت الحصير فأخرج منه منديلا نظيفا مطويا 
فعطاه عل دده وقرا عليه» 3 وكان الإخشيد حب قراءة القران ويبى 
عند میاعها . 

وقد وفع له صرق أمى جيب » وذلك أن رجلا من أحل ال راق صعد قوق زسم 
بمكة وصاح : معاشر الناس ! أنا رجل ریب » ورأيت البارحة رسول الله صلىالله 
عليه وسل » وهو يقول لی : سر إلى مصرء وال ق مد بن‌طذیج » وقل له عنى يطلق مد 
ابنعلى المادراى ‏ فقد أضر بولدى .سارت القاقلة إلى مصر وسار الرجل ووصل , 
إلى مصر و بلغ الاخشید یره » فأحضره وقال له إيش رأيت ؟ فأخبره فقال : 
ک آتفقت فى مسيرك إلى مر قال : مائة دينار فقال : هذه مأئة دينار من عندى » 


. انظر الفصل الخاس بالأخلاق والمادات‎ )١( 
. ۳۷ ۶ ۱۰ زفق للغرب لابن سعيد ص‎ 
۰.۳۹ مت ۳۳۵ ء س‎ ۳٤ زفق الغرب ص‎ 
. ۲۷ تقس المصدر س‎ )4( 


لدعم — 


وعد إلى مکة» وت فى الوضع النی ریت فيه رسول اه صل الله عليه وسل » فإذا 
رأيته ققل ارسول الله : قد بلغت رسالتك إلى ممد بن طنج فقال : بق لى عنده 
كذا وكذاء وذکر شيا كثيراً » فإذا دنه ال أطلقته » فتال له الرجل : ليس 
ید کر رسول الله صل الله عليه وسل هزل » وأنا أخرج إلى للدينة وأتفق من مالى 
وأسير إلى رسول اله صل اله عليه وعلى آله وأقف بين يديه بقظان بير منام » 
وأقول : يارسول الله » أديت رسالتك إلى حد بن طغج ققال لى كذا وکذا » وقام 
الرجل فأمسکه وقال : حصلنا فى المد » إنها ظطنتا بك غلنا » والآن فا تهرح حتى 
أطلقه » فأرسل إليه الإخشيد من توسط فى أسره وأطلقه . 

وق ستة ۹2۲-۳۱ ورد الور من دمياط إلى مصربأن رجلا أقطم 
اليد قدعاً من قد أخذ مع قوم اتهموابقطع الطريق غاب عن البلد زمانائم عاد 
ويده سحيحة . وقد ادّعى أمها كانت مقطوعة وأنها كانت عند أهله ؛ وقال انهکان 
فى مسجد يتعيد فيه وأن يده عادت ححيحة » قافتان الناس به وكثر القول فيه » 
فوجه الإخشيد من حضره إلى داره » وسأله عن قسّته فقال : رأيت فى النوم 
كأن سقف السحد قد انفتح ونزل إل مه ثلاثة تفس :ای وجبد يل عل 
علههم السلام » قسألت النبى صل اله عليه وسل رد يدى يدها ال » وانتہت 
وقد عادت . وورد من دمياط كتاب بأن جاعة من للستورين رأوه مقطوع 
اليد» فأوصله الإخشيد إليه که وس قدرة الله تعالى فيه » ثم قيل 
إن هذا داس وكذب وزالت الفتنة واه آعم سا 


(۱) الغرب لان سيد س ۲۰ . 
(؟) کتاب الیون س ۲۰۹ ب س ۲۱۰[ . 


لنصلا ايع 
اهود والتصاری 


إن أ كبر فرق بين الامبراطورية الاسلامية وبين أوروبا التى كانت كلها . 
على السيحية قى المصور الوسطى وجود عدد كبير من أهل الديانات الأخرى بين 
السلين » وأولئك م أهل النّمة الذي نکان وجودم من أول الا حائلا بين 
شعوب الإسلام و بين تكو بن وحدة سياسية . وقد ظلت كنائس الهود والنصارى 
وآدرتهم أجزاء غنريبة » واستند أهل الذمة إلى ما كان بيهم و بين السلبين من 
عهود وبا منحوه من حقوق قل يرضوا بالاندماج فى السلمین » وقد حرص الپود 
والنصارى على أت تظل « دار الإسلام » داعا غير تامة التكوين » حتى إن 
السلبين ظلوا داعا بشمرون أنهم أجانب منتصرون لا أهل وطن » وحتى إن الفكرة 
الوقطاعية لم تحت » بل كان وجود النصارى بين للسلين سبباً لظهور مبادی 
التسامح التى يتادى بها للصلحون الحدثون . ولكن الحاجة إلى للعيشة للشترکة 
وما ينبتى أن يكون فها من وفاق أوجدت من أول الأ نوعا من النسامح 
الذى لم يكن ممروفا فى أوروبا فى العصور الوسطى » ومظیر هذا التسامح نشوء 
ع مقارنة الأديان » أى دراسة الملل والنحل على اختلافها » والاقبال على هذا 

وکان تغيير الدين لا جوز إلا إذا كان دخولا فى الإسلام » فكانت الطوائف 
الدبنية متفصلة بسضها عن بعض تام الاتقصال » وکان اس إذا ارتا عن الیسلام 


بت 6 س 


عوقب بالنتل ء كا أن قانون الدولة البوزنطية كان یقضی يقتل السیحی إذا هو 
غر درو(۱) ۲ 

ول يكن بقع تزا ج بين السلمین وغير المسلين » وذلك لأن القانون السیسی, 
| يكن يجيز مر التصرانية أن تتزوج بر نصرانى » لثلا تنتقل هی وأولادها إلى 


(۱) ولا يد أن يكون قد سيق هذا التشریم محاولات" إلى الارتداد عن الإسلام > 
وقد حدث فى أوائل عهد الفاطيين أنه : د رقم إلى تمد بن النیان القاغی ( ۳۶۵ م ل 
۰۹ + أن نصرانا أ » ثم ارند وقد جاوز الكانين » قاستتیب تألى » فاتھی سء إلى 
العزيرٌ » فسامه لوالى السرطة » وارسل إلى الغاغی أن برسل أريعة من السود ليتتيوه ؛ إن 
تاب طمن له عنه مائة دينار ‏ وان أسر فلیقتل » قعرض عليه الإسلام فأب فقدل ء م أمر بتغريقه 
فى التيل » (ملحق آخبار الفعباة الكتدىطبعة 0:66 م لدن۲ ١51‏ ص۵۹۳) » وقد حدث 
فبلدة سروج بالعراق فى الفرن الثالك المجرى أن رجلا من التشددين فى الإسلام عذب نمبارى 
ارتدوا بعد إسلامهم بسروف المذاب ليعيدم إلى الإسلام ؟ قمر يه القاغی قضرب وسجن 
)535 ,د (Michael Syrus,‏ > وقول أبو الملاء (للتوق عام ٩‏ 4 4 ه س ٠٠١۷‏ م) : 

قد أسلم الرجل النصران مرتغباً ‏ ولیس ذلك من حب لإسلام 
أو شاء روځ شل الطى معاءةر اناظرین بأسوار وعلام 

(الزوميات طبعة عبای ص ۲۵۰) 

ومن كبار رجال الدين السيحبين من دخل الاسلام » فصب عليه مؤريخو الكنيسة لمنتهم 
فق أواخر الفرن الثاتى المجرى (الثامن اليلادى) انهم رئيس الأساقفة النسطوريين عديئة .رو 
باللواط اتهاما علیا فاعتتق الإسلام » وكان مط من‌شأن السیحیین لدى البلاط Barlıerbraeııs)‏ 
(Chron. 66062. HN, 1371 15‏ > وحوالى عام ۳۹۰ ه — ٩۷۰‏ م اعتتق أسقف أذرييجان 
الإسلام يعد أن قبض عليه بزتى بإمرأة سامة (نفس العبدرس 417؟) » وق سنة 
۷ ه ٠١٠١‏ م هدد رئيس أساقفة مدينة تکریت بالخلم يسبب ارتکاه زا ء فدخل 
الإسلام وتسی يأبى سم » وتزوج كثيرا من النساء » وعی للؤرخون السیحون سرورین 
أنه يتل من التمریف عند الخلفاء ما کان يئاله وهورئس لأبتاء دينه ء وله فآ ریات کان. 
عيش من التكتف (Elias Nisibenus, S, 226, Barherbr. Chron. eccles. Il, 287 ff)‏ 
وكذاك ف الأندلن خم أحد الاسانقة الكبار » وهو صموثيل أسقف مديئة البيرا فاط 
الوء سيره فاعتنق الإسلام » )162 ,5 ,1872 .(Oraf Battdissin, Eulogius Und alvar,‏ 
ولفد تمثل أبو اليتأء يمثل فريد فى باه فى القرن الثالك المجرى » وذك أنه استأذن بوما على. 
الوزير صاعدین عخلد ء فقال له الحاحب : الوزيزمشفول ء قاتتظز » فلا أبطأ إذنه قال الحاجب : 
ماصنم الوزير قال : يمى » تال : مدقت » لکل یندید دة » يمره یاه حديث عهد بالإسلام, 
(مروج الذعب لاسعودى ج ۸ ص ۱۲۲ — 0155م 5 


مسد كيام سب 


غير الذهبء ولا جوز التصرانی بحسب القانون المسيحى أن بازو ج بغير نصرانية. 
إلا رجاء ادخافا وأولادها فى النصرانية”" , 
۰ آما زواج السیحی من مسلمة فكان مستحيلا . على أنه كان قى الدولة 
الإسلاءية ما يضمن لكل ديانة من ديانات أهل الذمة كيانها الخاص » فكان 
۰ 0 ۳ 3 
لا جوز لمسیحی أن يتهكدء ولا للپودی أن يتنصرء ولا یکون تغيير الدين الا" 
إذا كان ذلك دخولا فى الاسلام » ول يكن التصرانى برث الهودی ولا المكس » 
كالم يكن الهودی أو التصرانی" يرث الل ولا السام غير الم يبوديا کان 
أو نصرانیا ۳ . وقد أصدر اتلليفة المقتدر فى سنة ۳۱۱ *- ٩۲۳‏ م كتاباًفى. 
المواريث أعس فيه بأن « ترد ركة من مات من أهل الذمة ول يمخلف وار عل 
أهل ملته » » على جين أن رک اس ترذ إلى بيت الال ۳ . - 
0 ۰ ص 
وق النصف الثانى من القرن الرابع الحجرى صدر منشور کتب لاما بثين عن 
أمير الؤمنين » آس فيه » إلى جانب صياتهم وحراستهم والذب عن حرعهم ورفم. 
اتل نېم وعو ذلك » بالسخلية ينهم و بان موار يثهم » وتر'ك مداخلتهم ومشا ركتبم 
فهاء لآن آمیرالمنین يرى فى مواریت الصائبين وغيرم من الخالفین رأى رسول 
Sachau ; Syriche Rechtsbücher, Il, 5. 75, 170, 192. )١(‏ . 
(؟) كتاب الخراج وستمة الكتاب لقدامه بن جعفر ».مخطوط رقم ۰۹۰۷ بالكتبة 
الأهلية اريس س ۱۳ ب ء حيث ورد فى عهد لقاض بولاية المت ألا يورت أعل ملتين . 
(۳) كتاب الوزراء ص ۲4۸ ء ویظهرآن الحالكانت قبلعهد المقتدرفيا يتعلق بالمسذين . 
أن :وخذ تركة من لا وارث له إلى بيت الال » وكذاك ما يفضل عن السام الفروضة فى 
الفرآن » إن لم يكن للمتوفى عمببة تحوز باقىميراه » وكان للك عمال يسمون عمال المواريث » 
وقد اشتطوا حق شک مهم الاس . والمقهوم من نس کتاب المقتدر أنه أمر عرف مال . 
الواریت فى سائر اللواعی > وأمر برد ما يفضل من السپام الفروشة على اب السهام من 
القرية وتجمل تركة من يتوفى ولا عصية له لذوى رجه إن لم یک 4 وارث سوام »م وهذا رأى . 
حمر وعی وان عباس وان مسمود رخی الله عنم . على أن الكتاب | يتعرض لتركة الس . 
الذى عوت ولا یکون له وارث ولا رحم (الترحم) ۰ 


— OA — 


ا سل لثهعليه وس ¢ إذيقولف لا الثايت عنه : «لایتوارث أمملتين» 7 


الهود والتصارى » 52 کار والتصارى » رس مامتان 
وعند المكومة ء ولك ن كان بين هذه الطوائف الثلاث فروق » فأما الود فام 
استطاعوا أن ستتقذوا مکزم السیامی من خلال الاحاد النکات تیان 
0 ۰ 

للإمبراطور بة البابلية رغم ما تعرضوا له من مخاطر وتقلبات > وأما الجوس فم 
بقية اعد باسا ل ستقل يم > التغلب عليه فى مواطنه البعيدة التال . آما النصارى 
فقد كانوا من قبا ليختن لم این عل م يشب حال أهل الذمة » 
وكانت الظروف التى عاشوا فما أقسى علهم من غيرثم » وأقل حفظا لمصالهم 
من الود أومن شعوب الولايات التى أخذت من اروم » « وكانت الرياسة 
فى المجوس واليهود وراثية ۰ وكان يلقب روساوم بلقب الك » وکانوا يدفمون 
الضرائب ارؤسائهم خلافاً لما كان الخال عليه بالنسبة للنصارى » ۴ ۰ وقد 
قال بطر ررك اليعاقبة فى مجلس له مع الخليفة : إن رؤساء الجوس واليهود حكام 
دنیو ون » وإنه هو رئيس روحی» ولا ستطيم إلا فرض المقو بة الروحية كا ن 
يحم بإزالة القسس والأساقفة عن مناصبهم أو نع العلمائيين من حضور البيمة ۳ . 
وصار اباثلیق النسطورى » رئيس المسيحيين الشرقيين » بعد أن انتقل م كز 
الدولة الإسلامية إلى الشرق » هوالرئيس الا كبر للنصرانية » وكان يُكتب للجائليق 

(۱) رسائل العيانى مخطوط رقم 7177 يمكتبة لبدن بهولئده ص ۲۱۱ 1[ - ب . 

(۱610612 : ` Tabarîüiübersetzung, 5. 68 Am. (¥) 

(؟) .5.519 Michael Syrus, ed. Chabot,‏ » وكان أهل النمة فى الوصل يدقم كل 
بواحد مهم دیناراً » وکان نصف ما يحصل من لبود يعطى لرئيسهم وتصفه ال خر لاحكومة 
(R. Petahja, 5. 275(‏ 


Dionys. von Tellmachre, ed. Chabot, 148; Barherbraeus, Chronicon (£) 
ecclesiasticum, ed. Abbeloos et Lamy, 112 


سب ۵ سب 


عه كا كتب لكبار المال والعصر‌فین » وقد ورد فى نسخة عبد الجائليق 
اه هب ۱۱۳۹ “© « ولا و یت حال إلى أمر المؤمنين ء وأنك أمثل 
أهل ملك طريقةء ور یم إلى الصلاح مذعباً ٠٠‏ وحضر جاعة من التصاری 
لین برجم | إلهم فى استملام سيرة أمثالك ٠.‏ فاتفقوا باجتياع من آرأمهم وأحوتهم, 
عل اختیار لرياستهم وسراعاة شؤوتهم وتذيير وقوفهم والنسوية فى عدل الوساطة” 
قو مهم وضعيفهم وسألوا بت تبك علهم بالإذنالذى بهتثبت قواعدم-.۰ 

و برز الإذن الامای الأشرف لازالت أوامه معضودة بالتوفيق بترتيبك جائلیقا 
لنسطورى النصارى عدينة السلام ومن تضمنته ديار الاسلام وزعما م ومن عدام 
من الروم واليماقبة واللَكِكِية فى جميع البلاد وکل حاضر فى هذه الطوائف وباد 
وانفرادك عن كافة أهل ملتك بتقتص أهية المثلقة المتعارفة فى اکن مرانک 
وجامع عياداتم غير مشارك فى هذا لإنسان ولا مفسح فى التحیل به لطران 
أوأستف أو شاس*؟ حملا لم رتبتك ووقون بهم دون عاك » وان و أحد 
فى باب الحادلة ۰ وأنى النزول على حکك . . . كانت العقوبة به حائقة 
حتى تعتدل قنانه . . . . وأ محمللك على مقتضى الأمثلة الإمامية فى حق من 
تقدمك من المثالقة . . . .-والمياطة زك ولأهل ملتك فى الأنفس والأموال 
والحراسة للكافة من 5 ال واتباع العادة الستمرة فى مو را آموانک وحماية 

بیع ودياراتم .... وأن تْمَص فى استیفاء المزية على تناو هما من المقلاء 


)۰۱ تقلا عن تذكرة ابن حدون الى نعترها أمدروز .۶] 467 ,1908 Amedroz, JRAS,‏ 

(۲) كانت علامة الجائرق كا يقول الحاحظ برطلّة وعهما (ولمل البرطلة آثية من الكلمة 
ال نانية ۲1۲٥م‏ رطا انظر الیان والتببین طبعة مصر ۸۱۳۱۱ج ۲ ص ۷۲۰ . على أنه 
.عن آحد أصاب الضیاغ السلبت فى الفرن الثالك المجرى أنه كان يطوق على ضیاعه وعلی 
رأسه برطلة خوص ء انظر كتاب الحاسن والساوی للبهتى ؛ الطبعة الأوروبية ( نشرها 
(Friedrich Schwally)-‏ عام - ۱۹۰ — ۱۰۱ص ۵۱۱ ۰ 


س و بت 


والواجدبن من را دون النساء ومن لم يبلغ ال من آطنالک» ویکون 
استیفاژها نوبة واحدة فى كل سسنة من غير عدول فى قبضها عن قبضة الشرع 
الستحسنة » وفسّح (عکذا فى النص) فى أن بتوسط طوائف النصارى فى محاكاتها 
فيأحذ اتف من القوى لمستضعف 6 . ۱ 1 
وكذل ك كان یکتب لبطریق اليماقبة عيد فنكان لاد له أن يذهب إلى 

قصر انللافة عند تنه ی پکل خليفة جدید ٩۳‏ . ولكن الخليفة منمه حوالى عام 
۰ ھ س ٩۱۲‏ م من أن يتشذ بغداد مقرا 4 . وكان للنصارى النو بین 
دون سائر النصارى مک خاص متاز فى الملكة الإسلامية » فكانوا یدفسون 
الضرائب لیم » ركان للضرالب عامل من قبله فى بلاد الإسلام » وقد حدث 
آن و احداً منهم اعتنق الإسلام وكان ابن ملك انو ب ببغداد زاثراً فأمى باعتقاله 
وغله بالتیود**, ۱ 

ولا تکام للؤرخون السامون كثيراً عن رئيس الهود» ویقول مؤرخو اهود 
إنه عانى فى القرن الرايع أياما شديدة9” . وقد تكلم عنه بأيامين Benjamin von)‏ 
(Tudela‏ و بتاحيا von Regensburg)‏ وز۴etach)‏ فى القرن السادس ال محرى . 
وقد كان انقسام الإسلام إلى خلافة بینداد وأخرى بالقاهة ما أثر فى تنظلم ال جع 

(۱) إن مخمين أمدروز لا ضرورة له ء فان الجاثليق لم يكن يقبش الجزية بل الذى كان 
يقبغها عامل الخراج . 

Michael Syrus, 5. 510. (¥) 

Barherbraeus, Chron. eccles. IL, 275, Anm. 1. (¥) 

(4) فس ادر ج ۱ ص ۲۸6 و .532 Michael Syrıus, S.‏ 

Qeschichıte der Juden, ۷, 4. Aufl. S.276 115. (0)‏ بعاعه07 .11 . وفيا تعلق يارا اج 
العريبة الى تكلمت عن رأس الجالوت انظر : Goldziher : Revue des étudesjuives,‏ 
۴ 121 ,11 » وقد تقل جوادزیپر عن ملف عربى مجهول : وال الوت رئيسهم » أويزعم. ٠‏ 
اتب أنه لايرأس (حق يكون طويل البلع) حق تكون آنامل يديه تبلغ ركبنيه . انظ أيضاً: 
مفاتیح الماوم لاف عبدالله الخوارزى طیعة لبدن ۱۸۹۵ ص ۳۵ . 


البهودی » ولذلك جد ببغداد رأس الجالوت الذى لقبه للسدون بسیدنا ء رلكن 
كت هكانت لاتسرى الا شرق افرات © » ونجد فى القاهرة رئیسا آآخر لب 
سارهسّاريم (أى أمير الأسراء) وکان بسن أحبار الپود فی شام ومصرأى ق 
حدود مملكة اتفاطمیین(؟ . ولايد أن يكون الفاطميون قد تکموا امجاد هذه 
الطائفة الخاصة من الأسراء (ناجید = أمير ) بالقاهرة رخبة منهم فى معارضة کل 
ماهو بندادى » قعندنا من القرت الثانى عشر لليلادى » أى بعد سقوط دولة 
الفاطميين مباشرة » کتاب ارس الطائفة البهردية مصر موجه إلى بنداد يشكو 
فيه من إمام غير مقبول أرسل من بغداد”” » ويقدررق ينيامين (وهو رحالة 
سافر عام ٠٠١١‏ م) الهود الذين ق المملكة الإسلامية -- بعد صرف النارعن 
للغرب ‏ بنحوثلائمائة ألف بهودی» على حين أن رى بتاحيا -- وقد سافر بعد 
صاحبه بعشرين عاما س يقدر أن عدد الهود فى المراق وحدها يبلغ ستاثة 
آلف . ولاتنطبق هذه الأر قام على الشام فى القرن الرايم جر ى لأن السياسة . 
الى جرى عليها قواد الصليبيين إزاء الو د کادت تفنى الطائفة الإسرائيلية ؛ 
و یقذر بنيامين عدد سکان الى اتماص بالهود فى القدس بأربعة آفس(* و 
يجد بتاحیا هناك الا شخصا واحداً . ویقول بایلومارسیلییس جورجیوس 
(Bailo Marsilius Georgius)}‏ فى خير يرجم تاره إلى أ كتربر ۱۳:۳ م إنه 
| يكن المى الحاص بالبندقيين فی صور إلا نسعة من‌شبان‌الهود ۰۳۰ أما بنيامين 
Benjamin, 561 )۱(‏ . وعند بتاحيا أن آمره نافذ فى دمشق وعكا . 
Benjamin, 5. 96 (¥)‏ 
Mitteil, Samml. Erzh. Rainer, V, 130. (¥)‏ 
Petachja, S. 289. (£)‏ 
'(20) ويذكر أن عددم مائتان » وذلك فى خطوط واحد . 


Tafel und Thomas, میم‎ xur ãlteren hardels-uad Staatsges- (1) 
ciichte der Republik Veledizy Wien, 1856, 11, 5. 359. 


فيقول إن کان سکن بدمشق ثلائة آ لاف بهودی محت حك السامین س وعند. 
بتاحيا عشرة آلاف س وى حلب خسة !لاف مبودى . أما على نهری دجلة 
والفرات فکان اللهود مجتمعين بكثرة کا كانوا بألمانيا فى ذلك الوقت على نبری 
الرين والموزل . وقد کانوا كثيرين على نهر دجلة بتوع خاص ؛ يقول ر 
بتاحیا ۳" : دو هود فى جنيع المدن والقری التى بين نبنوى ودجلة » » وی 
جز برة ابن عمرأريعة آلاف » وف الموصل سبعة آ لاف (وعند بتاحیا ستة آلاف)» 
وف‌مدينة حر بة بأقصىالثمال ف العراق خسة عش رأ لفا» وف عكبرى وواسط عشرة 
المدن التى بها مهود كثيرون على الفرات هى مدينة ال وكان بها عشرة آلاف » 
رالكوفةء وكانبها سبعة آ لاف » والبصرة وكان بها فان » وى أوائل القرنالرايم 
المحرى كان اليهود م أ کثر أهل مديتتى سوراونپر ملك من بين أجزاء العراق 
الأخرى“ . وکا تقدمتا شرقا زاد عدد الهود + فکان مپمذان ثلامون ۹۳ 
وبأصفهان خسة عشر ألفا » و بشيراز عشرة آلاف » وبنزنه ثمانون ألفا » 
و بسمرقند ثلاثون ا ٩‏ . ويقول القدسی فى النرن الرابع المجرى ما يد هذا 
فیدکرآن خراسان مپودا کثيرن ونساری قلیلین ۳ » وأن باطبل مهودا أ کثر 
من التصاری(؟ » وکان بالشرق أا الدینتان الوحيدتان اللعان أطلق علهما 
() س ۲۷۹ . 
Benjamin 19. )۲(‏ رکذاك.280 .5 رهدزت‌عاه3 . وقال إنبها الیوما کترمن‌آربمین 
أف پو دى » لمم إحدى وعشرون ببعة » انظ ر كعاب Obermeyer, Modernss Judenturm,‏ 
-.23 .5 ,1907 ,50168 وفى الطبعة الأخيرة لكتاب بنيامين آریمون اف » ومنا لايتفق مم, 
مایقوله بتاحيا » ولا نع ما كان يتحمبل من الجزية (انظر ص )٩‏ . 
(۳) أخبار المسظاء للتفطى الطبعة الأوروبية ص ١914‏ . 
(4) هذه الأرقام تقريبية لأن بنيامين لم يزر السرق » ويقال إنه كان فى مدينة تخيير 
وهی مدينة صنيرة جز رة الرب » مون ألفاً من الهود » وهذا عيب . 
© للقدسی س الى 1 
(1) تس الممدر س ۲۹6 ۰ 


اسم الهودية : إحداها قرب أصفهان والأخرى شرق مرو . وكذلك وجد المقدسى, 
اقب خوزستان «قليل النصارى غي ركثيراليهود والحوس»6 (ص:4۱) » وكذلك. 
فى قارس وجد « الجوسأ كثر من الود » ويه نصارىقليل » (ص )٤۳۹‏ 02 
وكذلك الال فى جزيرة العرب » قاليهود أ كثرمن التصارى (متدسی ص هه) ¢ 
وهم الغالب على مدينة قرح » ثانية مدن الجمحاز عمارة ونجارة (مقدءى ص بهم - 
.۶) . أما مصر فالأرقام التى ذ كرها بنيامين أقل مما تقدم یکثیر۳" : فکان 
بالقاهسة سبعة أ لاف و بالاسکندر بة ثلاثة لاف » وعدن الدلتا نحو ثلاثة لاف 
وتم ستائة فى الدن التجارية بالصعيد . 

أما عدد النصارى فلا عکن تمیبنه إلا تعيينا تقریبا ناقصا جدا » وف عهد 
عر بن الخطاب رضی الله عته كان عدد الذين دفعوا ابر بة سمائة ألف اسان(" 
ومعتى هذا أن أهل الذمة بلغوا خمسيائة ألف منهم الهود "؟ » ويدل إحصاء 
سكان مصرف القرن الشانى المحرى على أنه كان بها خسة ملابين من القبط 
يدقمون ال جز ية" ء وهذا يدل على أنه كان عصر زهاء خسة عشر مليوناً من 
النصارى الأقباط”* » و بلغ مقبار الجزية بینداد فى أول القرن الثالث المجرى 

)١(‏ ويقولأحد مؤلق الفرن الرابم عفر الیلادی إن مدينة أبرقوة بقارس ناز بأ نأ بناء 


الود فالا يميشون أ کر من آربمین بوماً ء انظر Hamdallah mustwfîi von O. Le‏ 
.65 .5 ,1903 ,509026 

(۲) وهويغق مع الفدسى حيث يقول (ص ۲ ۰) « وهود قلیل » . ويقال : إن 
الود كانوا فى العصور الفدعة يۇلفون أ كثر من * عن الكان Caro, Wirtschaftsgeschi-)‏ 
.chte der Juden, 1, 27)‏ 

(۳) كتات المالك والمالك لابن خرداذه طبعة ليدن س ١4‏ . 

(4) ولكن يجب أن براع أن الجزية لم تكن تؤخذ من جيم أهل الذمة . (اللترجم)- 

Fûhrer durch die Samml. Ralner, (ه)‎ 

و يلغ سكان عصر بحسب إحمباء ۱۹۰۷ اثنى عشر مليولاً » والان )1۹۳۹( 


بزیدون عل ستة عفر ملیوتاً . (الوجم),. 


عه سمه 


مائة ألف وثلاثين آلف در ھ02 > وف أوائل القرن الرابع بلغت هائة وستين 
دمم 7 » ويدل هذان ارقان على آنه کان بینداد تحومن خجسة عثرألنا 
من أهل الذمة يدقمون از یه ریب أن تسقط مهم ألن بپودی . ونستطیع 
“أن تقول شىء من اليقين إن هکان ببغداد ما بين أر سين سین ألق نصراقى . 
. والديتتان الوحیدتان قبا يون الفرات ودجلة اللتان يقول ابن حوقل إن أ كثر 
اهلها نساری ها لها وتّكريت » و يقول عن تكر يت إنها مدينة قدعة البتام» 
-وتجمع سائر فرق التصارى » وبها من البيع والأديرة القديمة التى تقارب عهد 
عيسى عليه السلام وامواريين » لم تتغير أبنيتها وثاقة وجرا © . 
أما الجوس فكانوا كثيرين بالمراق"* وأ کٹ ما کانوا فى-جتوب فارس . 
.وق سنة ٩۷-۵۳۹۹‏ م وقمت فتنة عظيمة بنهم وين عامة تنيراز من 
السلمین » هيت فى هذه النعنة دور الجوس » وشّربواء فسمع عضد الدولة المير 
.وحم کل من له ار فى ذلك وبالغ فى تأديهم وزجرم "* » ولكن شيراز 
كانت مديتة هادثة فى المادة » وقد جب القدسی من أنه ل ير ها على جوسی 
غیارا ره » ومن أن الأسواق ترب فى أعياد الكفار » وق عام ۵۲۷۱ - 
۸۱ م مات أحد كبار الصوفية » فشی فى جنازته السامون واليهود والتصارى . 
وكانت تقع فى للفازة الى بشرق فارس مدينة القرينين » وأهلها جوس » وكسم 
من كرى جيرم » یضر بون عليها إلى الآفاق””© . 
(۱) ابن خرداذه س ۱۲۰ » ويقول قدامة بن جفر فى كتاب اراج (طبعة ليدن 


س ۲۵۱) إن جر أعل الذمة بلفت مائق ألف درم عام 2۲۰ . 
Kremer : : Eîanahmbudget der Abbasiden, DWA , 368. 313 )0(‏ 
(۳) ابن خوقل س ۱٠۵١‏ . 
)£( القدسى س ۱۲۰ . 
(ه) ابن الا ج ۸ س ٩۲۲‏ ۰ 
© كعات الأراج وسنمة الكتاب لقدامة بن جعقر طبعة ليدن ۱2۸۹ ص ۰٩‏ ۲۰ 


س 6 — 


أما الصايئة فكان آخر عهد ازدهی ارم فيه أواخر القرن الان » فى عهد 
#المليقة الأمين » فق ذلك العصر « عاد شأن الوثنبة حران إلى الظهور» وَقِيدَبْ 
الثيران فى جميع الشوار ع عة يغالى الثياب والورود والرياحين وبالأجراس 
.على قروتها » وسار خلفها ارجال بالمزامير ”0 وق حوالۍ عام ۷۷۰ استفی 
“الخليقة القاهس أبا مید الأصطخرى حتسب بنداد فى الصابئين » فأقتاه بقتلهم لاب 
تتبین له أنهم مخالفون المهود «النصارى ويعبدون الكوا کب ؟ فمزم الخليفة على 
ذلك حتی جععوا من ينهم مالا كثيراً کف عنهم ". وقد ضدر حوالی منتتصف 
القرن الرابع امجری منشو رکب للصايثين القيمين ران والرقة وديار مض رآمس 
-فيه الخليفة بصياتهم وحراستهم”" ولكتهم انقرضوا حوالی عام ٠٠‏ 4ه ۱۰۰۹م » 
حتى إن ابن حزم يقول إنہم فى جیم الأرض لا ببلفون آربمین تس 2 _ 

وم يكن ف التشريم الإسلاى مايثلق دون أهل الذمّة أىّ باب من 
«أبواب الأعال » وکان قدمم راسا فى الصسنائم التى در الأرباح الوافرة » 
-فكانوا صيارفة وتجار؟ وأسحاب ضياع وأطباء”“ ؟ بل إن أهل الذمة تظموا أتقسهم 
حیث کان ممق الصيارفة والجهابذة فى الفا م مثلا يهوذاً »على حين كان ا كثر 
الأطباء والكتبة نصاری6 وان رئيس النصارى ببنداد هو طبب اتلليفة » 
وکان رؤساء اليهود جهایذتهم عنده""؟ . وکان أصثر دافى الضرائب ثم الهود 

. Michael Syrus, 5. 497. (\) 

. (؟) طبقات. الب ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(۲) رسائل العبالى مخطوط رقم 717 عكتبة دن س ۲۱۲ | س به . 

)4( کتاب الفصبل لأبن حزم ج ۱ س ۱۱۵ طبعة مصر عام ۱۳۱۷ د ء 

(ه) كتاب الخراج لأنى وسف القاشى » طبمة بولاق ص ۸٩‏ ... 

(5) القدمى ص ۱۸۲ . 


(۷) وف هام۷۱۰۰ × س ۸۲ م مثلا » ام الطييب جریل وزميله میتائل باختیار 
ایی التسطوزى (187 ,1)1 )Bgrhebraeus, Chr. ecele,‏ » وقول أبو نواس = 


(2) 


ات 


انیا طون والصبّافون والأسا كفة وار ازون ومن الپ ٩۳‏ . وقد وجد بنیأمین. 
(ص ۳۰) فى القدس ف القرن الثانى عشر الیلادی أن الهود حتکرون صنعة 
الصباقة » وكذلك الاثنى عشر يهوديا این وجدم فىبيت لم ؟ قندكانوا یم 
صبّافين (ص 4۰) لأن الہودی ولو كات واحدا فى بك فإنه يشتغل پهذه 
الصناعة ( بثيامين ص ۳۲ و ۳: و٤٤‏ و 2۹) . 

أما حياة ال فإنها عند أبى حنيفة وان حتبل تکاف حياة لس » وه 
ديه اس ؛ وه له مسألة خطيرة جدا من حيث للبد! 2 أما عند مالك فدية 
اليهودى ١و‏ التصرانی قصف دية لس » وعند الشافی ثلها ؛ أما الجوسى فديته 
جره من خسة عشرجزه من دية السل . وما كان يستحق التأديب » لا الح > 


= ( دیوانه طبعة الفاهرة سنة ۱۸۹۸ ص 5ه" ) : 
سألت أغى آا عیسی وجيريل له عقل 
تقلت : الراح تعجبنى فقال : كثيرها قتل 
فقات له : فقعدرل نقال » وقوله فصل 
رأيت طبائم الانسا ن أربمة هى الأصل. 
تأربعة لأربسة لكل طبيمة رطل 

ويقول شاع نيسابورى فى النصد : 

لا ریت السم دا اعتلال ودنت الالام ف أوصان 
دعوت شيخاً من بنى الجوال بطريق عم باثليق حال 
فسل سنا ليس لقتال وم‌هتاً ليس من الموالل 

(ال آخر الفصيدة » انظر يتيمة الدحرج 4 ص ۳۰5) . 

)۱( كتات افراج لأبى بوسف س 55 > والقدسی س ۱۸۳ ؛ وقد جاء فى کتابه 
حکای ألى الفاسم الیندادی تاليف تمد بن على بن الطهر الأزدى طبعة ماز يبيد ليرج سنة ٩٩۰۷‏ 
س ٤۲‏ : " كأبها نعل كنبائى تصر من دکان ابن عذره الببودى” . وف کتاب ذکر آخبار 
آسنهان لألى تم ( مخطوط رقم 07۸ عکتبة ليدن ص ۱۱۱) » (وفذا الكتاب اسينة 
مطبوعة تشمرها الد ك ر سفين دسر Dr. Sven Ded eri a‏ بليدنشنة 1۳1( : وبکنتپا" 
الهود متبلين على صناعاتهم الفذرة كالحجامة والفصارة والفصاية ٠.  .‏ 


— ۷۱ سس 


عند قنهاء امین أن يقال امس يا يهودى آویانصرانی أو مایبری هذاانجری © 
ول تكن المسكوبة الاسلامية تتدخل فى شمائر آهنل الذمة الدينية » بل 
کان يبلغ من بعض اتللفاء أن حضر موا کہم وأعيادم ويأس میات ع 
ونی حالة اتتطاع للطركانت الحكومة تأمى بعمل موا کپ « يسير فها التصارى » 
وعل رأ س الأسقف والپود وهم اتخون لا را 20 وكذلك ازدهرت 
الأديرة فى هدوء »فن ذلك الدير للسمى دير قيّى» وهذا الدبر كان «یقع على 
مسافة ستة عشر فرسخاً من بغداد » منحدرا فى ال انب الشرق ؛ بدنه و بين دجلة 
ميل ونصف » وهو دير حسن نزه عامس » وفيه مائة قلابة لرهبانه والتبتلون فيه » 
لكل راهب قلاية » وم يبتاعون هذه التلالی بينهم من ألف ديتار إلى مائ 
دینار إلى خسین دیتر ۲ وحول کل قلاية بستان فيه من معا وغل 
والزیتون > وتباع غلته من مائتی دینار إلى سین دینار؟ً » وعلیه سور 
. حیط بهء وف وسطه نهر" جار ؟ وعیده الذى جتمع الناس إليه عيد المليب»" . 


)0( کتاب افراج ليحي بن آدم الفرشى طبعة يدن ۰۵ س»۰ ۰ ` حى أن رحلا من 
الملمين قل رجلا من هل الكتاب فرفع إلى ای صلی اله عليه وم فقال : آنا آحق من 
وق يذمة ء ثم أس به فقتل » وعن عيد الله بن مسعود قال : من كان له عهد أو ذمة فديته ؛ 
دة الل . انظر آیضاً کتاب الخراج لقدامة خطوط باریس رقم ۰٩۰۷‏ س ۲۹ ب » وانظر 
Schau : Muhammedanisches Recht, 1897, 5. 78‏ + وف بلاد الغال بقر ئا مثلة 
كانت دة الف رجي الر تعادل دية الروماتى مستين . 

(0) لم يكن يجوز اتصباری من حيث اليد أن يحملوا فی موا كبيم رايات أو صلباناً 
أو مشاعل » أو رجوا بسلاح (کتاب الخراج لأبى بوسف طبعة يولاق سنة ۱۳۰۲ م 
س ۸۰ وما بسدها).ى ولسکن هذا لم يكن ينغذ عمليا . راجم أيضاً الفمل الخاس بالأعياد . 

, Dionys. von 11۳220۳6 5. 176 (¥) 

(4) وحوال مام ۳۰۰ ه لي 5م کان رل يتاع لابه قل ف ادي اقآ أحب 
الرهبنة ومال لها الارشاد لياقوت ج ۲ س ۲4 ) - 

ره كتابالديارات الها بش مخطرط رقم ۸۳۲۱ فكتبةبرلين س ۱ب 4۱۱۱ 
ولهذا الخطوط صورة شمسية بدار الكتب المصرية » انظر أيضاً 284 .5 ,تاک » ومن 
أراد معرقة حياة الرهيان فى المراق حى الفرن الثالك المجرى فلینظر Budge : Book‏ 
ff.‏ 020.11 .5 را 063۷۵۲۵۵۵ of‏ 


مس س 


وکان أ كبر الأديرة عصر الدبر المروف بدير أنطانيوس » و يدنه وبين 
النيل ثلانة أيام فى البرية » وهو يقم شرق إطفيح من قبل مر وهو على جيل 
عال » وله عصر وقوفات وأملاك عدة » وعليه حصن دائر » وداخل الحصن بستان 
3" > وفيه تخيل مشر > وأشجار قاح وكثرى ورمان وغيرٌ ذلك » وأرضه 
حزروعة بالبقول » وله ثلاثة عیون ماء ری دایا ویسق منها الستان ؛ ومن 
جلة البستان فدان وسدس کرم عنب ؛ وقيل إن علدّة تخیله آلف رأس تخل > 
وبه جوسق كبير وقلال لارهبان مطلة على البستان » وله پاطفیح أيضاً أملاك 
وبساتين ؛ ولیس مثله فى سائر الديارات التى بسکنها رهبان الصریین" . 

على أن الكنيسة الرسمية فى الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها 
للسيحيين الذين خالفون رجالا فى التقكير أبمد ما ذهب إليه الإسلام بالنسية 
لأهل الذمة ؟ فلا أعاد الإمبراطور تقفور افتتاح بلاد الشام كان ما وعد به أهل 
اشام مهم به أن حمهم من مضايقة كنيسة الدولة » ولكنه رغ هذا الأمان» 
یال جهداً فى مضايقة اليعقو بيين » فاضطرم مثلا إلى الحروج من أنطاكية ؛ 
ولذاك جد مرخ اليعقو بيين يصفون البطارقة الذين عیتهم الدولة فى أنطا كية 
باهم أضل من فرعون » وأشد كفراً الله من مختتصّر » ولا أعيد فتح ملطيّة 
أخذ بطر يرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وسحنوا هناك 
ووشع اللکانیون أيديهم على الكنيسة الکبری علطية ۳ ؛ فأما البطر يرك 
فإنه مات منفيًا على حدود بلغاريا » وكذلك مات أخد أحابه فى السجن » 


(۱) تارخ‌المیخ أبى صال الأرمنى طبعة أ كفورد سنة ۱۸۹6 س 4ه[ سب ء 
ولا كانت قوانين الرحبنة عصر تم الفقر فى طالبيها فان أديرة مصر كانت تنقأ على نظام 
يخالف نظام أديرة العام كل الخالفة . 

„ Michael Syrus, 5, 556 ff )۲( 


س ۵ مس 


ودم الثالك آمام باب قصر الامپراطور » ورجع “ثلانة عن للذهب الیمقو یی » 
وأعيد تسیدم ؛ ولکهم لم مجدوا السكينة التي رجونها » وصاروا نوضع 
السخرية كأمهم شياطين . وأخيراً لم يستطع رؤساء الكنيسة السورية أن يقيموا 
فى مقر بطر یقهم بعد دخول المذعب اللكانى » « وبد أن أعيدت أنطاكية إلى 
للسيحية » » کا يقول اللکانیون » فاضطروا إلى الانتقال إلى آمد طلباً لتساممح 
أ كثر فى بلاد الکن ^ . ولقد منعت الكنيسة الرسمية نصارى أرمينية من 
استعبال النواقیس ؛ وكثيرا ما كان رجال الشرطة السامون بدخاوت. بين 
الفرق النصرانية لمتعهم من للشاجرات » حتى عيّن حا ك أنطاكية فى القرن 
الثالث المحرى رجلا يتقاضى ثلاثين دينارا من التصاری ق الشهبر » وكان مقره 
قرب الذيح » وعمله أن ينع للتخامعين من قتل بسضهم بعتا .وف‌ستة ۳۲۷ 
مات آسقف_تتبس » وكان بينه و بين البطر برك وحشة ؛ فلما مات انقسم آهل 
مصر وأحل تنيس حر بين : أحدم مم البطر يرك والآخر عليه » « وقام لكل 
حزب من انلز بين عرض فى نصرة هواه حتی كان الأب لا يكلم ابنه ولاللرأة 
تخاطب بسلها » ؟ وكان کل فر يق يستمين بالسلطان على الآخر » حتى خرج جباعة 
من النافرين عن البطر برك » وذهبوا إلى الإخشيد مد بن طنج » فوجه معهم 
من خم الكنيسة الجامعة التى كان الأسقف نازلا بها ومنع الصلاة فيها وقبض 
على الأسقف والبطر برك“ . وف سنة ۲۰۰ ه  ۸٠١‏ م أراد الخليفة للأمون 


Barhebraeus chron, eccles.,I, 432 ff. )۱(‏ .و لعله يقصد يانكقار السلین ." 
(؟) انظر 168 .5 Schlumberger : Epopée Byzantine‏ > و هکذا فعلت الكتية 
الإتجليزية مم الكاثوليك حق القرن التاسع عر > وک لا ترا أسبانيا وسقلية تنشلان حي 
الیرم مم البروتتانت » 
Michael. Syrus, 5. 536 (¥)‏ . 
)4( يحي بن سید س ۳ب ۳ 


سس 6 ٩‏ عمسم 


أن پسدر كتابا لأهل الذمة يضمن لم حرية الاعتقاد وحرية تديير كنائهم » 
میٹ یکون لكل فريق منهم » » مهما كانت عقيدتهم » ولوكانوا عشرة أنفس » 
أن مختاروا بطریقهنم » وشترف له بذلك ؛ ولكن رژساء الكنائس هاجوا 
وأحدثوا شنبا فدل الأمون عن إصدار الکتاب"٩‏ . 
أما فا يتعلق نا , السكنائس قل تكن الدولة الساسانية نسير على خطة ثابتة 
فى ذلك » فكانت تسمح ببنالها أحيانا ؛ على حين أن القانون الرومانى فى العهد 
الأخي ركان يحرم على اليهود أن ينشئوا کنالس جديدة لم » ولا يسمح لم إلا 
بإصلاح ما تهدّم منها ۴۳ . أما فى الإسلام فنجد سياسة الدولة جم بين تسامح 
الفرس وتعصب الرومان » فكان بسمح للنصارى أحيانايبتاءكنائس جديدة » وأحيانا 
كانوا يُمنعون حتى من إصلاح الکنائس القدعة ۳ ؛ یا بین عانى ۱1۹و ۱۳۱ 
.= ۰ - ۷۸۷ م هدم على بن سلبان والی مصر من قبل الرشيدٍ الكنائس 
لْحْدة بمصرء ويذل له سون ألف دینار ليترك الحدم فامتتع » ثم چاه يده" 
وال آخر قأذن للنصارى فى بنيان الكنائس التى هدما على بن سلمان فبُني ت كلها 
عشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لميعة » وقالا : : هومن عمارة البلاد 5 واحتجا 
بأن عامة الكتائس التى عصر ال إلافى الاسلام فى زمن الصحابة والتابسین() 
وفی عام ۸۳۰۰ - ٩۱۲‏ م ثار للسلمون فیدموا كئيسة بناها التصاری فى تنس 
فأمان.السلطان التضارى حتى بنوا الكتيسة 6 . وق سنة ٩۳۸-۹‏ م 


. Michael Syrus,-517. )۱( 
Sachau, Von den rechtlichen Verhãltnissen der Christen سا‎ Sasani- زفق‎ 
denreiche, Mitteil. des Sem. für Orientalische Sprachen, X, 25. 78 f. 
Gotthell, Dhinmis and عبد الفاری* كثيراً من الآراء فى هذه. السألة عند‎ )۳( 
Moslems in Egypte., 5. 353 ff, 
. ۱۴۷ كتاب تاريخ مصر وولاتها السكندى طبعة يدن سنة ۲ س‎ (£) 


0 بحي بن سعيد س ۸۱ 1 ۰ 


س ۷١‏ س 


ندمت قطعة م نكنيسة ألى شتودة بعصرء فبذل التصاری للا خشيد مالا ليطلق 
عمارتها ققال : خذوا فتوى الفقهاء » خأما ابن امد قأنى بالا تشر وأفتى بذاك 
مان ب مالك ؟ وید بن على بأن لم أن توا ويسروهاء واشتهرذلاك عنه » 
فلت الرعية إلى داره نار وأرادواقتله» فاستقر وندم فتاه . وشغیت الرعية 
وأغلقت الدروب وأحاطت بالكنيسة » فأرسل الإخشيد عسكرا كبيراً فزحفت 
عليهم الرعية ورموهم بالحجارة » فدعا ال خشید بألى بكر بن الحداد النقيه ؛ وقال 
له : إركب إلى الكتيسة » فان كانت تبق قا ركها على حالما » وإ ن كانت تتوفة 
خاهدمها إلى لعنة الله . . . . فأخذ ابن اداد معه مبندساً فدخلها وأخذ بيده ثمعة 
فطاف بها وعاد إلى ألى بكر وقال له : تبق هكذا خس عشرة سنة » ثم سقط 
منهاموضع نم تم نم أربسين ويسقط جيعهاء » قانصرف ألو بكر إلىالإخشيد 
بوعرفه فتركها ولم یسرها» وکان امہ ھا کا قال المهندس » فعمرت سنة ست وستین 
قبل تام أر بعين سنة » ولو تركب لسقطت ‏ . 

وکان أعل الذمة بشاماون فى مارستانات داد معاملة السلمین . ولکن 
حدث وبا فى أوائل ان الرابع » فوقع الوزير على بن عیسی إلى سنان بن ثابت 
ظبیب اللليفة » وهو اانی کان يتولى للمالجة وإعطاء الأدوية للمرضى خارج 
نداد بأن يماج السلمین قبل أهل الذمة”" . 

وكان موتی السلمین وأهل الذمة بدفتو ن كل على حدة » ولكن شک أنه . 
۱ ی عام ۳۱۹ ۵ -- ٩۳۱‏ م چاه إلى تكريت سيل کی قغرق منها أر بمائة دار 
.وغرّق خقاً کثیرا من الناس » ودفن السامون والتصاری مجتمعين لا يعرف 
٠ ٠‏ (۱) کتاب الترب لان سیدسی۲۲ مس ۳۳ » وملحق أشبار ارلا والقشاة الكندى 


دص ۵ و۵ ات و هو 


9( أي شكاء لتنعلى س ۶ من الطبمة.الأوروية . 


س س 


بعضهم من بعش ° 
ول يكن بوجدق الدن الإسلامية أحياء مخصصة للهود والنصارى بحيث. 
لايتعدوتباء وات اراھ كل دبن أن يسشوا متقار بین . وكانت الأدرة. 
للسيحية منتشرة فى کل أجزاء بنداد حت كادت لا تاو منها ناحية . 
ولا كان الشرع الاسلای خاصا بالسلمین ققد خلت الدولة الإسلامية بين 
أهل الال الأخرى و بين محا كهم الخاصة بهم . والذى نملمه من س هذه الماک 
أنها كانت اک كلسي ؛ وكان رؤساء الحم الروحيون يقومون فما مقام. 
کبار القضاة أيضاء وقد کتبوا كثيراً من كتب القانون . و تقتصر أحكاءهم على 
مسائل الزواج ب لكانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأ كثر المنازمات 
انى خص السيحيين وحدم ء] لا شأن للدولة به . على أنه كان جوز للذتى أن 
يلحأ بأ لحأ الإسلاميةء ول تكن الكنائس بطبيمة الحال"تنظر إلى ذلك بعين. 
الرضاء ولذلك ك أن الجاثليق تیرتیوس (وداعطاهصة؟) حوالى عام ۲۰۰ ه كتاباً 
فى الأحكام القضائية السيحية دوك کی يقطم کل" عذر يتعلل به النصارى الذبن 
يلسأون إلى لماع غير التصرانية يدعوى نقصان القوانين للسيحية »<° ؛ وق 
الفصلين الثانى عشر ر وت عشر من هذا الكتاب فرض تيؤتيوس على من. 
۰ يذهب طائماً إلى ا الاسلانية أت يتوب ويتصدّق » ويقوم على السح 
: والرماد9 . مم جاء خليفته تا أن النصارى إذا خرحوا إلى الأحكام البرانية 
انبم یوذون على قدر جرمهم » و عنمون من البيعة إلى ين 013 


(۱) ان‌الأئیج ۸ س ۱۷۰ . 

. Sachau : Syrische Rechtsbücher, Il, 5T (¥) 
. ۱۹۱ 1۷ تقس الصدرس‎ )۳( 
. ۲۰6 ۱۱۹ تق ‌الصدر س‎ )٤( 


سس ۱/۵۲ دم 


وق عام ۱۳۰ ۷۳۸م ولى قضاء مص رخير بن تم » قکان بتَفى فى 
للسجد بين للسلهين » ثم مجلس على باب للسجد بعد المصرعل لأمارج » فيقضى . 
بين التصاری ۳ . ثم خصص القضاة للنصارى بوماً حضرون فيه إلى متازل 
القضاة ليحكوا ببنهم » حتى نجاء القاضى مد بن مسروق الذى ول قضاء مصر 
عام ۷۷ هھ فكان أول من أدخل النصارى فى السحد يحم یہ . وعل 
أى حال فان بعض فقهاء الإسلام آجازوا تقليد الذئى القضاء بين أهل دينه » وها 
وان كان العرف به جارياً فهو تقلید زعامة ورياسة ولیس بتقليد حم وقضاء» 

ما باب حكه لالتزا مهم له »و إذا امتنحوا من التحام إليه لم تبروا على ذلك » 

فاذا رجوا إلى قاضی الإسلام فإنه یقفی ينهم يمحم الاسلام» لأنه يكون علهم 
أنقذ ولم ألم 0 

ولا نجد فيا اتهى إلينا من القوانين التى وضمتهسا البطارقة سوى عقوبات 
انمسية » فنها التو بيخ أمام التاس » والقيام على للسح والرماد أمام البيمة » ودفم 
کفارة مالية للبيعة؛ وا متم من حضورها » ومن القتع برسوم الباركة الدينية عند 
للوت ومن الدفن على الطريقة التصرانية " . ومن أمثلة المتوبة أن النصراق 
الذى.يضرب آخر شم من البیصة ومن رسوم الباركة من القسيس شهرين » 
ويقف کل بوم أحد على للسح والرماد » وعليه أن يتصدّق على الفقراء بحسب 


5 0 
قدرته“ . 


(۱) كتاب الؤلاة والقضاة الكتدى س ٠٠۱‏ . 

۲2( نفس الممبدر ص ۳۹۰ . 

(۳) کتاب‌الاحکام السلطانية لیا لسن للاوردی طبعة بن (هده8) بألانیاس ٠١۸‏ س 
۹ > وهكنا جاء أيضاً فى نسخة عهد لقاش بولاية القضاء کتبت بعد عم 517 ھ س 


14م . انظر قدامة بن حسفر. مخطوط باریس س ۱۳ به . 
II, 5. VI (€)‏ تداع Sachau : Syrische‏ * 


(۰) تفس للسدر سس 1۸ .والق تليها . 


> أماق الأندلس فسدنامن المادر ولوق جا أن انساری کر يحاون 
فكانوا يمون الیم یب + رون أدتهم ذاذا قال تاتی : حسن > » قتل 
"رم 0 . و مول ری بتاحیا ان روساء هرد فى الوص ل کانوا م الذین يساقبون 
موی وذ دق تسس كلو ل سحن لسجن 
زف 
فيه المو <> 
وأ كبر الساوی ال ی كانت تور ثرا عميقاً فى تفوس أهل الذمة أن شهادتهم 
لم تكن تقبل أعام القضاء کا م عبيد . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تقبل 
شبادتبي على أهل دينهم » ود الیش مذه) 7 ت60 ما جاک التصرانية 
خانها ات تیل تقبل شهادة ال عل النصرانی على كره منها لك . على أنها 
کا نت نتم أن يكون الشاهد تقیا مخاف الله غير مطعون فى دمته » وهذه ی 
«الشروط الى كان القاضی الل يتم توفرها فى الشاهد“ . 
وکان أهل الذمة مک ما نالوه من سامح السلبين ودخوطم فى ذم 
وام بدفعون المزية »کل واحد منم بحسب قدرنه * وكانوا ثلاث طبقاث 0 
تدقع انا متها اثنى عشر درم والوسطی أر بعة وعشر بن والعليا انية وار مین 
درها فى السنة » أو دیتارا أو ديتارين أو ثلاثة فى البلاد الى عملها الذهب » 
وکانت هذه الجر ية أشبه بضريبة للدفاع الوطنى » فكان لا يدؤمها إلا الرجل 
Oraî Baudissin : Eulogius und Alvar, S..13 (\)‏ . 

Petachja, 275 (¥)‏ . 
Sachat, mıuhammedanisches Recht, 5. 139 (¥)‏ . وکان القاخی مد بن مسروق 
الذى ول القضاء عم ۱۷۷ ه يقبل شهادة التعبارى والهود بعشهم على بعش » وسأل عن 

عدالهم فى أحل ديهم » وق عهد لقاض ولاءة النضاء أن قبل شهادة يض أهل اللل على 


.بعش » انظر الکندی س ۱۳۰۱ وقدامة خطوط باریس نف ۴۳ سب . 
Rechtsbiicher, Il, 7 (4)‏ سين + Sethu‏ .. 


— ۱۷/۵ سس 


القادر على حل السلاح ؛ ولا يدقعها دوو الماهات ولا للترهیون وأهل السوامع 
إلا إذا كان لم یسار . وی ابن خرداذيه”” أن انروم کانوا يأخذون من 
الود والجوس ديناراً فى السنة » وكذلك فرض النصارى على للسامين اج ة 
لما فتحوا بلادم. على أن غالبية داف از ية کانوایدفمون اد الأدتى » حتى 

أن بنيامين يقول : « إن الهود ىكل بلاد الإسلام يدقمون ديتاراً واحد؟ »< 
وكذلك بقول بتاحيا : « إن الپود ف العراق لا يدفمون شا الخليفة » و انا 
يدفم الواحد منهم فى كل عام دينارا واحد؟ اراس الجالوت ۳4 . وى ياو 

حر سیلیوس جو رجیوس (Bailo Marsilius Georgîus)‏ ق ا کنو J‏ ستة 4م 


عومسم 


وهو ق مديتة صور أن « کل يهودى متى بلغ اد سة عشرة يدقع فى کل عام 
ديناراً بوزنطيا لماملنا » وذلك فى عيد القديسين 76 5 

وقد ظلت ابر ة بوجه عام عند للقدار الى فرضته الشريعة» واعا کانت 
تتغير تغيرا يسيرا حسب تغير العملة . وكانت الحكومة فى مصر فى أول القرن 
الثالك المجرى تکتنی بأخذ نصف دنار ء ولكن فى سنة ۵۳۹۰ - ۱۰۰۰م 
اضطر البطر تراك جورجيوس الصرى أن يدفم ديتارا ونصف دینار » بعد أن کان 


(۱) یذکر بتيامين (ص ۷۷) وص‌سیلیوس (انظر ما يلى) آله كان معت منها من 
تقل سنه عن خس عشمرة ستة . وف الدولة الفارسية كان لا مدفعها إلا من باغ العسرين 
انظر .247 .5 Nöldeke, Tabarlübers.,‏ . 
(۲) الاك والمالك ص ۱۱۱ . 
(۳) ابن حوقل س ۱۲۷ . ولا أخذ باسیل الإمبراطور مدينة حلب دا ۹ ات 
۷۰ م تقرر الأ بين الروم ويين أعل حلب على آمور منها أن جُدفم دار “عن کل رجل 
الم س يحي بن سعيد س ٩۸‏ به . 
(؛) 77 Benjamin,‏ » وتارن ماحكاء الرحلة السيىعن الجر بة عند الفرس : ۱1011016 
Tabarfüibersetzung, 246 ۸۲۲2‏ . ۱ 
(ه) 215 ,288 Petachja,‏ . 
Tafel und Thomas : Urkunden ....., Il, 359 (71)‏ . 


سس س 


يدقع دينارا وأحدا"؟ » وكذلك يخيرنا البطر برك ديونيسيوس » وكان بمصر زائرا » 
حوالى عام ۰۰ ه -- ۸۱۵ م عن مديتة تنس الشهورة بصتاعة النسيج فيقول 
« ومع أن مدينة تنيس عامرة بالسكان كثيرة الكنائس » فانی ل أرَ من الوس 
فى بلد أ كثر من پوس أهلها » وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤس قأجابوتى : 
إن مدينتنا تحأطة بالماء فلا نستطي زرعا ولا تر بية ماشية » وللاء الذى نشر به 
يجب لنا من بعيد » وتشتری الجرة منه بأر بمة درام » ولا شغل لنا سوى نسيج 
الكتان » قنساژنا تغزله وحن ننسحه » ونعطى على ذلك نصف درم فى اليوم من 
تجار الأقشة » ومع أن أجرتنا لا تَكنى لإطمامكلابنا فان على کل منا أن يدفم 
ضريبة مقدارها خُسة دنایر » وق ذلك تُضرب وفسجن وثلزم بإعطاء نان 
وبتاتنا رهائن » فیلزمون بالعم ل كالمبيد سنتين لأجل کل دینار » ولو ولات 
عندم اسرأة أو ینت طفلا فإنهم يأخذون قنستا بألا نطالب به » وقد يحدث أن 
حل ضرائب جديدة قبل إطلاق هؤلاء النساء » . قآجابهم البطر برك أنه يحسب 
قانون العراق عليهم متى طلبت منهم المزية أن يدفم الغنى منهم ثمانية وأر بين 
درا وللتوسط أر بعة وعشرين والفقيرائنى عشر درها . وکانت ابر بة توخذ 


مقسّطة على ستة أجزاء و خسة أو أربعة و ئلانة ۳ أواثنين ؛ وقد فرضت 


Mitteil. aus der Sammlungen Rainer 11/111, 5. 176 f (\)‏ „ 
(؟) 516 .5 ,ور 1012026 » وقد صار یفرض على النازر بالشام فيا يعد ضراب 
خاصة على التصارى » فيحدثنا يايو البندق وهو بصور أنه حق‌ذاك المين يجب طی‌کل من أراد 

أن يذخ خنزيراً أو بفتری خنزيراً أن يدقم السلطان أريمة دنانیر » وقد آلنی البندقيون ذلك" 
انظر : .360 Tafel uud Tromas, Urkunden, II,‏ . 

(۳) كا کان ا لمال فی الإمبراطو ره الفارسية (342 .5 eke, bbe.‏ dاN)‏ وانظر 
ما اھ کرباحك Karaback‏ فى ۶ 176 ,17/111 Sammel. Rainer‏ ء وكذلك أيضاً ماعکام 
دوتیسوس 61 .5 Dionysius, ed. Chabot,‏ „ 

Mitteil. HAH, 163. (£) 


غى أول لاس بالعراق فى کل شر" » وذلك لأن عمال المسلمين كانوا يتقاضون 
منها مرتباتهم فى كل شهر » وكذلك كان حال فى الأندلس فى قرب اثالث 
یا ۳ ولكنق عام 2۳۹ س ٩۷‏ م صدر آم الخليفة الطائم يأن تؤخذ 

الجزية م نأهل الذمة فى الحرم من کل‌سنة بحسب منازم» وألا تؤخذ من النساء 
.ولأ من لم يبلغ الحم » ولاعن ذى سن عالية ولا ذى عاهة بادیة » ولا من فقير 
معدم » ولا من راهب متبتل”" “ . وكانت المادة چارية بإعطاء براءة لمن يدفم 


الجزية » وف العصور السيئة كانت تعلق على رقبة أهل الذمة علامة الإراءة » وخم 
ار © 

یلیم ۰ ۱ 

وهذه العادة قديمة ترجع إلى عصر الا شوریین الذي نكانوايسلقون فى رقاب 


المبید قطعة من الفخار أسطوائية مكتو ب باعل سم المبد وان سیده؟ . وكان 
الهود ف‌عهد ام ون عبيدم بت على الرقبة أو الثوب” ". وق عام ۵۰۰ 
بعد اليلاد كان ل مدينة الها يملق إلى رقبة الفقراء الذين بأخذون رطل 
خي زکل بوم قطمة من الرصاص مختومة”"؟. على أن الفتهاء القدماء مثل أبى بوسف 


, 5 كتاب الخراج ليحي بن آدم ص‎ )۱( 
Leovigîildus, De habitu clerîcorum (Esp. sagr. XI) : vectigal, quod (؟)‎ 
omni lunari.mense pro Christi ıomine solvere cogimur. Eulogius Memoriale 
J, 247 : quod lunarîter solvimus cıurı eravi moerore tributum. 


Graf Baudissin, Eulogius und Alvar 5. 10. انظر‎ 

(۳) رسائل العبای طبعة مديئة بعبدا ( ببنان) سئة ۱۸۹۸ س ۱۱۲ ء انظر أيضّاً 
عهد الجائليق الذى تقدمت صوره . 

(:) فثلا فى آواخر المد الأموى ق مصر وحمت آیدی الرهيان محلفة من حديد فها 
:اسم الراعب واسم‌دیره وتاریخه م وحعل/ع ل كل نراق وسماً صورة أسد على أيديهم ء انظر 
بالخطط للمقريزى طبعة ولاق ج ۷ ص 1٩۹۲‏ س ۳ . ' 

(ه) مجلة الشرق الجلد الحامس س ۱۶۱ . 

Krauss : Talmudische Archacologie, U, 5, 89. (1) 

Stylites, ed. Wright, § 42. (¥)‏ -عدعه[ء SAS,‏ فى مديئة استراسبرج فى = 


— ¥۸ = 


ونی بن آذم لم يقولوا شيئا فى هذا الباب » ويظير أن هذا الأمى نادرا ما کان 
يقم » و یقول دونسميوس انه كان من التجارب الؤلمة لخصر أهل الذمة ومعرقة 
عددم «أن پرسل مع عمال الضرائب ختامون شختهو ن كل و واحد ياسم بلده واسم 
قریته » فکانوا يطيعون علريده الهنى اسم البإد وعلى الیسری امس الراق ء و یعلقون 
ل ریکل جل تین عل دم اب ول ی سے القسم » > وكانوا 
بأخذون درها عن كل ثلاثة أشخاص (بصفة ضر يية خم( 5 يقيدون | 
الشخص وأوصاف جسمه ومسکنه كان شأ ع هذا شملا کی بر؛ لأنه كان 
ود ال القبض ملل کی رارف کون آعاء ساکن لم فتَقيّد > 
ولااتكون لم هذه الا کن فس . ولو أن هذا النظام اتيم إلى آخر ما يؤدى 
إليه لأحدث من الفساداً كثر من كل ما تقدمه من لت » و [ذاوجد العامل 
أن مالدبه منعمل لا يكفيه فإنه يذهب إلى أى جهة تعادقه . و بقبض على الغادين 
والراحین » وقد يطوف بالمكان الواحد أ كثر من عشربن مسرة » ولا يبدأ له بال 
حتى يصل إلى تقييد جميع السكان بحيث لايفلت منهم أحد ؛ ومکذا وق ما قاله 
البى دانیال راقدیس بوحنا . كل التاس طبعوا بطایع هذا الحيوان على يدم 
وصدررم وظهورم ۲۳ 32 . ومن الواضح أن البطر برك ديونيسيوس لا يتكلم هنا 
عن الج والعلامات باعتبارها شيا عاديا . على أن شاعى! بصریا من المصر العباسی, 
الأول بقول : 

حم الم لما فى عنق موضحَ الخاتم من أهل از © 
= الفرن الراب عفر الیلاد ی کان عمل قفر اء البكد علامة ظاهية Brucker, Strassbıırger)‏ 
S. 6 f.‏ بو هنته 0م تناع مناه )Zunfund‏ . وی الفرن التاسم كان الناء لفات 
فى دبوان الزوای بالصين واللاتى دنسن ضريية البغاء » حملن خآها من النحاس مطبوعا بات 
لللك وسلقنه فى أعناقهن . ( انظر .69 .5 (Renaud, Relation des Voyages,‏ . 


Dionys. v. Tellmachre, ed Chabot, S. 148 f. (1)‏ 
(۲) الأغانى ج ۲ س ۲۹ » وهنا البيت لبعار بن برد . 


۳۳۹ 

وقد حك الماحظ عن أحد الثقات الذين بمتمد علیهم أن من تمام 21 الا 
آن یکون دما مختوم كيين وقد وأجدت حول مدينة مذان علامة من هذا" 
النوع برجم تار ينها إلى الستة الأولى من القرن الرأبع اہم . وعندنا نص صرح على. 
أنه كانت تكتب لأهل الذمة فى الريع الأول سن ايان الرابع براءة مختومة عند 
أدائهم للحزية ۳ . و کن الیو السيحيون يفون من از بة إلا إذا کانوه 
مسا نس دق عليهم کباق السا کین ۴۳؛ وهذا من حيث البد! العام والوجهة 
النظرية ؛ ذلك أنه فى مصر عام ۲ - ۲٤‏ م « أخذ الرهبان والأساقفة 
بأداء المزية » فأخذت از ية مهم » ومن‌الضفاء وللساكين وم نجميع الدیارات- 
بأسفل مصر والصعيد » ومن رهبان طورسیناء » وسافر قوم من الرهبان إلى العراق. 
واستغاثوا بالمقتدر فکتب لم ألا تؤخذ الجزبة من الرهبان ولا من الأساقفة .. 
وأن ری سم على ما کنو عليه 7 . على أنه فى عام ٤‏ م كان یی من . 
الجزية عصر « جميع م الأورو بيين والرهبان التبتلين من السیحیین والبطر برك 
وجیم الأتراك (أى للسلین) 6”" . وم يكن أخذ ابلزية أرم من غيرها من 
الضرائب » وإن كانت الشريعة الإسلامية قد أمرت بعدم القسوة فى محصيلها. 
فقد هی ف الإسلام عن اتباع الأساليب القدعة القاسية » من‌تعذیب» أو تكايف 
أححابها ما لا يطيقون ء أو إقاتهم فى الشس وصب الزیت على رؤوسهم وعو 
ذلك ؛ ؛ ونا أجاز الفقهاء ج حبس أهل الذمة حتى يؤدوها ‏ . 


)۱( الان والتبیین الجاحظ ج ۱ ص 4.١‏ . انظر ما یی - 
Mitteil. aus der samml, Rainer 11/111, 5. 176. (¥)‏ 
)۳ للروج السمودی ج ٩‏ ص ١4‏ - ۵ . 
)٤(‏ کتاب الراج لأ وسف ص ۷۲۰ . 
ره ي إن سعید ص ۸۱ [. 
M. Wanslebs : Beschreibung vor Aegypten, 5. 57 (1)‏ 
(۷) كتاب افراج لأبى وسف ص ۷۱ ۰ - 


Ae — 


وقد وٌجدت ف‌بلاد الاسلام من أولالأعى تعلیات خاصة بالباس » فقد أعس 
-هارون الرشيد عام ۱ - ۸۰۷ م بأن یذ أهل الذمة فى مدينة السلام 
. مخالفة هيده هيئة السلین فى لباسهم و رکو بهم ۾ فأخذوا يأن يبملوا فى أوساطهم 
الزتارات مثل الط » و بأن تکون قلانسهم مضرّبة » وأن يمارا شراك نام 
معني » وأن يتخذوا على سروجهم قي موضع القراببس مثل الرمانة من خشب » 
رشن سوم من ركوب الرحائل »ولا بر کین يهودى ولا نصراف على سرج» » پل 
على أ کاف. وکان الهود فى القرن الثانى.بليسون براطيل طويلة شبهها بعض. 
الشعراء بالأميال الطوال أو بالمقاعيد على رؤوس القرود . وکان النصارى فى ذلك 
الوقت بلبسون البرانس » ولکن لما صارت القلانی الطوال عند السلين لبا 
قديما لیسپا النصاری وبقيت خاصة بې" . أما اللون فل يصلنا فى التعليات 
اقدية أن أحدا ألم بتغاذ لون سین » ويظاهر أن هذه للسألة ر کت للعادات 
الحلية ؛ ويصف الجاحظ (للتوق عام هه؟ ه -- هكم م) عادة العراقبين فيقول : 
« من تمام 7 انلتار أن يكون ذتیا » ویکون أسمه آآذين أو مازيادا أو أزداتقاذا. 
أوميشا أو شلوما » ویکون أرقط الثياب مختوم المتق » ۳ . وقد حدث فى 
عهد هارون الرشيد أن ولى القضاء. مد بن مسروق » فتحامل على أهل مصر» 
قأساءوا عليه الد کر والثناء » ودعوا عليه فى للسجد الجامع » فوقف على ياب 


۱۱) ناريخ الطبرى ج ۳ س ۷۱۳ ۶ کتاب الخراج ص ۷۰ . 

(۲) الکندی ص 1۲۶ » وكان لباس لرأس عند ایهود یسی چصر برط » وكانت 
هذه ق العرق جز؛ا من أعبة الجائليق . وق سنة ۱۰۳ 2 ألزم التعبور وعیته بلیس 
الق لانس الطوال فتشهها أبو دلامة بدنان الهود . ( کتاب الأوائل لملى دده مخطوط برلینه 
۷۳۰ ص مه (Î‏ . 

(۳) انظر هامش مقيد العلوم طبعة مصر ۱۳۱۰ ص ۲۰۰ 

)4( الببان والتببين ج .۱ ض ۱ ۰ 


ور 
'القصورة غير خائف » وقال بأعل صوته : « أبن أحاب الا كسية المسلية ؟ أبن 
بنوالبغايا ؟ | لا يتكلم متکلمهم بما شاء حتی بری ویسع ؟ شا تکل أحد 
یکلمق» ٩۳‏ ۰ وقد صدر آمن الت وکل فی عا م (AEA — ^ Ye‏ بأخذ النساری 
«وأهل إلننة بلبس هذة الطيالسة السلية » ومن أراد لبس قلنسوة 2 مثل قلنسوة 
السلين فليجمل عليها رن » وكذلك أمروا بأن لوا على ما ظهر من لباس 
سماليكهم رقعتين » لونهما خالف لون الثوب الظاهى » وأن تکون إحدى الرقمتين 
بين يدنه عند صدره » والأخرى خلت ظهره » وأن تكون. كل واحدة من 
الرقتين قدر نع أصابع وونبا عسليا ۰ وكذلك آس يمن مماليكهم من ليس 
للناطق وأمرم بلبس الزنانیر » و بأن مل عل أبواب دورم صور شياطين من 
"خشب تفريقاً بين مزلم ومنازل السلین 6۳ » وف عام ۲۳۹ هس ۸۵۳ م 
أعى التوکل أن يقتصر أهل الذمة فى سرا كمم على البغال والجر » دون اميل 
.والبراذین ° . 

على أن هذه الأواس الضحکة | تر إلا قليلا > وکان أهل الذمة يأبون 
الخضوع لما بشحاعة » وف سنة ۲ ها ٥‏ م ثار عامة بغداد على التصارى _ 
لأنهم خالفوا وركبوا الیل » وعدمت فى هذا الشغ ب كتيسة كليل بش“ 

)۲( تاريخ ری ج ۳ من ۱۳۸۹ ونا بعدها . انظر القريزى (الخطط) ج ۷ س 
٤‏ حيت يقول : على دراريعهم بدلا من على ذرا رمم . (أبو الحجاسن ج ۲ ص ۱۷٤‏ مت 
۱-۷۰ ۔ وکان للصابئة أيضا لباس ذو لون خاس (يقيبة الدج ۷ س 4۰) . وقد حدث 


لاول عمرة فى الغرب عام ٠١‏ قیفر لاتيان أن طلب ياد علامة خاصة اليهود + وال 
هذا أت من معرفة الفر بين بأنظمة السرق . 

(۳) “تاريخ الطبرى ج ۳ س ۱۸۱۹ ۰ ویک بنامین ( س ۲4 ) أن اهود کنو 
عتمون فى الفرن الثاني عمر الیلادی من ركوب اليل بالطنطيفة . 

Elias Nisibenus, 5. 188. (£)‏ » وی الطببى هدي العامة للبيع فى حوادت 
.ستة ۲۷۲ د . 


(1) 


وكذلك نجد الشاعى ابن المتز بشکو حوالى عام ۲۹۰ ه من مغالاة التصاری. 
ف البغال والسروج ء ومن تکٌميم فللسبلدين» و تبر هذا من علامات السپخ. 
یال ٩(‏ . وقبل أول القرن الرابع بأربع سنين عادت القوانين الخاصة باللباس 
ال لظهورء وش فى أسرهاء ثم لم نسمع عن مثاها شيئاً فى القرن ارام كله » 
فقد نامت ول تظیر إلا عند ما قوى آس أهل السئة فى القرن الحامس المجرى. 
(الحادىعشرالميلادى) > حيث عادت بشكل جدی . وف عام ۱۰۳۷۵٤۲٩‏ م 
صدر توقيع الخليفة بلزام أهل الذمة ملابس يُمرفون بها عند المشاهدة » واستدعی 
لذلك جائليق التصارى » ورأس جالوت الهود فى جع حافل من الأشراف 
والوجوه فقاواالسعع والطاعة9؟ . 

وظهر فى هذا المصر لأول مرة مث أحل الذمة من تعلية بيوتهم على أبنية. 
المسلبين ؛ فان ملكوا بو عالية روا عليها » ومُنموا من الإشراف منها على. 
المسلين وأهل النمة؟ . وأول من ذ کر هذا فيا أ هو أو الحسن الاوردی 
التوق‌عام ٤٥۰‏ ه - ۲۱۰۵۸ . وقد سرت هذه الفكرة بمد ذلك إلى الغرب » 
قنجد اباب انوسنت الثالث یشکو من أن الود بنوا قى مدينة سنس كنيسة لم 
تعلو كنيسة مسيحية مجاورة ب“ . 

ول يكن الاستهزاء والبغضاء بين الأديان أقل منه بين الأجناس ؛ ومن أمثلق 
ذلك أن الود وصفوا بأنهم أنقن خلق الله فتاء"* » وكذلك وصف النصارى 


0( دیوان ابن للمئز طبعة مصر ۱۸۹۱ ج ۲ س ٩‏ » قارن النجوم آلزاهرة طبعة لیدن. 
د ۲۳۳ 7 ۲۳۵ . ۱ ۱ 

(۲) الط س ۱٩۲‏ ب . 

(۳) الأحكام الماطائية لاوردی ص 478 . وقد بين الاوردی أن الأصل فى ذلك 
للنم من الإشراف على متازل الناس . 

Caro, lH, 296. انظر‎ (4) 

(ه) انظر مثلا أدب الكاتب لابن قتية طبعة مصر ۱۳۰۰ ه ص 75 . 


بشدة السكر وخصوصاً غداة عيد الف © ويأن راهبانهم وشمامستهم ضفاء 
الفضيلة . وكذلك بری السابتة بأن بيهم من المعاداة ما لا يكون بين يرم > 
وأن بعضهم بسی فى بعض ء ويقبح عايه ما وجد إلى ذلك سسبيلا”” . وكان 
السلمون تون يمون حقا أن المسيحية قد حيّت على الحبية ورقة القلب 
أ كثر ما حثت على ذلك جميع الديانات + ولكنهم كانوا يرون أن التصارى 
لا سملون بذلك » يقول الجاحظ : « وک خصاه فى الدنيا قآغا أصله من قتبل 
الروم . ومن العجب نهم نصارى » وم یعون من الرحمة والرأفة ورقة القلب 
۱ والكيد مالايدعيه أحد من جميم الأصناف » وحسبك باتلصاء لوحك 
بمنیم المإمى قسوةٌ ۾ وكذلك تكلم البیرونی فى صدد کلامه عن المتو بات 
والكفارة عند المنود عن فلسفة نبيلة بنهم قيو يقول : «مثال الخال فيهم على 
شبيه محال النصرانية ) فإنها مبنيّة على اهر وکنت الشر » من ترك القتل أصلا > 
وربی القمیص خلف غاصب الرداء » وتمكين لام المد من المد الأخرى » 
والدعاء للعدو بالخير > والصلوات عليه ؛ وهی لعمرى سيرة فاضلة » ولكن آهل 
دنا ليسوا بفلاسفة كلهم ؛ ولا أ كترم هال ال » لا يشوم عير 
السيف والسوط » ومذ تنصر قسطنطينوس للظفر لم يسترح کلاها من الكركة 
فبغيرها لا 6 السياسة ۲6 . 
ومن الأمور التى نمحب لما كثرة عدد الال وللتصرّفين غير السلين فى 
الدولة الإسلامية » فكان النصارى ثم الذين حكون السامین فى بلاد اسلا » 


0 يقيمة الدهر ج ۳ س ٩۷‏ حيث يتمثل شاعی بكر النصارى فى هذا اليوم . 

(۲) أخبار ا لمكياء اقفلی س ۸ من الطبعة الأوروية . 

(۳) کتاب الحيوان طبعة مصر ۱۹۰۷ ص ٩۱‏ ۰ 

(4) کتاب تحقیق ما لهند من مقولة طبعة ستاو ص ۲۸۰ ۰ 

(۰) قبا يتعلق بالغام انظر القدمى ص ۱۸۳ > وقبا يتغلق عصر انظر يحي بن سعيد 
ص ۰۱۱۲۲ 


والشكوى من نحي أهل الذمة فى أبشار السلین وأموالم شکوی قدعة ٩۳‏ ۽ 
وعک عن عمر بن الخطاب أنه لما عرف أن لأنى مومی الأشعرى كاتا 
تمرانیا ضرب نفذه ؛ وقال :لت رجلا حنيقًا | وكان تمر أيضا يألى أن 
يتَحْذْ الكتاب من النصارى أو .الهود . وقد بد دوان جش السلين 
لرجل نصرانی سرتین أثناء القرن الثالث فر جه اللوم للوز بر » لأنه «جمل أنصار 
الدين وكهاة البيضة يقبلون يده و يمتثلون آمره» ٩۳‏ . وكان المتصر فون النصارى 
والپود یقسمون العين شأنهم شأن السامين » وقد جاءت فى كتاب دبوان 
لانشاء الذى أل عام ۰٤۸م‏ ۱2۳۹ م صيغة الهين الذى كان يقسمه اليهود 
فى ذلك المهد » وذ کر أبضاً أن أول من استحدث هذه الأعان لاهل الهودية 
الفضل بن ار بیع وزير ارشید أحدثها له کانب عنده » ومنها استنبطت 
هذه الألا ٩‏ . 

وکانت المركات التى بقصد بها مقاومة التصاری موجّهة أولا إلى محارية 
تساط أهل الذمة على للسلبين ؛ وسيطرةٌ أهل الذمة شىء لا يحتمله لس ال . 
وفبعام سنة ممم م - ۸۵٩‏ أعى الخليفة المتوكل ألا يُستعان بأهل الذمة فى 
الدواوين وأعمال السلطان التى تجرى أحكامهم فما على ال لمين © ؛ فن ذلك 
أنه أمى يمزل التصارى عن مقياس النیل ۳ » ولكن هذا الخليفة نفسه بنى» بعد 


)۱ عیون الأخبار لابن قتيبة طبعة حوتنجن سنة ۹ ص .۰ 

(۲) تفس المیدر المتقدم س 1۲ . 

(۳) ڪان الؤزراء س 56 . 

» |٣۰٤ کتاب دیوان الإنشاء خطوط باریس رقم 41۳۹ ص ۳۰۳ | س‎ )٤( 
- „ Fagnan, Rev. Et. juives, 1910 ۶. 229. وانظر‎ 

(ه) تارج الطبرى ج ۲ س ۱۳۸۹ -- ۱۳۹۰ . 


)0 | الولاق لكتدى ص ۲۰۳ . 


— وړ مہ 


ذلك بعشر سنين » قضرّه المسمى بالجعفرى » وأجرى إليه نهرا وصير النفقة 
عليه إلى دلیل بن يعقوب النصراتى”9؟ » وف عام ٣۹۹‏ ھ - ۹۰۹م کان 
النصارى قد علا مره وغلبوا على اکتا فأ المتتدر عا آس به المتوكل 
من رفظهم واطراحهم عن. الخدمة؟ » وفى هذه السنة تفسها أ القتدر 
ألا يستخدم أحد من الهود والتصارى إلا فى الطب والجَهبَدّة ‏ » ولکن 
أ التعدر كان ضعيف الأثر إلى درجة مضحكة ؛ فت دكان وز بره أو الحسن 
على بن الفرات يدعو أر بعة من النصارى إلى طعامه کل بوم » وکانوا فى جملة 
الکتاب التسعة الذبن اختص بهم“ . وکان الکتاب السیحیون منقشرين 
فی کل سكان حتی إن مد بن عبد الله بن طاهس فى القرن الثالث اتخذ له قيرماناً 
نصرانیا * . ولا أراد القتدر أن يستوزر الحسين بن القاسم عام ۹ - 
۱ راسله فى أن تېد فى اصلاح آعدائه » فابتداً ببی رائق » فکان يعفى 
إلى كاتبهم التصرانى ویضن له الغيانات » ثم فمل ذلك يأصطفن بن يعقوب 
كاتب مونس » وقال له : إن تقلات الوزارة فأنت قلرتنها » وكذلك فمل بير 
هو لاء من كتاب التصاری ° . وكان الحسين بن القاس یسمی دهرء فى طلب 
الوزارة ؟ وكان يتقرتب إلى التصارى الکتاب بأن يقول لم : إن أهلى منک 


۱ ارخ الطيرى ج ۳ ص ۰۱۶۳۸ 

(۲) عب ص ۲۰ . 

(۳) أبو الحاسن طبعسة لیدن ج ۲ س ۱۷ س ۱۷۰ » وکان التصاری فى مسر 
مثلا بستخدمون كثيرا فى أتمال الجهبذة 5 تدل على ذلك أوراق البردی » وق عام ۲4۹ 
٩۹۰‏ م كان حدم يطبم البراءات ممْتمه الذى عليه الصلیب . ( انظر ولمع داعا 
(Mitteilungen 11/111 5. 168.‏ 

(۶) كتاب الوزراء س ۲۰ - 

(ه) کتاب الدبارات مخطوط برلين التقدم ص ۰۱ [ . 

)1( سکوه ج » ۳۹۲۰ . 


— A — 


و ما میهف 


سس 


من حیث لانمل » » تقربا إلهم بهذا وشيهه شمه . 

ولقد كان تقدير هذا الوز بر سسميحا » فنى عهد القتدر تفسه وهو الذى آراد 
اطراح التصارى عن الناصب العامة تقلر هذا الرجل الذى كان يتقرئب إلى 
التصارى ولفهم منصب الوزادة, . وال جانب ما ذكرنا ند أنه کان رئيس 
سین عل مؤنس المظفر مقلحا لا سود الخادم » » وکان الاس کله »> کایقول عرريب » 
لهذا الخادم ولكاتبه النسرانی بشر بن عبد الله » وکان بشر هذا مجبوبا”" . 
وف عام عه ٩۳۵‏ م : مات أصطفن 1 يعقوب النصراتى صاحب بيت مال 
الاصة؟. وكذلك ابتدأ على بن بوبه بأن اتخذ کانبا نصرانيا من أهل الر”*. 
ولا خرج الوز بر عن الدولة إلى البصرة عام ٩6۷-۳۷‏ م استخلف أبا العلاء 
صاعد بن ثابت النصرانى بالحضرة”* . وكذلك كان للخليفة الطائع ( م - 
ونام :۹۷۳ - ۹۹۱ م) کانب تصرانی۳؟ . وف النصف الثانی من القرن 
ارابع اغد كل من عضد الدولة (للتوفى عام ۹۸۲-۸۳۷۲ م)ق بتداد والخليفة 
المن بز بالقاهرة وز بر نصرانيا . وقد استأذن نصر بن هارون وز بر عضد الدولة 
سيد فى عمارة البيع والديرة » وفى إطلاق الال لفقراء التصاری قأذن له" . 


(۱) عیب س ۱۱۵ ۰ 

(۷) عياض ۱۹۱ س ۱۱۲ ۰ 

(۳) الأوراق الصول ص ٩٩‏ ۰ 

(4) مکوج مص 1۹6 س 458 . 

(ه) مسکویه ج ٩‏ ص ۳۱۰ . 

(د) دوان ان امجاج ج ۱۰ ص ۱۸ . 

(۷) سکوه ج 5 ص ۰۱۱ وان الا ج ۸ ص 0۰۱۸ . 


— AY — 


وقد أفتى بعض فتهاء الإسلام الكبار بأنه جوز أن کون وزير التنفیذ لا وز رر 
التق يض من أهل الذمة . وقد ولى للأمون على مدينة بوره عصر عاملاسريحياء 
فکان إذا جاء بوم الجعة لبس السواد وتقلد بالسيف وللطقة » وركب يرذونا 
وقدّامه أححابه » فلذا وافى باب السجد وقف ودخل خليفته » وكان مسلا يصلى 
بالناس » و تضلب للخليفة شم خرج یه ۴۳ . وكان ارو به وزير نصرانی فاجتاز 
بوما را کبافتسرض له بنآن اتال الصو وأنزله عن دابته » وقال : لا تركب 
الیل , فص مارو یه أن يذ بنان هذا ویطرح بين بدی سبع » فطرح و يق 
ليلته »قلما جاء الصباح وجدوا تن قاعدا مستقبلا للقبلة » والسیع بين یدب *. 
وق عام ۳۸۹ م — ۹٩٩‏ م توق القاضی عمد بن التیان » فولجد عليه مال" من 
آموال الیتامی وغیرم » فأرس لكاتب نصرانی یسمی قیدً» فاختاط على القافی 
وشرع فى تفر يم الشهود .الذي ن کان القانى أودع عسدم الأموال » وألزم ابن 
القاضى ببيع ما خلفه أبوه للوقاء بالودائع”*؟ . 

ومن المجيب أنه على ارم من هذا الوضع الذى لم یک طبيعيا لا نجد 
الؤرّخين حتى السيحيين منهم یذ كرون إلا قليلا من الشاغبات بين السلمین 
وأهل الذمة فى القرن الراب المجرى » وسأقتها کا ذكروها : قى سنة ۳۱۲ 
٩۲۵ -‏ م ثار للمنلمون بدمشق وهدموا كتيسة كبيرة » وأخذوا منها زهاء مأثی 


(۱) وزير التفیذ لایاشر الک ولا يقلد الال ولا يدير الجيش ؟ أما وزيرالتفويش 
فهو ای يفوش اللطان” إليه تديير” للملكة برأيه م وهو يشارك السلطان فى حكه » ویس 
وزير افيد إلا سقيرا بين السلطان والرعية ‏ انظ ركتاب القد الفريد ی سا عمد بنطلحة 
عالتوق عام نگ هس ۱:۷ من طبعة مصر ۰ (للترحم) 

(۲). ي بن سعيد ص .4 لادب : 

۳۱ أبو الحاسن طيمة ليدن ج ۲ س ۲۳۳ نت ۲۳۵ . 

(۸) الفشاة. م کندی ص ۰3 , ۵۹۷ . 


سس AA‏ دس 


آاف ديتار من صلبان ذهب وفضة وکژوس وصَوانَ ونحوها » ونپبوا ديارات. 
كتيرة» وكذلاك ماروا بالرملة فهدموا كنيستين لمَلَكيّة وهدموا كتيسة قبسارية ¢ 
فرقم التصارى الس إلى للقتدر فوقم لم ببنیان هذه الكنا ٩‏ . وكذلك. 
ثار السلمون بسقلان فهدموا كنيسة كبيرة » ونهبوا ما فیها » وأحرقوهاء وعاضد- 
الهودٌ للسلین فى هدا » ركان الهود يشملون النارَ فى الحطب و مجرونه بالبّكر 
إلى أعلى السقوف حتى محرقوها ويتحل رصاصها فتقع اشر » وقد خرج أستف 
عسقلان إلى مديتة السلام متوسّلا ارد فل يتجح له س © . وق سثة هلاه 
٩۳۷‏ م ثار السلمون ف بيت القدس ونهبوا يعض الكنائس”" . وق سنة. 
۳۸۱ - ۹۹۱ م استهزا أ رجلان من لسلین نیم سبيحى لأنه م يكن حمل . 
علامات التصارى فشكا ذلك إلى رئيسه فسحهما فشعشت بد ذلك كتيستان » 
وقد هد الجاثليق هذه القصة بعد هدارا کف 22 . ثم هاج السامون سد ذلك » 
لأنهم وجدوا رأس خنز یر فى أحد الساجد وظنوا أن النصارى م الذين رموه . 
وق عام ۳۹۲ ه ب ۱۰۰۲ م ثار المامة بالنصارى فى مدينة السلام لقتل أحد 
امسلمين » ونهبوا بيعة وأحرقوها فسقطت على جماعة من المسلين رجالا وصبيانا 
ونساء وكان الس عط . وق عام 2۰۳ م- 18١1م‏ وفیت نت ألى توح 
الأهوازى الطبيب زوجة ألى نصر بن إسرائي لكاتب المناصح أبى الميجاء ». 
فأ نحت جتازتها هارا » ومعها الطبول والنوائح والزمور والرهبارف والصلبان. 
(۱) می بن سعيد س 8١‏ أء والخطط للقریزی ج ۱ ص 4٩۱‏ ۰ 


زفق يحي إن سعيد ص 84 | س ب . 


(۳) تنس المدواس ۸۲ 1. 
)£( 259 ,111 جقعلععه Barhebraeus Chron,‏ 


۰( تس للمبدر ‏ 
(5) نفس الس‌در ص ۲۱۲ وما يلا ء کتاب الوزراء ص 44۳۲ ۶ والتظم لابن. 


الوزی س ۱4۷ با . 


سس از سم 


والشموع » فقام رجل من ال ماشميين فأنکر ذلك » ورجم الجتازة قوثب أحد القلمان 
بالجاشمى قضر به بدوس على رأسه قشجه فال دمه » وهرب التصاری باطنازه. 
إلى بيعة باب الروم قتبعهم السامون » ونپبوا البيعة وأ کنر دور التصاری الجاورة 
شا ء وثارت الفتنة بين غلان أبى الميجاء ويين العامة » ورّفمت الصاحف فى 
الأسواق » وغلّت أبواب الجوامع » وقصد الناس إلى دار الخليفة على سبيل 
الاستنقار ء فطلب الخليقة الکاتب من المتاصح قامتتع فناظ اللليفة امتناعه » 
وتقدم بإصلاح الطيار للخروج عن البلد » وم الاشميين إلى ذاره » واجتهمت 
العوام فى بوم الجمة وقصدوا دار الناصح فدقم غلانه رجلا ذ کر آنهعلوی قزادت 
الشناعة » وامتنع الناس من صلاة الجعة وظفرت العامة بقوم من النصاری » فقتاوم 
وترددت الرسائل بين اتلليفة وبين التاصح إلى أن يذل الكاتب التصرائی إلى 
دار الخلافة کف المامة عند ذلك » ثم أفرج عن الکاتب بعد قليل". وهذه 
الموادث قليلة جدا بالقياس إلى بلاد الشرقی كلها على سعتها . أما فى مصر فکانت 
الملاقات بين السلمین والتصاری متوترة ؛ فقدکان فى مص ركنية متحدة آمام 
الإسلام ».ركان بها شمب له لغته الخاصة وشخمیته أمام المرب » و یبدا قبط 
فى ترك لتهم القبطية إلاحوالى أواخرالقرنالرابم . وف القر نين الا زاون للهجرة 


)۱ النتظم ص (. 

(۲) ولمل أحسن ما یعید بهذا أن القدسی ء وقد کان عصر فى أواخر الفرن الرايم » 
يقول عن أحل مصر :.إن ذمتهم یتسدئون بالقبطية (س ۲۰۳) » على سين أن أسةف أثعون 
عصریقول فى كتابه سیرالطا رک الذى ألقه بعد عام +٠٠‏ هس ۱۰۱۰ م يقليل : إنه استمان 
نیسش المسيحيينه. الا كفاء على تفل ماوجده من آخبار البطاركة بالفلم القبطى والیو اف إلى القل. 
السرین « الذى هو الآن معروف عند آهل هنا الزمان بقلم ديار مصر لمدم السان القبطی 
واليوناتى من أ كترم » . ( کتاب سير البطاركة لاويرس إن القفم طبعة یروت ۱۹۰6 
س + ) . على أن الشعر القبطى الشمي الذى عرفتاه من الفرن الماشر البلادی هو شعر ديق 
حالس ا رأيت دك من ترجة امالت مقسظ .۸ و إل .11 لهذا الشعر . 


ل مات 


م تتقطع ثورات التبط ؟ بل تتابمت حتى أخدت 7 آخرها عام ۲۱۹ هب ۸۲۱ م . 
.وق ذلك الوق ت كان كل أهل الطبقة الوسطی عم نصاری » وکان بين العرب 
والقبط من قلةالتنام ما كان بين اليونان وللصريين من قبل » وذلك على الرم 
من أن الأقباط قد أدخاوا منذ أول الأمى فى الحديث أحاديث بومی فها التى 
بالأقباط خيرا » ومن هذه الأحاديث ما يبين بكل جراءة الدور الذى يتوم به 
الکتّاب التصاری فى الدولة الاسلامية » فنی حديث ذکروه : « وم (القبط) 
أعواتم على عدوم وأحوان على دینک » قالوا : كيف یکوتون أعوانا على دیا 
يا رسول الله ؟ قال : يكفوتم أعال الدنيا » وتتفرغون للعبادة »° ؛ ولقد قام 
الأقباط بهذا الدور خير قيام حتى إن أ کثر الفتن التى وقعت بيت النصارى 
والسلمين عصر نشأت عن بر التصرفین الأقباط » ولا جاءت انتصارات الروم 
على السلمین حوالى منتصف القرن الرابع المجری كان لما صداها فى مصر» فلما 
ورد ابر بأنالروم دخاوا الشام عام 4م - ١1٩م‏ وقتلوا وخر بواء هاج السلمون 
على النصارى » ووقعت صيحة ف الجامع العتیق بعد صلاة امعة » فهاج الرعاع ونهبوأ 
کنیستین ۳ . ولا غلا الإمبراطور نقفور جز برة أقر يطيش فى العام التالى ووصل 
خب ذلك إلى مصرثار لو وقصدوا كنيس میخائیل التى لاتلكية بقصر : 
الشمع فشو قشمثوها وبخربوهاء وظلت مغلقة مدة طويلة وأبوابها مطمورة بالقراب0©, 
وقد أظهر خلفاء الفاطميين الأولون لأهل الذمة تساعا تكب له » اذ 
لا 'بنتظر ذلك من قوم مثلهم » لم مذهب خاص انقردوا به » وخالقوا به جمهور 
(۱) الخطط للغربزی ج ۱ص 4؟ ‏ ۲۵ ء وكتاب "ارخ الشيخ أبى صا الأرمنی 
ص ۲۸پ قلا عن كتاب فضائل مصر . 


(۲) ي بن سید ص ٩۲‏ [. 
(۳) فس المیدر س ٩۲‏ ب . 


سس إ> س 


السلين » ققد كان للخلفاء الفاطميين أطباء من اليهود » ولم حتج هؤلاء الأطباء 
إلى تنییر دنہ © > وعظم تقوم حتى صار لا یسمل شىء فى بلاط للغز إلا 
معو تة الپود » وعرف ذلك الوز بر الداهية ابن كلس النیکان وديا سم ۰ 
وصار .یتحیز إلى |خوانه فى الدين من قبل ۳ - وکانت النزعة المقلية فى مذهب 
الإسماعيلية واعتقادم بإمكان إقامة الدليل عليه ما مهد للمنافشة الملنية بين 
اللسلمين والنصارى لأول مر فى تا مخ الاسلام "۳ . وق عهد المزيز بل زاد 
بلاط الخليقة فى | كرام النصارى » وذلك أنه كان لاعزيز أصهارٌ مسيحيون منهم 
أرستس خال السيدة ابنة المزيزبالله » وقد صر بطر بركا على بيت القدس ٠‏ وصير 
أخوه أرمانيوس مطراتاً على القاهرة ومصر » وكان للها جميما عل لطیف عند 
المزيز ونم فى ملکته ۹۳ . فلا جب بعد هذا أن جد الشاعى الحسن بن بشر 
الدمشق يقول تعريضا بهذه الا : 
تنس فالتنصئٌ دين حق عليه زماتنا هذا يدل 
وقل بثلائة عرُوا وجلوا وعطل ما سوام فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذاا مزز ابن وروح القدس فضل 
ولا شكا الفضل إلى المزبز آس هذا الشاعى وطلب معاقيته امتمض منه 
إلا أنه قال : أعف عنه » فعفا عنه : ثم دخل الوزير على المزيز وشكا إليه أيضا 
فقبض على الشاعى ثم أطلقه”” . ثم إن هذا الخليفة تفسه استوزر سد ذلك 
Aufl. 5. 266 (\)‏ .4 رلا Graelz : Qesch. der Juden‏ . 
De Coeje : ZD MG, 52, 5. 71 (r)‏ تقلا je‏ ابن الوزی (منطوط Bedi. Uri.‏ 
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(؟) ي بن سعيد س ۱۰۸ [. 
(۰) ان الأثيرج ٩‏ ص ۸۲ . 


عیسی بن نسطورس النصرانی » واستناب شم مهودیا امه منشا » فاعترٌ مپیا 
التصاری والهود » وَآذوا السلين > فكتب أهل, مصر رقعة وجماوها فى يد 
صورة عماوها من الورق » وأقعدوا الصورة فى طريق العز بز والرقمة بیدا > 
. وقها : بالذى أعنٌ الهود عنشا والتصاری بميسى بن نسطورس وأذل السلمين. 
بك إلا كثفت ظلامتى » قلا رآها المزيز عل ما أريد » ققبض على الرجلين 
وصادرها؟. وق عهد هذا الوزير النصراتى وقست فتنة بين السیحیین والمسليين 
وذلك أنه لما خرج الإمبراطور باسيليوس إلى الشام لفتحها فى عام ۳۸٦۹‏ هب 
ككلم برز العزيز فى سائر جيوشه وأظهر المزم على غزو بلاد الروم ٠‏ وأ 
عيسى بن تسطورس بانشاء أسطول سير معه » فلا تم إعداده وقعت فيه نار 
فى اليوم النى عنم فيه المزیز على السير » واتهم ارعية ار الروم الواردين 
بالبضائم إلى مصر بأحراقه » فثار المامة وقتلوا منهمماثة وستين رجلاء ثم ولو 
عن الروم إلى نهب كنائس النصارى » وجرح فىهذا الشغ ب أسقف النسطور بين 
جراحات مات فما . وقد أعاد الوز بر" النظام إلى نصابه واعتقل ثلائة وستين من 
الباية » وأس ی الم رز بإطلاق ثلهم وضرب ثل وقتل تلهم » وذلك بأن کتب 
راع على؛ +۱ ر:..» وعل بعضها: تل » وعلى بعضها : تُطلقء وأ کل 
واحد من الباره أن بأخذ رقعة مب بعد أن وُضعت نحت إزار » فكان يعمل به 
بحسب مایفرج ف د وف عام بن ويس ع ل e‏ م بدأت غلامات العاصقة 
الى أثار ها تمصب الذليفة الا يأمس ان( . ولا رأى العامة أن المنانقد أرسل. 


00( شس لایرس ۸۱ س ۸۲ . . 

)۲( يحي بن سید ص ۱۱۲ ب س ۳ ( e‏ وی القريزى (الحطط ج ۲ س 
6۱۹۹-۹۰ هذا باختمبار ولسکنه يزيد على ذلك آنه طيف يمن | طلق ء وف عئق کل 
واحد راس رحل من قتل من الروم . ولا جد مثلا آخر لهذه إلبقوبة فى القرن الرایع ۰ 

(۳) أو سم تارغ لحا ]هو ماحگاه دی سامى (دملوتاع 3 6 De Saey : Ëxposé‏ = 


لم » بدأوا ہدمون الکنالس وبتى الخليفة مکانها مساجد » متها الجامع الأزهس 
اللشهورء ثم أعاد الماک قوانين اللباس القدية على أشد صورهاء فألزم التصارى 
أن يعوا فى أعناقهم ضُلباناً من اللحشب » ومنست موا کهم العامة » وخظر 
علهم ضرب النواقیس » وأس ألا يظير صلی ولا تقع عليه عن » فازعت 
الملبان من الكنائس وطمست آنارّها.من ظاهى البيع والكتائس . وأتلفت 
الكنائس الكبرى مثل كنسة القبر بالقدس ودير التصير الكبير البنی على 
سفح جبال القع » وقد اتپك امون حرمة القبرة الكيرى فى هذا الدير > 
ولكن | رد ذلك 6 وقد أمى بمنعه عجرد علمه به . ورم هذا که 
استوزر الاک متصور بن سعدون النصرانى » والخذ لتفسه آطباء نصاری طول 
.هذه الدد . وقد تقدم باثبات أسماء سائر السمین التعطلین والتصرفين من 
الکتاب الذين بصلحون للخدمة فى دواوینه ليستعيض بهم عن التصاری . 
« وكان ساثر کتابه وأعاب خدمته وأطباء ملکته نصاری إلا نفراً يسيراً من 
الكتاب  »‏ تم کثرت الشتاعات السيثة فى النصارى » فاجتمع سار من عصر 
من الكتاب والمال والأطباء وغيرم من أساتفتهم وكهنتهم وتوجهوا إلى قصره 
فى بوم اليس نی عشر ربيع الأول سنة ۰۳ ؛ 6 ۰۱۲ ۰م) ۰ + وکشفوا عن 
رژوسهم من باب القاهية ۽ ومشوا حماة 2 با کین مستفيثين إليه يسألونه العفو 
والسفح »و یزالوا فى طريقهم باون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره » وم على 
تلك امال » فأتقذ إليهم حد أععابه » وأخذ منهم رقعة كانوا قدكتبوها يلتمسون 
فما عفوه عنهم ‏ ثم عاد الرسول |لیهم ورد علهم ردا جیلاء ووعدم با اطمأنت 
ت (des Druses, 00/11۲ ff‏ » ولكن دی‌سامی لم برجم لل‌تاریخ يحي إن سعيد 
معاصر الماک وهو الى أ کل تاریخ يحي إن البطريق » وهو مؤرخ ثفة ستدل . ومن هذا 


الكتاب خاصة نستطيع معرفة الحوادث بحسب ترتيها التاريخى لأول حرة » أما ما كتبه 
الؤرخون الناصرون الآخرون مثل الأسقف سيفروس (قلع/56) فهو أشبه بقعيس الأتقياء . 


له قلويهم » فلا كان بوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر اوا قم 
الصلبان الى فى رقابهم ؛ وأن وا طوطا ذراع] کیا فى عرض مثلها » وأنء 
يكون کیا إصيعاً . وس الہودآن وف أعناقهم ین که خشب من . 
-ننسة أرطال إشارة إلى رأس العجل الذى عبدوه سالفاء وتهدد النصارى » وكثر 
الارجاف بهم فأسلم كثير من شیوخ الکتاب والعصر‌فین » وتبعهم خاق من 
عوام التصارى ۰ تلاو ی مر يسير » ول تزل الطرقات ایام 
عدة لا بری فها نصرانی . على أن كثيراً من آسموا | إا تظاهیوا بالإسلام 
تظاهراً » ومنهم محسن بن بدوس النی قتل عام ماع ه - 04١1م‏ وهو پل 
بدت لال إذ ذاك » فقد قیا قيل إنه لما فتل وجد أغلف لان هکان نصرانیا » وكان 
1 قد ظاهى عند اسلامه أنه أحضر انلانن وختنه » وم يكن من ذلك ثىء 60 
أما الهود فإنهم تمسكوا بدینهم و ؛ يسل منم إلا تفر يسير » وكذلك النصارى 
ین فى بقية البلاد » فل سل منهم فى يقية أعال لبلکة إلا قليل » وخدمت 
ألوف كثيرة من الکنانس والأديرة وار ج من التولین أمرها من التصاری 
فكل بلدة مادقم إلى اعد الین قاموا بهدعباء وأ أتى على جميم أديرة للملكة إلا 
الدبر لدم الجاور للإسكندرية والدو برة القريبة منه » لأن بعض قبائل العرب 
دافموا عنما لمناقع للم فما . وأوعن بهدم دير طور سيناء » وأقطه الماک لرجل 
توجه إليه » فكان من حكة الترمّب فيه أنه آخسن لقاء الرجل وسأمه جميم 
آلات الدبر» وتلطف ف إفهامه أن هدمه بصعب عليه وعلی غيره لحصائته ووثاقة 
- بنيانه » وأنه متناج فى هدمه إلى نفقات تفوق ما حصل له منه » فترك الرجل 
التعرض له . ولكن الحم لم يستمر على هذا الاضطهاد » فما وصلت إلى أتقه 


(۱) انظر حكاءة اليس (التوفی عام 147 ۾ س ۰۲۹ )٠‏ ال ذكرها بتر 
Zur Geschichte Aegyptens, I, 5. 61.‏ عنم C. 11. Becker,‏ 


ست 66 — 


رانحة للذهب الدرزي الذى كان قد ظهر حديثاً ومال إليه وراد أن بقوّبه على 
رغ معارضة التمسکین بأصول الاسلام الأولى لم يعد لديانات أهل الذمة ما كان 
ها من أثر فى نفسه ٤‏ فنی عام ۰ ها ۱۰۱۸ م رفم إليه عدة مرات أن 
النصارى مجتمعون فى بيوتهم و یقلًسون و یساون و حضر معهم جماعة من الذين. 
آسلموا فيشاركونهم فى أخذ القربان» قل بتکر ذلك وأعرض ع کلام الساعين . 
وق‌هذا العام تسه أعاد جميع الأوقاف القبوضة الت ى كانت برس دير طور سيناء» 
کا أذن بمارة دير القصير وأطلق ما كان برسمه من الاْوقاق "۳ . 

وفى عهد المليفة التلاهی الذى جاء یمد الماک عاد كل شىء إلى ما كان. 
عليه » فعاد التصارى إلى التظاهی بأعيادم وخروج الباغوث إلى کنانسهم الى. 
فى ظاهى المدينة والقاهرة » والخليفة صر محصر لشاهدة اجتاعائهم ويتقدم 
بصياتب ° . وخففوا الغيار الذى كان علهم » ول يبق من ذ کر عهد الخليفة. 
اجنون إلا لباس زتار أو عامة سوداء » وهی التى يلبسها المسيحيون:متذ 
ذلك المين ° . : 

وقد ولى الوزارة بالقاهرة منذ عام كمع و إلى ومع م = ٠١45‏ إلى 
۷ م أبو نصر صدقة بن بوسف الفلا » وکان بپودیا فاسل » وکان پدر. 
الدولة معه أو سعد التستری الپودی . 


0 يحي بن سعيد ص ۱۷۱ ب = ۰۱۲۳ ص ۱۳۱ س ب 

(۲) انظر الفمبل الخاس بالأعياد . ۱ 

(۳) عي بن سعيد ص ۱۳۲ ب ء كانت الأواعس الخاصة باللباس لا تزال تشکرر بينه- 
حين وآخر ء فن ذلك أن اللطان الناصر بن قلاوون فى القرن اشامن المجرى ( الرایع عفر 
الیلادی) أمر أن یلیس النمباری ليام الزرق » والیهود الا الصفر » والسامرة العام الجر 
( كتاب الأوائل لى دده » مخطوط برلين التقدم ال کر ص ۵٩‏ ۱) + ولا يزال السامرة: 
٠‏ يفلسطين يليسون الام الجر إلى اليوم ۰ 


ها 
واذلك قال الشاعى الصری الحسن بن خاقان : 
٠‏ يهود هذا الزمان قد بلنوا غاية مالم وقد ملكوا 
الم فيم والمال عندهمو ومهم المستشار واللكث 
يأأهل مصر إنى نص<ت لم مر دوا » قد تبود النلك ٩۳‏ 


(۱) حسن الحاضرة اسیوطی ج ۲ ص ۱۱۷ .۰ 


لما جاء القرن الرابع المجرى كان حزب اللوارج قد قند ما كان له من 
شأن » بعد أن كان أقدم حزب يتاوى" انملافة الرسمية » وأصیح انلوارج 
. مفراقین فى وسط للملسكة الاسلامية » يؤلفون جاعات صنيرة لما مذهبها 
الخاص ؛ وكان لم خروج وحروب بديار ربيعة وعمان وغيرها فى أوائل القرن 
ارام ۹ ؛ و تكن للم قوة وصولة إلا فى الأطراف : فى بلاد سحستان ونواحى 
حراة ۳ ء وكذلك فى الغرب » حيث دخل فهم الب بر القيمون على شاطى 
مضيق جب ل طارق" . وقد واصل الشيعة للهدية » القرامطة والفاطميون » ما كان 
قد بدأء الخوارج من مکافة الخلافة » وكان هذا علامة من العلامات الى 
تنذر ينباة الأصول الاسلامية الأولى » ذلك أنه من أ كبر ما تاز به الركة 
المقلية فى انترن الرابع المحرى ظهورٌ مذهب الشيعة حمل بين ثتاياه الكثير من 
الأفكار الشرقية التدعة ؛ و نها مکان بعض الأفكار الإسلامية . 


ولقد أبانت لتا مباحث فلها وزن بصورة أدنى إلى الصواب أن مهب الشيعة 


(۱) روج الذهب للسعودى ج ه س ۳۲۰ . 

(۲) مقدسی س ۳۲۳ . 

Goldziher, 22860, 41, 5. 81 f. )۳(‏ » وکانوا إياضية نکاریة ؛ آما فى الصرق 
فکانوا على مذهب العبفرية التطرفیت . ويول ابن حزم (الفعمل:ج ٤‏ ص ۱۹۰) : إن فرق 
لوار ج كلها قد پادت وم يبق على عهده إلا الأباضية والمغرية .. وني أيامنا هذه لم يبق من 
"وار ج جاعة” مهمة إلا عرب حمان ومن تأر بهم فى إفريقية الما : 

(۷) 


— ۹۸ — 


لیس کا کان بمتقد البعض - رد فمل مرن جانب العقل الإبرانى خالف. 
لالم" وه يد أيحاث فا وزن لوغ رای لشیم فالقرن اب 
وقد ألم انلوارزیی فى أواخر القرن الرابع إلى أن اعراق هو الوطن الأول 
لمكي . وكانت الكوفة » وبا قير عل (رضی الله عنه ) » أ كبر کر 
لاشيعة حتى ذلك المهد » ركان يقال + « من أراد هد ليدخل دار البطيخع 
(بالكوفة) وليقل رحم اله عمان بن عفان °٩‏ . وفى غضون القرن رایع امتد 
مذهب الشيعة إلى البصرة » وهی النافس القديم للكوفة والتى كان يقال عنهافى. 
القرن الثالث : « أما البصرة وسوادها ققد غلب عليهاعئان وصنائع عمان » فليس, 
بها من شيعتتا إلا القليل » وأما الكوفة وسوادها فقد غلبعلها على وشيعته» 487 
وق البصرة اضطر أبو بكر الصولى [لتوفی عام ۲۳۰ ه - ۹۶۲ م ) أن بستتر 
حتى مات لأنه روى خيرا فى عل“ (رضى الله عنه) فطلبته االخاصة والعامة لمت ^ 

وفی القرن الخامس المحرى كان فى البصرة مالا بقل عن ثلائة عشر مكانا تتصل. 
بذ كرى عل“ ركان بقدسپا الشيعة . ب لكان بوجد فى السحد الكبير فى ذلك 
القت أثر من آثارعل” بشرض للناس » وهو قطمة من اللحشب طولما ثلاثون. 
ذراع وعمرضها نهسة أشبار وسمكها أر بمة أصابع يقال إن علياجاء بها من اند" . 


Julius Wellhausen, Die religiûs-politischen Oppositions- را اجم کتاب‎ ۰ 
معتعائهم‎ im alten Islam, Berlin, 1901, 5. 91. 

(۲) رسائل أبى بكر الخوارزى طبمة القسطنطينية عام ۱۲۹۷ ص ۸٩‏ - 

(۳) ارخ يغناد مخطوط رقم ۲۱۲۸ عکتبة باريس الأهلية ص ١4‏ ب ء ویقوله 
الندسى (س 177) إن هل الكوفة شيعة إلا الكتاسة نها سنية . 

(4) ثلاث رتثائل لأنى عليان ا احظ طبعة قان فلوتن بلیدن ۱۹۰۳ س ٩‏ . 

(0) الفهرست لابن الندم ص ۱۰۰ . 

. ۸۷ اصر خسرو ص‎ )٩( 


(۷) تقس" للصدر . 


وكانت الشام منذٍ أول الأعى ترية غير صالة لدعوة الملويين » وشکی أن أبا 
عبد الرحمن النسانى ( ۲۱۵ - م.م «) دخل دمشق » وكان يتشيّع » فسثل 

2 ای 3 ل 
حتى يفضل"؟ وف رواية أنه قال : ما أعرف له فضياة إلا لا أشيم الله له بطتاء 
فا زالوا يدفمونه حتىأخرجوه من للسجد » وداسوهتم داسوه »تم مل إلى الرملة » 
فات وهو منقول بسبب ذلك الدوس 237 . وكان أهل طبر بة ونصف تاباس وقدّس 
وأ كثر مان شیمة"" » ولا أدرى کیف کان ذلك . ورغم قيام الدولة الفاطمية 
نلاحظ أن حزب الشيعة | بتقدم إلا قليلاء وإذاكان ناصر خسرو قد وجد أهل 
طرابلی فى عام ٤۲۸‏ ھ ‏ ۱۰۳۷ م شيمة " ققد جاء ذلك من أن بنى عار» 
وم إحنذنى الأسرات الصقيرة الكنيرة على الأطراف + كانوا هناك على مذهب 
الشيعة » ویظیر أنهم عملوا مقتضی القاعدة السيثة التى تجمل للأمير ا لمق فى فرض 
المذهب النی بريد“ » وهی قاعدة ل يناد بها أحد فى الإسلام فضلا عن أن 
تطيّق تطبيقا شرعيا. وكانت جز رة المرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى مثل 
مكة وتهامة وصنعاء وقرح » وكان للشيعة غلية فى بض المان أيضامثل عمان ور 
و مر وف بلاد خوزستان الق تلى العراق کان‌نمف الأهواز وهی القصية» 
على مذهب الشیمة ۲۳ » أما فى فارس فكان الشيعة كثيرين على السواحل التى 

(۱) الوقيات لابن خلكان طبمة فتنفك ۱۸۳۰ ج ۱ص ۳۷ > انظر ضا طبقات 
السبی ج ۲ س 6.44 

(؟) القدسی ص ۱۷۹٩‏ . 

(۳) اضر سروس 4۲ . ۲ 

(4) منوناء: قناز متهم عدزنت » وهذا مام الاتقاق عليه بين الأعراء الأنان 
والإمبراطور فى آخر الفرن السادس عشر » وهو أن يكون لكل أمير الق فى أن خرض على 

ك4 مقدسى ص كذله 

. 4١8 شس للمدر س‎ )٦( 


— ۰ د 


8 600 


كانت الثلبة لأهل لدت إلا أهل ل قه م واه لا 
الجاعات + وعطلوا الجامع إلىأنألزمبم ركن الدولة عمارته ولزومه ° 3 ولسبب 
فى تفرد أهل تم بلك أن هذ دن قد احا من قبل أحاب ب لأشسث 
وكان ريسب قد آمب ابته فى الكوفة وکان غاو أهل تم کل 
التوادر « ومن ظ من ظريف ما حک أنه وى علیهم وال» » وکان سنياً متشدّداء 
بان مت أنه ابض اساب الک لا يوجد فيهم من اهب بكر قط 
ولا عر » فسهم وم وقال رژسانيم : بلفتی آنک تبخضون حابة رسول الله 
على الله عليه وس »وأتم لبنت لیم لا تسون أولادم بأحائيع » ون آقمم ۱ 
لله ال تن لم م جیئونی برجل مت اسمه أبوبكر أوعمر » ویثبت عندى أنه 
امه لأفملن بك ولأصنمن فاستمهلوه ثلاية أيام وقنشوا مدیتتهم » واجتهدواء 
فل يروا إلا رجلا صملوكا حافياً عار يا أحول أقبيح خلق اله منظرا امه أبو بكر » 
لأن أباه كان غي‌یبا استوطها فتاه بذلك خاءوا به ¢ فشتمهم 6 وقال : 
مو جثتموى بأقبح خلق الله تنادرورت عل وأ يصفعهم ققال له بض ظرفاتهم : 

أيه الأميراصنم ما ڈ شنت » فان هواء مه لاه مه من اسه أو کر أن 
صورة من هذا » قتلبه الضحك وعفا عنم كن 

وكان فى ق“ فرقة” من ال ثرا ومذحيهم أن الال كل لبنت » 

. ۳٩ تقس العبدر ص‎ )١( 

)۲( القدسى ش 566 ء وقد مثل أحد الشعراه یذ کر ناء قم الشيميات : 

فكأنها شيعية تئیه وان سيدا الوزر [مای 

(يتيمة الدهى ج ٤‏ س ۱۳۶ » وکان قشيمة إلى جانب ذلك غلبة فى مديئة الرقنة إحدى للدن 
الصغرى پقومستان (مقدمى ص ۳۲۳) » وقد كان عند رجل جبة وعبها له أح دکیار الهمة 


خاشتراها أهل قم بثلاين ألن درم (الأغانى ج ۸ س 4۳)- 
۳2( كتاب مسجم الما لیاتوت الروی.طبم لیباز ج سنة ۱۰۹ مج ۶ ص۲۱ ۱۷ ۰ 


س ام ٩‏ سا 


نما ول علهم قاض حك لبنت بالتطف هددوه بالقتل 3 « وم قوم من شرار 
. الروافض يذهبون إلى هذه للقالة لأجل فاطمة رضى الله عنها» ٩۳‏ . وف عام 
۹ھ — م دفنت فى ر" السيدة فاطمة ابنة الامام الثامن الرضا » لان 
. ق“ كانت فى ذلك الوقت أحب مكان يدفن الفرس فيه موتام بعد مشهد . أما 
أصفهان فد كان فى أهلها لك وعد فى معاو بة على عهد للقدمى و نحي القدسی أنه 
وكصف له رج بالزهد والتسّد فقصده لسائله فرآه يقول إن معاوبة ئی مر سل » 
فلا أتكر القدسی عليه ذلك أصبح یشنم عليه ٠‏ وولا أن النافلة أدركته 
لبطشوا به . وكانت أصفهان تخالف ت“ كل الخالفة » ف عام ۳۵۰ ۾ س 
م وقست بها فتنة کبيرة نشأت.عن اختلاف الذاهب » وکان سیب ذلك 
أنه قیل عن رجل قب إنه سب بمض الصحابة شار أهل صنهان .ع واجتمع 
خلق لاحصون كثرة > ووقم پنهم قت ؛ وهب آهل أصفهان آءوال التحار من 
أهل ق . وف أواخر القرن الراب المجرى بد الممذاتى يقول إن خراب 
نساور واضطرایپا وما نزل بأعلها من بلاء » وكذلك ما نزل بتهستان حتى 
رتسم مع ىح . . on‏ 5 
صارت ما كله الشص ونحهة الأ کدار » کل ذلك لفشو مةالة الشيعة فهماء 
وى الممذاتى عن صاحب له رجع من هرا ذکر أنه عم فى السوق صبيا 
“نشد : أن مدا وعليا لمنا تها (منها أبو بكر ) وعدي (منها عر) ؛ وفی ذلك 
العصر لم يكن قد تم لمذهب الشيعة افتتاح البلاد التى يملكها اليوم ؛ ولكنه : 
كان سائراً فى أحسن طر يق وصله إلى ذلك » بل كان الاضطهاد مما يساعد هذا 
المذهب على الانتشار. 
(۱) طبقات السكى ج ۲ ص ۱۹ . 
(۲) القدمى ص ۳۹۹ . 


(۳) ابن الأیر ج مص ۳۸۸ . 
)٤(‏ رسائل الحمذاق ص :1۷ — ٤٤۲١‏ ء وان حوقل ص ۲۸۸ .. 


سا ۳و ٩‏ مت 


أما من حيث المقيدة والذهب فا الشيمة ثم ورئة الممتزلة ؛ ولا بد أن 
تکون قلة اعتداد المستزلة بالأخبار المأثورة ما لاعم أعراض الشيمة . ول يكن 
للشيعة فى القرن الرابم مذهب كلاى خاص يهم » فنحد مثلا أن عضد الدولة » 
وهو من الأسراء التشيّمين » يعمل على مذهب المتزة ۴۳ - ول يكن هناك 
مذهب شیی إلا للفاطميين ويصريح القدسی بأنهم بواقتون المتزلة فى أ كثر 
الأصول" . وعلى المكس .من هذا نجد الشيمة الزيدية برتقون بسند مذهب 
النتزلة حتى یتهی إلى على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ويقولون إن واصلا 
أخذ عن ممد بن على بن أبى طالب ۰ وان مهدا أخذعن آبیه . « والزيدية 
وافتون از فى أعولم كلها إلا فى مسألة الإمامة »0 . ويدل على العلاقة 
الرثيقة بين المتزاة والشيمة » أن الخليفة القادر جع بینهما حيما نهى فى عام 
۸ ه ‏ ۱۰۱۷ م عن الکلام والتاظرة فى الاعتزال واارفض (أى مذهب 
الششيعة) وللقالات الخائفة لاسلام "۳ . ثم إن الطريقة التى سار عليها ابن بو به 
القتتى أ كبر علماء الشيمة فى القرن الرابع المجرى فى كتابه السبی کتاب العلل 
تذكرنا بجلريقة علماء للمتزلة الذين كانوا يبحثون عن علل کل شی» ‏ وكان فى 
مذهب الشيعة » ا كان فى مذهب العتزلة » مكان لكل ألوان الزندقة » 
فتحد بن ماو منذ القرن الثاتى امحری ( الثامن الیلادی ) » » ممع حوله 
الإنادقة » وقد قتل أحد هؤلاء لأنه آتکر البمث » وکان بقول إن الناس 


. 1۳٩ مقدمى‎ )١( 

(؟) تقس المصدر ۲۳۸ . 

(۲) ذ کر المتنزلة من كتاب المنية والأمل لأحمد بن يحى الرتضی طبعة أرتك محیدر اباد 
دص د . ١‏ 

(4) خطط امفريزى ج ۲ ص ۲۰۲ . 

(۰) المتظوس ۱۵ ب ٠.‏ 


س 34 00 


-کالباتات فى ذلات ۳ . وف عام ۳۶۱ م ٩۵۲‏ م ظفر الوزير هی بقوم من 
*التتاسخيّة فهم شاب يزعم أن روح على بن ألى طالب (رضی الله عنه ) انتقلت 
لإليه » وفهم اسرأة تزعم أن روح فاطمة (رفی الله عنها) اثتقلت إليها » وفيهم " 
ار يزعم أنه جبریل فضر بواء فالتجأوا لأهلالبيت ء فأم معز الدولة بإطلاتهم 
نشیم کان فيه ٩‏ . ومثل هذه القالات » وخصوصا القول بالرجعة و بالتناسخ » 
توجد تى مذاهب الننوسطيين المسيحيين . وكثيرا ما جد فى المراق حوالى 
عام ۸۳۰۰-- ٩۱۲‏ م من يقول إن اللاهوتية اجتمست ت فى على ( رضی الله عنه) 
کا اجتست فى عيسى عليه السلام من قبل ( انظر الفصل الخاص بالدين) . 
وكان أحد أخطباء الشيعة بداد فى عام ۲۰ ه - 1١6‏ م يدعو قى خطبة 
“الجعة بمد الصلاة على النئ صل الله عليه وسل فيقول : : وعلی أخيه أمير لمؤمنين 
عل“ بن أى طالب »مكل الججمة » ويي الأموات » البشرئئ ای » كم 
فتية أععاب الكهف » وغير ذلك من التلوه ۳ , ومن هذا ما بروى عن ایح 
عليه السلام ؛ وقد ظلت هذه الصفات عند ااسلين مما اختص به السیح عليه 
السلام مدة طويلة » وسری كثير ما كان يقال لإئارة المواطف فى بوم جممة 
الآلام عند المسيحيين إلى بوم عاشوراء . يقول القمى ( المتوى عام ۳۵ ه س 
۰ م) : د إذا نظرت الساء حمراء كا نهادم عبيط » ورأيت الشمس على 
الحيطان كأئها اللاحف الععفرة » فاعلى أن سيد الشهداء الحسين قد 
)1( .99 .8 اون ریت 
(؟) آو الاسنء طبعة يدنج ۲ ص ۲۳۲۳ . 
(۳) فليس من الشروری أن ترد الآراء اعلقة بظهور السیح إلى الهود توب 


جزيرة 2 المرب و الذن يستيرون آنام هذه التالة (انظر (Friedlãnder, ZA, 23, 5. 24 an‏ 
)£( العظم ص ۱۷۸ به 


ست خ و سد 


قعل 6( . وكذلك ذهب الشيعة فى السيدة فاطمة (رضى الله عنها) إلى مايشبه . 
فلت ای لسلام » فهى قد میت البتول مثل مریم » وروی 
الشبعةٌ عن انبی عليه السلام أنه أجاب من سأله : ما البتول ؟ فقال : البتول 
الى لم ير ند ین بیش كروما بان ی 0 
وكذلك زع الشيعة أن الحسين (رضى الله عنه) | يقتل » وأنه شب لناس 
کمبسی.ن مر عليه السلام ۳ وربا تكون هناك علاقة بين لباس الشيعة 
وبين الباس الأييض الذى اتخذته الفرق الغنوسطية . وکان الشيعة أيضاً فى 
ول اس يلبسون البياض ؛ ويقول الشاعى ابن سكرة ۳ . 
إن عید هل 0 وقاشان والكرج 
. بلاق بياضهم بقلوب من السبج 
وقال بعض رؤساء الشيعة الخالفين لما عليه جمهورم » وقد لبس سواداً : 
بیّش قلبك والبس ماشئت”*©. وكانت أعلام القرامطة بيضاء » وکذلات كانت 
ملابس خلفاء الفاطميين وخطبائهم ۰*۳ أما اللون الأخضر الذى ييز به الاو بون 


(۱) کتاب العلل لابن بابوه القمى مخطوط برلين رقم ۸۳۲۰ ص ۱۰۰ ۰1 وکان 
القمى يقول : عند موت السين تقطر السیاء دما . 

(۲) کتاب العلل س ۷۷ ب . 

(۳) کتاب العلل س ٩٩‏ ب . 

(4) يتيمة اهر ج ۲ س ۲۰۰ . 

(۰) کتاب العلل خطوط برلیت رقم ۷ ص وم[ 

(<) يشي المؤلب هنا إلى صفحات من کتاب العلل ومن کتاب الأوائل والأواخر 
لى دده (لهذا الكتاب ثلاث فسخ عكتبة برلين) ء و أجد ق هذه المبفحات ما اب لكلامه 
(المترجم) . وقد دحل الأمون بغداد من خراسان فكان لباسه هو وأصايه واعلامبم الخضرة 
( کتاب بنداد لطيفور طبعة کلر 161167 س ۲) » وکان پنصب على أعلى التوبهار يبلخ الرماح 
علها شقاق الربر اضر » (حرو ج الذهب ج ٤‏ ص ۶۸ ) » وربما كان هذا اللون 
شعار خراسان . ۱ 


س هه — 


اليوم فان أول من أعس باتخاذه سلطان مصر شعبان.بن.حسین (التوفی عام. 
۷۸ ۱۳۷ )۹۳ 

وريما یکون الشىء الوحيد الجديد فى مذهب الشيعة فى هذا العصر آنهم 
برفمون سند .كل الأخبار والاثار إلى على" وأهل بيته . وقد صادف هذا الصنيع 
أشد استتكار من علماء آهل السئّة”” » وق سنة ۵۳۰۰ ٩۱۲‏ روى رجل 
حديثاً وسنده بالسبط والسادق حتى انتعى إلى على" بن ألى طالب » وتقل ذلك 
إلى مجلس فيه ابن راهويه الفقيه » وكان متهماً بالنسباء قدذل : ما هذا 
الاستاد ؟ (۳ . ركان وضع الأخبار من جانب الشيعة وخصومهم فى هذا الباب 
من الأمور التى جروا عليها من قديم » وكانوا لامجدون فى ذلك حرجا .وید کر 
أن ابن إسحاق صاحب السيزة النبوية كان يتشيّع > ويقدّم عليا على عنان » 
وكان يدخل فى كتابه أشماراً لشيمة . وبروی ایض أن عوانة بن اک 
( التو عام ۷ع۱ه - ۷۵۵م) كان يضم آخبارا لبنی أمية » وعامة أخبار 
٠‏ الدائتى مأخوذة عنه "۴ » وإذا کان أحد الشعراء حوالى عام ۵۳۰۰-- ۱۲٩م‏ 
ينسب أساطير الشيعة لقلة معرقتهم بالأخبار”” فان المقدسى عك لنا أنه كان 
يوما مجامع واسط » و إذا برجل قد اجتمع عليه الناس» فدنا مته» فاذا هويروى 

(۱) ابن الجوزى مخطوط برلين س ۰۱۳۰ ولكن لا مقابل لذلك فى هذه الصفحة 
فى خطوط رقم 9436 عكتبة برلين . (الترحم) 

(؟) انظر مثلا ناصر خسرو ص 8غ ء وأبا الحاسن طبعة ليدن ج ۲ ص ۰۸ . 

(۳) كتاب الوزراء س ۱۷۰ ب ۱۷۱ . 

(1) الإرشاد (معجم الأدباء) ج ٩‏ ص 4£ م 2-٠‏ و Goldziher : “ Kultur der‏ 
Qegenwart”‏ „ 


: هو الشاعی اللقب بابز أرزى حيث يقول‎ )( ٠ 
من غات الأخبار عنه وده . دن الإمامة وال بالأوهام‎ 


انظر عس وج الذهب ج ۸ س ۳۷۳ ۰ 


هس 
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حدیثً بسنده عن النى عليه السلام : إن الله یذنی معاوية بوم القيامة فیجلسه 
ی جنبه » و يغلفه بيده » ثم يجلوه على الناس کالمروس » ققال له المقدسى : 
عاذا ؟ قال : عحار بته علياً » فقال له المقدسى : کذبت يا ضا » فقال : خذوا 
هذا الرافضى » فأقيل التاس عليه قعرفه بعض الكتبة ودفعهم عنه”"". وكذلك 
حي المتدسى أنه كاد بطش به لأنه أنكر على رجل من عبّاد أصفهان قوله 
إن مساو ية نی مرسل ‏ . على أن عليا لم يصبح موضع الاح » ومضی الوقت 
الذى مجد فيه خليفة عباسيا مثل المتوكل (۲۲۳ - ۲:۷ ۵ = ۸۱-۸٤۷‏ م( 
شديد البغض لعلى ولأهل بیت .حتی کان من جملة ندمائه رجل یشد على بطنه 
نحت ثيابه حدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص ویقول : قد أقبل الأصلم 
البطين أمير المؤمنين » يعنى عليًا رضی الله عته » والمتو شرب ويضحك29). 
وكان أهلى السنة فى الجلة یذ كرون عليا بالإجلال » وم يكونوا قط أعداء له" . 
فالهمذاتى (المتوقى عام مهمه ٠١٠١‏ م ) مثلا قد شنم على الشيعة » ورد على 
طمن الموارزى فی عر (*) > وقد أف م‌ئية للحسين وحدذث عن مقتله وصنم 
بنى أمية بأبناء البى”" » وكان أشد ما يؤل تفوس أهل السنة ما أولم به الشيعة 
من سب الصحابة الأولين » وفى سنة 2۰۲ ه س ۸۱۰۱۱ توف يبغداد أحد 
(۱) المقدسى س ۱۲٩‏ ء وكان من أثر هذا النزاع فى أمر على ومماوية أن -ماوية صار 
له شأن دیی » وی المسودى (المروج ج ٠‏ ص 4 )١‏ أن قير معاوية بالباب المغير بدمشق »> 
وهو زار ل هذا الوقت د وهو سنة اثنتين وثلائین وثلائمالة وعليه بيت مین یفت كل يوم 

اثنين وخیس » .۰ > 
زفق القدسی.یی ۳۹ والنتظم س ۰ يا ۰ 
)۳( أبو الفدا نحت عام ۳۳۹ دج ۴ ص ۱۸۸ . 
(غ) Historikern der Sunnah.‏ دعل W. Sarasin : Das Bild Alis bei‏ 


(۰) الديوان اريس س ٩۰‏ وما يلها .. 
() رسائل الحسذاتى طبة بروت ۱۸۹۰ س 8ه وما یلها . 


سا س 


فسيع سبة بعض الصحابة » غل على نفسه آلا شى فى السكرخ » كان سكن 
باب الشام فل يعبر قنطرة الصراة حتی مات » وكانت المكومة إذا أرادت 
آن تعاقب شيعياً لذهبه لم تذ کر اسم على ؛ بل مل سیب العقوبة أنه شتم 
أيا بكر وعر(؟» وش عام ۵۳۵۱ ب ٩0۲‏ م کب عامة الشيعة بأمى معز الدولة 
على الساجد مأ هذه صورته : لعن الله معاوية بن ألى سفیان » ولمن من غصب 
.فا طمة قدکا » ومن منع امسن أن يدقن عند قير جده » ومن ننى أباذر ۰ فلا 
جاء الصباح محاه بض الناس + قأشار الوز بر اهبي على معز الدولة أن یکتب 
موضم الحو : لمن الله الظالين لآل رسول اله » ولا یذ کر أحداً إلا معاوية » 
-ففعل ذلک(۳ . 0 

وقد لأ كثير من الملویین إلى مصر التى لم تكن تر بطها يعرش ال لملافة 
جيغداد رابطة الطاعة التامة . وى ستة ۲۳ م - ۸۵۰ م كان للتوکل قد حبس 
الطالبيين فى سر من ری ۰ وورد كتابه إلى والى مصر باخراج الأشراقف 
"العلو يعن و اعطاء الرجا ل مهم تلائین دينار وللرأة خسة عشر ديتارا دموا 
العراق » ثم آمروا ارو ج إلى الدينة " ؛ ولك ن كثيرآً من العلويين استطاعوا 
أن یفلتوا من هذا النظام ؛ وسرعان ها ثاروا ويايموا واحداً منهم » فورد كتاب 
'المتتصر إلى والی مصر بألا يقجّل علوى ضيعة » ولا يرك فا » ولا يسافر 
من القسطاط إلى طرف من أطرافها » وأن عنعوا مر امخاذ العبيد إلا المبد 
الواحد » و إن كانت بين أحد الطالبيين وبين حدم سالرالناس خصومة فلي 


(۱) امعطم س ۱۵۸ [. 

(۲) التتظ متلا ص ۲٩‏ ب . 

49 أبو القداج ۷ ص ٤۷۸‏ نحت عام ۲۵۱ 2 . 

(4) الأغای ج ۱٩‏ ص ۱۸۱ . 

) ه) كتاب الولاة والتضاة ال کندی طب امن م لیدن س ۱۹۸ . 
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قول خصم الطالى فيه ولا بطالب ذلك انلم بيينة'"؟ . فلا مب إذن أن 
تری مصر تشهد حوالی عام ۲۵۰ ه ثورة للعلويين بعد أخرى > وق الةرن الرايم 
ا محرى بدأت فتنالمغرب تستولی على مصرء فوحّد ذلك بين آغر‌اض الماويين 
السياسية وبين أغراض الشيعة . 

وقد يلغت الفتنة فى بوم عاشوراء سنة ۳۵۰ م -- ٩٩۱‏ م مبلغا شديداً فى 
الماصعة » قنشب القتال بين اتد السنيين من السودان والترك وبين الشيعة » 
وكان الجنود يسألرن من مجدونه : من خالك ؟ فان لم يقل معاوية ضر وء" . 
وطاف أحد السودان التهيجين بالطرقات وهو يصيعخ : معاوية خال على » فتابعه 
العامة » وأصبحت هذه هی صيحة أهل السنة عصر حين بریدون قتال الشيعة . 
وقد حافظت المكومة على النظام بقد راستطاعتها . ونی عام ۵۳۵۳ س ۹۹2م 
صرب أحد کبار الشيعة » وحُبس حتى مات فى السحن . وقام على. قبره قتال 
بين الجند وبين أححابه . 

ولا دخل جوهی مصر وصارت الحكومة شيعية كانت العامة عند أقل 
إشارة لم يصيحون صيحة السنة على الشيعة من نحو : معاوية خال على" . فنی‌ستة 
٩۷۳-۷۷۱‏ م فيض على جوز عمياء تنشد فى الطريق » وخبست » ففزع 
جماعة من الرعية » ونادوا بذ كر الصحابة وصاحوا : معاو ية خال الؤمنين وخال 
على ء قبسث جوهم ونادى فى الجامع العتيق : أكلَوا القول ودعوا الفضول » فإننا 
حبستا السجوز صيانة لماء فلا ينطقن أحد إلا حلت به المقو بة للوجمة »ثم أطلقت 


. ۲۰) تقس الممطر ص ۲۰۳ س‎ )١( 

(؟) یناه أن هذه العبارة أصبحت الملامة الق مرف يها الس » ومن النوادر أن 
تقطویه ( المتوفى عام ۳۲۳ ) حكى عن يعض الشيعة أنه قيل له : معاوة خالك ؟ فقال : 
لا آدری » أى نصنرانية والأس إليه (الإرشاد لياقوت ج ١‏ ص ۳۱۳) . 


6 حه 


الصيارفة السئيين وصاحوا : معاوية خال على بن أبى طالي , هذامم أت 
الصيارفة أهدأ العناصر السياسية . 

على أن حكومة الفاطميي ن كانت تقوشی جاتب المكة فى الجلة» و تكن 
وقد بلغ من قساعها أنها لم تمنم العامة فى عام (AV —a FY‏ من الاحتفال 
عيذ أنخذه أهل السنة » يمد عيد الغدير عند الشيعة » مضاهاة للشيعة ونكاية لهم » 
وهو اليوم النى دخل فيه رسول الله عليه السلام النار هو وأبو يكر الصديق.» 
وبالغوا فى هذا اليوم فى السرور وإظهار الزيتة ونصب القباب و إيقاد النيران”". 

ارقش ايف لاع فى مذ أيذا 5 فى عام ۳۹۳ م س ۱۰۰۲ سس 

و مشق من قبل الع برجل مغر ى » فظرب وطیف به على جار » ونردی 
عليه يه : مارا ين أحب کرو ثم آم به فضمر بت عنقه "۳ . وف عام 
۵ و سب 6 ۰ ١٠م‏ . بلغ تشب اللاك للذحب أقصى حد» فكان من الأشياء 
الكثيرة التى أعى مها أن یکتب على ابلوامع والساجد والیطان والدروب لعن 
ایی بكر وان ومعاوبة وغيرم من الصحابة » وكذلك سائر خلقاء بنى العياس » 
5 3 5 03 

وع ذلك على أهل الستة "۳ . وی عام ۸۳۹ ٠١١6‏ م آم نع الناس 

(۱) کتاب اتماظ التفاء بأخیار الخلفاء للمقريزى طبمة القدس ۱۹۰۸ ص ۸۷ ۰ 

(۷) الخطط للقربزی ج ۲ س۳۳۹ -- ۲۶۰ . 

(۴) تقس المیدرج ۱ ص ۳۸۹ س ۰۳۲۹۰ 

(:) آواحاسن طبعة کلفوریا ص۱٩‏ (عام ۳۹۳ ح) » وان الأثيرج ٩‏ ص ۱۲۰ ۰ 
ویقول ابن الأثير إنه آخرج عن الدبنة فقط » ول قتل . 


)2( څې بن سعيد ص ۱۱ ( ء وق هذه التة تقسها وصلت قافلة المج قأراد العامة 
حلهم على سب ال »و » څل بهم مکروه شديد . (خطط للقریزی ج ۲ س۳+۷) ۰ 


س ۰ا س 


کانوا ی ۳ أمتعة الباعة » فقا ذلك ۳ ا » فأ نەم 

من الرور ی الشوارع 4 وأن ختص النوح والنشيد بالف راء '". وق عام ۳۹۸ 
۱۰۰5 م عاد الاک إلى الأمى بألا یسب أحد من السلف الذين كان مس 
بسبهم » وهذه هی عادته من الأعس با بال لثىء ثم الأ برک ^ . 

على أن مذهب الشيمة لم يستطم أن يجذب. إليه التاس : فيحدثنا للقدسى 
أنه | مجد الشيمة إلافى أعلى القصبة » وكذلك أهل صندفا ‏ . وكانت ف. 
الغرب على الحدود بين ابزاثر وتونس توجد أيضا مدينة نفطة » وجیم أهلها 
شيعة » وكانت تسمی الكوفة الدغرى ‏ . على أنه يمد التدهور السياسى. 
لفاطمیین سرعان مارجمت موجة هذا التقدم حتى لم يبق له أثر . 

وکانت بغداد هی الماصعة عمنى الكلمة القيق » واية ذلك أن جيم ال رکات. 
اروحية فى مملكة الإسلام كانت تتلاط أمواجها فى بغداد » وكان بها لميع 
الذاهب أنصار. ولكن أ كير حز بو نكانا با ف انقرن الرابع المجرى ها از بان 
لْتَشدّدان فى السك بمذههما وها : الناباة والشيعة ۳ » وكان أنصار الشيعة 
يسكتون بنوع خاص حول سوق الكرخ » ول يتعدّوا الجسر الكبير و حتاوا 
باب الطاق إلا فى أواخر القرن الرابم!۸جری ". وم یستطیموا ادى إلى اقم 


(۱) الخطط للقربزی ج ۲ س ۳۲ ء وملحق استیفاء أخبار الولاة واقضاة لکندی, 
ص 1*۰ . 

)۲( يمي إنصعيد ص ۱۱۹| . 

(۲) القدسی خن ۲ ۰ 

)4( الغرب ف ذکر يلاد إفريقية والیرب ب للیکری طبعة الزاثر ۱۸۰۷ س ۷۰ . 

(0) المقدسى س ۱۳۰ . ويقول القدسی (س ۴۷) إن الحنايلة كرون النصب ین 
تنصيب على وهذا ما جل الشيعة یکرهونهم) - 

)1 كتاب الوزراء س ۳۷۱ . 


س ۱۱٩‏ س 


الغ رلى لأن المائميين کانوا يكو نون عصبة قو بة هناك » ولا سما حول باب البصرة.. 
وکانو م نأشد أعداء الشيعة. على أن ياقوتا وجد أن أهل محلة باب البصرة ‏ 
بن كرخ بداد والقبلة كلهم سنية حنايلة » وأن عن يسار الكرخ وق 
جنوبها سلية . ما الکرخ فأهلها كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم ستی آلب 
و إلى جانب ما تقدم كان باب الشمير على شاطى” دجله من أ كبر سرا كر ھل 
السنة "۳ . ورم ماقام به المتوكل من تشديد فى اضطهاد الشيعة فى القرن ال 
المحرى : تلاحظ أن قوتهم كانت عظيمة حتى إن الخليفة لمتضد عزم فى عام 
۸۸۸۷-2۵ على لمن معاوية على للنابر» وأ بانشاء کتاب فى ذلك. 
وصلت الینا صورته » نفو فه الوز بر من اضطراب العامة ققال المتضد : ان اضطر بت 
التانة وضست فيها السیف » قفال له الوزير : فا تصنع بالطالبيين الذين هقی کل 
ناحية مخرجون وبميل إلهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول » وف هذا 
الكتاب إطراؤم وإذاسمع النا س کانوا إلهم أميل”* ؟ ویذ کر لرخون لأول 
ل عام بل ايل واد م أن الشيعة البغدادين مجتمسون فى مسحد يراثا ». 
فمل الخليفة بأن قوما منهم مجتمعون فيه لسب الصحابة > فص بکیسه فى وم 
جمة وقت الصلاة » فوجد فيه ثلاثون إنسانا يصون » بش علهم وقتشوا» 
فونجد معهم خوانم من طين أبيض عليها اسم الإمام »كأ كان يفسل دعاة انفاطمیین. 
مع من يتنسب إلهم . وقد استصدر الخليفة فتوى بپدم السجد حتى سوى 
بالأرض » وعنی رسمه » ووصل بالمقبرة التى تليه . وفى ستة ۵۳۲۱ ۳۳٩م.‏ 


(۱) ابن الأئی ج ٩‏ ص ۱۸۱ . 

(۲) ياقوت : مسجم البلدان مح تكلة کرڅ بنداد ( چ 4٠س‏ ۲۰۰) . 

(۳) کاب الوزراء ص ۸۳ ۰ 

(6) تارج الطيرى ج ۲ ص 5134 — ۲۱۷۸ . 

(ه) التنظم س ۹ب » ۱٩۷‏ . وکان بینداد طائفة من الكدين بدعون أنهم شيعة- 
و اون السبح والألواح من الطين » ويز مون أنها من قبر ا مسين إن على رضى الله عنهما حت 


سب ۱۷۱۲ سب 


ع على بن يلبق » وهو من القواد الترك » مرة آخری بأن یلمن معاوية وابته 
مزید على التابر » فاضطر بت العامة » وكان البرمهارى رئيس المنابلة بثهر الفتن 
هو وأسا م٩‏ . وفی عام ۳۲۳ ۵ — ٩۳5‏ م ودی ق‌جانی بغداد» بألا جتمع 
من الحنابلة تفسان فى موضع واحد > وکان ذلك لكثرة تشر‌طهم على الناس 
وإيقاعيم الفتن التصلة » وخرج توقیع الحليفة ااراضی بکتاب بين فيه أخطاء 
الحنايلة وتوّدم بالسقاب » وقد وصلت إليتا صورة هذا الکتاب(*ه فهو يتهمهم 
بالطعن على خيار الأمة و سبة شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
إلى الكفر » و ارسادم بالمكاره فى الطرقات وامحال » وإتكار زيارة قبور الا عة. 
صاوات الله علهم ۰ والتشنيع على ژوارها بالابتداع » وأن المتابلة » مع إتكارم 
نك » يتلفقون ويجتمعون لقصد رجل مرن العوام لیس بذى شرف ولا نسب ` 
ولا سيب پرسول الله صلی الله عليه » و يأمرون بزيارة قبره واالحشوع لدی تربته» 

و آخر الكتاب یتسم أمير امؤمنين الله لأن لم يتصرف الحتابلة عن مذموم 
ومنازل "۳ . 

ثم إن جک آس بإعادة بناء مسجد يراثا ى عام ۰-۸۳۲۸ .م » وتوسیمه 
لیکون مسجدا لأعل السنة » وكتب فى صدره انم الراضى با ؛ ثم جاء امتقی 
ح فيتحفون بها الشيعة . ولا تزال أطباق الطين تباع إلى اليوم ء یشتریها الشيعة لیضموها مام 
عند السلاة لكى تقم عليها جباههم كلا سجدوا . 

فق بد هذا مقصلا عن مسکوه ج ه س ۶۱۳ 3 ومختصرا عند أبن الأثيررج ۸ ص 
۳ - ۲۰ وعند أبى الحاسن طبعة لیدن ج ۲ س ۲۰۳ س ۲۵ 

)۲( مسكوية ج ٩"‏ ص ٩۵‏ ل ۷ . 

(۳) وقد أَضیلات لهذا الكتاب فيا بعد صبغة کلامية » فذ کر أبو القدا فى تاره أنه 
:قد جاء فيه توییخ التبا باعتقاد التشبيه « وأنتم تزحمون أن صورة وجوج القبيحة السمجة 
على مثال رب العالين وهيثدم على هيثته ومکنا » تاريخ أبى الفدا نحت عام ۳۲۳ ه ج ۲ 
-س ۲۹۲ من الطبعة الاوروية . 1 


ات 


هداس بنصب منبر فيه كان فى مدينة التصور معطلا بو فى خزانة السجد » 
عليه اسم هارون ارشید» وئصب هذا المتير فى قبلة السحد ‏ وافتتح هذا البحد 
لاصلاة فى عام ۳۲۹ ه - ٩۶۱‏ 107 

وكان الجدانيون أول أسرة شيعيّة شيعمّة د تدخلت فى أمور بنداد » وکان هذا 
التدخل مثيراً للعحب ۽ ذلك أن إن حدان على شدة تشيّعه وميله إلى عل 
وأهل بت سى فى البيمة لابن للعتز على انحرافه عن علح وُه ف الب ۹0 
ولكن الأحوال تيّرت لما استولى اليل على بنداد » وكانوا قد راق لاسام 
حدیثاً على يد آحد الملویین ۰ فل يكد معز الدولة پدخل پتداد حتى قبض على 
الخليقة ااستکنی وأنزله عن عرشه على صورة مهينة ة . وکات من الا باب الظاهرنة 
فى ذلك أن اتکی کات قد قبض على الثافى رئيس الشية" . وی 
سنة وعم م - ٩٩۰‏ م قامت فتنة بين العامة بيغداد » وتمطلت الجمة : ساد 
أهل السنة لاتصال اقتن » وم تر" الجمة الاق مسجد برائا الشییی". وف ۳ 
۱ کتب معز الدولة 0 لسن الصحابة » فساه الناس ناه الإ <(“ 
وق العام التالى أمى الناس أن محتفاوا بيوم عاشوراء » وهو أ كبرعيد للشيعة » 
وأن بظيروا الزن » فأغلقت الأسراقرعطل البيع والشراء »و يذ التصابون » 
ولا طبخ المراسون > ولاشرك اناس أن يستقوا الاء » ونصبت القباب نی 
الاسواق » وعنّت عليها السوح » وسرجَت النساء مات الشعور مسوّدات 


)00 السظم لابن الجوزى ن ۱۷ ۱ ء وابت الا ج ٩‏ ص ۲۳۸ .۰ وسکوه ع 1 
س ۲۷ ,م وهو يذكر الفراغ من السجد والتجميع فيه من غير زيادة فى اليان ٠‏ 

۲2( ابن الأثبر ج ۸ س ۱۳ . 

(۳) سکوه ج ٦‏ س ۱۲۳ . 
٠‏ (4) التتظم لابن الجوزى س ۸٩‏ ۱ ء وأبو الحاسن طبمة لیدن ج ۲ س ۳۵۱ واب 
ان ج ۸ س ۲۹۷ ۰ ١‏ 
(e) -‏ ارما هدم . 

(4) 


- ع ۷۷ سد 


8 "۳ ری رز و۰ Pe‏ 

الوجوء » قد شققن ثيابهن » يرن فى البلد وينتحن وتلطین وجوههن على 
الحسين (رضی الله عنه) . .وفى هذا الیوم كان بزار قبر الحسن بكر یلا۳ ۳ 
و بصف الییرونی ما جری عليه بتو امية من إظهار الفرح فى بوم عاشوراء ء وما 
كان يظهره الشيعة من حزن ثم بقول : « ولذلك کره فيه المامّة تجدید.لأوانی 
والثياب 276 . وف اليوم الثامن عشر من ذى الجة فى هذا العام جاء عيد 
الندير (غدير خر) فاحضل به الشيعة يينداد » وزعموا أنه الوم ای عهد فيه 
الرسول عليه السلام إلى عل بن ألى طالب واستخافه "۳ . وفيه آظهروا السرور 
بأمى معز الدولة على خلاف صنيعهم فى بوم عاشوراء » فنصبوا القباب » وعقوا 
الثياب » وأظهروا الزينة . وف ليلته أشملت النيران مجلس الشرطة وضّر بت 
الدبادب والبوقات » وق صبيحته نحروا جملا وبكروا إلى مقابر قر یش , أما 
بنوأمية قکانوا قد اتذذوا بوم عاشوراء من قبل بوم سرور » «فلسوا فيه مأتجدّد 
وتزیتوا وا کتحلواوعیٌدوا وأقاموا الوا لام الضيافات وطمموا الحلاوات والطيّبات » 
وجرى الرسم ف العامة على ذلك أيام ملكهم » وبق فهم بعد زواله عنهم » . وقد 
حاول أهل السئّة أن بظهروا قضل :وم عاشور؛ء فذ کروا ما روى عن النبی عايه 
السلام من الحض على فمل اللير فيه" . وکانوا يزعمون أن « الأ كتحال فيه 

(۱) النتظم س ٩۳‏ ب وكتاب الوزراء س د۷٣‏ وان الأثر ج ۸ ص 21۰۳ ۰1۰۷ 
وأبو الحاسن ج ۲ س ۳٠١‏ . ولا نجد قط ذ كرا لروایات [لفت لمجيد العسهداء كالق تراما 
الیوم عادة . على أنه من السبارات الق تشبه أن یکون أسلها من قصة عثيلية قول السيدة سکینة 
بات الحين رضی الله عنما : « كنت أحسن من السیاء وأعذب من الاء» (رسائل الوارزی 
طبعة القسطتطيية ۱۲۹۷ ص ۳۷) م ولیس فى هذا دليل مقبول (الترجم) . 

(۲) الآثار البأقيْة البيروق طبعة أوروبا س ۳۲۹ . 

49 التنظما'ش ٩۳‏ ب » وان الأثير ج مص ۰۷ ۶ وکتاب الوزراء ص ۲۷۱ ء 
وقد أخطأ أبو اللحاسن (ج ۲ س 4۲۷) يله ذلك عام ۳۹۰ ه. ‏ 

(:) کتاب الوزراء س ۲۷۱ » والتظم ص ٩۳‏ ب » وان الأثيررج ۸ س 4۰۷ 7 

(۰) الاار الباقية لبروی س ۲۲۹ , 


هاس 


مانم من الرمد فى تلك السنة > ويقول ی (للتوفى عام ۳۵۵ هس .ههم) 
مشدّداً فيمن یفرح بيوم عاشوراء : « من ترك السعى فى حوائجه بوم عاشوراء قفى 
له له حواعخ ادنيا والآخرة 3 ومن كان بوم عاشوراء وم ممه وحرنه و يكاله 
مجمل الله على وجل بوم القيمة فرحّه وسروزه . . . . ومن ی نوم عاشوراء نوم 
بركة واذخر بمنزله شيثا لم يُبارَك له فيا ادر » وخشر بوم القيامة مم يزيد 
سد ف زد رت د 0 إلى أسفل دز من الا 34 ولا 
بوم حزن » بوم سورج عل عادة أمل ا ا . ثم إن أعل ا الستة أرادوا 
أن يسماوا لاشم ما یکوت بإزاء بوم عاشوراه» فعلوا بمده بثانية أيام و 
3 5 ۰ = م 
نسبوه إلى مقتل مصعب إن الز بير » وزاروا ره فى مسك. ن کا بزار قير اللسين 
بكربلاء29 . وکذلت علوا بإزاء نوم الغدير بعده بثانية أيام بوم ادّعوا أنه 
اليوم الذى دخل‌فیه النبىعليه السلام وأو يكر (رضى الله عنه) فى الغار» وعلوا 
فى هذا اليوم ما يعمله الشيعة فى بوم الغدير . وكان أول ما عمل أهل السنة ذلك 
۰ م 5 ۰ 5 رھ ۳ ۰ 
فى بوم الجعة لاریع بقين من ذی اطحة عام ۶۳۸۹ - ۹۹۹ م ۱ . وق هذه 
الأعياد | يكن الاس خاو من شخب وفتن بين الفريقين » حتى كان الحكام 
الأقوياء عتمون من عماهما أحيان”؟ . وقد حدث مرة فى فتنة بين أهل السنة 

. 1۸ ص‎ ۱۸6٩ محائب الخلوقات لقزویی طبعة أورويا طم‎ )١( 

(۲) کتاب العلل للقمى مخطوط برلين رقم ۸۳۲۰ عن ۹٩‏ ب . 

۰۶۰ س‎ ١ الخطط للمقريزى ج‎ (r) 

(4) کتاب الوزراء س ۳۷۱ ۶ وكذك عرف اقوت هذه الما کن . 

)4( النعظم ص ٠٤۳‏ س ١44‏ ب ء وكتاب الوزراء ص ۳۷۱ . 

)6 فمل ذلك أبو الحسن العتلم عام ۳۸۲ م (التتظم س (ie‏ وتميد وش على 


۲ همه ء ۰٩‏ ۰ ه (كتاب الوزراء س ٤۸۲‏ س ۸۳ وللتظم س ۱۶۷ بيه » وان 
یج ٩‏ س (At‏ . 


بت ۷٩۷۹‏ سب 


والشيمة أن الشيعة صاحوا : حا يا منصور » إشارة إلى المد الم بالقاهررة » 
وقد بلغ انليفة ذلك فأحفظه وأنفذ اراس الذين على بابه لمساونة أهل السنّة » 
فیزموا الشيعة » ثم اجتمم الأشراف إلى دار اتخليفة فألوه الو عا فعله السفهاء 
ففا عن . وف عام ۰ a‏ — ۱۰۲۵ م كان خطيب مسجد برائا » وکان 
شيعيا ء يذ کر مذاهب فاحشة من مذاهب الشيعة ويناو فى عل » فص الخليفة 
بالتبض عليه » وین عل خطيباً آخر فلا صمد المنبر دقه يقب سیفه على ماجرت 
به العادة » والشيعة ينكرون هذا » وقصّر فى الخطبة عا كان يفعله من تتدّمه 
7 ص 2 سے کے ۰ 5 
فرماء المامة حينئذ بلاج » فوافاه کالطر» وخلم کتفه » وکر أنه » وادی 
وجهه » وعرفت الخليفة ذلك فناظه وأحفظه » وكتب ف الشيمة كتاباً شدید؟ 
الشريف الرتفی إلى دار الخلافة » فأحالوا ما جرى على سنهاء الأحداث » 
وسألوا الصفح عن هذه الجناية » وطلبوا إقامة خطیب عملت له نسخة بعتمدها 
فها لب ء وتجتب ما حفظ الشيعة” . وما كان له شأن فى ثورات الشيعة 
المفابثة فى القرن الرابع الحری أن مشبديهم الكبيرين المقدسين عندم كانا 
بالمراق . على أن موضم قبر على كان موضم شك ؛ وقد يبن السمودی ذلك 
فى عام ۳۳۲ ۸ - 444 م حيث يقول إنه قد تنوزع فى موضع القبر » فذهب 
!ل al‏ 0 از 
قوم إلى أنه دفن فى مسحد الكوفة ؛ وقال آخرون إنه دفن فى القصر 
الكوفةء ودب جاعة إلى آنه تمل إلى للدينة فذّفن عند قير فاطمة » وقال قوم 


. للتعطم ص ۱۶۲ ب‎ )١( 
. [| ۱۷ ~۷4 تقس المیدر س‎ (00 
٠ . ۱٩۳ انظر أيضا أبن حوقل ص‎ )۲( 


بت ۱۱ — 


إنه حل فى تابوت على جمل و ان ال جل ناه » ووقع فى بلاد ی .ثم يقال إن 
أبا الميجاء عبد الله بن مدان (لتوفی عام ۵۳۱۷-- ۹۲۹ م) شہر مک عشهد 
عل کان يقال إنه قبر على بن ألى طالب » وذلك بأن جمل عليه حصنا متيماً » 
0 3 

وابتتى على القبز قبّة عظيمة صربّعة الارکان ها باب من كل جانب » وسترها 
يفاخر الستور وفرشها مين الحصر السامانية”". ولا سرض الوزير أبو عمد بن 
سهلان واشتد عليه للرض نذر » إن عوق » بناء سورعلى مشهد أميرالمؤمنين عل » 
قسوفى » فص يبناء سور عليه عام ٠٠‏ ه - ۱۰۱۰م ۳ . وأول من دفن قی هذا 
الشپد من المظاء فيا عم رجل من أهل البصرة عام ۷ع۳ هت سوه , 
وأول من ذفن فيه من الأصراء عد الدولة (لتوفی عام ۳۷۲ م ٩۲‏ م) 
فل إليه بعد أن كان قد دفن بدار الک بینداد" . وعضد الدولة هذا هو 
الى أعس بإعادة بناء مشهد المسين بن على" بعد أن كان الخليفة التوكل قد 
أمى ق عام ۹ ھ سب ۰ م بهدم قاره وهدم ما حوله من التازل و بأن محر 
ویبذر وشو . وكان يزعم البعض أن رأس اللسين » « سيد الشهداء» > 

)۱ مروج الذهب ج 6 ص ۲۸۸ — ۲۸ 5 س 14 . 

(۲) ابن حوتل س ۱۱۳ . 

۱۰۸ ص‎ ٩ ابن الأ چ‎ (r) 

)4( تقس المصدر ج ۸ س 4° . 

(۰) تفس الصدرج ٩‏ ص ٠۴‏ . 

(1) وكذلك یی قير فاطة يقم (رسائل المذای س ٤٤١‏ ؟) . 

(۷) تارغ الطبرى ج ۳ ص ۱:۰۷ ولابن يسام فى التوکل شمر فاله لما آبر 
يهدم القبر : 

تال إن كانت أمية قد أتت قعل ابن بنت نبا مظاوما 
قفد آناه بتو أيه عثله ‏ هذا لرك قبره ميدوما 


أسفوا على آن! یکوواشارکوا ‏ فى قل فتتبموه رسا 
اريخ ی الفدا نحت عام ۳۰۲ ھ) . 1 0 


تست ۷۸ — 


بوجد فى رباط صنیرقریباً من مدينة سرو ء وذلك قى القرن الرابع امجری ۳" . 
ويقول للتر زى إن رأس اللسين. ممل من عسقلان إلى القاهمة ووصل إلا 
عام وه — ۱۱۵۳ ۶ ویری ابن تيية أن هذا باطل باتفاق أهل الیل 
وأن أحدا من أهل السرم يقل إن رأس اللسين كان بسقلان ۳ . وف عام 
(ata‏ . توف أبو الاس الكاق الوز بر باری ؛ وكان قد وصّى 
قبل موته أن دفن فى مشهد اللسین » فكتب ابته إلى العلويين أن يبيعوه 
ترية يخسياثة دينارء فقال الشريف إذ ذاك : هذا رجل التجأ إلى جوار جِدّى » 
ولا آذ لتربته تمن » وأعطيت لارجل ترية من غير أن يدفم شب ۳ . ول 
يصل إليتا وصف لداخل مشهد الحسين بكر بلاء قبل وصف ابن بطوطة له فى 
لقن الثامن المجرى » أما قبل ذلك فیذ كر أن التب رکان تی ياش تار یز » 
وحوله شموع مُضاءة "۳ . ثم إن عميد الدولة بن بوبه بنى على قبر عل الرضا 
بطوس حمتاً ومسجداً لم يكن مخراسان أحسن منه ۳" . 


. ۳۳۳ 6 ٩ القدمى.س‎ )۱( 

۲( الخطط للقربزی ج ۱ س ۲۷: . 

(۲) نسرة شريتر ).81 ,5 ,53 20260 (Schreiner,‏ 

(؛) الإرشاد لیاقوت ج ۱ ص ۱۸ 

(۰) ان الأثيرج ٩‏ س 5 ٠‏ :أ ,وان تفری بردی طبعة کلیفورنیا ص ۱۲۳ . 
(د) القدسى س ۳۳۳ . 


۱۱4 ات 


من آر اد کلاماً مو جرا عن الشيعة غلیرجع إلى كتاب : Johannes Haurî,‏ 
:6 89 .م ,ها1 . وسن أراد لتفصیل فليرجع إلى کتاب جولد زمهر : 
den Islam.‏ عطق Goldziher, Vorlesungen‏ < وهذا الکتاب مر جم إل 
الا جلزىة بنوان . صعاع] هد Muhammed‏ » وإلى الفرنسية بمنوان : 
۰ ع le Dogme et la loi‏ 5 

يقول جولدزیهر فى صفحة ۲۲۳ من الترجة الا تج : إن من الحقائق 
الأولية أن مسألة الحلافة قسمت السلمين إلى فرقتين : أهل السمّة » والشيعة . 
وكان لأهل البيت فريق يمترف سرا بحقوقهم » حتى فى عهد الخلغاء الثلاثة الأولين » 
ولكن هذا الفریق لم يكن مجاهي بالخصام . وبمد عصر هؤلاء الخلفاء صار يعارض 
كل من عم من غير أبناء عل ؛ وكانت هذه المارضة موجّهة أول ال إلى 
الأموين ء ثم إلى من بمدم من لم تتوفر فهم الشروط التى بوجها الشيمة فى 
الا مام ؛ وم حين يديتونوجوء النقص فى هؤلاء المكام يقررون الحقوق الشرعية 
لأبناء النبى عليه السلام تمثّلة فى ذرة على وفاطمة : وكا أمهم هموا الفاء الا 
الأولين سرا بأمبع منتصبون ظالون » قكذلك مارضوا النظام السیاسی قى الدولة 
الإسلامية سرا وجهراً فى کل العصور ٠‏ 

وقد أدت طبيمة هذه المارضة إلى ظهورها فى صورة تغلب علها المببغة 
الدينية . وعلى حين أن الشيمة برفضون تنصيب الخليفة بالطرق العادية الا فسانية » 
فإنهم يقولون إن الرئيس الشرعى الوحيد من الناحية الروحية والزمتية هو لاسام 

۰ (۱) هذه التمليقات اللحقة بالفصول هی تلخپس لتعليقات المرحوم الملا"مة خدایطس 

افندی على الترجة الإتجليزية هذا الكتاب . 


-- ٩۲۰ سب‎ 


العصوم ای یمن تمییتً ویکون من أيتاء التی عليه السلام . 

وى صفحة ۰ تكلم جوادزیپر عن الفرق الأسامى بين اتلليفة عتد أهل 
السنة والا مام عند الشيمة . 

. أوجب أهل السئّة تنصيب خليفة مهمته تنقيذ أحكام الشريمة وفروضها » 

وحابة حدود بلاد الإسلام والدناع” علا > وال شراف على تعبئة الجيوش > 
وأَخذاما فُرضطل السلين فى أموالهم ؛ وتقسيمختائم الحرب بينهم بالعدل » وغير 
ذلك من الهام » وبا تسار فالخليفة هو مشل السلطة القضائية والاردارية والحربية » 
وهو رد خليغة لن تقدمه » ویختاره السامون بالطرق المادة (بالاتتخاب . 
أو بتسین سلفه له) لسياستهم » ولا بشترط فيه أن یکون أعل السلمین . 

أما الامام عند الشيمة فهو رئيس السلمين ومهم » بفضل ما وهبه الله من 
السفات » ويم وراه نی عليه للم ؛ وهو يتم ويسم ماتيا ذلك عن الله 
على نحو ما كان موسى يسم ع کلام الله من الشجرة ؛ فكانه يتلق عن الله رسالة 
مستمرة ؟ وهو يجمع إلى هه الزة صفات‌شاصة من طورفوق طورالا نسان . ويزعم 
الشيمة أن وراثة الإمامة تنقات من آدم » حتى اتهت إلى عبد الطلب جد التبی 
عليه السلام وجد على رشى الله عنه ؛ ومن عبد الطلب انقسم التور قسمین » أحدها 
أتتقل إلى عبد الله والد النى » وال خر إلى آخیه عبد الطلب والد على ثم سارالنور 
من على إلى ذريته . وهذا النور ای فى روح الا مام يجمله إمام عصره » ويجمل 
له قوی روحانية جاوز حدود القدرة الا نسانية » وروح الاإمام أنق من أرواح 

سا الناس لاله میا من بواعث الشر متحلم بالفضائل الالحية . وهذه هی 

صفات الامامعند الممتدلين من الشيمة ؟ أما لت سیم نم برفمون الامام إلى 
الأفق الا می . 

ونی ص ۲۵۶ ومانمدها یه جوادزمهر على أخطاء شائمة فبا یملق بالشيعة - 


- ۷۱۳ سب 


١‏ - يذهب البعض إلى أن الفرق بين مذمب أهل الستّة ومذهب الشيعة 
أن الأولين يعترفون بآن السمّة أصل من أصول المقاند والأحكام الدينية بعد 
القرآن » وأن الشيمةبرفشون السمّة . بقول جوادزهر : إن هذا خطأ جوهرى 
ق‌فهم مذهي الشيعة » ومنشؤه اختلاف النسمية بين الفريقين ؛ فليس بين الشيعة 
من يتكر السئة ؛ بل ثم یرون بالستة.التى حلها أهل البيت » وذهبون إلى أن 
خمیوم الشيمة يعتمدون فى أخذ السنة على الصحاءة الناسبين . ونم أحاديث 
مشتركة بين الشيعة وأهل السنة لا ختلف إلا فى السند.. والشيعة يقباون الأحاديث 
التى رواها آهل السنة » والتى تؤيد الشيعة أو على الأقل لا تعارض مذههم » ومن 
أمثلة ذلك أن من الشيعة التشددن من يتمدون على أحاديث البخارى ومسل » 
ويقرؤونها أيام الجمع . ونستلیع معرفة شأن السنة عتدم من أن كثيراً من 
قول على” فى القرآن والستة يؤخذ مما رواء الشيمة عن عل ؛ فاحترام الستة من 
مستازمات مذهب أهل السنة والشيعة على السواء » وما دل أيمنا على اعتداد 
الشيمة بالستة النبوية أنه م كتبوا الكثير ق‌الستة » ومايتعلق بها » وأنهم وضوا 
أحاديث كثيرة وأذاعوها ؛ فالشيعة لا يمارضون أهل السنة بصفتهم متكرين 
لستة ؟ بل بصفة آسهم أولياء أهل البيت أو الماسة الدين عتازون على العامة النارقين 
فى بحار الممى والضلال . ْ 

۲ س ومن الآراء الحاطئة القول بأن منشأ انشع برجع إلى مذاهب 
الفرس وتأثيرها فى الا سلام ؛ وهذا تاثى" عن خطأ ناريخى ؛ وقد رفضه ثلهاوزن 
فى ث له ) هو : Wellhausen, Die Religiös-politischen Oppositi-‏ 
(onsparteien im Alten Islam.‏ . وذلك أن حر رك التشيع نشأت عل ر ُ 
عربية خالصة » ول تنتشى بين غيز السامبين إلا بمد ظهور الختار . هذا إلى أن 
أصول النظرية الامامية عا تتضمته من النظر إلى الدولة نظرا دينيا لا دنيويا » 
ومن القول بالهدى وموء عکن أن نرد إلى الآثر الهودى والسیحی ؛ بل إن 


د ۱۳۲ كن 


ما ذب إليه الشيمة الثالية من تأليه على كان أول من أتى به عبد الله بن سيأ 
قبل تأثير الذاهب ار . وكذلك التجسم عند الشيعة » برجم بمضه إلى 
اسل عرنى . 

وقد ذهب إلى قول الشيمة آمل" النظر المقلى بين المرب » وكذلك الفرس» 
وقد رحب الفرس عمارضة الشيعة لأهل الستة وأخذوا عذهب الشيعة » ثم تأر 
هذا الذمب فيا بعد عا هو موروث عند الفرس من تأليه اللوك . ولكن 
الأسسول الأولى للتشيّع لا ترجع إلى أثر أجنى ؛ بل هی عربية فى صميمها . 

۳ - أن الشيمة م أصحاب الفكر ار" » خلا لأهل الستّة الامدن » 
وهو ماذهب إليه آخیر] البارون كرادثو . وهذا ارأی لا يقبله من له عل عذهب 
الشيعة ؛ فن ال ؤ كد أن تقديس على" هو مور الياة الدينية عند الشيعة » و کل 
ماعدا هذا فهو نوی الرتبة ؛ وأن الشيمة بتفضيلهم الا مام المصوم من غير 
اعماد على قوة الرأى العام » قد نبذوا ما تراه فى مذهب أهل السنة من عناصی 
التفكير الحر . وعلى هذا فان انلضو ع لسلطان مطلق هو ما تتميز به الحياة 
الديتية عتد الشیعة . 

أما علاقة الشيعة بالممتزلة فيقول جوادزيهر إن الصلة بيهم أ لا سبيل إلى 
الثشاث فيه » إا ذهب إليه أحد علماء الشيعة من أن القول بالاإمام الغائب جزء من 
قول أصصاب التو حيد والعدل » وم العتزلة . ومن الشيعة فرع" افیف وم 
أ كثر من غيرم ميلا إلى مذهب الما . 

وقد أثر مب المتزلة فى التشيّع إلى عصرنا » ومن الخطأ قول من قال : 
إن مذهب المتزلةتم پلمب دور؟ كبير فى ادن والأدب بعد انتصار الأشاعية . 
وا يثبت بطلان هذا الرأي ما اتتهى إلينا من كتب كثيرة للشيعة بتجلی فما 
تأثير الممتزثة » فن ذلك أن الشيعة يقسمون كتهم إلى باب المدل والتوحيد . 


س ۱۱۷۳۶ سد 


بل جد من كبار المتزلة کالنظام من قرتر من قبل أن الحجة فى قول الاإمام 
المصوم . وقول الشيعة بضرورة وجود إمام معصوم له اتصال عا اختص نه 
المتزلة من القول وجوب هداة أساسها االمكة والمدل الاغمیان ؟ فلا بد عند 
بعض المتزلة من أن يجمل الله لكل عصر قاندا ممصوما . 

وقد نقل جولدزمهر فى خر الفصل اتلاص بالزهد والتصوف من کتاد 
التقدم ما ذكره النزالى فى فيصل التفرقة من أت أساس الا عان الاعتقاد 
بالأسول ؛ آما لحلاف فى فروع الماد والمبادات » ولوكان فيه إنكار الخلافة 
التىيقول مها أهل الستة» کا فعل الشيمة » فلا یکنی لاعتبار صاحبه زنديقاً . وقد 
أوصى الغزالى با مساك اللسان عن عزیق أعراض أهل القبلة . 


القصلاساون 
الادارة 


كانت دولة الخافاء أشبه اد يتألف من ولايات كثيرة » و مختاف وثاقة 
وعاسکا ؛ ولم تكن علاقة السلطة الركزبة يذه الولايات تشرف علها دواوين 
إقليمية ؛ وا كان لكل ولاية دران ببغداد يدير شؤونها . وكان کل من 
هذه الدواوين يتألف من قسمين : أولما الأصل » وهو مختص بوضع الضرائب 
. وحملها إلى بيت الال“ » وعراقبة الضرائب وتقوية مواردها » أى أن هذا 
الق مختص بالإدارة » وثانهما اژمام ۳؟ أو ديوان الال ‏ ولا جاء الخليفة 
المتند ( ۳۷۹ ن ۲۸۹ ھ = ۸٩۲‏ - ۰۲٩م)‏ » وهو أقدر حکام القرن 
انثالت ٩2‏ » ضير دواوين الولايات كلها ء ولف منها دنواناً ماه ددوان الدار(*گ 
له ثلاثة فروع : ددوان الشرق ؛ ودنوان للغرب ؛ ودبوان السواد (أى العراق) . 


(۱) کتاب الخراج لقدامة بن جعفر ( المتوقى عام ۳۳۷ ه - مغ وم )ء مخطوط رقم 
۷ يمكتبة بارس س ٩‏ ب - ۱۱۰ . وكلة أصل الق وردت فى كتاب الوزراء 
(س ۱۱) لحا هذا الى . 

(۲) انظر فى هنا .1۲ 829 ,5 ,1913 JRAS,‏ ,۸0702 ء وأیضا مسکوه ج 1 س 
۸ وكان یکین على الزمام عادة وجل من أحاب الال . وکذاك كانت الدواوين 
المبنيرة الق تتولی إدارة ضياع ناء الخلفاء تتقسم إلى الفر عين المتقدمين > وکان عند کل واحد 
مهما رئيس ۰ 

(۳) اه فى کتاب الوزراء اسای (ص ۱۸۹) أله نم تمم فى زمن من الأزمنة خليقة 
ووزير وصاحب دلؤان وأمير جيش مثل العتضد وی القاسم عبيد الله بن سليان وأبى العباس 
ابن الفرات ويدار . 

)٤(‏ کتاب الوزراه س ۱۳۱ ۶ ویسمی أيضا دیوان الدار الكبير ء نش المصدر 
س ۲۱۲ . 


— ۱۳6 = 


وكذيك وضع هذا اللمليفة أزتة هذه الدواون كلها فى بد رئيس ود" 
م جمل الأصول كلها يد رئيس ولحد ف سنة 201۲-۵۳۰ | ٤‏ حیث 
جاء القرن الراْع ا مجرى » وإدارة الدولة تتقسم إلى ما يشبه وزارتين إحداما 
للداخلية ء وهی دران الأصول » والأخرى للمالية » وهی دبوان الأزمة . وكان 
كل ديوان كبير نم أقساماً كثيرة تسمی دواوين أيضا ؛ لانه كان لكل 
ناحية دنوانها . ولکن لما كان الوز بر » وهو رئيس السلطة ال رکزية » هو 
الذى يتولى إدارة دنوان السواد بنفسه » فان كثيراً من ذواوين الولايات 
ببتداد كانت تقوم مقام دواو ن للدولة . و تصل الادارة فى الدولة الإسلامية 
إلى تعيين الحدود الفاصلة بين الدواو ین بدقة » راستطیع أن کر مها : 

(۱) ديوان بیش ء وله مجلسان : آحده مجلس التقرير » والثانى مجلس 
امقابلة . و تجرى فى الأول أمر” استحقاقات الرجال » ومعرفة أوقات أَعْطياتهم » 
وتقدیر" أرزاقهم ؛ فأما الثاتى فيختص بالنظر فى السجلات » وتصمّم الأسماءء 
وعو ذلك . وینقسم کل من اجلسین إلى أقسام خاصة بالسا كر » مثل 
السکر المنسوب إلى الخاصة » والعسكر النسوب إلى الحدمة » وماق النواحى 
من اليعوث 69 

(۲) دبوان النفقات فى بنداد ؛ وأ كبر مامه حاجات دار.الخلافة . وكان 
أ كثر أرض المراق مضكتا » فكان على للتضمّنين أن يقوموا بالرفاء والنفئقات . 
وهذا الديوان يفقم إلى الجالس الآنية : 

(۱) مجلس الجارى » ويختص بأمى استحقاقات الحشم . 


)۱ کتاب الوزراء ص۷۷ .۰ 
(۲) نفس للعیدر ص ۲۷۱ م ۱۲۶ ۰ 
(۳) کاب الخراج لقدامة إن تفر مخطوط باريس رقم ۷ ۰ص ۲| ند ب . 


سس ۱۳۹ اس 


(ت) مجلس الا » وهو الذى یقوم بمحاسبة التجار الذين یقیمون 
الوظائف من اتيز واللحم واحيو ان » والحاوى والفا كهة » وغير ذلك من سائر 
صتوف الإقامات والأنزال . 

(<) مجلس الكراع » ويجرى فيه آمر علوقة الكراع وغيره » مثل 
اميل والشهارى والبراذين والبغال والیر والابل وغيره ما يعتلف من العاير 
والوحش ؛ ويجرى فيه آس سياسة الكراع وعلاجه » وأرزاق الم وا اضة 
وحو ذلك . 

(ئ) مجلس البناء واارئة » وهو مجلس مكير ویر على حسب انا 
فى الإغراق فى البناء والا کتفاء بسيره 4 و شجری فيه محاسبة لزاع وللندسین 
وباعة الج والاجر والتوارة والأسفيداج وأغعاب الساج والتجار بن وللروتين 
والذهیین وسائر الصناع ۰ 

(ه) مجلس الموادث ؛ و جری "فيه آس النفقات المادثة (أى غير العادية ) 
فى كل وجه من وجوهیا . ۱ 

(و) مجلس الا نشاء والتحرير 

(ز) مجلسالنسخ””". 

29 دیوان ببت الال » وهو فى بنداد يشرف على ما یر د على يبت للال 
من الأموال » وما خر ج من ذلك من وجوه النفقات والإطلاقات . وجب أن 
تر به اللكتب التى فيها حل مال » قبل اتتهائها إلى دواوينها ء لت فيه » 
وكذلك سائر التکتب النافذة إلى صاحب بيت الال من جمیم الدواوين بالمطالبة 
بالأموال . ويكون لصاحب هذا الدبوان علامة على الكتب والصكاك 


۹ قدامة : نفس الصدر ص ۸ | - ٩‏ ب .. 


والإطلاقات يتفقدها الوز پر وخلفاژه ويراعونها ويطالبون با . وفى عام 
(AT a18‏ صدر أسر” عطالبة صاحب بيت الال یداد يعقديم 
الروزناعات فى كل أسبوع لاوز ر » ليستطيع معرفة ماحل وما قيض وما بق » 
وكان الرسم إذا عملت الم | ثرفم إلى اون عن اه الأول إلا قالتصف 

من اشانی ۳ . 

" () دوان الصاكرين9؟ » رکانت الرثائق التى يدفم عقعضاها فى هذا 
الدبوان تکتب على فسختين » إحداها للديوان والأخرى لوز ير 

(ه) ديوان الرسائل » وكان يسمى فى مصبر على عهد الفاطميين ديوان 

الإنشاء . وكان صاحب هذا الدبوان بمصرفى أوائل القرن اللخامس المحرى 
یتقاضی فى كل شهر ثلائة آلاف ديار : عدا ما كان یکتبه من السحلات: 
والمهودات وكتب التقليدات » فقد كان له على ذلك رسوم یستوفیها ۳" . 

(د) دوان البريد » وتأتى لصاحبه الکتب من جيم التواحى » وهو 
اتف ها إلى مواضها » وهو يتولى عرض كتب ماب البر يد والأخبار فى 
جنيع النواحى على الخليقة » أو يعمل جوامع لحا » وله النظرٌ فى م الرتيين فى 
السكك ء وتنجيز أرزاتهم » وتقليد أعحاب الخرائط فى سائر الأمصار » ولاغنى 
له » بعد أن يكون ثقة عند اتلليفة » عن معرفة الطرق والمسالك إلى جميع 


(۱) تقس الصدر س واب - ١٠١‏ . 

)۲( مسکو هج ۵ ص ۲۵۹ س ۲۵۷ . 

(۳) کتآب الوزراء سن ۳۰۳ ۶ ۳۰۹ . 

(4) مسکوه ج ه ص ۲۱۱ مثلا . 

(ه) كانت لفظة الانشاء فى العرق من الألفاظ المتمملة فى دبوان الرسائل ء وهو حل 
نسخة يسملها الكانب » قعرض على صاحب الديوان ليزيد قها أوينقس مها أو ينفذهاعلى -الها 
(انظر مفاتیح العلوم للخوارزى طبعة فان فاوتن ص ۷۸ » وكتاب الوزراء ص )٠١١‏ . 

(۰) الإزشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۶۲ . 


— ۱۳۸ = 


النواجى » محیث شجد عنده الخليفة من المعرفة ما حتاج إليه عند إنقاذ جيش 
أوغيره”" . وكانت معرفة الأخبار وإبلاغها قد بلغت درجة عظيمة من ارق 
فى الدولة الإسلامية » فقد شک أن اللليفة الوفی آراد أن يشغل قلب أحبد 
ابن طولون فدس من سرق له من بیت حظية له لايدخله إلا ثقاته » ثم بعثها 
إليه » قتال له الرسول : من قدر على أخذ هذه النعل من الموضع الذى تعرفه » 
أليس هو بقادر على أخذ روحك ؟ ۳ ۰ وكان صاحب البرید هو صاحب 
الأخبار الرسمى ٠‏ وکان له « عيون » وافونه بكل جديد » وهذا ميراث 
أخذه المرب عن البيرنطيين » فنی عهد قسملنطين الا كبر كان لصاحب البرید 
أعوان يسمون بام مههه (ومم نقة الأخبار الذين يركبون اتلیل) » وكانوا 
دونه بالأخبار ۳۳ . ركان بعض لنتسمين ذلك الوقت يعيشون من تقل الأخبار» 
كا هو الخال اليوم بالنسية لمراسل الصحف ومندو يها“ . وجاء فى عهد بولابة 
بريد ما بوجب على صاحب البريد « أن يعرف حال عمال انفراج والضياع فيا 
شجری عليه آم » ویتتیم ذلك تنبا شاف » ويستشعه استشقافًا بلياً » وینهیه 


(۱) كعاب اگراج لفدامة طبمة دى غوى ص ۱۸٤‏ س ۱۸۵ ء وقد كتب قدامة 
حوال عام ۳۱۵ ے س ٩۲۷‏ م. 

(؟) الخطط للتريزى ج ۲ س ٠۸١‏ . 

„ J. Burkhardt: Die Zeit Constantins des Orossen, 3 Auf. 5. 70. (F) 
وكان أحد أصحاب البريد عصر فى الفرن الأول من لسع الإسلاى يقوم رسميا بیع وال‎ 
. (ZA 266, 5. 196. ريال العرطة (انظر‎ 

۹3 فىالفرن شالت المجرى قطع لان ابن بام الشاعس بأن ولى البرید بجند قش ربن 
(مروج الذعبج ۸ س الالاء والإرشاد لياقوت ج وس ۳۲۲ ومایلپا) » وکنبك 
كوف" أحد الشمراء الجيدين بأن خشعر فى أعمال البريد ببلاد خراسان ( يتيمة الدعس ج ٤‏ 
س ۱۲ ) » وکان أبو جمد الوائق يخارى برجو أن لد أحد آشال البريد (يتيمة ج 4 
سس ۱۱۷) 4 وکان صالب بريد تابور يلك من الكتب ما لا علسکه أحد فىهذه الدیت » 
مم كثرة علمائها . وجتیر ابن خلدون الذربى أن ساحب البريد من بنع آریاب صناعة اليف 
(المقدمةج ۱ ص ۱۹۸ ؟) . 


س ۱۳4 


على حقّه وصدقه ... وآن يعرف حال عمارة البلاد ؛ وما هی عليه من الككال 
والاختلال » ومامجری‌فیآمورالرعية » فا ُعاماونبه » من الإنصاف واب لور والرقق » 
والعنف » فيكتب به مشروحا ... وأن يعرف ما علیه الحكام فى حكهم وسیرم 
وسائر مذاهيهم وطرائقهم ... وأن يعرف حال دار الضرب ومایشرب فها من 
رد » وما يازمه الوردون من الكاف والؤن » ويكتب بذلك على حقه 

... وأن بوگل مجلس عرض الأولياء وأعطية هم من براعيه ويطالع 
ای » ویکتب ا تق تقف عليه الخال من وقته وأ کون ما هيه من 
الا خبار شيا بثق بمسسحته ... وأن یمرض الرتبین لجل المرائط فى عله » ویکتب 
بمددم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم » وعدد السكك فى جميم عله وأمياها ومواضعهاء 
وبوعن إلى هؤلاء الرتبين يتعجيل الرائط اد على آبدیهم » وإلى الوضين 
بإثيات المواقيت وضبطها حتى لا يتأخر أحد منهم عن الأوقات النی سبيله أن 
رد السكة فها ؛ وأن يفرد لكل مایکنب فيه من أصتاف الأخبار کت 
-بأعيانها » فیفرد لأخبار القضاة وعمال للعاون والأحداث ... امراج والضياع 
-وأرزاق الأولياء ونحو ذلك کتبا » ليبجرى کل كتاب فى موضمه 76'". و يكن 
صاحب البريد نی فقط بالأخبار التى تعلق هام سياسة الدولة » بل كان عليه 
أن يبا کل ماعدا ذلك من طرائف الأخبار . قد حدث فی عام 2-۵۳۰۰ ۴6۱۲ 
أن ورد کتاب من صاحب البر ید من بلدة ینور یذ کر فيه أن للوكل مخبر 
التطواف رفع إليه يذ کر أن بغلة رجل وضمت فاو » ویصف اجماع الناس لذللك 
تم عاينوامنه و يقول : «فوجهت من حضرل البغلة والفلوة » فوجدت البغلة 
متام خلوقية » والفاوة سوببة لق » تامّة الأعضاء » مُنْسَدة الذنب » سبحان 


(1) کاب لماج امن تقر طوط ریس 1۸ ب - ۱٩‏ ب .وی 
ارغ هذا المد إلى عام ۵ ۱ هي 
(۹) 
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. اللاك القدوس لا مسقب كه ؛ وهو سريم الحساب ۹ 
)۳( دنوان التوقيع » و إليه تتهى رقاع من يسال شيثاً عند اللليفة » بمد. 
أن براها صاحب دیوان الدار » و یقتص للسألة والرقمة » ویشرح حالها » وما لعله. 
یکون‌جری‌فها ؛ و بعد آن بستطلم صاحبٌدبوان التوقيع رأی تلف فنها» و يوقم 
علها شطه فى دوانالتوقيم برسل إلى صاحب دبوان الدار پنسختها او افتصاص 
ما تضمّنت 4 ومن ديوان الدارترسل إلى صاحب الديوان الذى تجرى فيه لس 
( کانیراجآو الضياع أو الال أو النفقات ...۳)2۱*. وكان الفصل فى مس الرقمة 
بكتب عل الرقعة تفسها توقيماً من اتلليفة أ وكاتبه . وقد بلنت هذه التوقيعات. 
آقمی مايمكن أن تبلغه من الاختصار » والبلاغة » و اظهار ذ كاء موقعها وقدرته 
على حسن الفصل و إصابة الثرض . وکان البلتاء ستتافسون قى حصیل وقیعات 
. جعفر بن محى البرمكى » الذى کان يل دبوان التوقيع للرشيد » ليقفوا منها على 
أساليب البلاغة وفنونها » حتى قيل إنها كانت تباع کل توقيع بدينار”؟ . 
(۸) دبوان اللاتم » وبه تمر وتيت فيه الكتب التى تاج إلى ختمها 
ما أمير للؤمنين ؛ وذلك مد أن ير اکتا على دواوين عدة و يمد للقايلة” . 
(5) دوان الفضّ » ومنزلة هذا الدبوان من الكليفة منزلة مجلس الاسكدار 
ففدبوان المراج من للتوليله ؛ لأن سبيل الكتب التى ترد من المال فى التواحی. 
إلى أمير الؤمتین أن یکون بتداؤها به وخروجها إلى الدواوين منه » بعد فضهاد 
وأخذ جواممها ليقرأها الخليفة وبوقع فها يما براه . وكان هذا الرسم جاربا فد 
(۱) عہیب ص ۳٩‏ س ۰ . 
(۲) كتاب امراج لقدامة ص 9159 ب س ۲۰ 3 , 


(۳) کتاب امبد ج ۱ص ۲۰۹۱ من طبعة بولاق ۳ 
(4) تدامة س ۰ با . 


مت ۱۳۱ مت 


أول الأمى » لما كان اللخلفاء م الذين يتولون النظر فى الكتي يأتقسهم 2 
آل ذلك إلى الوزبر » فسار هو التول لض الكتب و إخراجها إلى الدواوين» 
وانتقل عمل دوان ال ش إلى حضرة الوز بر » وصار للتولى له کاتباً رمه فى 
دار الوز ر ب 

وی حوالى عام ۵۳۰۰ س ۸٩۱۲‏ كيد وان اقض وذیوان انلاتم ارجل 
واحد » وکان جار مهما أر بمائة دينار ودينار" . 

(۱۰) دران لد » و ری فيه من الأموال مال کی رد 
والوقاية » وما جری يرى ذلك من توابع أصول الأموال » » ثم ما يزيده شرا 2 
اللهايذة من الفضول على هذه التوابع بسبب إعنات من عليه مال من آهل لماج اج 
ومن جرى مجراثم فى النقود والصروف > وما برتفقون به من التقديم والتأخير 

م يتمذّر عليه الأداه فى وقت الطالبة ... فان بعضهم لما وجد ذلك فى بعض 
رایز زاد فى معان الجهبذة بتلك الناحية َل هر امن ا » ووقع العزايد 
فى هذه الوجوه بلط والدوان على الرعية وسائر من ام لم الجارى » وتطلق 
لم التفقة » حتى ثواق مال الجهبذة ة إلى جلة وافرة أصل أ كثرها عدوان . 

(۱۱) دران البر والصدقات"* . 

ركان اب ان أائ رن اج الجر على ثلاث ليقت 
وكان صاحب دوان السواد يقيض أعلى مرب بين أسحاب الدواوين » وهو 
خسيائة دنتار فى کل شهر . وکان صاحب دبوان للشرق أو دبوان الخاصة مثلا 


0 


(۱) تش السدر س ۲۱ ب ۲۲| . 
(۲) کتاب الوزراء س 2.۸ 
(۳) قدابةس ۲۳ [- به . 


دق میکوه چ ماس ۲۰۷ . 


(ه) تب الوزراء س ۱۰٩‏ . 


۱۳۲ — 


قيض ماثة دیتار فی کل شر ٤‏ وف عهد الخليفة المعتضد (۲۷۹ - ۵۲۸۵ س 
۲-۲ م) بلغت أرزاق أسحاب الدواوين كلها من أ كابر الكتاب إلى 
الخَّان والبرابین والأعوان » ومن الصحف والقراطيس والكاغد أر بعة ”لاف 
وسبمائة دينار فى الشهر » وذلك عدا ما كاك یقبضه الوزراء » وعدا أرزاق 
کتاب دواوين الاعطاء رختفم على مجلس التفرقة يم وأعوانهم وغزّان 
بيت الال ؛ فان هؤلاء يأخذون أرزاتهم مما وفرونه من آموال الساقطين وغرّم 
این بدو اهم . فکانت الرتبات التى بتةاضاها هؤلاء تتوقف على مقدار 
تیم وعنايتهم . على أن الأرزا ق كانت تطلق فى الأسبوع الأول من الثم ©20؛ 

وى أوائل القرناايع غلهر رسم جدید ثم صار رست کی ما لجأ إليه اکام > 
وهو ألا ی أحاب الأرزاق أعطيا” یاتهم عن السنة كاملة ؛ فنی عام ۸۳۱۵ 
1م ارف أرزاق ممقم المال على عشرة 5 آشهر كل سنة » وکان صغار 
أسماب الأرزاق أ كترم عرضة نین ۽ > فثلا افقصر فى أرزاق أحاب اد 
والتفقین على جارى ثمانية شر <“ ٠‏ وكان يستعاض عا يفقده بعض آحاب 
الدواوين يتقليده دواوين آخری » فثلا فى حوالى عام ۰ ۳۰ - ٩۱۲‏ كان 
بتولی دران الأزكة والتوقیع و بت الال رجل وار( 

وكان على رأس كل ولاية رجلان : الأمير والمامل » ويسمى هذا الا خر 
حاحب الخراج » لأن أ كير واجبانه مل خراج الولاية إلى خزانة الدولة » وهو 
الذى يتولى البرنفاق على الولاية ما حصل لديه من الأموال » لأن خانة الدولة 

فق قفتن ااسدر س ۳۱6 . 

(؟) کتاب الوزراء س ۲۰ س ۲۱ . 

(۳) تقس الصدر س ۸۱ . 


(4) تقس المیدر س ۱ وسکوه جه ه س ۲۰۷ . 
)2( کتاب ب الوزراء ص ۷۷ . 


۱۳ — 


المامة کانت لا تتولی إلا أءر تفقات دار الخلافة والدواو بن وما يتعلق پیقداد". 
ركان الأمير يخاطب ف الراسلة با خاطب به العامل » وکانت منشورات الوز بر 
سل لكل منهما فى وقت واحد”. ولسکن الأمي ركان عتاز على صاحیه لأن 
له السلاة بالناس » وهذا له رئيس السلمین یط فى ولایته ۳" » وذا تضافر 
الأمير والعامل استطاط أن رفسلا بالولاية ما شاءا » کا حدث فی عام ۳۱۹ م 
٩۳۱‏ م من أن العامل والأمير تضافرا بفارس وكرمان على قطم مل الأموال إلى 
الكلينة القتدر بشداد مدة 0 ٠‏ وأو أن رجلا واحداً كر النصبين معا 
لأصبح اللاك للستقل بولايته . ونظراً لا قى اجتاع هذين للنصبين من الزية 
امتنع جک » القاند التری الطموح » مرن السير إلى الأهواز لتولى أمورها 
عام ۶۳۲۰ - ٩۳۷‏ م إلا أن یکون له المرب والمراج » فأجيب إلى فلا( . 
وقد كانت ولاية مصر على قسمین : وال للحرب والصلاة » وآخر الخراج وتدبیر 
الأموال » حتى جاء ابن طولون لمع بين الولايتين » وكذلك فمل الأخشيد » 
وكان کل منهما فى الواقم حا کا مستقلا فى مص , 

و يشكو دونسیوس 7601۳20576 ده زە رم010 التوف‌عام ۸۲۲۹ - 
۰۳ فى آخ رکتابه فى التاريخ » من كثرة عدد المال » لأنهم هذه الكثرة 
يغتعمبون عيش الفقير بكل الوسائل ۳ فق‌مدينة الرقة مثلاء وهی مدينة صغيرة 
على نهر افرات کان يوجد : (۱) قاض » (۲) وكاتب سلمة یعرف بالبندار» - 

(۱) نفس الصدر ص ۱۱ والممفسات التالية . 

(۲) تفس المیدر ص ٠١١‏ . 

(۳) الثرب لابن سعيد س ٠١‏ . 

(:) ابن الأثي ج ۸ ص ۱۹۰ ٠١١‏ . 

(5) تقس الصدر ص ۲۶۲ . 


. ۱ ۵ الغرب س‎ 2 
Michael Syrus, 5. 538. (¥) 


ع مت 


يطالب بانلراج ووجوه الال ؛ (۳) وصاحب جند » (۶) وصاحب بريد ينهى 
أخبار الولاية للخليفة » (0) ومتول للضياع السلطانية (السواق) » (5) وصاحب 

ممونة(؟. وكان وجد مثل هؤلاء الولاة فى کل «عمل » من أعمال الدولة 
الاما ركان أ كثر هذا المدد الكيير من المال مخرسجون خرو ج الوز بر 
الذى عيبم » وعند ذلك باون متعطّلين فى شوارع بغداد » يثيرون الفين حتى 
یمود حز بهم إلى ولاية اک كا كان الحال فى أسبانيا وى الولايات للتحدة 
منذ عهد غير بعيد ‏ وإلا شتبوا فسکروا هدوء البلاد . وى أنه قدم مرة 
على صاحب أصفهان شيخ من الکتاب بطلب التصيف ٠‏ وحمل كتباً من 
اخوان لساحب آصنهان بینداد وصونه به » فقراً أ ابا أول کتاب ۰ ۳ 
باق الكتب : وخر » وتتظ » وقال : « قد وال پاینا يم معاشر 2 للتعطّلين » 
کل بوم بصیر إلينا منک واحد يريد تصْفا أو برا » ولو كانت خزائن الأرض 
لی لكانت قد نفدت ۾ , 

وكان من دهاء عضد الدولة أنه كان بوصل إلى المال التعطلين مايقوم بهم » 
و اسهم به إذا لوا . 

وکان الأخشيد أول من رتب الرواتب ۳ » وقد أقر الفاطمیون نظامه فى 
جلته ؛ وكانوا ينون » فيا يلوح » أن يقسّموا حك البلاد بين أوليائهم » والدليل 
)00 قسن الصدر س On‏ وكلام میخائیل غير واضح لأن متصب صاحب المعولة 
كان 'يضم عادة إلى صاحب الجند والحرب » ونجد عند قدامة ( تخطوط باريس ص ١4‏ ب ل 
١‏ ]) فسخة عهد ولا المعوئة والرب . 

(۲) اي حوقل ص ۳۰۷ > ۳۰۹ ۰ وكذلك كانت السراق مقسمة إلى أربعة وعصرین 
ملشوجاء وك طسّوج ابنا عبر رستافا » والرستاق اثنتا عهرة قرية . ( کتاب الوزراء. 
(١‏ فرج بد الد تن لبا مر 4ج ۲ ص ٩‏ ۱۰. 


)4( ابن الأثيي ج ٩‏ س ۱٩‏ . 
(۰) الثرب لابن سعيد ص ۲۹ ء والخطط للمقريزى ج ۱ س ۹۹ . 


— 0 — 


حل ذلك أن جوعس؟ وان کان قد ترك المال فى مناصبهم » قانه ید عملا إلا 
-جمل فيه مغر بيا شريكا لمن فيه . ولكن لما ظبر أن حؤلاء للغاربة أ كثر 
إتعاباً للدولة من غيرم لم بت ما كان ممما .من إخراج المال القدماء » وم 
«نصارى فى الغالب . آما الأرزاق قلديتا من أخبار الادارة الفاطمية أن الوزير 
کان بتقاضی خسة آلاف دینار فى کل شبرء وهو مثل می‌تب صاحبه پبنداد ؟ 
آما رواتب أحاب الدواوين فكانت أقل بكثير ما فى بنداد » فكان صاحب 
دبوان الإنشاء يأخذ مائة وعشرين ديناراً » وصاحب بدت امال ما دينار» 
وأعاب الدواو بن الأخرى ما بين سبمين وثلاثين دیتارا فى کل شهر . وف 
القرن اثالث المحرى عيّن أحد أسماب دوان ارسائل رجلا أتاه يطلب 
الكتابة » وکان بمطیه فى کل شهر آربمین دینرا لیقوم بالإجابة على الرسائل 
التى ترد إلى الدہوان . 

وعلى حي أننا لا نجد بين قواد اليش إلا أسماء قوم غير أحرار فان وظائف 
الدواوين كانت وقفاً على الأحرار» «وکان الفرس ثم شين دواو بن الملافة e.‏ 
فنهم البرامكة » وال ذى الرياستين » وإلى ومنا هذا منهم الادرآئیون 

7 0 ۳ 

والفریابیون »( . ولا كانت الصبغة الغالبة على عمال الدواوين هى الصينة 
الاقتصادية المالية » فقد كان لا بد للواحد منهم من أن تتوفر لدبه بعض خصال 
التاجر » وکان الفارسى أعهر تاجر فى الملكة الإسلامية . ولا تزال الكفاية 
الإداربة موروثة فى الفرس إلى ومنا هذا » فیحدثنا اتلبیر المُساوى الذى قام 

(۱) الاتساظ للقربژی ص ۷۸ . 

(۲) الإرشاد لیاتوت ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(۳) الاسطخری س ۱۶٩‏ » وذ کر بعش ااولفن‌آن‌الکتاب خسة : کانب رسائل » 
وكاتب خراج » وكاتب قضاء » وکاتب حند » وكاتب شرطة 4 ول کل مهم أشياء ینبنی أن 


بعر فها ۰ انظر احاسن والساوی لبق ص ۸ c‏ ود اتفصیل فى جهرة الاست لام 
لشيرازى مخطوط رقم ۲۸۷ عكتبة ليدن ص 1۱۹۹ وما یلها . 


۹ 


البريد فى فارس « أ نكل فارسى حس من نفسه المبلاحية لكل عل > 
58 يترود فی أن بدخل اليوم عملا إداريا مدنا » دیقوم به » ثم يكون غدآ 
فى متصب حر فى »۳ . وهذه من خصال الفرس القدعة » وى أنه کان. 
لبختيار بن معز لدو کاب فرسی» ركان مستوليا عليه ثم نمق بالمندية » 
رادعى الشسجاعة » وأعاره اس من ذلك مالم يكن عند »رب إليه » ثم عم 
أخيراً على تقد الجبش والنسمية بالاسفهسلار » ولكنه اضطر إلى الفرار من 
بنداد عام ۳۲۵۸ - ۹0٩‏ م۳ . وكان الاشتغال فى الدواوين تلف عن عمل 
الفقياء والعلماء کل الاختلاف » فكان للشتغل بادارة الدواو ب هو مثل الثقافة 
الأدبية » وکان لاب للم الشرعية. إلا عقدار ما يتطلبه عله وثقافته . أما 
التابز الظاهی‌ی بينهم فکان يتجلى فى أن الکانب يليس دراعة »عل حين أن ١‏ 
المالم بیس الطيلسان”" . وتحكى أن الوز یر التبی أراد أن يازم أبا عبد الله بن 
أبى دعل (للتوقى عام ۳۷۸ ه ‏ ہہ م) مل ديوان الرسائل » فقال له : هذا: 
قضاء القضاة بكورخراسان ؛ ولا خر ج عن حد الم ؛ولكن ابن آھی ذهل بی. 
وهدّد بترك البلر حتى أعفاه الوزير من ذلك“ . على أن الخلفاء كانوا يأبون. 
أن يستوزروا الملاء وأعاب الطيالس » وقد أشير على المليفة للقتدر أن يستوزر 
محمد بن بوسف القافی ققال : لعمرى إنه عالم ثقة » إلا آتی لو فلت ذلك ». 
لافتضحت عند موك الإسلام والکفر ؛ لأننى أ كون بين ومين : اما أن. 

نتصَور ملكت بأنها خالية من کاب بسح الوارة» تال فى سیم > 
أو آنی عدات عن الوزراء إلى أحاب الطیالس فأنسب إلى سوء الاختيار” 


Aus Persien, Wien, 1882, 5. 184 )١(‏ ۶ ول یذ ۳ اسم مؤلف هذا الکتاب. 
( الترحم) 
0( سکوب ج ۹ س ۳۷ ووم : . 
۳ الإرشاد لاقوت ع دس حرف م والقدمی ص 8.4۰ . 
)٤(‏ طقات السبى ج ۲ ص ۲۱۱ م۰ 
02 کتاب الوزرا: س ۲۲۲ . 


۳ كك 


وهذه الطائفة من الكتاب أ كبر ما يمز الدولة الإسلامية عن أورويا فى أوائل 
العصور الوسطى » حي ث كان لا يتولى العمل بالدواو بن إلا أعل الثقافة الدينية » 
ول يكن ذلك من امير للأسلام » لأن العمل فى الدواوين با ینقصه من تعمق 
وما يؤدى إليه من ركود عقلى كان يندر أن بنشیعقولا تأخذ بحظ فى المركة . 
المقلية » والناشئون فى الأوساط الدينية أقدر على ذلك . وكان العمل ق الدواو بن 
ملجأ ملاع للأدباء الذين لم ينشأوا فى الأوساط الدينية » وم للتعلمون الذين 
صاروا بعملهم فى الدواوين مجردين من البواعث الداخلية والخارجية الى تدفم 
العقل إلى العمل » ولا بزال « الأفندى » الراضی عن تقسه » بثقافته السطحية 
وقلة دوافمه إلى التفكير » عقبة فى ظر يق التقدم حتى بومنا هذاء وهو أخطر على 
التقدم من رجل الدين اليتق الأفق والحدود النظر. ٠‏ ۱ 
وقد جاء فى خير وی عن عر بن امطاب رضى لله عنه ‏ ما يضم القواعد 
الأساسية لا بنبغى أن يكون عليه العامل . فيح عن عر أن هكان إذا استعمل 
رجلا اشترط عليه أر با : الايركب برذونا» ولا یس وبا رقيقاً » ولا با کل. 
نيا » ولا يغلق بابه دون حواج الناس » ولا يعخذ حاجباً ۳ .. ونکن الال 
لب ف القرن الثالث المجرى دور سيئاً فى حياة عمال الدواو بن » وكان لكل 
شىء تن يذل وبخصوصاً لمناصب الدواوین * . وكان العامل متى تقار المنصب. 
حاول أن یسترد ما خسره مستعينا على ذلك بالميانة » فکان المال مثلا ينون 
أرزاقا لقوم لا حضرون إلى العمل » وأرزاقا بأسماء قوم !| عقوا » وكانوا يقيدون 
(۱) ريما يقصد المؤلف أن أهل الدين بح ما كانوا عليه من بحث وتستی وجدال » 
أقدر على التفكير وبالتالى على الثورة والإصلاح الإدارى » وكان هذا الإصلاح ألزم ما يكون. 
للإدارة الإسلامية . (المترجم) 


(۲) کتاب الخراج لأبى يوسف ص 55 . 
(۳) كتاب الوزراء س 75 . 


سد ۱۳ — 
برسم الفتهاء والکتاب مرتیات بأسماء النلمان وال وکلاء فى الخاشية » وكانوا 
يصرفون الورق والقراطيس ثم يبيمونه فيحصل لم منه مال . 

وکان عامل مصر يقيض ثلالة آلاف دينار فى كل شهر » وهومبلغ كبير؟ 
ولک نکان على العامل أن دد تققاتديوانه » وكان بعل أن رزقه لا یکن نظا 
لكثرة المدايا التى يبعث بها إلى الأمير والوزير وانلليفة . وقد کت حدی 
حظايا اخليفة رة من ماطلت بمض أسحاب الدواوين فى تلم إقطاع وهبه لما 
اتللينة » فقال ها : كان المبواب أن تبث إليه بثياب وألطاف » قنستغنى عن 
خطالى » قفعات ما تصحها به» 2 ها ما آرادت" . ويصف أبن الستز الولاة 
.ف بعض شعره حيث يقول : 

أفا ترى بدا آقت به أعل مساكن أهل شمه 
واه تب زنادقة ملاى البطونوأعل نوي 00 

ركان أهل ای فى ذلك الوقت يعتبرون عمال السلطان والفستاق فرعا 
واحذا »م جع الميد الجديد بين للذنبین وآخذى الضرائب الجر كية . و شک أنه 
بلغ من دين بعض أجل الورع أنه امتتع من نقش فص للا ميرء فزاد فى الأجرة 
حتی بلغت مائ دينار» تأبى الرجل ؛ ثم جاء إليه بعد ذلك تار فأعطاه على 
تقش يعض الفصوص عشرة درام » فأخذها » وذلك اجتهاداً منه فى ألا يأخذ 

المرام ‏ . وقد كان یضرب الثل بزهد جفر بن مبشر ؛ وقد أضرّت به 


(۱) مسکوه ج مس ۳:4 . 

(۲) کتات الوزراء ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ ۔ 

(۳) دیوان این المتزج ۲ ص ۰۱۶ لم تكن حواش ابن اسز تقفی » ولا معاملانه 
عضی عند الوزراء » لأنه لم يكن عبوبا فى قصر الخلافة » وقد ظل ثلاثين سنة یکاتب الوزراء 
.فى حاجاه نظا ونثرا » فلا جیبونه » وکان يحاول الوصول الهم فلا يأذنون له (انظر كعاب 
الوزراء س ۱۱۶ ۰ 

۳ ابن الرتضی : ذ کر الستزلس ۱۱ . 


— ۳۹ س 


ا لحاجة » حتى كان يقبل القليل من زكاة إخوانه . وقد أب أحد التحار سن 
کلامه مرة » وعرف مسکنته » فأرسل إليه خسیائة دينار » قردّها فتیل له : قد 
عذرناكفى رد مال السلطان للشبهة » وهذا تاجر ماله من کسبه » فلا وجه اردّك 
4 . وحكى أن بمض التصر‌ین احتبس أبا على الجبأئى للطمام ء ذأجابه » 
.فأنكر رجل ذلك عليه ؛ فقال له : ألست تلم أن طعامه الذى يقدمه الینا مما 
يشتريه » وأن الغالب أنهم يشترونه لا سين لاال » فا تم أن ذاك ملکه » 
وأنه ماحل له تداوله ؟0"©. « وكان آحجد بن حرب وما على. طعام مع قوم وقدوا 
عليه من كبار نيسابور ووجوهها » إذ دخل ابته فى الفرفة سكران يغنى و یلبب» 
و یس على القوم » ولا رأى آحد دهشتهم سأطم : ما بك ؟ فقالوا خجلنا من أن 
يدخل عليك ولدك على هذه الصورة » قفا للم أحد : انه معذورء ققد أ كلت 
أن وزوجتی ليلة من طعام بعثه إلينا جار لنا » وى هذه الليلة حل بهذا النلام » 
فنمنا » ول نصل » قلا كان من اليوم التلی سألنا جارنا : من أبن هذا الطعام 
الذى بعث به إليناء فعلننا أنه من طمام ولية عرس فی‌دار أحد عمال السلطان »° 
وكان بعض الناس لا يسل على عامل السلطان ا جرى به العادة من قول السلام 
علیک ب لكان البعض يقول جادًا أو مستپز : نب من عمل السلطان ‏ وقد 
تاب رجل مرة من عمل السلطان » ثم طلب لتقليده عملا جلیلا» ف کر التوبة 
فسياه الناس الرتد "* - ونادر ما كان الرأی العام بست بر قلة الأمانة فى إدارة 
الدواوين شب بخل پالشرف . و سحب المؤرخون حين جدون أحد کبار المال 
من أعل الأمانة . وما ى أنه توق نی عام ۴ھ س م صاحب ببت 
0 (۱) تمس المصدر س ٤٣‏ س ئ٤‏ . 
(۲) تفس الصدر ص ٩۱‏ ۶ 1۰ . 


(۳) کدف الحسوب الحجويرى (بالفارسیة) ص ۳۹۶ . 
(4) مسکویه ج ه ص ۰۰۲۸۸ 


س غ س 


مال العامة » قأراد الوز بر أن يقبض أمواله » واشتد فى المطالبة » ولكته | جد 
شيعا » لأن ذلك الرجل كان « صمي الأمانة 6( . وكثيراً ما کان ترك المال 
فى مناصبهم أو ادوا إلها بعد تركها مح الشبهة فى أماتهم » وذلك بد أن یدفوا 
ما يقركر علهم . على أن هذا لم يكن بقع داتما. 

ما مصادرة المال قاننا تمرف من مصدر جدير بالثقة أن الأأخشيد » صاحب 
مصر» وکان رجلا مالیا اھا » هو أولمن تكب عاله وكتابه مارا" . فو 
مؤسّس نظام مصادرة الیال وفرض الأموال عايهسم . وکان العامل إذا صودر 
ول علية عب؛ المصادرة يرع له أحابه » وجموا مالا للتخفيف عنه ؟ » وقد 
صادراطا م یم الله أحد أسحاب الدواوين » وقطم پدیه‌عام ع١‏ وه 66۱۰۱۳ 

ثم أ كل قية تصرفاته اقب له دبوان اقات عام Cp A ۰ ٠‏ 

قل زرا ام ۰ 

على أن السنّة الفاسدة التى جرى علها حال الدواو بن فى دولة انلافاه جل 
أثرها السى' فى ظوور عرض لمق محرفة الاشتنال فى الدواو بن »ا أن لكل حرفة 
مرضاء وذلك هو اتهافت الشدید على الأثقاب » والتكلف فىأساليب الکاتبات . 
وقد بدأ هذا فى القرن الرابع » ويق إلى اليوم . وف المكاتبات الرسمية كانت 
وه حناية كبيرة إلى الء:وانات وتعظم شأن اماب و إلى الإسهاب فى ذلك ؛ 
على حين كان عتم امطاب وبوقم عليه فى إنجاز على خلاف عادة الأور بيين . 
وقد بدأ هذا منذ القرن الثالث امحری » وذلك أن العادة كانت جار بة فى 


(۱) عیب س ۱۳۸ . 

(؟) الثرب لابن سعيد س ۲۹ . 

(۳) کتاب الوزراء س ۳۰۷-۳۰ ۰ ۳۰۸ . 

Becker, Beitrãge zur Geschichte Aegyptens I, 34 )۶(‏ « قلا عن السیحی 


التوق عام ۰ ۲ ۸2 


84 — 
للكاتبة بین‌التاس بأن يقال : من فلان إلى فلان أو من أبى فلان إلى أبى فلان ؛ 
ول يكن على شىء من العتوانات دعاء » حتىجاء الفضل بن سهل فى خلافة الأمون 
فكتب کتاباعنوانه : لأنى فلان أيقاه اللہ من أبى فلان ٩۳‏ ؛ ثم استعمل:الناس 
بعد ذلك الدعاء على عنوانات الكتب . وقد اتهت إلينا الخاطبات الختلفة الى 
كان الوز بر خاطب بها العمال على اختلاف درجاتهم فى القرن الرايم امجری . 
فکان يكنب إلىأميرالشام وأجنادها : آعن ك اله ومد فر ل وأ نسسته عليك 
وإحسانه إليك ؛ وإلى الذرّاع ولاهندسين : حفظك الله وعافاك » و إلى أسحاب 
لد من یت الأعمال الجليلة : أ كرمك الله ومد فى عدرك » وأتم” نسته عليك ؛ 
و إلى التجار والمبتاعين للغلات إذا جعت للواحد منهم أعمال : عافانا الله وإياك 
من السوء” . وكان الوزراء والكبراء فى ول القرن الرابع خاطبون يسيدنا 
أو مولانا » ويستعمل فى ذلك ضير الخاطب للفرد . وفى عام ۸۳۷۶ - ۹۸4 م 
كان ابن سعدان الوزير يخاطب الوز بر ابن عباد بالصاحب الجليل . والصاحب 
أبن عياد خاطب ابن سعدان بالأستاذ مولاى ورئسى 9 . 
ويقول أبوبكر محمد بن العباس اللموارزى”؟ (امتوق عام سيره سيوم ) 

فی هذه الألقاي : 

مالی یت بنى العباس قد قتحوا من الكتى ومن الألقاب أبوايا 

ولقيوا رجلا لو عاش وم ماکان رضی به للحش باب 


(۱) ناريج سید بن البطريق (المتوقى عام ۸ ۵۳۱ ۹۲۰ م) س ۷۳ ب من خطوط 
بارس رقم ۲۹۱ . 

(۲) كعاب الوزراء س ۱۰۳ والعبفحات التالية . 

(۳) النجوم الزاهية لابن‌تشری‌بردی » طبعة كلقورنيا ص 74 + وكانعسئ إن ف طورس 
وزير إلعزيز يالله فى مصر حاطب بسيدنا الأجل (يحي بن سبيد ص ۱۱۲ () . 

(4) يتيمة لدهر ج ۶ س ٠٤١‏ . 0 


سب ع سب 


قل الدرام فى کنی خليفتنا ‏ هذا فأهق فى الأقوام ألقاا 

وف عام EA‏ — 7١٠1م‏ 86 قأضى الا للاوردى بلقب اففی 
القضاة ؛ وجرى من عض النتهاء إنكار لمذه النسمية » وقالرا : لا يجوز أن 
یی به أحث » هذا بعد أن كتبوا خطوطهم مجوار تلقيب جلال الدولة بلك 
الاوك الأعفلم ؛ فر يلتفت إلهم الماوردى . واستمر له هذا اللقب إلى أن مات » 
ثم لقب به القضاة بد . 

وقد حاول الخليفة الا 1 بأمس الله أن يلنى الألقاب ؟ فيعد أن سخا یمتح 
الأثقاب » على اختلاف أنواءها » أستطها عام ۶۰۸ م١١١‏ م ما عدا ألقاب 
تسعة تفر هم أ كبر جلة الأثقاب ؛ ولكنه أعاد الأثقاب بسد قليل”": على 
عادته الجارية من تقض وإبرام ۰ ويقال إن أبا الممس نكاتب الخليقة القادر بل 
( 4۲۲-۸۳۸۱ مح ۱۰۳۱-۹۹۱ م) هو خترع لنظ الحضرة فى الخاطبة ؟ 
وق هذه المسأة الصغيرة یت دنا حتى الآن نسير على رس القرن ارایم . وهذا 
الكاتب هو مخترع عبارة الحضرة العالية الوزارية » وهو أول من آخرج عبارة 
الحضرة المقدسة النبوية فى الكلام عن اللليفة » وأشرك بذاك عبارة السّدّة 
التبوية » ثم كتب عن الخليفة بلفقاة عر ببة غير مستقيمة الدلالة وهی « الخدمة 6 
«وتصرّف فى ذلك حت قال : قالت الخدمة » وفملث الخدمة » وسثلت اتلدمة» 
حتى رأيت خط ألى الحسن بن أبى الشوارب فى ترجة رقمة : خادم الخدمة 
الشريفة فلان بن فلان »۴۳ . وقد لقب القليفة الم وز یره ( قتل عام 40۰ م 
۸ ) بألقاب:هى : رئيس الرؤساء » وشرف الوزراء » وجال الورى”؟؟ . أما 


. ۰۷ الإرشاد لياقوت ج ه س‎ )١( 

(۲) بحي بن سعيد ص ۱۲۹ |[ س ب . 

(۲) كتاب الوزراء س ۱:۸ والصفحات التالية . 
)٤(‏ ارغ بنداد 67 5 :1912 ,12۸5 . 


- 


ی اس 


دين القضاة ققد يق الرسم القديم جاريا »> فکان قاضى القضاة بوقع للقضاة ها 
بقول فيه : و فلان » فلان بن فلان القاضی أبده الله يفمل كذا » وإلى قضاة 
النواحی : فلان بن فلان اک بنير كنية ولا دعاء ولاذ كر قضاه ۳ . 

۰ وف عيد التعدر كانت تغلق الدواوين ق دار اللافة بو الجمة والثلاثاء 2 
وقد أعن المنتدر (۲۷۹ ۲۸۹ ۵= ۸٩۲‏ - ۹۰۲م) يذلك «لأت وم ۱ 
الجعة بوم صلاة » وكان مه لأن موه کان بصرفه فيه عن مكتبه » ولان 
الناس بيحتاجون فى وسط الأسبوع إلى الراحة والنظر فى أمورم » والتشاغل 


عا خم 76 . 


9 کتاب الوزراء ص ۱۰۱ ۰ 
" (۷) تفس المیدر ص ۲۲ ۰ 


اسان 
الوزارة والوزراء 


لمااتهى عهد الإدارة الإقطاعية » وجاء عهد انتم البیروقراطی ظهر 
منصب انوزير فى عهد الكلفاء الأولين من بنى المباس . اما فى عهد بنى أمية فلم 
تكن الوزارة « مقَئّنة القواعد » ولا مقركرة القوانين 6 » وكان ذوو الآراء من 
مستشاری الك يقومون مقام الوزراء » وكان الواحد منهم بسمی کانبا أو مشیر 
وف أول القرن الرايم المجرئ انتقص اختصاص الوز ير » قأخذ اليف مته 
الضياع المباسية التى كانت إقطاعاً يديره الوزراء » وتسل منه مان وسيبون ٠‏ 
آلف دیتار ؟ وأجرى للوزير رزق ثابت قدره خسة لاف دیتاز » ثم صارت 
سبعة آلاف فی کل شر . على آنه کان لاوز بر مکان متاز بين سائر رجال 
" الدواوين ؛ فکان يملى لكل ولد من أولاده سیائة دينار فی كل شهر » وهو 
مبلغ يساوى مر‌تب وز ر 
وأ كبر تغير_يسترعى النظر فى إدارة الدولة أننا نجد الوز بر قد صار مت 
على جنيع القواد ؛ مع أنه ليس إلا رئيس الكتاب » ومع أن الدولة قاممت 
فى الأصل على أساس حربى ؛ وكان هذا الوضم الجديد إحياء لنظام التدژج 
ف للناصب إلى أن تتهى برئيس أعلى » وهو النظام القوى ای كان موجوداً 
۱ (۱) كعاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية مد بن طی بن علياطيا 
للمروف بابن الطقطق » الطبة الاورية س ۱۸۰ ۰ 
(۲) کتاب الوزراه ص ۲۸۲ » ۲۶۱ » وسکوه چ ه س ۲۹۷ س ۲۹۸ . 


(ج) كتايح الوزراء س ۳ . أما فى مصر على عهد الفاطميين »۰ فکان طن إخوة 
لوزیر أيضاً من مائق دینار إلى ثلاثمائة ‏ الخطط للمقريزى ج ۱ص ۸۰۱  ,,‏ د 


س وع — 


ی تاريخ الشرق القديم . على أنه ما عاد القائد مؤنس للظفر إلى بنداد فى عام 
۸٩۲ - ۲‏ رکب الوزير طیاره للسلام عليه » ولتهنثته عقدمه » وهذا 
مالم یر به عادة الوز یر » وما ‏ يفعل مثله وز رر من قبل » حتی إن ااوزیر لا 
خرج لينصرف خرج معه مؤنس إلى أن زل فى طیاره وقڳل يده . 
وفى أول القرن الرايم كان دم الوز بر فى لباسه ودم سائر الیال ؛ فکان 
لیس دراعة وقيصاً ومبطنة ونا . وكان السواد هو الباس الرسبی؟ . أما 
.ى أيام الاحتفالات الرسمية فكان يرتدى ثياب الموكب » وهی قباء وسيف 
بمنطقة » ومع هذاعامة سوداء » وهی الجزء النی لا ينزعه الوزيرمن لباسه الذى 
بلسه عاوع. 


)۱( کتاب الوزراء س ۰۰ ¢ وسکوبه ج هص ۲۱۸۶ . 

(؟) کتاب الوزراء ص ۳۲۵ . 

(۲) انظر ماله الأصفهانی شعراً ينم به أا عبد الله البریدی ء فى تار الفخری ء 
دس ۳۲۳ نت ]۳۲ . 

245 6 4۰ کتاب الديارات للتابشی س 11 (.وسکوه ج + ص 44 س‎ )٤( 
۰ ۳۵۰ والارشاد لاقوت ج ه ص‎ 

وق عام ۳۱۹ مادامو م خر ج الوزير لاصلاة وعليه شاشية وسيف ال » قحب 
الناس من ذلك ( عيب من ٠٠١‏ ) . وق انتهی إليتا البرءامج اليو للوزير صاعد بن لد 
جوالى عام ه ۲۲ = ۸۸۸ م : كان يقوم فى آخر اليل » فلا بزال يصلى إلى طلوع الفجر» 
م يأذن اناس فيامون عليه ء ثم يركب- إلى دار الخليغة للوفق » فيقم حضرته أربع ساعات, 
م یتصرف إلى منزله » فينظر فى وا الاس وأمور الماضر والغائب إلى الظهر ء ثم یتندی 
-وينام » ثم يبلس بالععى فينظر فى الأتمال السلطانية إلى المشاء الآخرة » لاير ح أو ميل 
جيم الأموال مال ها » وما أتفق » وما بق . م ينظر فى أعس.ضياعه وأسبابه » ويتقدم 
إلى وکلاله وخاسته عا يحتاج إليه » ثم يتشاغل بعد ذلك مم ندم یتماغل بحدیثه ويأنس به » 
م ينام (الشايشق ص ۱۱۸ ب ) . وكان ابن السید وزير بى نويه بالرى حوالى منتصف 
'القرن الرابم بكر إلى دار الإمارة » وكان الرسم أن محضرها بالمشاعل والشموع قبل الاح 
| (الإرشاد لياقوت ج ه ص ۳۰۷) . وكان الوزير نظام الاك قى أواخر الفرن الخامس يبا کر 

دار السلطان » ویمود من الدبوان إذا أضسى النبار » قيظلو بنفسه إلى وقت الظهر » ثم يسلى 
:ولس الاس وعضر عنده الفقهاء وانحدیون ب( طبقات السب ج ۳ ص )١4١‏ . 
0 


سس قوس 


وکان اللمليغة يخلم على الوز ء ۳ هذءالثياب » الى فى رسم الوزارة » عند تقليذه ». 
في ركب الوز بر من داره إلى دار الخلافة » وبين بده الححاب والقواد والنلمان » 
ثم یمود إلى داره وم معه . وبسف المؤرخون ذلك » ولا پماون أن يذ كروا 
بعض ما كان یقع من الأمور النادرة » فيذ کر مثلا أن بعض الوزراء أخذه البول. 
وهو ی طريقه إلى منزله » فتزل وهو فى خلم المليقة إلى دار أحد عمال الدواوين. 
فبال عنده وای له بزيادة فى رزقه؟؟ . و ذا وصل الوز بر إلى داره حضر التاس, 
على طبقانهم للسلام والتهتئة . وکان اللليفة برسل له مالا وثیابا وطيباً وطعام 
وأشربة وثلج] ©١‏ 

وكذلك انتهى إليتا العمل الیوی لأحد الوزراء حوالى عام ۳۰۰ ۾ 
۲ > مع الإشارة إلى أن أخلاقه وهو وز برکانت مثلها وهو صاحب دبوان ». 
«فكان من رسم الوزير ( ابن الفرات ) أن يغدو إليه الكتاب » فیواقفهم على. 
الأعمال» و سا ل إلى كل منهم ما بتملق بدوانه » و وصیه يما بريد وصاته به » 
ثم روحون ۳ عا یساونه من أعالم » قيواققهم علها ء وعلى ما آخرجوه من 
المروج وقضوه من الأمور » ويقيمون إلى يعض من الليل » و إذا خف العمل 
وقد رضت عليه فى آثنائه الكتب” بالنفقات والتسبييات والحسيانات » مض 
من مجلسه » وانصرف الجاعة بعد قيامه » ۴۳ » وف مثل هذا الجلس كان 
الکتاب يجلسون أمام الوزير » كل فى مکانه » ومعه دواته » وكان رئيس, 

هژلاء الكتاب مجلس متقدما عله . 


۰ ۱۱ هي ص‎ )١( 

(؟) کتاب الوزراء ص ۳۱ . 

(۳) کتاب الوزراء س ۲۳۸ . 
(4) الإرشاد لاتوت ج ۱ ص ۳4۲ . 


— ۱۷ د 


ركان الوز بر حتفظ بصورة من الوثائق اأهمة » و بضعها فى جلة سحلاته » 
وکانت هذه » متى عُوَل » تنقل إلى دار من نحلفه فى الوزارة . ولا تقلد ابن 
الفرات الوزارة بعد على بن عسى عام ٩۱-۳‏ م كادت هذه السحلات 
أن تبلغ سقف اللزانة التى كانت فما . و یذ کر أن بعض الرقاع الحامة اسر ية 
كانت تحنظ فى سفط خبزران يكتب عليه مخط .الوز بر : ما محتفظ نه من 

o -‏ مس ۱ O‏ 
الهمات : وكان الفط عع يتم الوزير . 
۱ 1 5 مر 
وکانت دار الوز بر حتی عام ۳۲۰ه -- ٩۳۲‏ هی الدار التى كانت قدعا 
سلمان-بن وهب على الشاطی" الشرق لر دجلة » وااتى كانت تسمی دار 
hi‏ ۰ اد وت 5 0 ۰ - 0 5 
ارم . وكان ذرعها بر بو على ثلمانة ألف ذراع . وقد ارید.حصیل مال من 

11 0 ۴ م 
هذه الدار الواسعة التى كانت تقم فى جى من أغلى أحياء بنداد متا « فقطّت 
و بيست من جماعة من الناس يمال عظم .۰ وضرف نها فى مال الصلة لبيعة 
القاهس باه ٩۳۳6‏ . وأعدت لاوز بر دار أحد أبناء انللا . 


وكان يقف على باب دار الوز بر کثیرمن الرجال طراستها . وقد بلغ من 
کرتهم أنه أخذ منهم مرة ثلاثون رجلا فى وقت واحد » وأ تفذوا فى آم 
مہ . وکان فى مجلس الوزیر غلدان اعون يسيرون بين يدى الوجوه 


من الناس » ومخترجون بين بدی الوزير داعا ؛ تروت سيوقهم 3 والناس 
يشاهدونبي” . ١‏ 

)۱ كتاب الوزراء ص ۲۰۸ . 

زفق کتاب الوزراء س ۰٩‏ » ومسكويه ج ه ص ۲۳۳ ۰ 

[فر64 مكويه ج ه ص 1٠١‏ » وفى كتاب الوزراء أن مساحتها ٩‏ شراعا . 
13 منکوه ج ه ص ۲۹۱ ۰ 

(ه) .کتاب الوزراء س ۱۲۱ ۰ 

(7) تس الصدر ص ۱۱۲ . 


سب ع ۱ سب 


ركان رسم الوزير ألا يذهب إلى دار الخلافة إلا ف أيام ال کب » وکان 
بت ۲ ی الم كس سین 6 5 
ذلك فى وم الاثنين وا جيس ف اوائل القرن الرابم 0 و جری ارم ان 
يسابر الوزیر إذا ركب إلى دار انملافة واحد من كتابه الأر بعة الذبن يتولون 
الدوان ٩٩‏ ۱ وکانت للوز بر فى دار الخلافة دار مفردة مجلس فها 4 والمواص 
والمواشى بين بده » حتى بستدعیه اللليفة . ومنذ عام ۲ -- ٩۳4‏ م صار 
يجلس فى دار الحاجب متقربا إليه ومداريا له » فكان هذا دليلا على تناقص 
مبزلته 2 , 

وکان الوز بر مجلس ف مجلس الخليفة موالياً له لوچهه » وهی عادة لاروس 
بالنسبة إلى رئیسه , .وإذا راد الوزير أن یکتب شيا فى حضرة اللليغة » ققد 
كان الرس أن تحضر له دواة لطيفة بسلسلة فيسكها بيده اليسرى» ويكتب 
مه انیت وقد رأى الخليفة المتتدر هن مشقة ذلك على وز ره على بن عسى » 
وهو يكتب كتابا هاما حضرته » فا يأن بقف بمض الخدم فيءسك الدواة 
إلى أن فرغ هو الكتاية 5 وکان على بن عسى أول وزرا کرم مپذا 6 
9 صار رمع للوزراء عه . وكان للوزيرى الأوقاث التى لا يكون فها بدار 
عملافة نشب" یقوم فى الدار لیم عساه پبرض "۳ » وکان لاو زیر من بين خدم 
الخليفة قوم يعوال علهم فى مراعاة أخياره 0 

وكان الخليفة هو الذى يعين وزيره » وكان قى العادة يقر وزير اتطليفة 

)۱( تق الصدر س ۷ ۶ ۲۸۰۲ 8 

)( ابن لار ج ۸ س ٩‏ سب ۷ ء وکتاب المیون س 5ه ب . 

(۳) کتاب الوزراء ص ۲۹۸ . 

(4) كتاب الوزراء ص ۲4۲ . 


(ه) الفخرى لابن طباطيا س ۲۹۲ » والخطط لقرپژی ج ۱ عن ۱۶ , ۰ 
(1) کتاب الوزراء ص ۲۱۷ وفيا يتعلق عصر انظر ان الأثر ج ٩‏ ۸۷- 
ب الوزراء ص وفيا جعلق عصر انظر ابن الأثيرج ٩‏ من ۸۳-۸۲ ۰ 


4 


السابق فى منصب انوزارة » وف عام ۵۳۰۰ س ۱۲٩م‏ أراد الخليفة أن ختار 
لنفسه وز برا » وطلب من أحد ثقاته قبول الوزارة » فامتنع لكير سه » قأرسل 
إليه الخليقة أسماء رجال كثير ين ليرشح منهم من براه أهلا لاوزارة » سکتب 
نحت امم کل واحد منهم يما را » وأشار بتعيين رجل كان قاضياً » فغان 
الخليفة أن وزيره غشه و تخاص ق التصح » ولا سل الخليفة فى ذلك قال : 
لسری إنه (التاضى) عا ثقة » إلا أننى لو فملت ذلك لافعضحت عند مارك 
الإسلام والكفر » لأتى أكون بين أسسرين : ما أن تور ملكت يأنها 
خالية من کاتب يصلح للوزارة » فیصفر الأمى فى تفوسهم » أو أننى عدلت عن 
الو" ', إلى اب الطيالس فَأَنْسّب لى سوء الاختیار"؟ . على أنه حوالى هذا 
و ١‏ تقلد القافی الروزی (التوفی عام ۹45-۵۳۳۵ م) ببخارى وزارة الأمير  .‏ 
السامانى صاحب خراسان9©. 

وكانت الحكومة أرستقراطية فى ذلك الزمان » حتی أدى الخال إلى ظهور 
جيل لكل طائفة من أسماب الناصب ؛ فكان هناك وجوه اسلضرة من أولاد 
الوزراء والکتاب والأسراء والأشراف » وکن أولاد الوزراء ۸ الطبقة المليا بين 
أبناء الهال7". وکانت التاصب وراثية قتد د کر أن الوز بر امن مقلة خلفه ابته » 
وهو فى الثامنة عشرة”“ ؛ وكذلك تولى أبو الفتح بن العميد الوزارة بعد أبيه > 
وله من العمر إحدى وعشرون 2ة( » وقد ولى الوزارة من آل خاقان أر بمة 
وزراء فى سيعين عاما » وکذاك تقلد أريمة من بنى الفرات الوزارة فى سين 


(۱) کتاب الوزراء ص ۳۲۲ . 

Die Klassen der hanuefitischen Rechtsgelehrten. 5. 296. (¥)‏ : أععتط 
)۳( النتظم س 55 |" 1 1 
)4( حسن الحاضرة للسيوطى ج ۲ س ۲۲۷ ۰ 

)6( الإرشاد.لياقوت جإة.س ° ,, 


لد وق — 


سنة » وكات ابن العميد وزيرا لماد الدولة رأس أسرة بنی بوبه ومؤسس 
علکهم ؛ وكان ابنه وحفيده وز رين لرکن اللدولة . أما ينو وهب » وأصلهم 
من سار المراق » ققد توارث عشرة منهم أرق مناصب الدولة » وکان أربعة 
مهم وزراء” ٩‏ . وقد ولى الوزارة واحد من بنى وهب عام ۲٩۳۱-۸۳۱۹‏ + 
وکان فى شبابه مبذرا مسرقاً » وقد ضیْق عليه أععاب للطالبات حتی آم القاضی 
بالححر عليه » ووضع حت الوكالة ؛ ولذلك كان من صدق فراسة مؤنس القائد 
أنه خی أن هذا اوز بر سیکون سي التصرف فى أمور الدولة کا كان سی 
التصرف قى أمواله . وما يزيد الأمى خطورة أن آم عمل للوز بر هو إدارة 
مالية البلاد » فهو الذى يعمل الدخل وامرج » ويفرض الضرائب أو يسقطها"”» 
و محسّل الأموال من النواج 40) 

وق عام ۳۰۳ ۵ - ۰ م شنب التمان والرحالة على الوزير لبون 
الزيادة » فضوا إلى داره وأحرقوا بابه . وذتحوا فى اصطبله دوه( ٠‏ وجیم 
الوزراء الذين استعفوا أو مرلو فى القرن الرابع إنما حامت قوام أمام الصمويات 
للالية . وق عام ۸۳۳۵ - ۹:۰ م مع الوز بر ابو الفضل السلی وهو ق داره 
ية جَلبة اليل » وعل أن غوغاء المسكر قد اجتمموا لبون » وياقون عليه 
الذنب فى تأخير أرزاقهم ء فدعا بالملاق » فلق له رأسه » واغتسل بماء ساخن » 
ولس الكفن » وم بزل ليلته يصلى » ثم دخل الجند عليه وقتلوه » وهو ساجد » 
وكان هذا الوزير قفيها مناظرا ومحدثاً حافظاً » ركان یسوم الأثنين ویس » 

)( .418 :و ,8 JRAS,‏ ,۸۵۵702 » واليتيمة ج ۳ س ۳۳ ۰ ۰ 

Amedroz, JRAS., 5 1. زفق‎ 

(۳) ان الأتيرج ۸ س ١ه‏ . 


(4) تقس الصدر س ۷۳ وکتاب الوزراه ص ۲۳۹ . 
0 عيبب ۸ . 


اوها — 


٠‏ مولا يدع صلاة اليل » وولی الوزارة لاساطان وهو على ذلك » وكان يسأل الله 
“الشهادة حتى وقع له ما وق © 
وكانت سنة ۳۳۵ م +۹۵ م آم ستة فى تاریخ الوزراء » فنى هذا الوقت 
-«خل بتو اویه بغداد» و م كاتب” الا مب برالذى غلب علىتديير الأمور مقا الوزبر» 
و بطل دم الوزار ۳ . وقد تک هلال الصابى فى كتابه تاریخ الوزراء عن 
أم وزرا القرن المجرى : وهو يتسمهم إلى وزراء الدولة المباسية «وکتاب » 
الأيام الديلمية" . 
راك مک أن جوهرا أيام فتحه لمر توقف فى غخاطبة ألى الفضل 
جمفر بن الفرات فى كتابه بالوز بر » ول مخاطبه بذاك إلا يعد مراجمة » وقال : 
ها كان وزير خليفة”“ . آما عند الفاطميين فكان امم الوزير غير مقبول فى 
:أول الأمى » وكان قاضی القضاة أجل أرياب الوظائف عندم » ول يتخذ 
خلفاژ وزراء إلا فى عهد الخليفة الفاطمى الشانى > المزيز با" » وهو 
الوزير ابن كلس النی كان مهوديا أل (ووی عام «A:‏ — 85۰ م( 
.وقد حدثنا القلقشندى فى العصور التأخرة عن منصب قاضى القضاة وقال : 
«و إذا كان تم وز بر لا مخاطب بقاشی القصاة لأن ذلك من نعوت الوز بر »° 
ويقول القرپزی إنه بعد موت ابن كلس لم يستوزر المزيز بلله أحدا » وإنما 
۱) التعظم س ۷۰ ۰1 
(۲) مسکوهج ٦‏ س ۱۲۵ والتنبیه للسمودی ص ۶۳۹۹ ۶۰۰ ۰ 
(۳) کاب الوزراء س ۳ . 
(4) الاتعاظ للقريزى ص ۷١‏ . ۰ 
(ه) حن الحاضرة اسیوطی ء ج ۲ ص ۱۲۹ تقلا عن ابن زولاق التوق سنة 
۷ مت eC AAA‏ . 


(د) ترجة شتنفك تختصر صیح الأعفى : 185 .5 ,1879 0 > وصيح 
«الأعدى طدمة دار ااسکب ج ۲ ص 4۸۷ 5 


س 6 ٩‏ س 


كان 2 رجل” بل الوساطة والسفارة » وانتقه ذلك فى جماعة كثيرة بقيّة أي 
العزير وسائر أيام الام ثم ولى الوزارة أحمد بن على الرجرایی فى أيام 
الظاهس » وما زال الوزراء من بمده واحداً بعد واحد "۳ . ول يكن یور الناس 
, يفطن لهذا القييز بين الوزير والوسيط أو السفيرء وكذلك جد حي بن سعيد 
مثلا حوالى عام ۰۰ ه ‏ ١٠١1م‏ يستعمل فى كلامه لفظ الوزراء من غير 
تفرقة بين الوزير والسغير أو الوسيط . 

و يَكن مبمة الوزبر إذا كان وزرا لأحد أسراء الأطراف هی بعينها مهم 
وز بر الفلافة » وقد لب الوزير الفضل بن سهل وز بر للأمون من بين وزراء 
الدولة الأولين بلقب ذى الرياستين » ور ما كان ذلك لأنه كان خبيراً بشؤون 
السيف وال ۳" . ولکن الصفة المر بية لور بر | تكن بارزة فى ذلك المهد م 
ول يل الوزارة فاد" خبير إلا الحسن بن مخلد نی تقل وزارة المتضد » وخلم 
عام ۲۷۲ هس PAA‏ . أما عند آل سامان وال ره » فقد كان الوز بر 


بقوم عیام الوزارة و بقيادة الجيوش فى المعارك » بل جد آدبا مرا كالصاحب 

)0۱ الخطط للمقريزى ج ۱ س 1۳٩‏ ۰ 

(۷) عريب ص ۱۱۰ (؟) ۔ 

(۳) أغفل صاحب الفخری (س ۲۹۸) ء ذکر ابن مخلد الذى تقك الوزارة بين سلیات 
ابن وهب وإسماعيل بن‌بلبل (عو ج الھب ج ۸ ص۳۹ ء وفهرس تاریخ الطبری) » أما ما وله 
. صاحب الفخری من أن ابن يليل «"جم 4 اليف والقلم » » فرعا كان ذلك خاسا يابن تخلد. 
اذى سقط اسمه » وذلك لأننا لم تسم شيثا عن آمال أبن بلبل اريية » هذا إلى أن الطیری 
یس .ی ١٠٠١‏ ) بز اللوقق « اسعكتب إسماعيل بن بلبل واقتصر به على الكتاية 
(4) فیا كلق بالامانین انثر مثلا کتاب : .Mirchond, hist. Samanid. ed.‏ 
4 72 5 ,۷۷1 > وفيا علق بالسیمری والهلى وزبری معز الدولة » انظر سکویم 
ج دس ۲۱ » وفيا يتعلق «وزراء ركن الدولة انظر نفس العبدر ج ٩‏ ص ۲۱ ۳:۳ 
وما يلها » 17١‏ ۶ وفيا حتس بوزراء عضد الدولة انظر فس الصدر ج 1 س ۵ع د 
۲ 1۸۲ . وفيا تعلق بوزير بهاء اهنوا انظر أبن الأتبررج ٩‏ س ۱۳۷ ۱۳۸ . 


سد موق — 


ابن عباد يقود ابلیوش فى أيام وزارته”؟ , 

ونما يدل على ستوط هيبة الوزراء » ويدل أيضا على قظاظة الطبم أن الامیر 
معز الدولة بیفداد » وكان أميراً حديداً سريع الغضب > ضرب وز بره أيا جد. 
الى » وهو من المهالبة الذي نكانوط حكاما من قديم على عهد بنى أمية » مائة 
وین مقرعة » ووكل به فى داره ؟ ولكنه لم يمزله من وزارته ؟ وشاور 
مع الدولة من حضره » وقال : هل مجوز أن آستنم إلى هذا الرجل » وقد لته 
متی هذا للكروه الستام ؟ فقال له أحد من استشاره إن داوج قد ضرب 
وزيره أعظٍ من هذا الضرب » حتی کان لا يطيق الشی » ولا يقدر على ابلاوس 
لماحل به ء ثم خلم عليه وردّه إلى أسرء”" . ثم جاء مختيار بن ممز الدولة » 
وكان غير كفء لمات » فاستوژر صاحب مطبخه”' فى سنة باه س +٩۷۳‏ 
وهو الوزير ابن بقية الذى كان « يعدم الطمام إليه » و حمل التغاير بيده » 
وبتشح عناديل العمر » ويذوق الألوان عند تقدعه إياها "٩6‏ ؛ ولكن ابن عه 
وهو السلطان عضد الدولة قيض على أن الفتح بن المميد وز بر أبيه » وكان ابن 
السید قد أسرف ق الاتصال بالعدو » فسمل عينيه وقطم أنفه”” . وطاب من 
ابن عه ¿ عن الدولة بن معز الدولة ء أن يسل له ابن بقية لأمور ساءته مهف 
إليه ميسمولا » فأمس عضد الدولة بأن ”شير فى المسكر على جمل » ثم طرح إلى 

(۲) سکوب ج 5 س ۱۰۰ وما یلہا ء وان الأثيرج ۸ ص ۳۷۰ . 

(۳) جاء فى کتاب مماهد التنصيس خطوط رقم 14۱1 يمكتية باریس س ۳۳۷ ( : 
« وكان الرئيس و الفضل والوزير أبو الفرج دخلا الدبوان لمقوية أحاب الوزير الهلی عقب 
موته ء وأ أن تلوث یاب الناسبالتفط إن قروا الباب » وكان الهلي قد فمل مثل هذا » . 

(6) مسکوه ج ٩ص‏ ۳۹۱ ۶۳۰۲ ۹ وان الأث ج ۸ ص 1٩۲‏ » وکان. 


الناس مهزءون من ابن بقية ويقولون من العضارة إلى الوزارة س المنتظم ص N°‏ با . 
(۰) ابن الأثر ج ۸ ص ٩5‏ س ٤۹۷‏ . 


— E لد‎ 


“الفيلة » وأضردت عليه » فقتاته شر قتلة » ولب على شاطى' دجلة ”وقد اجا 
أحد أصدقاء هذا الوز بر النکود » الذى ارتكب ؟ ۳ رآ من ضروب التو 0 
-فرثاه بقصيدة طو باة جيدة منها : ۱ 

ولاضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك مر بمد الوفاة 

أصاروا الجر قيرك واستماضوا ‏ عنالاً کفان ثوب الافيات ° 

وقد أحدث عند الدولة ق منصب الوزارة شيئين لم يكونا قبل » أولها أنه 
انخذ وزيرين مما » والثاتى أن أحد عذين الوزير بن » وعو ابن متصور نصر بن 
حارون » کان نصرانيا » وقد أبق عند الدولة نصراً على بلاد فارس وطنه » 
وأخذ الوز برالثانى وهو للطهر بن عبد الله معه إلى بنداد . وكان لاطهر هذا معروفا 
بشراسة وخبث فى أخلاقه » وكان سی" الفکر » قلما وجّیه عضد الدولة إلى 
البطيحة لاستئصال الموس منها » والتاث عليه الأمر » خشی اتخفاض مازلته 
عند عند الدولة وتغيره له » وأشفق من تذرع أعدائه بذلات للطءن عليه و اظهار 
معابيه ء فاختار الوت على ذلك » وأخذ سكيناً . قمبهشراین ذراعيه جيم » 
وسال دمه حتى مات . وکان الوزير الذى جاء بعده خليفة لنصر بن هإرون 
الذى كان ميا بفارس يدر أعمالها» ولم يكن الوزيران على وفاق » بل كان كل 

واحد يدير الكايد لصاحبه" . 


۱2( مکو ج ٩‏ ص ٩۸۱۰۱۷۷‏ و عي بن سعيد س ۱۰۰ ».وان الأتيرج ۸ 


س ۰۷۲ . 

(۲( انظر مثلا مسكويه ج ٩‏ ص ٤٥۲‏ . 

(۳ ان الأثيج ۸ س ۰۷ ٠ه‏ » وأرى آنا السائيات لا الاقات وهو ماجاء ایشا فى 
تدم الأدیپ لأحد سید البقدادى ص ١4#‏ ؟ وعند ابن تثری بردی ( طيعة کلفور نیا 


س ۲۰) اسامحات . ۳ ۰ 
(۶) مكويه ج ٩ص‏ ۰۱۱ - ۰۱۶ ء ويح بن سعيد ص ۱۰۷ ۱ وان الأثير 
اج ۸ س اه a‏ 


0 مسكويه ج 7 س 10 » وان الأثيراج كس 11 ., 


اهمهأ — 


ولا جاء اء الدولة جرى على رسم أبيه فمين » وهو بشيرازء وزيرين 
عام ۸۹۹۲-۳۸۲ » وجعل آحدهامد یا لأمو رالراق" . ولا مات الصاحب 
ابن عباد ستة ۵۳۸۵ - ۹٩٤‏ م » بعد أن دير آمور الوزارة بفارس آحسن تد بير » 
موق مساومة شائئة حول هذا للنصب » وذلك أن أحد الولاة آرسل يمخطب 
الوزار : ويضمن ثمائية آلاف ألف درم » فبذل الوز مر الذى كان فى الوزارة » 
إذ ذاك ستة آلاف ألف درم على إقراره فى الوزارة ء فأشرك الساطان تفر الدولة 
بنهما فى الوزارة » وسامح كلا متهما بألنى آلف درم من جل مايذل » وجمم 
بنهما فى النظر » ورتب أمرها على أن مجلسا فى دشت واحد » ویکون التوقيع 
الهذا بوماً والعلامة للا خر » وکانا يتقارعان على من خرج.لقيادة ابلیوش > ثم 
سمت بدنهما السعاة » ودبر أحدها للا خر فقتل . 1 


وأخيراً صار لاوز بر التصرانی بالشرق نظیر ی مصر » ف سنة ۳۸۰« 
۰ قلد الخليفة الفاطمى المز یز باه وزارته لمیسی بن ن-علورس "۳ . ۱ 

على أن الوزراء لم ييرءوا من الرغبة فى الألقاب التق عفل آم‌ها حوالی عام 
۶-۰« والتى تدل دلالة واضمة على فساد أمور الجتمم فى ذلك العصر . وف عام 
۱- ۱۰۲۰م أ کرم أميرٌ بغداد وزیره » فاص يأن تضرب الديادب أمام 
دارء فى أوقات السلاة » وهو ما کال يتفرد به السلطان وحده ء وكذلاك لقبه 
بلقب وز بر الوزراء"» وسرعان ما استعمل الخليفة الاک (اللتوق عام اكه 
۷۰ هذا اللقب الجديد النى كان ل أثر عظم » فلتب قعلب الدولة على" بن 


(۱) ابن الأثيرج ٩‏ ص ۱۷ . 

(۲) الارشاد لاتوت ج ۱ ص ۷۱ وما يلها . 

ف غي بن سعيد ص ۱۱۲ ۱ وکان عیسی بن تسطورس “يخاطسيم بيدا الأجل . 
(4) ات س ۱۱۰۸ س ب (؟). 


بت ای ٩‏ — 


جفر بن فلاح وز یر الوزراء ذا الرياستين الأميرَ الظف قطب الدولة .ما الحلال. 
الصابى للؤرخ (للتوفى عام 4۷ 4- هه١٠م)‏ » فيعتبر أن مخاطية لللوك المديرين 
لوزرائهم بأمثال هذا الاقب هی من انقلاب الرسوم وتغير حقائق الأشياء" . 
وق سق Yo‏ م خلع جلال او یداد على وز رره ولقبه عل الدبن 

سد الدولة » أمين لالد » شرف اللك ؟ فکان هذا الوزير آول من لقب بالألقاب 
سره . وهذه الخال تشبه ماعليه الشرق اليوم » وإذا قارنا بين الوز بر فى 
ذلك العصربما صار محمله من ألقاب و بين سلفه من لم تكن لم ألقاب لوجدنا 
أنه بالنسبة لم لم يكن له شىء من القوة والسلطان . 


الززراء ف القرث الابع المجرى ‏ 
سنبداً بالكلام عن عل بن الفرات » وهو الذى خلف أخاه المباس فی. . 
متصب الوزارةعام ۲۹۹ ه = ٩۰4‏ م . وکان عل“ حين تل الوزارة فى الخامسة 
واللسین من العمر . وکان وز بر واسم الأر وة حتى یقول الصولی : « وما معنا 
وز بر جلس ف الوزارة ؛ وهو يلك بن الین والورق والضیاع والآثاث ما حیط 
بمشرة | لاف ألف غير ابن الفر ات( » . وقد ظهر فى متصبه عظهر الأخامة 
العامة > فكان مجری على خسة آلاف انسان ما ين مائة دیتار فى الشهر إلى. 
خسة درام » وكان یطاق للشعراء نی کل سنة من سنى وزارته عش رين آلف درم 
عم سوى ما يصلهم به متفركثاً ؛ وعند ملم إياه » وكان فيمن بدعی إلى. 
طعامه كل * بوم تس کتاب » م خاصة کته 0 وكان منهم أر بعة نصارى 
0 (۱) يحي إن سعيد س ۱۲۸ 1. 
(۲) كتاب الوزراء س ۱۰۰ . 


(۳) التظ س ۱۷۲ 1ء 
)٤(‏ غریب ص ۳۷ . 


سل ۷ 1 ست 


بركاتت آلوان الطمام توضم وترفم على مائدنه أ کار من ساعتين » وکان له فى 
داره مطبخان : مطبخ الخاصة » ولا عکن أن محمی ما كان مدخله من الميوان 
لکرته ؛ ومطبخ العامة الذى مختص عا بقدم إلى المحاب للقيمين بالدار ويغرق 
منه للرجالة والبوابين وأصاغى الكتاب وغلمان أحاب الدواوين » وکان يعدم 
إلى هذا للطبخ كل بوم تسون رأساً من ال > وثلاثون جديا » ومائتا قطمة 
دحاجا سماناً » وف راریج مصدّرة » ومائة قطمة درّاجا » ومائتا قطمة فراخا » وهناك 
خبازون مخبز ون !یز ليلا ونهارأ » وقوم يعماون الماواء عملا متصلا » ودار 
كبيرة للشراب » وفيها ماذيان يجمل فيه الياء لیرد » ويسيق منه جميع من يريد 
الشرب من الرحالة والفرسان والأغوان والّان» ومن مجری مجرام من الأتباع 
والغلمان » وكان بالدار مرْمّلات فما الا الشدید البرد . وبرسم خزانة الشواب 
خدم نظاف علهم الثياب الدبيقية السرية » وفی يد كل واحد منهج قدح فيه 
سکنحبین أو جلاب وخوض وكوز ماء » ومندیل من متادیل الشراب تفلیف» 
فلایترکون أحدا من يضر الا مر رت القواد والحدم الساطانيين والكتاب 
. والمال الا عرضوا ذلك علیہ“ . وکانت داره مدينة بذاتها » حتی كان مها 
فوجان من تین " ٤‏ . وكان فى جاتب الدار أدراج اج کیرد لاحاب للواج 
وللتظلين » حتى لايلتزم أحد منهم مؤونة لما يبتاعه من ذلك ° :ولا خلم 3 
على هذا الوزير خلم الوزارة زا فا لك اليم من شم قاط یکل و 
وزاد سعر القراطنس لكثرة استعاله لما » وله كان من رسمه ألا مخرج أحد 
من داره وقت العشاء الا ومده شمعة منو بة ودرج منصورى . وقد سق فى داره 
(۱) کتاب الوزراه ص ۸۱۸۲ 6۲۰۶۲۰۱ ۱۹۸ ۱۹۵ 


)۲ کتاب الوزراء س ۱ ۱۷ ۰ 
(؟) تقس المدر .۱۹۰ . 


مت 6۸ ٩‏ سب 


فی ذلك اليوم والليلة أر يعون آلف رطل تلا ۳ » وجری رسمه مدة وزارته آن. 
بط ی كلمن خر ج من داره عند اصفرار الشمس شمة ۳ . 
۲۳ م یذ ابن الفرات مارستانا پبنداد . وکان يتفق عليه ماتی دینار من ماله. 
ف ی کل شپر(۳. وکان هذا الوذير حمل بین جنبیه نفساً كبيرة » فلتد قلتت إليه. 
جرايد اء من يعاديه »وید فى زوال أعره » في ینت السنادیق الى كانت 
فا » وأحرقها وقال لمن كان حاضرا : واه لو فتحتها وقرأت مافها لفسدت 
یات الناس كلهم عليتا > واستشعروا الحوف مناء ومع فملنا ما ضلناه طویت 
الأمور ذا » فهدأت القلوب واطمأنت التفوس"؟* . ونا فسد أعس عند القتدر 
وتألب عليه الجيم أشار عليه بعض الشیرین أن يقسّط على نفسه وکتابه وعماله. 
مامحمله للخليفة فيرضى عنه » فقال  :‏ فأى شىء أقبح بى» مع عا متی » وكثرة 
نستی + من أن أنشىئ* ابا وعنالا» يلون ولایی » وشکبون بنکبی ». 
و يتعرفون يتصرف ؛ ويتعطلون بسلی » م أزيل نسهم وأحواهم بیدی وق 
أيلى, القتل وال آهون من ذلك 26 

وک أن رجلا اتصلت عطلته » وانقطعت مادته » غل نفسه على أن 
زور كتابا من أبى الحسن بن الفرات إلى عامل معر لاوصاية به والإحسان إليه » 
فارتاب العامل باتلطاب » وارتبط اارجل عنده على وعد » وأتقذ الكتاب إلى 
ابن ارات » ورأى ابن الفرات أن بستشیر کاب » فأشار بسغهم بالتأديب 


)0 تفس المیدر ص ۳ 3 
)۲ تقس العین‌درهس ۲ وقد آساء مترجم "کتاب عد الوب للثعالى فهم 
هذه الصو س » انظر .50 رالا 20100 » وانظر ایسا کتاب مار القلوب فى امضاف وا اللسوية به 
اشالي طبعة القاهرة ۱۳۲۰ م — ۸ ۰ م س ۱۰۹ (الترحم) . 
(۳) النعظم ص ۲۳ ب . 
)£( كتاب الوزراء ۱۱۵ » وی مثل هذا عن الأمون(الطببوج" ص٤‏ ۰.۱۰۷ 
۹2 كتاب الوزراء س ٩۹۷‏ - ۹۸ . 


نت 0۹ — 


أو بقطع إيهامه أو بكشف قسته لمامل حى يطرده ويحرمه ؛ فقال ابن الفرات . 
« ما أبعدم من اتليرية ! رجل توسّل بنا » وحمل الشقة إلى مصر فى تأميل . 
السلاح جاهنا » واستمداد صنع الله ورزقه بالانتساب إليناء تكون أحسن. 
أحواله عند أجلم حشرا تکذیب ظنه وتخيب” سعيه . وال لا كان هذا" 
أبدا » . ثم أخذ لقم ووقع بخطه عل راکب ب ازور بوصى به » ويقول :. 
إن الكتا ب کتابه(؟ . ولا تكب الوزبر على بن عسى وتذلل لابن الفرات. 
حتى قبل بده وقام لابنه الحسن » وکان ابن عشر سنين » قال ابن الفرات سد. 
انصراف عل : رت نامع بن عيسى للنكبة واستعانته عليها بالاستعطاف. 
والتذثل » وهذه طريقة لا أحسنها » لأن كبدى فى ال نک كياد الابل » 
لاجرم أنها تزداد وتتضاعت "۳ . وقد أ کسبته المدمة الطويلة خبرة بشؤون. 
الوزارة وإدارة الدولة » وقد استطاع أن يسيطر على حياة الدولة الاقتصادية. 
لتشعبة سيطرة كاملة » حتى استحق من وجوه كثيرة أن يقول على بن عيسى لا 
کُذب عليه عوت ابن الفرات : اليوم مانت الکنابة ۳" . ومن حکه السياسية. 
القاسية قوله : أصل آمور السلطان رف فاذا تمت واستحکت صارت سياسة » 
وقوله : تَسْشيَة آمور السلطان على انلس خير من وقوفها عند الصواب . وکان. 
يقول : إذا كانت لك حاجة إلى الوزير ؛ فاستطت أن تقضها ازن الر بوان 
آو کانب سره فاقمل ولا تبلغ إليه فا“ . 

على أنه | یعحزج و يتهيّب من مد يده إلى خزانة الدولة » بل ضاف هو 


(۱) تفس المبدر س ۱۱۳ والتظ س ۲۸ | - ب. 
(۲) الوژراء س ۰۳۰٩‏ ۲۰۷ . 

(۳) تفس الصدر ص ۲۸۳ . 

(4) کتاب الوزراء س 14 ۰ ۱۱۹ . 


س مات 


-وأخوه كثيراً من ضياع السلطان للملا كما » وعظم خیم » وقد وجد 
آعداژه من الطمن فيه أنه لما صودر وٌجد فى ودائعه ماهو مختوم يخم ألى خراسان 
-خازن الممتضد على بدت مال القلمة» وو جد عتده مال أ كثره حول من بيت مال 
تلاصة ۳ . قال أو على بن مقلة کانب ابن الفرات » وقد جرى ذ کر هذا الوزير : 
«ياقوم ! هل متم یمن شرق فى عشر خطوات سبعالة آلف ديتار؟ قلنا : كيف 
ذلك ؟ قال : كنت بين بدی أبن الفرات فى وزارته الأولى » وحن فی‌دار الخلافة 
تقزر أرزاق اليش » دتم وجوه مال البيسة ونرب إطلاقه » وذلك عقيب 
-فتنة ابن للسمز؟ فلا فرغ مما أراده خرج وركب طیاره و باغ نهرالملء ققال : 
إنالله نا ! قفو ؛ فوقف اللاحون ؛ تال لی : وق إلى أبى خراسان صاحب 
بست المآل حمل سبمالة ألف دينار تضاف إلى مال البيعة » و فرق على الرجال » 
فقلت تى تفسی : لبس قد وجّهنا وجوه الما ل كله ؟ ما هذه الزيادة ؟ ووقعت عا 
رسمه » وع فيه له » ودفه إلى غلام » وقال : لا تتح من بیت الال حتى 
تحمل هذا الال الساعة إلى داری » ثم سار > ( قال ) تحمل المال باسره » وس 
إلى غازنه » فلت أنه أنسى أن يأخذ شيا لنفسه فى الوسط » ثم 3 كر أنه پاپ 
لايتفق مثله سريماً » ويحتمل مااحتمله.من هذا الاقتطاع الكثير » فاستدرك 
من رأه مااستدرك ۾ , 
وکان الوزير على بن عيسى زميل ابن الفرات من قبل ومنافسه من بد 
مخالفه مخالفة نامة_. وينتمى على بن عيسى إلى أسرة قديمة من الاب . 
قال معاصره الصو ولا آم أنه وزر لببی العياس وز بر نشهه فى زهده وسیّده» 
)١(‏ تقس المدر ص ۱۳۳ س ۶۱۳6 ۱۳۹ 


(۲) تفس المبدر س ١١۷‏ , 
)۳( التتظم ص ٩‏ با . 


س ٩٩‏ سب 


عمد كان یسوم نهاره و یقوم لیل" . وکان مخرج نصف ما برتقم له فى الستة فى 
أبواب البر وسبل اتير" . وکان متهاونا قليل البالاة حتى إنه لم يستطم أن يغير 
اطبعه ف ىكلامه عند مخاطبة الخليفة ؛ وذلك على عكس ابن الفرات » مما أحفظ 
اللليفة عليه . وقد طلب الا تفش اللذوى ( التو عام ۳۱۵ ه) من على بن 
عيسى أن مری عليه رزقا . ووسّط فى ذلك أبا على بن مقلة » فاتهره على بن 
حیسی اتتهارا شدیدا فى مجلس حافل » فشق ذلك على ابن مقلة » وقام من جلسه 
« وقد اسودت الدنیا نی عينيه » » ووقف الاخفش على الصورة فاغتم » وقيل 
.انه قبض على قلبه فمات"*. وكان على بن عیسی متدسكا بالوقار » ولا وی قط 
بدلا » ولا كان يفارق ان فى أ كثر أوقاته إلا إذا وی إلى فراشه أو قمد 
مع مه" . وكان يشتغل بالنظر فى أمور الدولة ليله ونهاره""؟ . وكان مل 
وراء کل باب مسوكرة » وتیل عليها سترا طويلا يفطا » قإذا جلس بمد عل 
الكثير فى آخریات الهار مجلساً حافلا ألمق بها ظهره لثلا يشامد مستنداً 
تمشكا بالوقار””2. وقد رأينا فيا تقدم ما أصابه من الذلة والاستکانة بسد عزله من 
الوزارة » وكان لتدينه وورعه يلوم ابن الفرات على تقليده دبوان جيش المسلمين 
لرجل نصرانى”". وقد محرج من تقليد یناه الأعمال مدة وزارته " وحاول 


(۱) حن امحاضرة للسيوطى ج ۲ ص ۱۲ - 

(؟) کتاب الوزراء ص ۳۲۲ لد ۳۲۳ , 

(۳) شس الصدر س ۲۳۳ ٣٣٤‏ ء 

(4) الإرشاد لاتوت ج ه صس ۲۲۲ ل ۲۲۵ , 

(ه) كتاب الوزراء ص ۳۲۵ ء 

6 ريا ص ۷۳۰ . 

(۷) الوزراء س ٩۰‏ ولکن يمال نه کان له مشیرون من التصاری Cro.‏ #داءدابدظ 
Eccles, !11247‏ . 1 

(۸) کتاب الوزراء م 555 (؟) ء 


۲ س 


أن بتدارك السجز فى بيت المال بالاقتصاد فى الأئور السنيرة » فأتقص أرزاق. 
الیال والجند » وأسقط ما کان يفركق على القواد والفرسان فى كل عيد ؛ وكان. 
ذلك من شاة إلى عدة يعران » وحاول أن يمنع من امتداد الأيدى إلى الأموال. 
العامة . ولكن ابن الفرات شنم عليه بقوله : يا أب لسن على بن عيسى | شفلت 
سك بأخلاق الملكة والنظر فى علوقة البط والحطيطة من أرزاق الناس > وما 
ری هذا الجرى من الستار الستهجنات » لعمارة بيدّر واحد أصلحٌ لاسلطان. 
وأَعْوَةُ عليه من توفيرك ما تقر بت به إليه . ركان وفر من الأشياء الصغيرة » 
وى أنه قضی"مرة سناعة بناظر فى عاوفة البط حتى إن التولی لكيل العلوفة 
سأ لکانیه عن رزقه فى الشهر » ووجد أنه بتقافی عن الساعة عشرین دینارا» 
فتال : « قد نظر الوز بر ف أ کثر من‌ساعة لتوفير مالا يبلغ ما استحقه م الرزق» ۳ 

ولكن على بن عیسی مع تقواه هذه وتدقيقه فى الأمور الصنيرة ل يمدق 
المليفة حینا راسله لیر ما عنده من أموال» قكتب يذ کر أنه لابقدر على أ كثر 
من ثلاثة لاف دیتار » هذا وقد وُجد له بعد ذلك عند رجل سبعة عشر ألف 
دينار . ولا ضیّقواعلیه استجاب أخيراً إلى دفم ثلاثماثة ألف ديتار» جل منها. 
الثلك فى ثلاثين بوما » ويؤدى الباق على دم السادرات"؟ . وكان على بن 
عيسى بوخ آبا عبد الله البريدى لأنه حلف للسلطان أن استغلال ضيعته عشرة- 
لاف دينارء وهو فى القيقة لاون ألفا » فقال البريدى انه اقتدى بل بن. 
عيسى حيث حلف لابن الفرات أن ارتفاع ضيعته عشرون ألا فو جد مد ذلك. 
خسين ألقاء فکاه أتم عل بن عیسی حجر كريب . فر يكن هذا الوزير تق اليد 
عاما» وقد فرط تضين اشام صر ء وترك ملاسلا إلى ال لابدرى. 


۹5 كعاب الوژرا: e TE‏ ۰۲۹۰۰۲۹۱۰۲۸۸ ۳۰۱ . 
)۲ سكويه ج : ه س ۱۹ سس ۱۹۸ . 


لاس 
ما مجری فيه » وقد واجهه خصومه بذلك فل بستطع أن يبرر هذا اتمرف( . 
وقد ولى أنو على عمد بن عبيد اله الحاقاتى الوزارة مدة سنتين » وذلاك بين 
وزارة ابن الفرات وعلى بن عسى . وكان اتلاقانى هذا ابن وز بر » وهو ينتمى 
إلى أسرة من الأشراف التصلين بالخلافة . وین كرتا ما سجله التارريخ من مء 
بكثير من الديمقراطيين الذين يقتحون صدورم للعابة : كان الخاقاتى متا عامياء 
إلا آنه کان خبیثا داهیا ؛ فد کان وق بكل سوّال و و یمد با تفا د کل محال » 
وکان من عادته إذا سثل حاجة أن يدق صدره بيده ويقول : م وکرامة » حتی 
)6 شب « دق صدره » > وبلغ من لين لبر ية وقلة البصيرة وعدم_تصور عواقيٍ 
الأمور » وعدم النع من شىء خاطب فيه أن انسطت العامة عليه فضلا عن 
الخاصة”" . وقد صرت شخصيته وأحيطت حکایات مضحكة قيلت عن خيره » 
وهی تدل على قل الأذى أحيانا وعلى سوء السر برة أحيانا أخرى » وكانت طريقته 
كثرة التولية والمزل ء فكان یمین فى النصب الواحد رجالا كثيرين واحدا بعد 
واحد » و يكن ذلك عن قلة تقدير للسثولية » بل ليأخذ م نکل منهم رشوة ‏ . 
وک أنه اجتمع فى خان واحد : عدينة حلوان (بالعراق) سبعة آنفس » وقد قزر 
اتلافای کر > ' واحد مهم ماه الكوفة فى عشران بوما ؟ واجتمع بالوصل خسة 
آخرون قد قلرثم منصيا آخرء وهناك نشأكوا بذ عن ی ۳.ویذ کرآن 
اتلاقانی قإر عمالة بادوريا فى أحد عشر شهرا أحد عشر عاملل؟ . 


)0 کتاب الوزراء ص ۰ .۰ 
(r)‏ نفس المصدر ص ۲۸۰ . 
(۴) تفس المصدر س ۲۸۱۳ ۶ ۲۷٣‏ . 
(4) ذ کر صاحب الفخرى (س ۳۱۳) ماله الشمراء الماصرون هجاء لخاقای - 
(5) الفشرى س ۳۱۳ ل ۳۱6 , وكتاب الوزراء ص ۲٦۲‏ .وف کر صاحب 
الفخرى أن التولية كانت الكوفة وهی الناحية الى كانت تسمى عند الفرس ماه الكوفة . 


(1) عريب ص ۲۹ . 


ع سس 


وإذن قند تقر منصب الوزارة فى أوامل القرن الرابع وزراء ثلاثة ختلف 


آحدم عن صاحبه کل الاختلاف ؛ ولا جمع بهم إلا خصاة واحدة هى الخيانة 
الى ما انتمیوا خرانة الدولة . 
۱ أما حامد بن امپاس ° النی وی الوزارة عام ۳۰۰ ه - ٩۱۸‏ م فتد كان 
على خلاف غيره من الوزراء ؛ لانه ۾ یتخرج فى الدواوين » بل بدا حیانه 
بالاشتغال فى أمور التحارة والال وتمان انفراج حتى عط شأنه » ولا ول الوزارة 
کان فى الثاني من العمر » واحتفظ عا کان بيده من ضمانات » ول يكن يعرف 
شيعا من أمور الكتابة » ول يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب والمة » وكان 
لیر لأمور على بن عیسی الذى كان وز برا من قبل » وقد قال ابن يسام الشاعس 
مستهزثا حامد بن اعباس 62 . 
يا ابن الفرات تعره قد صارآمرك انه 
لاهنت حعلتا على وزير بدايه 
وقد قيل فهما « هذا وزير بلا سواد » وذا سواد بلا وز بر » . ولا سأل 
حامد بن العباس الطليفة القتدر إطلاق على بن عيسى والإذن له فى استخلافه 
فى الدواوين لقلة خبرة حامد بالوزارة » قال للقتدر : ما أحسب أن على بن عيسى 
يجيب إلى ذلك ؛ ویرضی بان يكون تابعا بعد أن كان ریسا » ققال حامد حضرة 
الناس : إغا مثل الكاتب كثل انلیاط » مخيط وبا بعشر درام » و فیط وبا 
قيمته ألف ديتار ؛ فضحك الناس مته واستنقصوه”” . ولا تاظرحامد بن العباس 


(۱) مد القارى' ترجة مختمرة له فى القدمة الإتجليزية لكتاب الوزراء س ۱۸ 
حامش رقم ۱ . ١‏ 

(؟) الارشاد لياقوت ج ه س ۳۲۰ . 

)۳( كتاب البيرن س 54[ » ب . 


د ۱,6 سب 


ان الفرات بعد عزله أ-خش له فىالقول فقال له ان‌الفرات : لس ما أنت فيه بيد 
تقسمه » وأ كارا تشعمه وصلقلیته وتضر به » وعاملا تذح دابته وتعلق رسای 
عنقه » فاعا هذه ادا ر دار خل ٩2‏ 8 وقد أظير م ن الأسبة مأ بور ره دوو امد 
الحديث ال ول كان ل ألف رسمه حاجب وارب نة مارك اون الوح 
و . وقد ينه ا مرة فقال له حامد : 
« لتد همت أن آشتری مائة خادم آسود وأسیهم مقلحا وأهيهم لنلاتی ¢ . 
ركان ظاهی المروءة كثير السطاء » قحك أن أحد خدم التعدر شک إايه فناء 
شميره » فکتب له بمائة کر من اللشعير > وان ینفق على الطمام كا ل نوم ماثتی 
دینار 0 ولا يمح با بان ن خرج من الدار آحدمن ال واطاشية والعامة و وغیرم | ادا 
حشر الطعام الا أن بأ کل حتى غلمان الناس ۰ ورعا نصب فى داره و فى الیوم 
الواحد آر بون مائدة . وقد أعدى إلى التعدر بستانا آقق على بنانه مائة آلف 
دینار ؛ , حكى أنه ركب بوما إلى بستان له فرأى فى طريقه دارا حترقة وشیخا 
يب » وحوله صبيان ونساء على مثل حاله » فا عرف أن داره قد احترقت وأنه 
افتقر تأم قلبه له »وتفست عليه النزهة بسبب ذلك ؛ و تسمح له نفسه بالتوجه 
إلى ستانه إلا ہمد أن أعى أن تُبتى الدار کا كانت » وتوضع فا الفرش وکل 
ماکان فیا : + حتی إذا عاد المشية من النزهة وجد الشيخ وعياله كا كانوا » وقد 
ITE‏ ت عا لى أحسن ما کانت_ 3 وأثفق فى ذلك مال كثير مر( . ولكن جامد ۷ 
۳۳ لم يتورّع من خزن الحبوب فى المراق وخوزستن وأصفهان » بعد أن كان 


(۱) کتاب الوزراه ص ٩۲‏ ۰ کتاب المیون س ٩۰‏ ۱. 


۳ التتظم س ۲۰ | ء ب . 
(r)‏ ابن الاير ج ۸ س ۲ °> 
)4( التعظي س ۱٩‏ ۶۱ ۰ب f‏ 


۱۹ س 


قد عن هذه البلاد عال يدفعه للخليفة » حتى ارتفست الأسعار» وأَدّى ذلك إلى 
اضطراب العامة وورتهم عليه حتى فسخ الفمان ۳" . 

أما الوز بر ان مقلة (ولد فى بغداد عام ۲۷۲ ه - عهم (e‏ ققد نشأ من 
ببت متواضع ۳ ۰ وتقل الوزارة وهو فى الستين من'العمر » وكان من اشتفل 
بين بدی ابن الفرات وارتقع د00 . وقد تعم منه الشىء الكثير » ومن 
ذلك آنه استطاع أن يجمع كثيراً من الال فى سنين قليلة . ووزر لثلائة خلقاء 
فى أوائل القرن الرابع » ويتى لنفسه داراعظيمة فى بقمة من أحسن بقاع مدينة 
السلام . وکان ستقد بالتحوم مع النجمین حتی اختاروا له وقت البناية فوضع 
آساس الدار بين للغرب والمشاء . وکان له بستان كبير أنشأه بلا خل » وعبل 
له شبكة ریس » وكانت تفرح فيه الطيور الى لا تفرخ إلا فى الشجر 
کالتاری والدباسى وال زار والبیغ والبلابل والطوأويس . وكان فيه من الفزال 
والبقر البدوية والنعام والابل وير الوحش . وكان حاول أن عجرب الزاوج 
بين المیوان ۰ و بش مرة بأن طائراً بحريا وقع على طائر بردى فأزوجا وباضا 
وأفتساء فأعطى من بشره بذلك مائة دينان؟ . 

وكان ابن مقلة صاحب مؤامرات » جريثاً فى ذلك » ويتهمه الؤرخون 
بالإيقاع بين القاهی (۳۲۳ ه  ٩۳4‏ م) وجنده » وبأنه شحذ نياتهم » وجمم 


(۱) تفس المدر ص ۱۸ [. 
(۲) كان بين ححظة الما وبين ابن مقلة صداقة قبل الوزارة » فلا استوزر استأذن 
عليه جحظة” قلم يؤذن له ققال : 
قل_الوزير أدام الله دولته اذكر منادمق والیز خشکار 
إذ ليس بالباب برذون لوبي ولا جار ولا فى الغط طيار 
( التتظم ص ۱۶ ب) 

۳( كتاب العيون س ۷۳ ۱ والتتظم س 1515 . 
(4) التم ص 54 | ابي . 


— ۱۳ ب 


كلهم على قسد القاهى والفتك به" . وقد سى عند جج وعند الخليفة ارافی . 
على ابن رائق الذى كان فى ذلك المين قابضاً على زمام الأمور بینداد. وذلك 
لأن ابن رائق لما صار إليه تديير للملكة قيض على ضياع أبن مقلة”"" . ولكن 
لينة احتال حتى قبض عليه وسلمه لابن رائق » وذلك على الرغم من أنه 
«استشار المنجمين فى اختيار وقت للقاء اللليفة » واستقر الأ على معاقبته 
قمع يده ای . ومن نكد الدنيا » كا يقول الثعاالى » أن مثل هذه اليد 
الننسة قطع » لأن خط ابن مقلة كان من أحسن خطوط الدنيا » وهو أ كبر 
مؤسس للسكتابة المر بية الجديدة التىظلت مستعملة طول القرن الرابع الميجرى”*. 
على أن ابن مقلة بدلا من أن يكتب بيده الیسری کان يشل" القل على ساعدة 
الأعن ویک( ؛ غير أنه » رض ماحل به » واصل سنایاته ودسائسه غير 
.زاجم عن ذلك 2 فتطم لسانه بمد ثلاث ستين > و بق فى المبس مدة طويلة 
حتى مات . وقد وصف الورخون حال هذا الرجل فى آخر أيامه » يعد القوة 
وحياة الأمهة » فیقال إنه كان لا جد من مخدمه » حتى کان يستق الا بئفسه 
من البرء فيجذب حبل الدلو بيده الیسری ثم يعسكه بفيه”"" , 

ومن وزراء القرن الرابم أبو المباس الخصيبى » وكان بواصل شرب النبیذ 


(۱) مكويهدج ه ص 14۷ -4484. 

(۲) کتاب العيؤن س ۱۰۷ ب . 

(۳) نس الصدر س ۱۰٩۹‏ ب . 

(4) فس المبدر س ۱۱ بع ۱۲ ب » وقد وصق الطبیب ابت إن ستان حال 
«الذراع بعد قطمها ء انظر مکو هج ۰ شن ۰۸۱ س ٥۸۷‏ . 

(م) کان فى خزانة کتب عمد المولة بشیراز مصسف خط ألى على بن مقلة فى ثلائیں 
سبزءا مجلداً - الإرشاد لياقوت ج ۰ س 5 ؛ » وانظر عار الفلوب فثمالي ص ۱۱۷ . 

)۰ کتاب العيون س ۱۹۲ ب ج PN‏ 

[۷) فس المبدر س ۰۳۱۹۴ 


د ٩۳۸‏ سب 


الیل والتوم بالہار فى أيام وزارته كلها ء وکان بتتبه مخورا لا فضل فيه العمل > 
فيترك فض الكتب الواردة من عمال امراج وقراءتها نها والتوقیم. علها وإخراحها > 
إلى الدواوين . وكانت تمل له جرامع مختصرة لما يرد سب . الكتب الهمة » 
قعرض عليه إذا اثتبه » را رها ورعالم يقرأهاء فيقرؤها أبو الفرج إسرائيل. 
التصرانی » وبوقع فہا بحسب ما ری . وكان اتلصبی مشغولا بالشراب 
والاسب » ولا بحسن شيا خیرالسادرات ۳ . 

وقد تولى الوزارة حوالی منتصف القرن الرايم أو ممد الحسن الهلی » 
فكان وز برا ذا كفاية عظيمة . وأصله من آل للهلب:بن أبى صفرة”” » فهو 
إذن من سادة اللإسلام الأولين . وكان وطن للهالبة بالبصرة » حيث اتخذواق 
الذرن الثالث المجرى دور عظيمة عرفت نها“ .ركان أو جد الهلى » قبل 
الوزارة » قى شدة عظيمة ؛ وسافر مسرة ؛ وهو على تلك ال » فلق فى سفره عنتاً 
شديدا » واشتعى الاحم فا يقدر عليه » وأنشد فى ذلك الوقت شرا تیزم فيه 
یاه وت أن مهد أحدا بيع له الوت فيشتر يه ۽ وسعمه رفيق له » فاشتری له 
لا بدرم » وأطعمه » وتقارقا . ۴۰ ثم تنقلت الأحوال بالمهبى وتولى الوزارة » وضاق 
الال يرفيقه الذى اشتری له الحم » و باه أنه تقإر الوزارة فقصده » وآنشده 
سرا ذ ر في هده به » فرت الا أرعية الكرم » وأمى له بسبعائة درم 
وقلّده عملا برتفق منه” *. وف عام ۴۳۳٤‏ هس ةم ء وهو المام التاريخى للشهور 


0 مسکوه ج جه س 8444 ¬ ۲۵۰ . وکا اسم إسرائيل من أمماء التصارى الق 
اختصوا ها . 

(۳) تفس المصدو ص ۲۶۷ . 

)۳( يتيمة الدع ج ۲ ص ۸ ۰ 

. س۱۲۹۰ ب‎ ۵٤۰۹ کتاب المرواة قشعالى خطوط پرلین رقم‎ )٤( 

(ه) ثمرة الأوراق للحموى على مامش عاخرات الأدباء ج ٩‏ س ۸۲ - 


1 سا 


استولى امهلى على بغداد إلى أن وردها معز الدولة”'. وتجد للیلی قبل ذلك أى. 
فی عام ۳۲۰ ۸ س ٩۳۸‏ م وكيلا لأبى زكريا السوسی » وكان السوسی هذا من 
كيار رسال الال ٩١‏ . ثم استخلفه الوزير أبو جفر الصيمرى على الأمور عديتة 
السلام » وأنابه بعد ذلك بحضرة معز الدولة » خسن موقعه عند معز الدولة ومال 
إليه وقربه » فاشتد ذلك على الصيمرى » فتطلب للمهلى الذنوب » وأطلق فيه 
لساته بالوقيعة”" . ولا مات الوزير فى سنة ۲۳۹ ه  ٩۵۰‏ م استكتبه معز 
الدولة وآثره على جميع الكتّاب”'" . ول حاطب بالوزارة إلا فى سنة ه ۳۶ 2“ 
وكان الأصفهاتى صاحب الأغاتى منقطماً إلى الوز بر المهلى » كثير الاح له وهو 
يصقه بأن له نظا كالدر ونر رقيقاً وقدرة على التمبير عن للمنى الکثیر بالافظ 
القليل”" + ولسكن للهل ی کان إلى جانب هذا قائداً نكا » فن ذلك أنه هزم 
صاحب عمان حینا عأ البصرة وم مته وأسر . ولقد مات عام ۳۲ هس 
۳ وهو خارج لفتح عمان » وذلك بعد أن لبث ف الوزارة أ كثر من 
ثلاث عشرة سنة کان فما يدبر أمور أ كبر دوان فى الدولة ۲ » وكان عل 
فى الحافظة على النظام + فرد رسومالضرائب إلى ما کانت‌علیه قبلظل لیر يو یین ۱ 
وكان يؤدب المابثين » فن ذلك أنه قيض على حاجب قاضى القضاة وضربه 


(۱) مسكويه ج1 س ۰۱۲۱ 

(۲) تقس الصدر ج ٠‏ ص ۷۰ . 

(۳) الإرشاد لاتوت ج ۳ س ۱۸۰ . 

(4) منکویهاج ٩‏ ص ۱۱۵ . 

(۰) تفس السدر ص ۲۱۵ . 

(1) التیمة ج ۲ س ۲۷۸ سب ۲۷۹ . 
)۷ مسکو ھج ٩‏ ص ۱۹۰ ۰ 

(۸) تنس الصدر ج 5 ص ۲۰۷ ¬ ۲۵۸ . 
)٩(‏ نفس المبر س ١55‏ .ي"' 


سا ۱۷۵ سم 


ضرب التاف » ركان ييلته أن هذا الرجل عاهی « يتعرض لحّرّم الناس من من 
خصومة أو حاجة عند قاضى القضاة ٩۳6‏ . ول‌کن الهلى كان يفعل فى بعض 
الأحيان ما شیر سخطنا ؛ ومن أمثلة ذلك أنه تعقب أحد العمال » وأخذ فى التنقير 
عن أمواله وى إرهاب غلمانه حتى غلفر بالمال الكثير » واستعمل الدهاء وللكر 
لبطش فى بارغ ذلك » و إن كان ليس فى هذا ما يشين عند خلفاء ذلك المهد 
.وأمرائله > حتى إن مکو به کر صنيع للهأى مب بذ کاله وصدق تخبیته 
-ورضاء سز الدولة عته” » بل جد للهلبى نفته يسم من مثل هذا لمیر ؟ فلا 
- .مات قبض معز الدولة على عياله وولده ومرن دخل إليه نوما حتى اللاحين 
-والكار بن الذين کانوا مخدمون حاشيته م وصادرم جیما » ول بهم ما لا بيفعل 
.إلا بعد مکاشف حتی استفظم الناس ذلك واستقبحوه ۳ وكان الهلى جد 
.من سیدہ أميراً قاسیا » فکان بلحته منه أذى كثير » حتى لقد ضر به بالمقارع رة 
.مألة وخسين مقرعة 2 . ول يكن على وفاق مع سبکتکین القائد الترى الذى 
كان أ كبر ثقات معز الدولة* » ولكن امهلى كان له على معز الدولة سلطان 
.فى الأمور الحامة » فلا أراد الأمير أن يترك بغداد | بزل الهلى به حتى صرفه 
عن رأبه » فابتتی قصرء الم ببغداد ویق بها ۳؟ . وكان ندماء للهلى أعيان . 
'الفضل وسادة ذوی السقل ۳ ء من أهل الأدب والملوم » وکانوا مجتممون على 
كثير من الشراب والطرب . وقد تکل مسکوبه فى حدیث له قصير عن 
)۱( سکوب ج دس ج ٩ص‏ ۲۸۳ 44 . 
فق ف السدر س ۲۸۷ بت ۲ 
۳ تقس الممبدر س ۲۰۸ . 
(4) انظر ما تفدم عند الکلام عن معز الدولة فى القصیل الخاس بالأصراء . 
تت سکوب ج ٩.س‏ ۲۶۱ بت ۷۲۲ 


(5) ننس العيدر س ۲۱ س ۲۶۲ . 
۰( رسالة فى العمداقة للتوحيدى طبعة القسطنطيئية ص ۳۳ . 


حفات الیلی وسخائه وآثاره» و ان | يكن مسکویه من التحمسين للتهلى "۴ ؛ 
وقد حدث مرة أن صاخ دوارق؟» وحلام! حلية ثيل ؛ وكان بع اسکتاب 
فى دنوانه يتذا كرون د“ حسن الدواة» وذلك على مسمع منه وغفلة منهنم » فقال 
آحدم ما كان أحوجتى إليها لأأبيمها وأنتفم نها فقال له آخر : : وأى شىء 
يعمل الوزبر ؟ فأجابه : يدخل فى حر مه » فل يكن من للهبي إلا أن أهدى 
الدواة ومعها عطایا أخرى تارجل الذى تمناها”" . وحدثنا القاضى أو على التنوخى 
.معترقاً بفضل الوز بر الهلى » فيقول إنه استدعاه لصداقة “كانت پینه و بين أبيه 
وقلده عملا » وكان أب على پلازم الوزير » فدخل عليه يومآ قاضى القضاة 
أو السايب؛ وکان أو السايب ببتض أباعلى بزيادة عداوة كانت لأبيه » وأراد 
الوزير أن يلقى فی تقس القاضى رهبة أي على حتى برهبه ويكرمه » وع من 
خلق القاضى أنه لا ىء إلا بالرهبة » فأخذ الوزير يكام الفتى » وبوم قاضی 
القضاة أنه بساژه فى مس من أمور الدولة » وأفهم أبا على عرضه من هذه 
اللسارّة » وأنها شديدة على تفس القاضی » وال له أن عفی إليه فى الند ليرى 
ما يعامله به ؛ قلما جاء إلى القاضی كاد عله على رأسه(؟ . ۱ 
وكان أشهر الوؤراء أواخر القرن الرابع ابن عباد اللقب الصاح 

(ولد عام ۷ 2 ونوق عام ۳۸۵ ھ = ٩۳۸‏ — مقوم) » وز بر ينی اوه 
بالتئ . وکان فى بده آسه معا فى قرية » ثم ترقت به الحال بعد أن كان 


(۱) سکوه ج ٩‏ ص ۱۱۱ . 

(۲) اللتظم س ٩۱‏ ب . 

(۳) الارشاد لیاقوت ج + س ۷۵۳ -- ۲۵4 . 

(4) كان ان عباد أول من لقب بالصاحپ من الوزراء » ثم سمى بپذا الاسم 
يد الجيوش حوالى عام ۰ ه ( ديوان السریف الرضى طبمة يروت ۷ ۰ ھ ص ۳۲۱) 
بوبمد ذلك لقب به « كل من ول الوزارة حت خرافیش زماتنا جلة اللحم وأخذة السکوس » 
ابن تغرى بردى علبعة كلفورئيا س ٠5‏ ) . 


سه ٩۱/۲‏ سب 


من صنار الکتاب إلى أن بلغ متصب الوزير لیر لأمور الاک » وکان الأمير 
الشاب النی استوزره والنی أنشأ له ابن عباد مملكته لا يخالفه فى آس من 
الأمور» بل كمه ىكل شیء وکان يجله بکل ضروب الاجلال ۳ » ولا مات 
الصاحب وعمل له ما یسمل لماك : فضر جنازته خدومه عفر الدولة وجميم أعيان 
الس لكة ء وقد غیروا لباسهم » فما خر ج نعشه صاح الناس صيحة واحدة» وقبّاوا 
الأرض لنسشه » ومشی تفر الدولة آمامه » وقعد المزاء آیاما ۳ . 

وکان ابن عبّاد من الأدباء ومن المعتيين يأهل الادب . وقد شه مادحوه 
مهارون الرشيد » وذلك لأنه أشبه الرشید بأن جع حوله أحسين أهل اللسن » 
وكانت له مراسلات مع رؤساء الأدياء بالشام و بشداد أمثال ای والمای 
وابن الحجاج وابن سكرة وان نباته ۳ . وكات فهر سکتبه عشرة جلرات » 
وماث من كتب الع خاصة ما بحسل على أر بعاثة جل 1 وذلك رغم أنه لم يكن 
خبيرا الوم الإلمية » وأنهكان شدید التعصب على أهل المككة والناظر عن فى 
أجزائها كالهندسة والطب والتتيجم وللوسيق وللنطق والمدد. وذ کر له رسالة 
حسنة فى الطب”” ‏ ول يكن الصاحب يقدر على عطايا الأدباء عن سعة كا كى 
عمن, تقدمه من إجزال المطاء لهم » فقد «کان لا بزيد على مائة درم ولوب إلى 
سيان » وما يبلخ إلى الألف تادر » وما بو على الألف يديم 60 

وکان الساحب یمحبه ان" خاصة » وکان يكار من إهدائه » فنظر آ و قاس 
0 الإرشاد لاتوت ج ۲ ص ۲۷١‏ والصفحات التالية . 
(۲) ابن تقرى بردى طبعة كلفورئيا س ۰۷ . 
)۳( يقيمة الدعر ج ۲ ص ۳۲ . 
(4) الارشاد لاتوت چ ۲ ص ۲۷۱ ۶ ۳۱۵۰ . 
(ه) اليتيمةج ۳ ص ۸۲ . وما یلها . 


)01 الارشاد ج ۲ ص ۶ ۰ ص ۲۷۲۱ . طلپ الشاعي الفربی منه ختبيالة ديئار 
فعال 4 : أتقصبنا واحعلها درام . 


ا 


الزعفرانى الشاعى بوما إلى من فى دار الصاحب من الخدم والحاشية » فوجد عليهم 
نزو الفاخرة للاركنة » فکتب قصيدة يطلب فما كسوة من اكير قال فيه 
وحاشية الدار عشون قى ضروب من انز إلا أا 
« قنال الشاحب : قرأت فى أخبار مشن بن زائدة أن رجلا قال له : اجلنی 
أسها الاميرء فأ له بناقة وفرس وبغلة وجار وجارية » ثم قال : لوعامت أن الله 
تعالى خلق م كوبا غير هذه هلتك عليه » وقد أمرنا لك من انز بِحُبَة وثیصس 
ودرّاعة وسراویل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وجورب » ولو عامنا لياسا آخر 
َد من انلز لأعطين اكه ¢ . غير أنه کان من عدم ” توفیق الصاحب أنه 
أغضب التوحيدىء رل هام من أقذع الألسنة فى عصره» على أنه قد 
وصلت إلينا رسالة من ألى حيان كتيها للصاحب ومدحه بها فى أول اتصاله ب۵4 
ثم | اتپت العلاقات بیهما بأنكتب أبو حيان رسالته فى ذم الصالحب » وكان 
خيها من الإقذاع فى الثلب ما جملها تست جالبة انح والثنؤم على من يقتنيها » 
ومع هذا فإنها من أروع آيات النثر العربى » ومن أحسن ما کتب فى تصوير 
شخصيات الناس فى القرن الرابع المجرى . 
فى ذلك أن آبا حیان يقول : : وكان أبو الفضل بن العميد إذا رآه قال : 
أ حسب أن عينيه ر عبتا من زئيق » وعنقه مل بلالب » وصَدَق » فانه کان- 
خلريف التثتی والتدى » شديد التفكك والتفتل » كثير الوح والتوّج » فى 
شكل الرأة الومنة والفاجرة للاجنة نة © 


(۱) يتبمة الاهر ج ۳ س ۲۳ ل ۳6 والإرشاد لاتوت ج ۲ س ۳۲۰ ۰ 
(۲) نجد الرسالة فى الارشاد ج ۲ س ۲۹۸ والصفسات التالية » والؤلف قد فات عليه 
أن هذه الرسالة من ابن اليد لابن عیاد (المترجم). 
(۳) الإرشاد لياقرت ج ۲ ص ۲۸۸ -- ۲۸۹ - 


. وعن أي حيان أنه وصف الصاحب 


سم ۱۷/6 — 


بأنه لا برجم إلى ال وارجة والرقة والرأفة والرحمة » والنا كلهم يحجمون عنه 
رات واه واقتداره وبطعه » شديد القاب » ضیف الثواب . .. مقلوب 
حرارة الرأس » سريع النفب . قريب الطيرة » حسود حفود » وده وه 
عل أهل الفضل : وحقده سار إلى أهل الكفاية . . . . وقد قعل خلتاء وأهلاك. 
اا وت أمةء نو وبنياً » جيرا وزهوا ؟ ومع هذا مخدعه الصبى و يخابه 
انی ء لأن الدخل عليه واسم والأى إليه سهل ‏ وذلك بأن نقال له : «مولای 

يتقدم بتقدم بأن آعار شا م كلامه ورسائله منظومة ومتثورة » فا چبت الأرض! اليه 
من فرغانة ومصر وتفلس | الا لاستفید من کلامه» وأفصح به به وت به البلاغة ؛ 
لکا نا رسائل مولانا سور قران » وفتره د آیات فرقان » وأحتحاجة من أثنائها 
برهان » فسبتتان من جمع الما( فى واحد » وأبر ز جميم قدرته فى شخص » : 
فيلين عند ذلك ویذوب » ويلهى عن كل جع » و ینس ی كل فر بضة عليه » ويتقدم 
ال‌اتلازن يأن مخرج إليه رسائله معالورق والورق ؛ وسهّلالإذن عليه » والوصول 
إليه » والفكن من مجلسه . ...ثم يعمل فی أوقا تكالميد والفصل شعرا» ویدضه 
إلى أبى عيسى بن النجم » ويقول له : قد تحلتك هذه القصيدة » امدحتى مها فى 
له الشعراء » وکن الثالث من النشدين فيفعل ذلك أبوعيسى ؛ وهو بندادی 
كك » قد شاخ على اللمدائع وت » وينشد » فيقول الصاحب عند سماعه 
شعره فى نفسه ووصفه بلسانه » ومَدحه من حبیره : 

دا عيسى ! ؛ فإنك والله جید » زه يا آا عیسی !؛ قد صفا ذهنك 4 
وزادت قر متك ؛ ودن نقحت قوافيك » لس هذا من الطراز الأول » حين أ نشدتنا 
فى الميد الاضى ؛ جائس خر ج الناس » وهب لم الذكاء » وتزيدم الفطنة» 
وتحوّل الكودن عتيقاً ء وتر جوادا ؛ ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا يجائزة سنية 
وعطيّة هنيئة » ويغايظ به الجاعة من الشعراء وغيرم » لأنهم يمون أن أباعيسى 


— ۱۶0 — 


لا يقرض مصراعاً » ولا بزن بیتا » ولايذوق عروضاً ۰۰۰ والذى غلطه فى نفسه ». 
وحله على الإعجاب بقل والاستبداد برأيه أنه لم يجب قط بتيخطئة » ولا قوبل. 
ينسوئة , لأنه نشا على أن يقال : أصاب سيدنا » وصدق مولانا » وله درّه 
ما رأبتا له » من ان عیدکان مضافاً إليه ؟ ومن ابن ثوابة تقيسه عليه؟ ومن 
۱ راهم بن اعباس الصولى ؟ من صريع الغوانی ؟ . من أشجع السلی » إذاسلك 
طريقهم ؟ قد استدرك مولانا على الخليل فى السروض » وعلی ألى عمرو بن العلاء. 
فى اللغة » وعلى ألى ترسف ف القضاء ۰ وعلى الاسکافی ف الموازنة » وعلى ابن 
نوخت فى الاراء والديانات وعلى ابن مجاهد فى القراءات ت ؛ وعلى ابن جر برق 
اتضیر » وعل أرسططاليس فى للنطق » وعل الکندی فى الحذق » وعلى ابن 
سيرين فى العيارة » وعلى ألى العيناء فى البديهة » وعلى-إبن ألى خاد فى الط ». 
وعلى الماحظ فى الميوان » وعلى ابن كمب في الفردوس ۰ وعلی عیسی بن 
کب قى الروابة» وعلى الواقدى فى المفظ » وعلى التجارفی البدل » وعلى ابن نوابة 
فى التقفية ... » فتاه عند هذا المذر وأشياهه يتاؤى و یبتسم » و يطير قرحا به ؛ 
» ويقول : ولا كذى » ثمرة السب لم » وقصرنا أن نلحتهم أو نقفو 
آرم » وهو فى ذلك بتشاحی ويتحايك » ویاوی شدقه ‏ ويبتلع ریقه » ویرد 
کلاخذ ع ويأخذكالمتنم » و ششب فى عرض الرفی » ويرضى ف لبوس 
الغضب ء ويتهالك وتمالك » ويتفاتك وتقايل » و يحاى الومسات » ورج 
فى اب السیاجات » وهو مح هذا يظن أنه خافب على ناد الأخلاق » وجهابذة. 
الأحوال » وقد آفسده أيضاً ثقَةٌ صاحيه به » وتمو يله عليه ء وقلة سماعه من التاصح 
فيه » دلالاً ونزقا وعجباً واندراء على الناس وازدراء للصفار والكبار » وجهاء 
سار والوارد ؛ وق الجلة آانه كثيرة وذنو به جمة » ولكن الغنى رب غفور : 
. دزی ای آسیی فا رأيت الناس شرم الفقير 


— ۷۷ سب 


وأبسدم وأهونهم علهم وان أسى له حسب وخير 

ويقصيه الندی وتزدريه خلیلته وينهره الس غير 

وتلق ذا التنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 

قليل ذنبه والذنب جه ولكن الغنى رب غفور 
قال : فکیف تن له الأمور مع هذه المفات ؟ قلت : او أن جوز بلهاء 
أوأمة ورهاء أقيمت مقامه لکانت الأمور على هذا السياق ؛ لأنه قد أمن أن 
يقال له ل فملت ؟ وله تنعل ؟ وهذا ياب لا يتفق لأحد من خدم الوك لامج 
سعيد . ولقد نصح صاحبه امروی قى أموال تاو بة وأمور من النظر عارية ققذف 
بالرقعة إليه حتى عرف ما فيها » ثم قتل الرافع تا » هذا وهو يدين بالوعيد » 
وقال لى الثقة من أصحابه : ر بما شرع فى أمى شک فيه بالط فيقلبه جذه صوابا» 
حتی کا نه عن وحى » وأسرار الله فى خلقه عند الارتفاع والامحطاط حفيّة » وو 
جرت الأمور على موضوع الرأى وقضية العقل لكان معما فى مصطبة على شارع 
أو فى دار لتان ؛ فإنه خرج الانسان بتفقپه وتشادقه » واستحقاره واستكياره . 
وإعادته و ایدائه » وهذه أشكال تعجب الصبيان ولا تنفرجم عن الملین . ويكون 
محهم به سیا لدلازمة والحرص على ال والفظ والروابة والدراسة . . . . 
قال ( آبو حیان ) وکان ابن عباد یقول للانسان إذا قدم عليه من أهل الل : 
ياأخى تک واستأنسى وانبسط ولا رع ... ولا بروعك هذا المشم والهدم 37 
-فان سلطان الم فوق سلطان الولاية .. .. ققل ما شنت .. .. فلست تجد عندنا 
إلا الإنصاف ؛ حتى إذا استوقى ما عند ذلك الانسان .هذه الزخارف والميل » 
.وسار الرجل ممه فى حدوره على مذهب الثقة » خاجه وضايقه ووضع يده على 
«النكتة الفاصلة والس القاطع » تنتر له » وتغيّر عليه » ثم قال يا غلام : خذ بيد 
-هذا الكلب إلى الحبس » وضعه فيه بعد أن تس ع ىكاهله وظهره وجنبیه ممسمائة 


سس ۷ سد 


8 ط وعصا فانه ساند ضد .... وليس الب رکالمیان » من لم حضر ذلك الجلس 
ل بر منظراً رفيا ورجلا رقيما .... وهل عند ابن عاد إلا أسماب ابلدا يشغبرن 
ويحمقون ويتصايحون . وهو فیا يينهم يصيح”" .. .. کان ابن عباد لا يسكت 
عا لایسرف ؛ قال لكاتبه فى يعض الأيام بعد أن و مه وأطال : « يادر إلى عمل 
حساب بتفصيل باب باب يبين فيه اس دارى ومادخل عليه مس دخلى وحرجى » 
فتفر”د الكاتب_أياما وحرّر اطساب عل قاعدته وأصله والر سم الذى هو معروف بين 
أله » وله إليه » فأخذه من يده وأع عينه فيه من غير تفت أو فص أو سألة» 
غذف به إليه وقال : أهذا حساب ؟ أهذا كتاب ؟ أهذا تحر بر ؟ أهذا تقر بر ؟ 
أهذا تفصيل ؟ أهذا حصیل ؟ واه لولا أنى ر بتك فى دارى » وشملت بتخر ميك 
ليل ونهارى » ولك حرمة الصبى ورعاية الاباء لأطسمتك هذا الطومار » وأحرقتك 
بالتفط والقار » وأدّبت بك کل کاتب وحاسب ۰ وجملتك مُثلة لكل شاهد 
وغائب » أمثل یمه عليه . و يُطمم فما لديه » وأنا لنت للحسابة والكتابة ؟ 
والله ما أنام ليلة إلا وأحصل فى تفسى ارتفاع المراق ء ودخْلَّالافاق » أَغرك منى 
أنىأجررت رسنك » وأخفیت قبيحك وأبديت حستك ؟ غيرهذا الذى رفست » 
واعرف قبل و بعد مأ صمت » واعل أنك من الآخرة قد رجمت » فزد فى صلاتك 
وصدقك » ولا تعوّل على قحك وصلابة حدقتك » . يقول الكاتب : « فواقه 
ما هالت کلامه ولا أحاك ف هذيانه ؛ نی كنت عم جهله فى المسابة وتقصه فى' 
هذا الباب ؛ فذعبت وأفسدت وأخْرت » وقدمت وكابرت وتسدت ؛ ثم 
رددته إليه فنظر فيه » وضعك فى وجهى ؛ وقال : أحسنت » بارك الله عليك » 
مکذا أردت » وهذا بمينه طلبت » إو تغافلت عنك فى أول الاس لا تیقظلت فى 


(۱) رسالة فى الصداقة لأني حیان س ۳۳ طبمة القسطنطياية عام ۱۳-2 ها . 
(r)‏ 


— ۱/۸ - 


الثاتى » فهذا کا ترى » اج" من هکین شئت 6 . 


. أما ابن سید (للتوفى عام ۳۹۰ ه  ٩۷۱‏ م) ققد صرّره لتا این مسکو به 
فى تار يمه » وکان خازنا لدار كتبه مدة طويلة » و بق فى تفه لابن العميد صورة 
وأثرقوتيان » حتی إن التوحيدى مهزاً يابن مسكو به ويعيبه بأنه يفسد قوله بکارة 
ذ کره : قال للهلى » قال ابن العميد » فمل ابن العميد”" . وقد ابتدأ مسكويه 
عدح بطله بالقدرة على اللغظ ؟ وكان همذه الزبة فى ذلك المصر قيمة أ كير مالحا 
أليوم » يقول رخ : « وحدثنى غير مرة أنه كان فى حدائبته مخاطر رققاءه وال دا 
بن بعرم عل حنظ ألف بيت ف وم واحد ؛ وكان رجه الله أثقل وزنا 
وأ كير قدرا من أن يتزيد . . . . وکذات شمره النی جد فيه رهزل ؛ فانه فی 
أعلى درجات الشمر . :.. ما لاق وعلم ان والإيات منها خاصة فا جر 
أحد فى زمانه أن بذعها حضرته 5 إلا أن يكون مستفيدا أو قاصدا قصد الم 
دون لا کر .... ثم كان يمختص بغرائب من العلوم الفامضة ای لا يدعيها أحد 
كملوم اليل التى حتاج فما إلى أواخر علوم الحندسة والطبيمة » والمركات الغريبة 
وجر الثقيل ومعرفة مركز الأثقال و إخراج كثير مما امتنم على القدماء من القوة 
إلى الفمل » وعمل آلات غنويبة لفتح القلاع وایل على المصون وحيل فى امروب 
مثل ذلك » واتخاذ أسلحة جيبة بسهام تنفذ أمدا بسيدا وتؤثر اثاراً عظيمة» وصرايا 

محرقة على مسافة بسيدة جدا » ولف كف ل یس پل » ومعرفة بدقائق عل 
التصاو بر . وقد ره يتناول التفاحة أو ما مجری مجراها »> فیعیث مها ساعة » 
ثم يدحررجها وعليها'صورة وجه قد خطها بظفره » لو تمد ها غور بالآلات المعدة 
وف الأيام الكثيزة ما تأتى له مثلها » فأما اضطلاعه بأمور الک قند دلت عليه 


(۱) الإرشاد لیاقوت.ج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۱ ۲۸۸ س ۲۸۹ س ۲۹۰ 
(؟) رسالة فى المبداقة لتو حيدى طبعة القسطتطياية ص ۳۲ . 


مت ۱۷4 ات 


رسائله » ولا سیا رسالته التى تخیر فما باضطراب أمى فارمر وسوء شسياسة »ن 
تقدمه لها » وما يجب أن تلاق به حتى تسود إلى أحسن آحونف ؟ « فان هذه 
رسالة مها صناعة الوزارة » .. .. ولا حصل بفارس عر عد الدرلة وجود 
التدابير السديدة وصتاعة لک التى هى «صناعة السناعات» ؛ رنه ذلا تلقیتا 4 
قصادف متعلما تا » حتى قال عضد الدولة مرارا : إن أبا الف.ل بن العميد كان 
أستاذنا » وكان لا یذ کره فى حياته إلا الأستاة ارئیس . 

وكان ابن المميد يقود الجيوش و نحضر المارلك » وکان ؛سنا فى الشجاعة 

لا تصطل بناره » ولا اخل ف غباره ؛ وکان يركب المّاريات » ولا يستقل 
ظهور الدواب لافراط علة التقرس وغيرها عليه . وكان قليل اكلام تزر الحديث 
إلا إذا سثل ووجد من يفهم عنه . وكان لسن عشرته وطايارة أخلاقه إذا دخل 
إليه أديب أو عم متفرد بفن سكت له » وأصنى إليه » واستحسن کل مأ یسمعه 
منه استحسان من لا يعرف منه الا قدر ما ينهم به ما بورده ءايه ؟ حتى إذا 
طاوله وأنت الشهور والسئون على محاضرته » واتفق له أن سأله عن شىء تدفق 
حينئذ بحره » وجاش خاطره » و بهت من كان عند په أنه بارع فى ذلاث الفن ؟ 
«وما أ كثر من خجل عنسده من العجبين بأتقسهم !» وكان می‌کزه فی غاية 
الصعو بة وهو بين أميرلم تسكن له بين جنده هيبة إلا بالمداراة وللساعحة فى أشياء 
كثيرة و إطلاق الأيدى بالعبثٌ » ول يكن يستجيب إلى عارة البلاد « خوقاً من 
إخراج درم واحد من اعرانة ویقنم بارتفاع ما حصل للوقت » ٠»‏ وبين جند 
الدب الذين كانوا یطالبون بالحالات » ويثقلون مؤوتتهم على الرعية » و يتواعدون 
باليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فپا ؛ ور عا خرجوا إلى السحراء بقدر 
ما يدبرون الرأى فى وجه الحيلة وترتدب ما بریدون » ولكن ابن السميد استطاع 
على الم من هذا أن يعيد النظام حتى استقام الأمى » وقامت اليبة فى صدور 


س ۰ س 


الجند والرعية . وسح ابن مسکوبه أنه كان يكنى ابن العميد أن برفم الطرف 
إلى حدم على طريق الإنكار » فترتعد الأعضاء وتضطرب » وتسترخ المفاصل ؛ 
وأنه شاهد ذلك فى مواقف كثيرة . وقد استطاع أن يعرف طبائع الديل ومافيهم 
من حسد وچشم 1 وأنه لا علكهم أحد إلا بترك الزينة ¢ وبذل ما لا ببطرم 
ولا مخرجهم إلى التحاسد » و بقرك التكبر عليهم » و بالظهور فى مرتبة أوسطهم 
حالا . ولا رأى ابن العميد أن ابنه يحب أن سير فى خواص الدیلر ؛ وستميل 
قأوبهم اكلم والحدايا » ويدعوم إلى اللعب والصيد » ويستضيقهم فى الصحراء 
مهاه عن ذلك ووعظه الا سير معهم هذه السيرة » ولبکن النصح لم ينفع » فتجرع 

ابن العميد غيظة » وزاد ذلك فى مضه » حتى مات بهمذان » وهو یقول فى ٠‏ 
مجلس حاواته : ما بلك آل السمید » ولا عحو آثارم من الارض إلا هذا الصبی 
يسنى ابده » وکان يقول فى مضه : ما قتلنى إلا جرع الغيظ التى مجرعتها منه ۳ . 


۱۱ مكويه ج ٩‏ ص ۲6 ۳ i‏ ل الس بت ۳۲۵۸ . 


صل‌تاین . 
المسائل المالة 


إن التشريع الاسلامی ی أعى الشرائب يبدو وانحاً بسيطاً فى کتب الفقه 
مئذ عهد أبى بوسف القاضى إلى أيام للاوردی وفيا > ی من كتب الحديث : 
ولكنه فى الواقم متشعّب مع غنارة وصموية . ولو أراد الباحث أن يعرف 
الفروق بين النظم المالية عند السامین وعتد غيرم لما استطاع أن يكتق بدراسة 
هذه النفم فى البلاد التی كانت تابعة للدولة الرومانية البوزنطية وللدولة الفارسية ؟ 0 
وذلك لأنه كانت هناك نظم أخرى فى الشرائب تلف بعغها عن بسض ف 
الشام ومصر وشمال إفريقية قبل ظهور الاسلام » كا كانت تم فروق بين التق 
الالية ف المراق وخراسان وحنوب فارس . 

و | تكن فى الدولة الإسلامية كلها إلا ااغمرانب الاسلامية الخالصة وهی : 
ضریبة رءوس أهل الذمة من الهود والتصارى »راز اد الفر وضة على السلین . 
وكانت هذه نحسب على أساس الشهور شأنها شأن آجور الأرحاء والمُستغلات 
والأرض الْتعلّمَة وسائر ما جری على المشاهرات ..وكانت هذه الضرائب الشمر بة 
نجرى بحسب السنة الملالية » وكان التقویم الملالى سمل به فى الواقع فى الدن 
الكبيرة الى بقل اعتادها على الزراعة ؛ أما فى الأر ض الزراعية فل کن 3 
من أن شى نظام الضرائب مع حال الز راع وأوقات الغرس واطصاد » ای انه 

لم يكن بذ من السير طبقا لسنة الشمسية ٩۳‏ . 


(۱) الخطط للمة, ريزى ج ۱ ص ۴۷۳ حيث ينقل المفريزى ع ن کتاب أخبار أ ير المؤءنين 
المتشد باه لاش الحسين عبد الله إن ألى طاهر - 


6م — 


وکانت هذه الستة الشمسية هی القبطية والشامية فى البلاد الى كانت نحت 
9 اروم »ماف م فكانت هی السنة القارسية » وق فارس كان ' یفتتح 
اتلراج فى إبان النبزوز ۶ . * . وإنما آ روا ذلك من قدي الزمان ؛ لأنه وقت 
الانقلاب الصيق الذى هو وقت إدراك الفلات ؛ فکان آصوب لافتتاح الخراج 
فيه من غیره ".تم جاء ملوك العرب فاقتدوا اوك الفرس ف الطالبة بالخراج إيان 
النيروز . ولسكن الفرس كانوا يكبسون الستين فى کل أر بع سنين بيوم فًبطل 
الإسلام ذلك » ونشأعن عدم الكبس أن امراج كان يفتتح قبل نضج الزرع . 
وبننا كان التوکل يطوف ما فى متصيّد له إذ رأى زرعاً أخضر لم يدرك يمد 
وم ستحصد ء وکان للتوكل قد استؤذن فى فتح انتلراج» فقال : من أبن يعطى 
الئاس امراج ؟ فقيل له إن لاس جار على ما آسسه ملوك الفرس من للطالبة 
امراج فى أثناء النيروز » فوقع عزیم ال کل على تأ خير النوروز سبعة عشر بوم 
من حزرران » تداركا ما فات من عدم الكس » وتفذت الكتب بدلك إلى 
الآفاق » ثم قتل التوکل 39 له ما دير ء قلا قام المتضد احتسذى ما فعله 
المتوكل فى تأخير النيروز غير أنه نظر من جهة غير التى نظر إليها التوکل فأخر 
النيروز إلى الحادى عشر من حر يران » ثم وضع النيروز على شهور الروم لعکبس 
شهوره إذا كبست الروم شهورهاء لا على سنين الفرس من البكبس بشهر فى 
کل مائة وعشرین سنة . ولا كان لا عکن "رك السنة الحلالية لأسباب دينية 
قد تارت السنتان الحلالية والمراجية مع اختلاقهما فى الطول جتباً لجنب » 
وحدث اضطراب كبير بسبب تفاضل السنين حتى صارت الجباية اللراجية فى 


(۱) وفى أقصى للعرق أعنى فى الأفغان وما وراء اهر كان افراج یفبش على دفمتين 
(انظر ابن حوقل ص ۰۳۰۸ ۳۶۱) . 
(۲) الأثار الباقية يرويس ۲٠۷ - ۲٠١‏ من الطبعة الأوروبية . 


سا ات 


البنة التى تنتی إلها تنسب ف النسمية إلى ما قبلها » ولا ) يكن من الجائز 
کبس سنة الملال شهر ثالث عشر؟ د لآم ار فد ذلك زحزجت اهر 
الحرم عن مواقمها » وانحرفت المناسك عن حقائقها » ونقصت ال إباية عن ستى 
الأهلة بقسط ما استرقة السكبس منهاء فنتظروا بذاك الفضل أن تم ستة وجب 
اساب ارب أن تكون كل اثنتين وثلاثين سنة شمسية ثلاث لین سنة 
هلالية فتقلوا المتقدمة إلى المتأخرة نقلاً لا يتحاوز الشمسية ... وقد رأى أمير 
المؤمنين نقل ستة خسین ولاز المراجية إلى إحدى. وسين وثلاثة الحلالية » 
جما ينهما » ولزوماً لتلك السنّة فهما » . وهذا جزء من الکتاب الذى أنشأء 
و إسحاق الصایی فى هذا الصدد" . 


وما خی 8 الاين الإدارى فيا اف لال أن ؛ دوادين 
اترا النفقات” اراتبة وأعطيات 5 ثم تحمل ما يقيق إلى بيت الال العام 
عدينة السلام ۳ ؛ وأذلك فان خزانة بنداد كانت لا تمنى إلا بدار 55 


(۱) الخطط للمقريزى ج ١‏ ص ۲۷۷-۲۷۰ ء والاثار الياقية لبیروی س ۲۱ سب 
۳ واارغٌ الطبرى ج ۳ س ۲۱۸۳ ۶ ورسائل الصالى طبعة لبنان ص ۲۱۵-۲۱۳ 

(۲) مسكويه ج هس ۱٩۳‏ س ۱۹۶ ۶ وکتاب الفرج بد الشدة اتنونی ج ۱ 
ص ۰۱ > وان حوقل س 4 > ومفاتیح اللوم النوارزی س ۰ . وکذاك كان ولاة 
النوای فى الدولة البوز تطية یسقطون النفقات من جلة دخل ولاياهم . وکانت المادة فى أيام 
الأمويين أن الخلناء « إذا جاءتهم جبایات الأممبار والافاق أيهم م مع کل جباة عصرة رجال 
من وحوه الناس وآجنادها ء فلا دنل بيت الال من الجباية ديتارة “ولا در حي يملف اون 
باه الذى لا إل إلا مو ما فيها دیتار ولا درم إلا خذ غقه ء وأنه فضل عن أعطيات أهل 
البلد من للقائلة والذر بة بعد أن أخد کل ذى حق حقه » انظر کتاب أخيار تتوعة فى فح 
الأندلى وذكر أحرائها طبعة مجريط ۱۸۹۷ س ۲۲ ل ۲۳ . وانظر آیضاً ماحى عن ابن 
اف الفياش فى كتاب سمو نۈت ,6۵0202 Simonet, Historia de Los mosarabes de‏ 
Madrid, 1897-1903, s. 158‏ 


س ع۱۸ مت 


وحاجاتها و بشؤون الدواوين وبالجزء الشرق من بغداد » لأنه كان بحسب رمع 
خاص تايا لدار الحلاقة ؛ أما الجانب الغربى » وهو بنداد الحنيقية » فكان جزءاً 
من عمالة بادوريا9؟ . 

وقد بين لنا اتموارزی أسماء الدفائر وللراضعات الستعملة فى الدواوير: 
مخراسان فى القرن لرابع المبجرى © ؛ قنها : 

قانون اللراج » وهو أصله الذى يرجم إليه » وتبنی الجباية عليه" . 

وراج » ویتقل إليه ما على إنسان إنسان » ويثبت فيه ما يؤديه دفعة 
بد أخرى إلى أن يستوق ما عليه . 

ارؤزنامج » ومعناه کتاب اليوم > لأنه یکتب فيه ما يجرى كل وم من 
استخراج أو نفقة أو غير ذلك . 

المتمة» وهی كتاب يرفمه اطهبذ فى كل شهر بالاستخراج وال والنفقات 
وا مام ل كأنه ماهر به . 

اللتمة ال+إامعة » تعمل كل سنة كذلك . 

التأريخ » لفظة فارسية ء مستاها النظام » لأنه كسواد يعمل للعقد لمبدة 
أبواب يحتاج لمل جلها . 

العريضة » وهی شبيهة بالتأريح » إلا آنا تسمل لابراب ححاج إلى أن ل 
فضل ما بينها » فینقص الأقل من الا کثر من بابين » وبوضم ما يفضل فى ياب 
ثالث هو الذى تعمل العريضة لأجله « مثل أن تعمل عريضة للأصل والاستخراج » 


(۱) كتاب للوزراء ص ١١‏ والعفسات الالية . 

(۲) مفاتح العلوم س 84ه- 5 ه, 

(*) كاتت لفظة 12002 فى العم التالى لمر الامبراطور دبوقل.يان ہی الاصطلاح 
العام الضرائب العادة . انظر .318 .5 wilken, Oriech. Ostraka,‏ 


سس ی د 


فن أ كثر الأحوال بنقص الاستخراج عن الأصل » فيوضم قى السطر الأول من 
سطور العريشة ثلاثة أبواب » أحدها للاصل » والثانى للاستخراج» والثاث 
لفقل ما بنهما» . ۱ 
البراءة » ححة بیذطا الجهبذ أو الخازن دى عا يؤدبه إليه . 
المواققة والجاعة » حساب جامع برفسه المامل عند فراغه مرت العمل ع 
ولا يسمى مواققة مالم رفع باتفاق بين بين الرافم والرفوع إليه » فان اتفرد به أحدها 
دون أن وافق الآخر على تقفخيلانه عى محاسبة . 
وعندنا كذلك أبواب ميزانية الدولة لسنة ۳۰ ۵ - ٩۱۸‏ م وهی تقوم 
على ميزانية عام ۳۰۳ ه ء فنكانت تقس اليزانية العامة » على شحو ما كانت تقسم 
الدفاتر فى دواوين الخراج » إلى یاب الاستخراج أو الدخل وياب النققات » 
. وكذلك يقسم باب النفقات إلى النققات الراتبة والحادثة » وكانت لليزانية تنتهى 
پسحز کا هو الال عندنا . وکانت مقادير خراج المراق وخوزستان وفارس 
وإبران مذ كرعيتا ؛ على حين أنه حتى عام ۰ ھ ۸۷۳ م کان مذ کر 
التوع إلى جانب القيمة بالذهب » وهذا يدل على تقدم فى النظام للالى فى شرق 
الملكة الاسلامية ٠‏ أما قبا يعلى بالشام والعراق فكان الخراج ` حسب بالمین 
وبالتو ع" (الكر من الشمير أو الخنطة) . وكانت سیطرة العملة وهی السيطرة 
یمن شاب القضاه على سائر القم الأخرى التدرجة وجغل قيمة الأشياء 
قفة على قيمتها التقدية سبباً فى زوال کثیرالضرائب من الرمزية الشكلية الى 
تفرش رد تقربر الق فى الضريبة ؛ وهذه الضرائب هی التى جلث دفار 
الضرائب فى العصور الوسطى الأور بية كثيرة الأواب » ولا جد من أمثلة هذه 


Kremer, Einnahmebudget der Abbasiden, S.309 ff.,323. (1)‏ > كتاب لخر اج 
قدامة طبعة دی غوی ص ۲۳۹ + وکتاب الوزراء كش ۱۸۹-۱۸۸ - 


۱۸ ات 


الشرائب الا ما ذ كر عن مدينة اسبيجاب على آقمی حدود الملكة الإسلامية 
شرقاً من أن خراجها أربعة دوانیق ومكنسة تيمث إلى السلطان کل عام مع 
الدایا ۳؟ . 

وقد جرت المادة حوالى عام ۳۰۰ ۸ -- ٩۱۲‏ م أث ترسل مع الخراج 
أو المدية أشياء طريفة غريبة عن الألوف ؛ فنی عام ۲۹۵ ه -- ۱ أرسل 
مع مال معر تيس له ضرع محلب اللین » وق ستة ٩۱۳-۸۳۰۱‏ وسلت 
هدایا صاحب مان إلى السلطان » وفها بِبّغة بیضاء وغزال آسود . وق ستة ۳۰۰ه 
وردت من مان أيضا هدایا جلیلة » فپا طاثر آسود بتکم بالفارسية والهندية أفصح 
من الیبغاء » وفها ظباء سود . ۱ 

وکان ال قطاع فى الملکة الاسلامية كلها ضربا هاما من ضروب تملك الأرض» 
والاقطاع فى الشرق والغرب على السواء میراث قديم . ویقول أبو بوسف : فآما 
يكن فى يد أحد » أما فى الغرب فکان الاقطاع نظاما رومانياء وکانت أرض 
المكومة والأرض الى لا يملكها أحد تنتقل بحسب نظام الإقطاع إلى أفراد 
الشمب”“ . آما اتلراج الذى يجب أن بدفمه صاحب الأرض القطمة فكان 
)١(‏ القسی ص ۳۶۰ © وبژد ياقوت ( معسم البلدان ج ۱ ص ۲۶۹ من الطبعة 
الأوروية ) هذا الكلام حيث يفول له لم يكن بخراسان ولا يما وراء الهر بلدة لاخراج 
علها إلا اسپیجاب » لأنها كانت ترا عظيا ء فكانت تعنی من الخراج لیصرف أهلها خرا-ها 
فى عن اللاح ولتمونة على الفام بتلك الأرض . 

(۲) للتعظم لابن اموزی ص 215 2۱۹ ۱ب . 

(۳) کتاب الخراج س ۳۲ ۰ وکان ثم إلى جانب الفطيعة مایسبی الطسمة » ومی‌الارض 
الق دفم إلى رجل لیسرها ويؤدى عشرها » وتکون له مدة حياته فاذا مات ارنجعت من 


ورثته » والفطعة تبق لعقبه من بعده - انظر مقاتیح العاوم الخوارژی ص 1۰ . 
Becker, ZA, 1905 5201 ff. (£)‏ 


- ۷ سب 


يمُحَدّد باتفاق خاص بینه و بين اکومة » وهو عند الفقهاء اسر ٠‏ وایکن 
أسحاب الاقطاعات أحسن حالا من غيرم من أسماب الضياع العاديين » وقد کی 
التنوخى ق القرن الرابع المجرى أن الرشيد اعتلٌ » فداواه طبيبه » فأص باقطاعه 
ما قيمته ألف ألف درم فتال له : مالى حاجة إلى الإقطاع ؛ ولکن تهب لى 
ما أشترى الضياع به » فأجاب انلليفة طلبه وأعس بمعاونته حتى ابتاع ضياعا غلتها 
ألف آلف درم » مؤثرا أن يكون جميع ما عتلکه ضياءا لا إقطاع فيها”” . وكان 
يقع فى كثير من الأحيان خلاف بين اللاك والمال فى بعض الأراضى ؛ فیذ کر 
صاحب الأرض أنها قطيمة » على حين أن عامل امراج يذهب إلى آنا أرض 
خراج عادية. وكانت الأرض القطعة تمود دابا إلى المسكومة » وذلك سيب 
مصادرة أحامها أو نظرا راما ء وكثيراً ما يكون هذا الراب يسبب الضرائب 
٠‏ الباحظة . وف القرن الثالث المجرى غلب بنو الصفار على فارسء للا قوم من 
أرياب الخراج عنها لسوء للعاملة فقررت الكومة خراجها على من بق » وى 


)١(‏ كتاب الخراج لقدامة مخطوط باریس رقم ۰۹۰۷ ص۹۰٩‏ ب = ۱٩۱‏ : وارخو 
العهر ستة آضرب : 

۰ س الأرضون التق أسل علیها أهلها » وى فى أيديهم مثل المِن والدينة والطائف . 

۲ س ما یتسه السلاون من الأرض الوات الق لاملك لأحد فها ‏ 

۳ ل ما مقطعه الأعة بش اللين . 

٤‏ س ماحصل ملكا للسلمين ما يقسمه الامام من أرض العنوة بين من آوجف علیها 
من السلين . 

ه س ماصار فى بد الساین من الصقايا الى أصفاها تمر بن الخطاب من أرش السؤاد » 
وعى ما كان لكسرى وآله وخاصته . 

د س ما حلا عنه العدو من أرضهم فصل فى بد من قطنه وأقام به من السفدين مثل 
الثذور . وكان إلى جانب دیوان افراج دبوان آخر عم بذانه یی دبوان الضياع . انظر 
Kremer 3‏ ۶ ولا جد ذلك بين أسماء الدواوين فى خراسان . 

(؟) الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۱۰۳-۱۰۲ . 

)۳( كتاب الوزراء س ۲۲۰ . 1 


ذلك بالتكلة » لأنه کل بها قانون فارس القديم » ول تزل هذه التكلة توق 
حتى أعيد افتتاح فارس عام ۲۹۸ هء فتظا آهل فارس ٠‏ وورد قوم من أجلادمم 
إلى بنداد ارفم ظلامتهم ء سم اللقتدر مجلسا من القضاة والفتهاء والکتاب والمال 
والقواد فى الفتهاء ببطلان التكلة ۽ وصدر کتاب الخليفة يذلك عام ۳۰۳ ه س 
۰ . والظاهى أن أمى التكلة كان شاذا فى ذلات المهد فى للشرق » آما 
فى مصر قتدكانت القاعدة أن تضمن للدينة الأفراد الذين مجاون عن الأرض » 
وق المراق كان لا بد من هذا القمان فيا يتعلق با لجر بة الواجبة على أهل الذمة0© 
و يلم نظام خعان المديئة هذا فى فرنسا إلا قبل الثورة الفرنية بلیل ؟ وق الروسيا 
إلا منذ عام ۱۹۰۹ م . 

وکانت اسکومة تملك أراضى آخری تسا نیع الساطانية » وکانت 
هذه الضياع تزداد فى أيام الرخاء بابتياع أ راض 00080 . أمافى أو قات الشدة 
فکان باع پا - وقد حدث فى سنة ۳۲۳ م س ٩۳۵‏ م أن باع الوزير على 
التجار ضياعا سلطانية ليق بسداد ماکان قد استسافه مر ن مال . وكانت هذه 
النياع تتعرض داعا للخطر إذا ضفت الجكومة » فند ذلك يقعطم كبا باز لللاك 
الأقرياء والوزارء مما » ويضيفون ذلك إلى أملا كر 

وكان حدث أن برغب صغار أر باب الضياع فى الإفلات من عبء امراج 
العادى » فاعتادوا أن يُلجئوا ضياعهم إلى الكبراء الأقوياء » فكانت تجرعه 
بأسمائهم » ویحَفف عن أهلها اتفرا » فيدفمون المشر فقط كا هو الخال فى 


(۱) كتاب الوزراء س ۳۸۰ ل ۳۲ ء وكتاب العيون ص ۸۲ . 

(۲) انظر الكلام عن ال رة فى الفصل الخاس بالبود والتصارى . 

(۳) قدامة طبمة دی وی ص ۲۶۱ . 

4( «مسكول ج ۰ ص ه ۵۰ ۰ 

5 ۰ کتاب الوزراء س ۱۳4 » وکتاب الفر ج بعد الشدة اتوش ج ۱س ۵۰ 


ات 


الاقطاعات ؛ ولكنها تبق فى أيدى أهلها يتيايسونها ویتوارئوتها » ون كانت 
بأسماء من ألأوها إلهم . وهذء التلجئة نظام قدم » وقد آوجدها فى مصر على 
عهد الرونان البوزنطيي ن كيار أصحاب الضیاع » و حك أنه كانت موجودة فى عهد 
الامو ین ۱۳۳ مارت اصطلاحا قابا ذاته بين مواضات الکتاب فى دواو بن 
انمراج خر اسان( وا صبح لما قسم خاص مان ان اج المجرى » وكانت 
شاعة فى ذارس پنو ع خاص, لثقا ل اطراج فيا '. وق عام مم رشن 
فى مصر بحم القانون موالی تابسین للأقوياء الذين احتموا هم نگ ۴ ولکب ( 
بصیر :۱ إلى هذه المالة قط فى فارس . 

ومن وجوه الأموال التى ترد إلى بيت الال أخماس المادن والركاز» وللال 
الدفون من دفائن الجاهلية » .ومس سيب البحر ما تقذف به ويستخرج مته 
مثل المنبر والملية ء ومها مان الاثباق من العبيد » وما يؤخذ من اللمموص 
من الأموال والأمتعة » إذا لم يأت لك طالب بستسقّه » ومنها ما يؤخذ من 
مواريث من عوت ولا يخلّف وارثا له ” . وكان لا يؤخذ لببت الال إلا من 
ميراث السلین فثلا کتب اللخطيب البغدادی («وم ‏ م+غ) إلى الخليفة : نی 
إذا م تکان مالى لبيت الال (وکان مقدار ذلك مات دينار)”" . وق عام 11م : 


(۱) کتاب امراج لقدامة طبعة دی غوی ص 74١‏ . 

(؟) مفاتییح الملوم الخوارزى ص ۱۲ . 

(۳) الاسطخرى ض ۱۰۸ . 

Matthias Qelzer, Studien zur byzantischen Verwalting Aegyptens, (£) 

S.72 ff. 

6 کتاب الخراج لفدامة مخطوط بارس ص ۱ = و 

Schmidt, Die اتن‎ im islamischên Recht, Der Îslam, وانظر أيضاً‎ 
1, 300 ff. 7 

(5) الإرشاد لاتوت ج اس ۲۰۲ . 


1٩ 


يهم أصدر اللليفة القعدر کتابا قى أعس للواريث نص فيه على أن رَد 
رك من يموت من أهل النمة ولا خلف وار ثا على أهل ملته لا على بيت الال » 

وذلك عملا عا رُوى عن الى صل الله عليه و من أن ال لا برش الکافر 
وأن الكافر لا برث لس وآنه لا بتوارث أهل ملتین ٩۳‏ . وقد ادل كثير من 
الفعهاء فى مسألة كبرى من السائل اتی تبحث حدیاً » وهی مسال رد التركة إلى 
بيت الال بدلا من ردها إلى الأياعد من ذوى الأرحام » وقد زاد شأن هذه للسألة 
عند السلین » لأن کثیرا مر النقهاء ذهبوا إلى أن بعض الأقارب الأدنين 
ذلك فهو نصيب بيت الال ٩۳‏ . وف القرن الثالت المحرى نی دوان خاصب 
پسمی دنوان المواريث ء وذلك فى عهد الخليفة المتمد (65؟ - ۲۷۹ ه س 
۲-۹ ۸۹م) . وكان هذا الد وان الا واست س الناس والإعنات فىمواريثهم 
وأخذ مالم تَجْر به الستة ”. يقول ابن للمتز قرب أواخر القرن الثالث يشّكو 


4 کتاب الوزراء ,س E۸‏ 

(۲) يذهب الشافية إلى جعل ما یفیل عن السهام الفروضة إلى بيت الال لا إلى ذوی. 
الأرحام الأباعد إن لم بوجد للعو عمية موز باق میراه (انظر Sacdhaı Mıbaıımıedan-‏ 
isches Recht, 5. 7‏ . و عام 2۲۸۳ - 5و خم أعس الخليفة المتضد برد" الفاضل 
من سهام المواريث على ذوى الأرحام وإبطال ديوان المواريث » وصرف عاله ( "ارغ الطيرى 
ج ۲ س )5١6١‏ » ويقول أبو الفدا (ج ۲ س ۲۷۸ نحت عام ۲۸۳ ه) ما يؤيد ذلك تقلا 
عن القاضى شپاب الان ی تاه (توق الااضی عام 4ه ۱۲6م) » ثم حذا الكتق 
حذو التضد وجدد هذا الم فى عام ۰ ۰ھ — ۹۱۲ . وق عام ۳۱۱ ۸- ۲۳٩م‏ 
أصدر الخليغة للتتفر أسره بأن برد ما يفضل عن السام الفترضة إلى ذوی الرجم الذين. 
لا فرش لمم فى الغرآن إذا لم يكن للنتوقى من حوز میرانه من ذوی السپام م وق عام 
ووم - 11 م أمى معز الدولة برفم الواریت الحصرية » وف عام 03" -- 1۷١م‏ 
رد للواريث العرة إلى-ذوى الاأرحام س انظر النتظم لابن الجوزى س ٩۸‏ ب» ۱۱۰۰ 

(*) انظر کتاب الوزراء صن ۲4٩ — ٤٦‏ » هویب ص ۱۱۷ ۱۱۸ . 


دلوا 


ما ری على أسعاب للواريث”" . 
وویل من مات أبوه موسر أليس ذا حکا مشير ا 
وطال فى دار البلاء سجنه وقيل من يدرى بأنك ابنه 
فقال جيراتى ومرن عرفتی ‏ فنتفوا سس باله حتى فی 
وأسرفوا فى لکه ودفه وانطلقت أ كفهم فى صفعه 
ول بزل فى أضيق المبوس حى ری لم بالكيس 
وقد استطاع الخليقة الراضى أن يكبح شهوة الأسراء للاستيلاء على موار يث 
الناس » فَمَدْ حدث أن رجلا مات وخلف مالا عظیا » فوجّه ابن رائق من حل 
من داره وحوائيته مالا ومتاط » فا عرف الرامى ذلك أتکره وأنقذ إلى ابن 
رائق ا أقلقه ؛ فأعى برد جيم ما أذ من الا إلى موضعه”© . على أن شيف 
الدولة للعروف بشحاعته وللشهور بشعرانه وسوء حکه كان يأخذ الواریث أخذا 
رسمياء فن عام ۳۲۳۳ م ع ۹64 م عين أبا حسين على بن عبد الاك الق قاضياً 
على حلب » فکان هذا القاضی يصادر التركات ويقول : التركة لسيف الدولة > 
ولیس لأبى المسين إلا أخذ سل ۳ . وقد تکل القدسى عن ركن الدولة وأهل 
بيته من الأمراء قعدد بعض مساوتهم » ولكنه أ كد من قضائلهم يتو ع خاص. 
آم « لم سياسة عجيبة ورسوم ردبة »غير أنهم لا بتعرضون إلذكات » ^ , 
وكان كثير من الکام محاولون أن يعتبروا التركة من غير وارث ليستولوا 
علها » ولكن لم بوجد فى الإسلام قانون طبّق على السلمین يشبه مثلا القانونه 
)١(‏ دیوان ابن التز ج ١‏ ص ۱۳۱ ۰ 


. ۱:۸ الأوراق العبول مخطوط باریس ص ۱6۷ س‎ (¥) 
Wüstenfeld, Die Staathalter von Aegypten, IV, S.35. )۳( 


)4( القد.‌ی س 4۰۰ ۰ 


بت ۴ س 


الذى کان فى إنجلترا فى القرن اثالث عشر للیلادی' . وکان من محاسن أعمال 
عبيد ابلیوش حاک بضداد التوفى عام ۶۰۱ هس ۱۰۱۰ أنه تمل إليه مرت 
مال كثير قد خلفه ,عض التحار المریین » وقيل له : لبس للميت وارث » 
قال : لا بدخا ل خرانة" السلطان ما لس اء يترك. إلى أن يصح خبره » قل اکان 
بعد ملة جاء أن للبيت بكتاب من مصر بأنه .ستحق لترکة > اعد باب عمید 
الجيوش وأوصل إليه الكتاب » ققضی حاجته » ولا وصل التاجر إلى مسر أظير 
الدعاء له » فشج التاس بالدعاء له والثناء عليه > وبلغ يد ابلیوش اللي فش 
۳ . ولكن الأمى لم يكن مجری هذا الجرى بالنسبة لغير للسلمين ؛ فى القرن 
اثانی عشر الیلادی اعتلٌ ر هى بتاحيا وهو بالموصل » وقال الأطباء إننهاءلة للوت » 
« ولا كان الرس هناك ق ذلك الوقت أن تستولن الحسكومة على نمف ما خلفه 
كل بهودی غریب يوت هناك » وكان الربى بتاحيا حن اللباس ء ققد قيل 
إنه غنی » وجاء عمال المكومة لقبض ترکته کا نه قد مات » . وكثيرا ما كان 
یذ جزء من مال الأغنيا فى حياتهم » وقد نشأ هذا ارسم من أن يعض المال 
كانوا يستولون على الأموال بغير حق » ثم يضطرون إلى إرجاعها » وهذا شبيه 
ما فعله نابليون الأول حين ألزم قواده من ذوى اليسار المظم أن يدقعوا لاخزانة 
عبالغ كبيرة . على أن جميع التجار الذي كانت نت اميد أمواهم كانت لمم ساملات 
مع الدولة أصابوامنها مالا فا أو على الأقل ظن بهم ذلك . يقول ابن المتز 
فى وصفه ور المسكومة فى عهد المتمر(؟) ۰ 
وتاجز.ذی جرهی ومال کان من الله حسن حال 

Caro, Soziale urb Wirtschaftageschichle Der Jaden, 1317. ۱) 

زفق ابن الأثير ج ٩‏ ص ۱۰۸ . 

(۳) دوان ان الم ج ۱ ص ۱۳۹س ۰۱۳۲ 


— 


قيل له عندكلاسلطان ودائم" غالية الأثمارت 
فقال لا والله ماعندى له صغيرة من ذا ولا جليله 
وإنما آرحت ف التجاره ‏ ولأ كنف الال ذا خساره 
فدختوه بدخان التبن وأو دوه بشقال اللبن 
حتى إذا مل الحياة وضجر وقال ليت الال جما فى سقر 
أعطاهو ما طلبرا فأطلقا . يستعملللشى ويمثىالمنقا 
وتری من الثبت الذى حوی أسماء المادرين أمهم كانوا عالا من عمال 
الدولة أو جهابذة كانوا يعاملونها”'" . ولس فيا اتتعى إلينا من حکایات تتملق 
بالمصادرات مثل” واحد لأخذ الكومة أموال المال الخاصة ظلماً وجوراً من غير 
بقة قاتونية » فیک لنا ابن مسكو به « أن الوزيرأبا على بن مقلة كان يعادى 
أبا امطاب بن أبى العباس بن الفرات » ول يكن يجد إلى القبض عليه طريقا 
ديوانيا » لانه کات ترك العف عشرين سنة » ولزم منزله » وقنع يدخل 
ضيعته »۲ . على أن نظام الصادرة قد لب فى أطوار » فكان فى أوائل القرن . 
الرابم ضر بأ من ضروب العقاب ‏ و بعد ذلك صاركل من كانت له صلة بالحسكومة 
مشتهاً فى نقاوة يده » فكان بصادر بين حين وآخر . وكان الأخشيد صاحب 


۰ (۱) كتاب الوزراء ص ۲۲۳ س ۲۲۷ , 

(؟) مسكوية ج ه س۳۹۸ . والصادرة اسطلاح » والصدر هو الرجوع يمد الامتلاء 
بالماء » ويقابله الورد وهو عند 'للخويين مثل الرجم » انظر فهرس الطبرى مثلا » وكلة صدر 
هی الال الذى یژخذ من للصادر . (هذا ما يقوله الؤئف) » وهو یذ کر أمثلة مها ماعرض فى 
کلام مسكويه وهو : قد أ بضرب عنقه إن لم يژد صدراً من الال » وصح مها إلى بوم 
حرءة صد ركثير (سكويه ج ه س ۸۰۱ » 0۷۲) وى کتاب الوزراء (س۳۱۰) ول بزل 
الكلوذاق يدير الأمور حق مفى كثيراً واستخر ج صدراً كبيراً . وفى رسائل اذاف 
(س۳۳۲) » وقد كان الفيخ كتب خطاً عن فلان بصدر من الميطة إلى بش وكلاله (وهنا 
غير موجود فى کتب النة) » ومن عذا صادره على قدر م۵ امال . 

۱ 5ع 


سس £ س 


مصر وآدری الممكام بأمور امال بین عامی ۳۰۰ ۸ (۹۱۲ م) و۰٣٣‏ ه (1تقم) > 
يشوم بالصادرات الكثيرة فى هدوء من جانبه و برود » فكان يقبض على عماله 
وخاصته وثقاته ويصادرم على البالغ الكبيرة م وأهلهم ومن يكون فى دورم 
وم للصادرة . وكان أحب إليه أن يأخذ غلائهم بسلاحهغ ودواتهم وثيابهم 
فيجملهم بين پدبه ۳ » وکان إذا أفلت أحد من الصادرة حیا | یس من أخذ 
أمواله بعد وفاته . وكانت طر بقة الأخشيد أنه إذا توفى قاند من قواده أوكاتب 
تمرض ورثته » وأخذ منهم وصادرم »وکذاك كان يفعل مع التجار للیاسیر »۳ . 
. فى عام ۰۳۳۳ - ٩۳۵‏ م توف عفان بن سلبان البزاز أجل تاج ركان بعصر» 
فأخذ الأخشيد من ميراثه نحو مائة ألف ديتار“ » ولا مات الوزبر أ تو محد. 
للهلى(عام ۳۵۲ هع م)؛ بعد أن لبث ف الوزارة ثلاث عشرة سنة» قبض, 
معز الدولة تركته وصادر عياله ومن دخل إليه نوما حتى اللاحين وللكار ن 
الذين کانوا مخدمون حاشيته ۰ وقد استقبح الناس ذلك من معز الدولة 
واستفظموه(* » وكذلك لما مات الصاحي بن عباد بعد أن كان وز بر نفر 
الدولة الك فى تديير للك له حتی كان لا يععى له مرا » أرسل هذا الأمية 
من أحاط على دار الصاحب وجزائنه ؛ ووٌجد له كيس فيه رقاع أقوام بمائة آلف 
وخسين آلف ديار مودعة عندم » فطولبوا بذلك » وثقل ما كان فى الدار 
والليزائن إلى دار تفر الدولة0*؟ . ركان أل امال يستعملون جميم الوسائل لافساد 
خطة المنادرین وخداعهم » فن ذلك أنهم کانزا بودعون أمُوالم عند ناس 
)0 المغرب لابن سعيد س تسا 
(۲) تس للصدر س ۲۹۱ . ۰ 
(۲) تقس المدرس ۱۷ . 


)£( مکو هچ ٩‏ ص oA‏ , 
(ه) الإرشاد لیاقوت:ج ١‏ س ۷۰ . 


٩۵۵6  .-‏ سب 


کثیرن » ویلحنون آساءم ویکنون عن اپ 1 
ولا اعتقل ابن العميد عام ۳۹۹ ه  ٩۷۰‏ م وأيقن أن القوم قانوه وأنه 
ودائعه وكنوز أبيه وذخائره » فألقاها فى كانون نار بين يديه » وتال لموكل به : 
أصنم مانت صانع » فوالله لا يصل من أموالى المستورة إلى صاحبك ديتار واحد 
فازال يعرضه على المذاب إلى أن تلف من غير أن مخبرم بشىء”” . وطا صح 
عند اللليفة التق قل مجك رکب التق إلى داره » وحفر أما كن فهاء فصل له 
من مال يك ما يزيد على ألنى آلف عيناً وورقا . ثم آم بل التراب » فأأخرج 
منه ستة وثلاثون ألف درم ”“. ولکن جك ركان قد دفن أمواله فى الصحراء» 
وم يقتصر على مادقنه فى البيوت ؛ فكان الناس يتحدثون يأنه يققل من يعاونه 
فى ذلك » لثلا يدل عليه فى وقت آآخر ؟ و بلغ جک مايقوله الناس فأنكر ذلك 
وعی لسنان بن ثابت ما كان يفعله إذا أراد دفن مال فى الصحراء : کان 
ضر إلى داره بنالا علها صتاديق فارغة » فيجمل الال فى بعضها » ويدخل من 
يريد أن يكون معه من الساعداین فى البعض الآخرء ويطيق علهم ؟ ثم يأخذ 
مقود قطار البغال بتفسه » و يسر إلى حيث بريد ء ثم يفتتح عن الرجال فيحفرون » 
ویدفن الال » و بعد ذلك برد الرجال إلى الصناديق ويطيقها علهم » و سود 4 
فلا يدرى الرجال إلى أبن ذهبوا من أرض الله ولا من أبن آنوا » ركان هو مجعل 
لنفسه علامات يهتدنى بها وبهذه الطريقة استغنى عن القتل » وأقسم لثابت 


(۱) کتاب الوزراء س ۱۷٤‏ . 
(؟) النتظم س ۱۹۳ ب . 
(۳) الارشاد ج هس ۳۵۰ . 


(1) التتظم س 1۸ ب . 


۹ س 
آنه | يقل أحداً من أجل دفن الال» وأن ذلك من تشنيع الاس _ 
وق عام ۳۰۰ س ۹٩۱‏ م » تون أب و على خازن معز الدولة » وکان رجلا 
كثير امو به متفافر] يظهر الفقر والاقتصاد » حتی كان معز الدولة يعتقد أنه 
باس لا علك شيا » فاستأذن الوز ير المهلى مع الدولة فى البحث؛عن أمواله » 
واستممل طريقة رجال الشرطة فقبض على غمانه . وكان مخاو ببعضهم و برهیه 
وبرغبه حتى استطاع أن يعرف أن أبا على انمازن طردغلام له مز نّا حبشیا من 
ححرة موسومة به » وجلس فى هذه الححرة للخاوة أياماً > فعبر الوز بر المهلبى دار 
ی على والّس حجرة المزين » قفر فبا فظفر يمال » ركان فى جات الدفون آل 
شبهة بالميزان من خشب الساج لا شىء فها فمجب منها ٠‏ ثم قلبها فوجد عليها 
کتابة خط ردىء » فاذا هی أسماء قوم ورموز لا يفهم منها شیء ٠‏ قل يشك 
لو بر أا أسماء قوم مودعين وان الرموز ميلغ ماعتدجم من المال » ولم بزل 
پستممل الدهاء والتخمين فى فك الرموز ومعرفة المعاملين حتى صح له ذلك » 
و بطش بن اهتدى إليه حبّى حسل منهم علي الال . وكان أحد الأغنياء 
ذا مات جر موته التكبة لأحله ولكل من يتصل به من الکتاب والجهابذة 
والأصدقاء » فكانوا يهربون ويستترون ويمتنمون من تسلي الوصية للحكومة > 
حتى لا تهتدی إلى مکان التركة ووجوهها.» وقد حدث مثل هذا عند وفاة أحد 
الملريين إلى أن تقرر أ التركة أخيراً على سین ألف دينار حمل إلى انلزانة 
صلحاً على التركة” . 
(۱) مسو ج ٦‏ س 1۱-۳۹ . 


(۲) منکوه ج 1 س 44؟ ۲٤۹‏ . 
(۰)۳ کتاب الوزراه س ۲۳۷۸۰-۳۷۷ 


7 ¥ 


والرسوم الجركية غير جائزة فى الشريمة الإسلامية إذا دققنا النظر فى 
أحكاءها ٠‏ ورغم هذا فان مراصد الكوس كانت منتشرة فى كل مكان, - وقد 
حاول الفقياء أن لوا هذه السألة بأن اعتبروا الضرائب الجركية داخلة من 
الكاة » وهذا بالنسبة للمسلمين على الأقل » ومن هذا نشأت فكرة أن التاجر 
يستطيم أن يطوف عاماً كاملا أا شاء من حدود البلاد مع من الكوس متی 
دقع اللکس مرة واحدة وهو العشر » وأنه لاپ له أيضا أن يدفم ضريبة ما معه 
من عين الال على مسدّل ربع او 0 . وكانت التعريفة.الجركية فى الواقم 
عختافة » فكان يؤخذ في جُذة عن كلمل من الحنطة تصف دينار وكيل من فرد 


(1) ترجة قتتفلك تصر سبع الأعمی ۱۱۲ ۶ وصيح الأعفى ج ۳ ص ۰٩۱‏ 
۳ . يس على غير السابین من التجار من حيث ال لمكي النظری أن يدفعرا عن بضائعهم 
عند الحدود من الضرائب ما مدقعه السامون فى تلك البلاد ء وهو المشر عادة م ويعطى بذاك 
براءة تعفيه من الرور دون أن دفم شيا مدة عام (انظر شرح السرشی احرف عام 4٩۵‏ ه 
ل ۱۱۰۲ ) عى الشياتى لوط ليِدن » 5 ذكر ذلك دی غری : ,#زعه0 +0) 
faternationale Haadelsverkeer in de Middeleeuwen, Verslagen Mededeelingen‏ 
)der 1 Akad. v. Wetenschapen, 1909, 5۳ 265‏ ء على أن العاماه لیوا متنقين فى 
أمر الكوس ؛ فعشهم یقضی يدقم تصف العصر إلا ار فیژ.ذ عنه المعر ( کتاب الخراج 
ليحي إن آدم س ۰۱) » ویذهب البعش الاخر إلى وجوب دقع العصر عموماً ( کداپ الخراج 
لأبى بوسف س ٠١-۷١‏ 4) والقتى ه عتد الثانية أن للامام أن يزيد عن المعبر أو يندس 
عته إلى تصفه لاساجة إلى زيادة الاستيراد وأن يرفم الك رأساً إذا رأى فى ذلك مصلحة » 
وعلى أى حال فان الضرية كانت شخمية . وإذا عاد التاجر ای دضها فى أثناء السئة وميه 
بضائم لا يلزم يدفم عىء إلا إذا كان قد وقم التراضى ممه على ذلك ( مختصر ميم الأعشى 
الناقشندى ترجة فتفاد س :۱۹ ء ومبح الأعمی قسه ج ۴ ص 1۳ من طبمة القأهرة 
(دار الكتب ) » ليس عندنا معرفة دقيقة نستطیم استخلاصها مما ذ کر من أن التاجر 
أا ولف النى سافر إلى المین مام ۳۳۲ م -- 144 م دفم المصر عن باه فى امین 
( ياقوت فى معجم البلدان نحت كلة صين ) » ومن أن مرا كب الروم والأسبان والغارية کات 
تارم بن تدفم المصر قسلطان فى طرايلس ( نامر خسرو ص ۱۱۷) لأن كلة عمر يمكن أن 
تژخذ عمی الضرية ويمنى أخذ الضريبة . على أن الماهدات التجارة الق آبرمت"مم البيزيين 
سئة ۶۱۱۰6 17١1م‏ تنس على أن تکون الضرية هی المشر . انظر ع#طنتفط8 
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وعن حل الصوف دیناران . وكان یوخذ بالقازم ( السو يس) ع نكل حمل درم» 
وكانت تقرض رسوم فى الواتى العر بية الأخرى . ولكن الکوس كانت أقل 
ما تق » وكانت شراب تؤخة بالإسكندرية عل لا كج الآتية من الغرب 
وبالفرما على ماكب الشا لشام””". وكان لصغار ملوك المرب على اختلاقهم مراصد 
برّية تدقع لپا الضرائب على تفاوت فى القيمة » فكان بعضهم يأخذ تمف 
دینار ع نكل حمل » وأ كثرمكان لا يأخذ عن الل إلا درا" . أما العراق 
فكانت كثيرة للراصد فى الير والبحر والپر » وكانت البمرة مشهورة بتغتش 
صمي وشوكات متكرة . وف عهد القدمی كان على باب البصرة عند حدود 
ملکة الخليفة من حدود القرامطة ددوان للقرامطة ودوان آخر لدیل » حتی 
لق د كان بو خذ على الفتمة الواحدة آر بعة درام (أى ضف ثمنها) . وکان الدبزان 
لا يفتح إلا ساعة من اهار" . وكات يؤخذ من کل حل دخل اليهودية » وهی 

التحارى فى أصفهان » ثلاثون درهلا*) . وكان امراج فى طوران يوخْذ 
عن الجل ستة درام إذا دخل وكذلك إذا خرج » ومن الرقيق اثنا عشر إذا 
دخل حسب ء و إن كان من نحو اند فمشرون من الجل » وإن كان من قبل 
الستد فى حسب الق "۳ . 

زفق المقدمسى ص Y1‏ والمفسات التاللة 6 وكانت الضرائب فى عدن ثقيلة ٤‏ وقد 
قدر آه یسل ال خزانة اللطان ثلث أموال التجار . ویظهر أن هذا کان ختص بیان ابا 
کا فى بعش النسخ (انظر س ۱۰۰ ف المامس) . 

(۲) مقدسى س ۱۰۵ . 

(9) تقس المدر س ۱۳۶-۱۳۳ . 


)£( تقس المعبدر س 1۰۰ 
. ).فس الصدر س ٤۸١‏ . 


— ۹4 — 


وكانت توخذ فى الم که الأسلامية ضراب على الصادرات »ا كان الال 
فى كل العصور القدعة . وقد نص الفقهاء على أنه ینبنی أن یکون للإمام: ساح 
على الواضم التى تنفذ إلى بلاد اهل الشرك » فیفتشون من عر بهم من التجار ؟ 
فن كان معه سلاح أخذ منه ورد »> ومن کان معه رقيق رد » ومن کان معه 
كتب قرت کتبه » فان كان فيها خبر من أخبار السلمين قد کب به أخذ 
النی أصيب سمه الكتاب و بت به إلى الإمام ليرى فيه رأبه . وفيا وراء 
النهر كان لا يعبر الرقيق نهر جيحون إلا جواز من السلطان . ؤيؤخذ مع الجواز 
من سيمين إلى ما درم » وكذلك عل الموارى بلا جواز إذا كانوا ترا کا » 
ويؤنخذ على للرأة عشرون إلى ثلائین درها » وعلى الجل دران » وعلى قاش 
اراکب حرم . أمآ فى يلاد طؤران فكان يؤخذ انفراج من كل ما خرج 
إلا الرقيق » فكان لا يوذ عنه إلا إذا دخل ۰*۳ وف جنوب جزيرة المرب 
كان لا يؤخذ بمديفة عر إلاعمًا خرج . وكان بسلی للمصدرين جوائز 
بكرمان » وذلك لكثرة المر » حتى إن المالين كانوا محملون الْمّر متاصفة إلى 
نخراسان ؛ و قصدها کل سنة نحو مائة آلف جمل » ويعطى السلطان كل جمل 
دينار؟ © . وقد وصف الرحالون صموبة التفتيش فى عدن بنوع خاص ۳ . 
.وشكا ابن جبير الرحالة الأندلسى فى القرن السادس المجرى (الثانى عشرالیلادی) 
ما عومل به فى الإسكندرية » قال : « فن أول ما شاهدنا فها بوم نزولنا أن طلع 


(۱) کتاب الرّاج لان بوسف س ۱۱۷ . 
(۲) القدسی ص ۳۶۰ . 

(۳) تفس الصدر ص ۸۰ . 

(4) تفس الصدر ص ۱۰۶ . 

() تقس المدر ص 175 

(1) تقس الصسدر من ۱۰۰ ء فى الماش . 


Yo -‏ سب 


آمتاء إلى لل ركب من قیل السلطان بها لتقبيد جميع ما جلب فيه » فاستحضر 
جيم من کان فيه من السلبين واحداً واحداً » وكُتبت آساژه وصفاتهم وأسماد 
بلادم » وسل کل واحد منهم عا لديه من سام أو ناض ليؤدى ركاة ذلك 
کله » دون أن بث ها حال عليه الول من ذلك أو مام یل » وکان 
أ کم مشخسین لا الفريضة » لم يستصحبوا سوى زاد لطر بقهم (*ه فَألزْموا 
آداء ر 3 ذلك دون أن شال هل حال عليه حول أم لاع واستتزل أجد بن 
حسان متا أل عن أباء قوب ول رکب یف به سرقيا عل الساطان 
أولاء ثم على القافى » ثم على أهل الديوان » ثم على جماعة من حاشية السلطان ؛ 
وى کل رشتنم م ید قوله فل سبيله » وأمر للسلمون بتفزیل أسبابهم »: 
وما فضل من آزودتهم . وعلى ساحل البحر أعوان يتوكاون بهم » وجل جميع 
ما أنزلوه إلى الدوان قاستدعوا واحدا بعد واحد » وأحضر ما لكل واحد من 
الأسباب » والدبوان قد غص باژحام » فوقع التفتيش نیع الأسباب ما دق منها 
وما جل » واختاط بضهم ببعض ء وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم مت عا 
صی أن يكون فها نم استحلفوا بد ذلك هل مندم غير ماوجدوا لم أم لا 
وف أثناء ذلك ذهب كثير مرت أسياب الناس لاختلاط الأیدی وتكائر 
العام 0 ثم طلقوا بسد موقف من الذل والحرزى عظيم ع ىأل الله أن یعظ 
الأجر يذئك »° 
ولا کاند من الأمور التركرة أن الدولة الإسلامية ملك للسامين » 


(۱) یقضی آلنقهاء بإعفاء الزاد من الضرائب س ترجة فستلفلد غتصر صبح الأعفى 
ص ۱۲ ۰ 

(۲) رح أنى امن محد بن آجد بن جير الأندلسى ء طبعة لیدن سنة ۱۸۰۲ 
ص ۳۵ ۳۲ ١‏ 3 


Ce‏ ند 


قفی متذ أول عهد الاسلام بالقصل بين ببت الال البام وبين خرانة الخليفة » 
وهی السهاة بيت مال انلاصة ؛ ولكن لما كان النی يتولى الاتفاق من.هاتين 
الرانتین رحلا واحداً لا قدم حساياً لأحد» ققد کان مدی اتتصالما مسألة 
تتعلق بضمیرم(؟. ولذلك ترددت حكايات مر فيا بعد تبون مقدار عتاية کل 
من ألى بكر وعمر بالفحل بين مال السدین ومام اتلاص . وکان هناك توازن 
بين بیتی الال ء فکان إذا تقد ما فى بيت المال العام يجب على بيت مال اللخاصة 
أن عد بد العونة حتى لا تفلس الدولة 7" . وعتدنا دليل من رقعة لاوزير على 
ابن عيسى . على أن الخليفة المتضد (۲۷۹ - ۲۸۸ هد ۸٩۲‏ ۹۰۱ م) ؛ 
وكذلك الخليفة الكت (۲۸۹- محم = ۹۰۱- ۹۰۷م) » على ما عرف 
به من النظر فى القليل السير » کانا يتفقان من بدت مال الخاصة الجلة بعد 
المي“ . ول يكن اللجوء إلى بيت مال الخاصة فى عهد المتند قد صار رس 
جاربا » وما يحكى أن أحد الوزراء استخلف ابنه على الوزارة.لما خرج من 
د » فضاقت الأموال على الولد » واشتدت الطالبة بالاستجقاقات » فدعته 


2 


عل 
الشرورة إلى طلب قرض من الخليفة » فسكتب الوز بر لابته متا مستفاء وأعلمه 
أنه قد أخطأ وأساء » وجنى على تفسه » وعلى أبيه جنابة لا عکن تلافپا » وأنه 
كان يجب أن يستسلف الال من التجار » ويلتزم من ماله ومال أبيه قدر الح 
فيه » ولا یفمل ما فعله”؟؟ . وف عهد اتكلينة التعدر (۲۹۵ س ۳۲۰ م سد 


(۱) كان الوزير » وهو رئيس بيت المال العام » شىء من الإشراق على بيت مال 
الخاسة ایتا لآنه کان يوقم فى آخر رقاع الصرف يمد توقيم كبار رؤساء الاشية ( کتاب 
الوزراء س ۰ ۱۶) . 

)2( وق عصرنا هذا كي ما ریا الللطان عبد اليد يعد بيت الال من تروت . 

م کتاب الوزراء صٍ' 544 .. 

(4) كتاب الوزراء س ۸۷ ۱۸۸ - 


۲ 
٩۳۷ -- ۷‏ م ) استفزف بيت مال الخاصة » وذلك لأن الال أخذ منه بزع 
إعادته متى تن ا محال > وفى عام ۳۱۹ - ٩۳۱‏ م عرض الوزير على القتدر 
ما كان من المجز وهو سبعائة ألف دینار وقال له : لبس لى معوّل إلا على 
ما بطلقه أمير الومنين لأثفقه > فسظم ذلك على القتدر ؛ وكتب أحد التطلمین 
لاوزارة إليه رقمة , يضمن فيها القيام بیع النفقات من غير أن بطلب منه شيعا » 
وأن يستخرج سوي ذيك ألف ألف دیتار تذهب إلى بت مال الخاصة » قتلده 
المليفة الوزارة ؛ ولكنه عزل فى العام التالى » ووجد أنه احتال بأن أضاف إلى 
مایقدر حصوله من النواجى أموال نوا قد خرجت عن يد السلطان بتتلب 
من تغلب علا » وأسقط من التفقات زیادات ایند وااشية ۰ و سقط من 
الأموال الى ده 5 حصولا من النواحى ارتفاع ما باع من للضیاع . و اما آراد 
بهذا كله أن مجمل تقدير النفقات مقار با لارتفاع الأموال من النواحى لي 
بذلك قلب القتدر » فكانت السبة التى قدا رة 
٠‏ م طلب الوزير من اللليفة خسمالة ألف دينار ليفرقها فى الجند » فامتنم 
عليه . ثم أنفذها إليه بعد التهديد”" . 

وكان يجب على اللليفة يحم أنه الرئيس الروحى للسلمین أن يقوم بتفقات 
موسم المج » وتفقات النزوات الصائفة » وفداء أسرى للسلين » والقيام بنفقات 
ارسل الواردين ۰ وذلك من ببت مال الخاصة”" . أما المطايا وكل ما بتعلق 


۹5 مسکونه ج ۵ ص ۳۰۲-۳۰۱ ء وان الأتيرج ۸ س ۰۱۷ 

)۲ "ان الاير ج ۸ س ۲۷۹ . 

(۳) كتاب الوزراء ص ۲۲ ء ولاك تمد الوزير ابن الفرات يطلب من القعدر أن 
يعطيهمن پیت مال الخاصة مایصرفه فى نفقاتعيد اللحرفیمنعه الخليقة ویلزمه القيام به من جهته > 
کتاب الؤزراء س ۲۸ . 


. وق عام ۳ هر سب 


مس ۵۱۷۵ ۲۲ — 


ينفقات دار الملافة » فکان يؤخذ من بيت الال العام" . وعندنا بیان برجم إلى 
9 2 
أول القرن الرابع مشتمل على وجوه الأموال التى تحمل إلى بيت مال االخاصة 9 . 

(۱) الأموال الخلفة التى يتركها الآباء لأبنائهم فق ببت المال . ويقال إن 
الرشيد خلت أ كبر مقدار من الال وهو ثمائية وأربعون ألف ألف ديتار» وكان 
العتضد (۲۸۹-۲۷۹ ه) يستفضل فى كل سنة من ستی خلافته » بعد النفقات » 
مما كان حصله بدت مال الحاصة ألف ألف دينار > حتى اجتمع ق بيت المال 
تسعة آلاف ألف دينار » وكان بريد أن مها عشرة آلاف ألف دينار» ثم 
يسبكها و جملها نقرة واحدة ؛ ونذر عند باوخ ذلك أن بترك عن أهل البلاد 
ثلث المراج فى تلك السنة.. وأراد أت يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ. 
أحماب الأطراف أن له عشرة آلاف ألف دیتار وهو مستفن عنها » فاخترمته 
المنية قبل پلوغ الأمنية ۳ . ثم جاء المكتنى يعد المعتضد (۲۸۹ ه ۲۹۵ ه) 
فأبلغ المدخر إلى آربسة عشر ألف ألف دينار ۴۳۰ 

(؟) مال الخراج والضياع المامة الذى برتفع من أعمال فارس وكرمان (بمد 
إسقاط النققات ) ؛ و بلغ مقدار ذلك فى كل سنة منذ عام ۲۹۸ ه إلى ۳۲۰ ه 
الل س (arr‏ ول رد وعشرن آلف أل درم 3 منها أر بعة لاف ألف درم 

۳ والصباعات التالية‎ ١ كتاب الوزراء »> ص‎ )١( 

(۲( مسكوية ج ه س ۳۸۵-۳۸۱ وهو بيان الأموال ال أتلقها القتدر . 

(۳) كتاب الوزراء س ۱۸۹ > وكان بيت مال الخاصة الذى باه العتضد قلمة قد صب 
فى أثقالحا الرصاس' » وكانت الا كياس الى يوضع فما المال عتم بخانم خازن بيت المال »> 
وكان بعش الملوك فى القرن الرابم مجاون الال فى المینادیق إلا الأخشيد صاحب معير فاه 
لبعد نظره كان يقول : لا جملوا المال فى المبنادیق فان الصناديق مطلوبة ؛ بل اجملوها فى 
خزائن الملطان » فكانت توضع فى أعدال الجواشن (الذرپ لابن سعيد ص٤‏ 4) . 

)٤(‏ انظر عدا مسكويه كتاب الوزراء س ۲۹۰ وما بمدها ( وی المابى فى كتاب 
الوزراء س ۱۳٩‏ غير هذا) . انظر قنادءط151]! ععنا۳ (التى ولد عام 534 ه -- ۹۷٤‏ م) 
عن ۰ تقلا عن مد إن عي 3 


م موب سما 


كانت تحمل إلى بيت هال العامة » والباق » وهو تسعة عشر ألف ألف درم ع 
إلى ببت ءال الخاصة . وجب أن نسقط من ذلك النفقات الادئة التى تتطلبها 
هذه البلاد ؛ فنى عام ۳۰۳ ها ٩۱۵‏ م آنفق اتلليفة لفتحها ما يزيد على سبعة 
آلاف ألن درم" . 

(۳) آموال مصر والشام » وکانت جزية آهل الدمّة مثلا تحمل إلى بيت 
مال الخليقة باعتباره أمير الؤمنين ؟ لا إلى بيت مال العامة . وهذا ما جب 
للخايفة نظريا . 

(ء) الال الذى يؤخذ من الصادرة لأموال الوزراء المزولین والکتاب 
والمال وما حصل من ارتقاع ضيماتهم » ولال الذى يؤخذ من الترکات "۳ .: 

(ه) ما کان حمل إلى يدت مال اتاصتة من آموال الشیاع وانطراج بالسواد 


والأهواز وللشرق والغرب . ۱ ۱ 
(د) ماکان بستفضله الخلفاء-ء فكان كل من الخليفتين الأخير ين فى القرن 


(۱) هذا المبلم يعرف من مقارئة التصوص ومن أن مال البيعة والفتح باع بضمة عفر 
آف آلف دينار (سکوه) على حين أن مال الليعة وحده بلغ فى الدفمة الواحدة ثلاثة آ لاف 
ألف ديتار ( کتاب الوزراء س ۲۹۳) . 

(۲) التظ لابن الوزی ص ۱5 ب . ۱ 

(۳) كان الخليقة يرث مال الخدم ومال من لا ولد له من موالى آسرة الخلافة . ولا 
كان حؤلاء ٠ق‏ الغال سادة ذوی مناصب در الرژق الكثير فان مالا كثيراً كان جری إلى 
خزاة الخليفة » وف عام ۳۱۱ ٩۲۳‏ م لوف القائد السن يأنس الوفكق » وکان ذا غلان 
وسلاح فكان ينزل عند سور داره من خیار القرسان والثان والخدم ألف مقاتل » وقد 
خلف » فيا خلف » طیاعا تدل ثلائین آلف دنار( مریب س ۵ ۱۱--۱۱۹) وق عام ۳۰۲ ےس 
4م ماتت بدعة للفثية جارة عریب » (مکذا تسی‌ق‌الغای ج ۱۸ صه ۱۷۹-۱۷ ۰ 
وفى کتاب پغداد لطيفور طبعة ۱16۶ ص۳۰۸ ۰ ولیست خریب کا يريد دی غوی فی کناب 
عريب إن صعيد س ٤‏ 8 ) الق لم يكن بين جواری الأمون امسأ 9 آضرب مها » ولا أحسن 
نة ء ولا آحسن وجها ء ولا خف روما » ولا حن خطاا » ولا آسر م حوايا » » وقد 
خلت مالا كثيراً وجوهراً وضیاط وعقارات ؛ فأ الفتدر بیش ذاك کله (عريب ش 04) . 


مت 6 و ۷ س 


الثالث المحرى ( وها المتضد والكتنى ) يستفضل فى الستة آلف ألف دیتار » 
وکان سبیل القندر أن يستفضل »لها فیکون مبلفه فى خخس وعشرین ضنة » 
خسة وعشرين ألف ألف دیتار أعنى حرا من نصف ماخلقه ارشید؟ . ولكن 
القعدر أتلف كل هذه الأموال الطائلة حتى لم :يبق فى يبت مال الخاصة بمد ما قق 
فى محاربة الترمطى عام ۳۱۵ ه - ٩۳۷‏ م إلا حسياة ألف دينار””؟ . 
ول يكن فى سائر دواوين الإسلام دبوان أصمب علا وأ كثر آنواعا من 

دران فارس » لاختلاف ر وعها وتقارب الأخرجة على أصناف: زروعها واختلاف 
أبواب أموالها وتش الأعال على التقلرين ما . وقد نيغ فى دواوينها الكثير 
من المال . آما ضرائيها فيقول المقدسى : ولا تسأل عن ثقل الضرائب وكثرتها » 
ويقول : قرأت قى كعاب يخزانة عضد الدولة : أهل فارس نيع التاس بطاعة 
السلطان ء وأصبرم على ال ء وأثقلهم خراجا» وأذلم تقوم اء وم لم يعرفواءدلا 
قط“ . وكانت فارس فى عام ۳۰۴ھ 6١و‏ م تدفع ضرائب تفوق غيرها 
بکتیر "۳ فليس غريبا أن نجد البلخى خصص لفارس أطول مقالة من مقالاته 
السیاسیة( . ور اکان تنظم هذه اليلاد الجبلية متنوعا منذ عهد الساساتیپن » 
فكان فها قلاع ضخربة بعيدة النال » وغايات » وأشراف علكون أرضاً واسعة» 
خکان هذا من دواعی تكو بن نظام إقطاعى كامل مذ ذلك لین » حتى إن 
القدسی يقول إن أ كثر الضياع يها مققطمة”"©. ومع هذا كان النظام ای من افو 

(۱) هنا خأ ى كلام الؤلف أصلحته بالرجوع إلى الأصول المريية (الترجم) ٠‏ 

(؟) انظر سکوه ج » س ۶۳۰۱ ۲۸۱ - ۲۸۵ . 

(۳) الاسطغری ص ۱٤١‏ . 

. 11۸ ۰ ۰۱ القدسی ص‎ )٤( 

Kremer, Einnahmeudget, 5. 308. (6) 


. وما بدها ء وان حوقل ص ۲۱۹ وما بسدها‎ ۱۵٩ الاصطترى س‎ )٩( 
8 : . 4۲۱ للقدسی س‎ )۷( 


07 ۳۰۹ مسب 

حیث أن الا كرة الذي نكانوا بزرعون الضياع السلطانية بالقعة أو المفاطمة كان 
علهم ضرائب بودونها درام . وكان يفرض امراج على أساس ما ذا کانت 
الأرض تسق أو لا تسق » وإذا كانت تست فهو على أساس ما إذا كانت تسق 
بآلة أم بنيرآلة » فان کانت لانسق بالالات ذفم عنها مقدار هو المميار» ويؤخذ 
ثلا ذلك عا يسق بل ونصفه عا لا يستى قط" . وأما خراج الشجر والغروس 
المثمرة ومنها الكرم فقد کان الخليفة قد أسقط عنه یراج » ول‌کن أععاب خراج 
الزرع شكوا إلى الخليفة القتدر ثقل الخراج علیهم سبب ما ألزموه من التكلة » 
فحرم أهل الشجر ما کانوا تتمون به من الإعفاء وفرضت عليهم الضرائب » 
فكان يدفم عن ال جريب السکبیر من الكرم ألف وأر بعاثة وخة وعشرون 
درا" » وعلى كل تخلة ريع درم“ . وكانت الطواحين احتكارا للسلطان » 
وكذلك أجرة الدور التى يعمل فها ماء الورد؟؟ . وفى مدن فار سكانت أراضى 
الأسواق وشوارعها ملكا للحكومة تأخذ عنها أجرا ؛ أما الدور فکانت 
ملكا لأحابها . 

ركان فتهاء للسلمين يعتبرون کل ما زاد عن الضرائب الشرعية (وهی عشر 
الأرض والزكاة وجزية أهل الذمة) ضرائب غير قانونية . ولذلك أبطل الوزير 
التق على بن عيسى الكس عکة وجبابة الخور بديار ر پيمة "*. ولهذا السبب أيضة 
ند اللليفة الماک باس الله فى مصر حینا أراد أن برجم إلى أصول الإسلام 


(۱) الاسطخري س ۰۸ . 

)۲ الاصطخری س ۱۰۷ ام 

(۳) نفس العبدر ص ۱۰۷ ء وکاب الوزراه ص ۳۶۱ س ۳۲ . 

(4) مقدسی س ۰۳-4۵۲ . 

(ه) الاسطخری ص ۱۶۰۸ . ۲ 

)٦(‏ کتاب المیون ص ۸۲ ١ء‏ وهذه ما يسميها ابن حوقل (س۱۶۲) ضرائب افر 


مس و سب 


الأول يسقط جميع ارسوم واللکوس التى جرت العادة بها » وسرعان ما أعيدت 
إلى ما كانت عليه فى عهد خلقه(؟ . وکا أن فارس كانت هی الب لاد المعروفة 
يغراجها » ققد كانت مصر أرض المكوس . ويدل بیان وجوه الال فی عهد 
الفاطميين على أن كل شىء كانت تفرض عليه الكوسء و يسل من ذلك إلا 
المواء”" » وكان لا بد أن دقع فى جملة مبلغ الضرائب جزء من اثنى عشر منها 
( وضيعة 6 وغشر «للصرف » وجزء من مأثة را . واللؤرخون اللإسلاميون. 
الذين يستبرون الإدارة الإسلامية الأول هى التى تقشى مع الشرزيمة يصفون ابن 
الابر الذى ولى خراج مصر بعد سنة سين ومائتين بأنه من « شياطين 
الكتاب » ؛ لأنه أول من حدث مالاسوى مال المراج عص“ . ولكن هذه 
الكوئن لم تكن حديثة بل كانت موجودة على عید البظالسة والرومان 
والبوزنطيين » « وکاں الانسان لا عالت أن سأل نفسه : هل يق عم اليوم 
شیم ما يكن أن تفرض عليه المكوس بدون مكوس ؟»۳* . 

ويظير أن الإسلام فى العهد الأول م يقض على الكثير من الوسائل, 
الاقتصادية القدعة التى جرت الءادة باللجوء إلا لامتصاص ثروة الناس . 


(۱) ی بن سعيد ص ۶۱۱۲۳ ۱۳۳۲ مب . 

(۲) انظر الخطط للقربزی مثلاج ۱ ص ۱۰۳ وما یلها : 

Hofmeier, Islam, IV, 5. 100 ۲۶ (¥) 

(4) الخطط للنفريزى ج ١‏ س ۱۰۲ . قال أبو الحسن بن للدير إنه كان يتقلد الديوانينه 
-بالمراق يريد ديوان للشرق ودبوان الغرب ؟ فلا يبت لِلة من الليال وعليه “مل أويقية منه ». 
ثم تفل مل مصر قسکان رعا بات وقد بقی عليه شىء من العمل.قيتمه إذا آصیح (ابن حوقل. 
س 88) » وكذلك عر نا عبي بن سعيد أن عیسی بن نسطورس ای تقلد الوزارة عصر قرب. 
أواخر الفرن الرابع المجرى أحدث رسوما ومكوسا ائرة » ويح بن سعيد مواطن معاصر 
لنیسی » وهو نصراق مثله (محی بن سعيد ص ۱۱۳ ب) - 

Wilken, Griech, Ostraka, 410. انظر‎ (o) 

ر+) انظرآوراق‌الر دی (الق نفر ها بکر )ء6 ؟) » وكان الھدی ۸ ۱١‏ ¬ ۹۹ امد 


س امد 


وقد ذ کر القدسی أن الضرائب عصر ثقیلة و مخاصة فى تنيس وهی مدينة عصر 
حيط بها المياه مشهورة عنسوجانها ۳ .. وقد بلغ من شدة وطأة الضرائب بها 
وكثرة الرسوم أن أهلها شکوا إلى البطريق وهو ما عصر حوالى عام ۲۰۰ م 
هلمم آن الواحد منهم يازم پدفع خسة دناتير فى كل عام » وهو ميلغ 
لا بقدرون عليه ؛؟ وتستعمل القسوة فى حصيله من © > وقد بق النظام القدم 
قاعا بتفاصيله ‏ وظلت الإسكندرية عافظة على مكاتها الخاصة التى كانت 
لمانى عيد البطالسة” حتى أوائل القرن الرابم المجرى > حيث جد فى إحصاء , 
أموال الدولة إفراد باب خاص عنوانه : مصروالاسکندر .۳2 ۰ ققد حاقفات 
الاسکندر بة على مكاها باعتبارها قا مستقلا مجبایته کا کان الال على 
عهد البطالة ؛ بل مد القلقشندى بعد القرن الرابع ابم بکتیر » يقول إن الاسکندر بة 
. تؤدى خراجها إلى خزاءة السلطان رأ“ . هذا إلى أن حق اثلكية الطلقة 
عند الفراعنة » وهو الذى ورثه البطالسة والرومان والبوزنطيون كان له شأن 


كبيدفى تشريع المرب المتعلق بالضرائي”"2 . 
وكذلك يق عصر نظام الاحتکار في الاقتصاد على فوته . وع لنا 
التدمى الذى زار مصرف أوائل عهد الفاطميين : « أما الضرائب قثقيلة مخاصة 


تيس ودمياط وعلى ساحل النيل » وأما ثياب الشعلوية فلا کن القبطى أن 


= أول من فرض جباية على الأسواق وجمل عليها أجرة وذاك فى بغداد (تاررع اليمقوبى 
اج ۲ ص 1۸١‏ ۰ طبعة ليدن ۱۸۸۳) وفى مصر (الولاة الكتدى ص ۱۲۰) . 

. ۲۱۳ القدمی س,‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الخاس «اليهود والتمباری . 

Wilken, Griech. Ostraka, 5. 433 (¥) 

Kremer, Einnehmbudget, 5. 309 (£) 

)) ترجة مختصر سبع الأعتی س ۹ 

(0) القدسى ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 


س ۲۵ لس 


ينسج شيا منها إلا دما تم عليها متم السلطان » ولا تياع إلاعلى يد سماسرة 
عقدت عليهم ؛ وصاحب السلطان يثبت مايباع فى جر يدته » ثم تحمل إلى من 
يطويها » ثم إلى من يشدها بالقشر » ثم إلى من یشدها فى السفط وإلى من 
+-. ۳۹ و ك 

يجزما ؟ وکل واحد منهم له رس يأخذه » ثم على باب الفرضة وذ أيضأ شیم » 
وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفش المرأ کپ عند إقلاعها . وبوجد 
يتفيس على زق الزيت دینار » ومثل هذا وأشباهه » ثم على شط النيل بالفسطاط 
ضرائب ثقال » رأيت بساحل تنيس ضرائبيا جال » قيل . قبالة هذا الموضع 
' فى كل بوم ألف دينارء ومثله عدة على ساحل البحر بالصميد وساحل 
الإمكندرية ٩۳۵...‏ . أما فى المشرق فل تفرضن. الضرائب على البضائع إلا فى 
النصف الثانى من القرن الرايم:المجرى » وقد فرض عند الدولة (المتوفى عام 
اسم ) فى آخر أيام دولته رسوماً على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة وزاد على 
ما تقدم ومنع من عمل الثلج والقز وجعلها متحراً لامخاص”"". ولذلك قال الشاعى : 

أفى کل أسواق اراق إناوة وف كل ما باع!امرژمکس‌در 

ولا عم عصام الدولة بن عضد الدولة بینداد فی عام مله ۹۸۵ م 
أن يضم على الثياب الأبريسم والقطن البيعة ضريبة مقدارها عشر لمن « اجتمع 
الناس فى جامع المنصور وعنیموا على قطم الصلاة > وكاد البلر يفتتن فأعفوا من 
ذلك ٩»‏ . وفى عام ۳۸۹ ه - ۹۹۸ أريد عة آخری وضم المشر على 
ما يمل من الثياب الأبريسميات والقطنیات بمديتة.التلام » قشار الناس 

(۱) المقدسی ص ۲۱۳ . 

. ۱۲۰ س‎ ٩ ابن الأئید ج‎ (r) 

(؟) انظر مادة مكس قى التبحاح للجوهرى . 

(4) .ال س ۱۲۳ ب » وان الأثير ج ٩‏ ص ۳۳۰۱ تفلا عن التاجى المبابى 
الماصر لذلك المّد - . 

00 


۰ س 


وقصدوا المسجد ابلامع بامدينة ومتموا اللخطبة والصلاة » وآحرةوا دار الجولى » 
فلم بق فيها جدار تام » واحترق ما کان فيها من حسبانات الدواوين ؛ وقبض 
على جاعة من العامة اهموا بما جرى وعوقبوا ؟ واستقر الأمس على أخذ المشر 
من تم الثياب الأ ريسميات خاصة » ووضمت اللمتوم على کل ما يقطم من, 
الناسج ویباع وحمل . 

ول یقتصر أمس الضرائب على آدوات الترف » بل تعداها إلى الضروریات » 
ضرضت ضريبة على الملح . وق سنة 4۲0 ھ ‏ ۱۰۳۳ م خاطب الدینوری 
الزاهد اللات فى إزالة ضرائي الملح » وأعامه ما يصيب الناس من الأذئ بذلك » 
تأجاب الاك طلبه » وكتب برفع هذه الضرالب منشورا قری"فی ابلوامع > 
وكتب على أبوابها بلمن من يتعرض لإعادة هذه الجباية » وکان ازتفاعها ألنى 
ديتار فى کل و62 . على أن المصريين لم يثوروا بدا بسبب شىء من هذه 
الضرائب . 

أا فى الشام فكانت ضراب البشائع هيّنة ؛ ولكن كان فى بيت المندس. 
ضرائب ثقال على الرحمّة » قل يكن جوز لأحد أن يبيم شيئاً ما يرتفق به الناس 
إلا بهاء وم" رجال على أبوابها وآلخرون على سابع فا . وكان من الضرائب. 
التى اختص بها هذا اللإقلم ضرائب الجابة على من يكون عنده م كب مثلا » وكانه 
الذى يأنى من ذلك يعادل ما يأنى من خراج الأرض”2 . وكانت الضرائب. 

0( کتاب الوزراء ص ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۲) للع لان الوزی س ۲۱۸۸ . 

۳( للقدسی س ۷۲ . 

(4) تفس المیدر س ۱۸۹ » وليس علدلا تفسير لمق الجاية يد مؤلق ذلك المهد م 
وانظر إلى بانب ما ذ کره دوزى فى ملحق القاموس (ج"۱ ص ۳۳۰) » فهرس الكتة 


الحثرافية » و کتاب الخطط للقریزی (ج ۱ س ۸۹) حيث يتكلم المقريزى عن حاة الراکپ. 
وقول إنها كانت تؤخذ عصر من کل من رکب البحر حق السوال واشسکدن . 


— ۲۱ - 


فى البلاد التى تبتلی بها تختلف باختلاف المحکام » يقول ابن حوقل فى کلامه 
عن الام : « قأما خراجاتبا وأعشارها وصرافق سلاطینها » فکان ذلك على 
أوقات مختلفة بقوانين متباينة وجبايات ناقسة وزائدة » وذلاك آنها منذ ستة 
ثلاثين (۳۳۰ ه) بين قوم يتطاول أحدم على الاخر » وأ كثرم غرضه ما اجتلبه 
فى ونه وحصّاه لوقته » لابرغب فى عارة ولابلتفت الها رو به ولا اشارة ۾ 
وقد رأى هذا للؤلف نفسه ارتناع الشام وما فى نها من الأعمال والأجناد » 
ووقف على نلك مرب جماعة على بن عيسى ومد بن سلیان لسنة ۲۹۹ ه 


وستة 2 ۳۰۷۹ فکان بعد آُرزاق الال » نسعة وثلاثين آلف آلف درم" بذ 


وكان بيت المال فى كل من هذين القطرين وما الشام ومصر يقوم بالسجد 
اي » وهو شبه ية سرتفعة مدولة على أساطين » ولبيت امال باب حديد 
وأقفال » والصعود إليه على قنطرة من الكشب › وإذا ليت المشاء الآخرة 
أخرج الناس كلهم من السچد 5 حتى لا يبق فيه أحد 5 ثم أغلتت أبوابه » 
وذلك اوجود بدت الال فيه" . . ونستطيع أن نسأل : هل هذا من الرسوم 
المصرية أو الشامية قدعا ؟ وهل كانت خرانة الكنسة تتحفظ على هذه الصورة ؟ 
ثم هل كانت الكنيسة فى العصر القديم والمصر البوزنطى خرانة للدولة لا معبدا 
ةل © نلاحظ أنه حتى القرن الرابع المحرى كان تضمين الأراضى استغليها 


)0 ابن حرقل س ۸-.۰ 

(؟) تفس السذر » وكلة جاعة هنا هی اصطلاح دبواق معثاه المحاب ب الجامم (انظر 
مفاتیح العلوم الخوارزى س ‏ ۵) . 

(۳) كتاب الأعلاق الفيسة لأبن رستة طبعة ليدن ۱۸۹۱ ص 1١5‏ ء والقدسى 
س ۱۸۲ ۰ وی الأصطخري (ص )١84‏ أن بيت مال أهل برذعة ببلاد القوقاز كان بالمسجد 
المامم » وبلاحظ أنه على رمم الشام » ويعيقة أنه مرميس السطح » وعليه باب حديد » وهو 
على تسعة أساطين . ٠‏ 

Wilken, Qriech. Ostraka, S.149. وارن‎ (O. 


مت ۳۱۴ سب 


تمص ريجرى في السجد الإا مكل آریع سنين » فکان بنادی على البلاد صفقات 
صفقات فى جامع مرو أمام متولى خراج مصر وكّابه » وهذه عادة من عادات 
السربین قدي . 
وقد ظطلت المراق معفم القرن الرابم (حتى عام ۰ وت ۰م( تحت 
35 بنى حمدان » وكانوا أمراء شيه مستقلين » وهؤلاء الأسراء الذين لم بظیر 
من بنهم بالأعمال المظيمة والفروسية إلا سیف الدولة صاحب حاب » جاروا 
عل,اارعية جوراً عظيا ء وهو ما يفمله أهل البادية الذين لا بطمون ولا حسنون 
لشىء تنهدا . وكانوا أسوأ جميع حكام القرن الرابع . والترك والفرس الذين 
حکوا ی هذا القرن م جیا کالاباء لرعيتيتم إذا قورنوا بالجدانيين . وما نها 
عن طبيمتهم البدو تة أنهم کانوا لا يبالون بالشجر » فی سنة ۳۳۳ م 544 م 
أغلقت مديتة حلب أبوابها فى وجه عسكر سيف الدولة » فاقتلموا کل الاشجار 
الجيلة الحيطة بالمديتة » وكانت هذه الأشحا ركا يقول الشاعى الصنو رى العاصر 
لذبت الهد أ كير ما ازدان هلاقم ۳ وقد اغتصب این كثر أرض 
العراق واشتروا منها القليل بسهم من آعشار ننا » حى صارت الوصل 
وأ كثر أعمالها ملكا لناصر الدولة » وکان یضایق ساب الأرض حى یلجهم 
إلى البیع بأوكس الأثمان » وطالت حیانه وامتدت أيامه حتى استولی على الناحية 
مک وک » وقد أكتسح الجدانيون أشجار اکر 
مكانها القلات والحبوت مثل القطن والأرز والسمسم » > وجلا كثير من آهل 
هذه البلاد » وگن من جلا يئوتحبيب » وم بنوحم بنى حمدان » قد ربوا 


)00 “الخطط للمقريزى ج اص الم. 

Die Staathalter von Aegypten IV, S. 36 (¥)‏ بلأءتمعامة 
(۳) ان حوقل س 145 ومايلها . _ 

(4) سکوه ج ٩‏ س ۸14۸ 


بذراريهم ومواشهم ف ای عشر آلف فارس إلى يلد الروم » حيث أنزلوا على 
كرائم الضياع » ثم عادوا إلى بلاد الإسلام على بميرة بفسادها وعلٌ بطرقها » 
وتلوم تضطرم حقدا وتفور کید » فشنوا عليها الغارة سلبا ونیا » وصارت لم 
بذلك عادة . وصادرت المكومة أرض من جلاعن ن البلاد وس بعضها إلى من 
بق » “ذل عکن ل لاء ترك البلاد » «وآتروا فطرة الإسلام » وعحبة النشأ حيث 
قضوا أيام الشباب على مقاسمة التصف من غلاتها على أى نوع كانت ء وعلی 
. أن يقدر الأمير الدخل ويقومه عیتا إن شاء أو ورقاً » . وف سنة ۳۵۸ ه س 
۸ م بلغ حاصل نصيبين من اطبوب خسة آلاف ألف درم » عدا ضريبة 
بلاج » فإنها يلغت خسة آلاف دینار . و بلثت ضرائب الجر خسة آلاف 
دیتار » ويخ ارتقاع ما یود عن الم والبقر والدواب والبتول خسة الاف 
ديتار » رفم من الطواحين والضیاع القبوضة والشتراة وغلات المقار السقف 
من الخامات والدکا كين سبعة عشر ألف دینار » هذا على أن جل البلد قد . 
خرب » وناسه قد هلکوا»وبدت الأشجار وابساتين » فلازال حم الحدانيين 
غرست الأشجار وکثرت الکروم والقوا که ٩۳‏ . فلا عجب بعد هذا أن جد 
ابن حوقل حوالى عام ۳۷۰ - ٩۸۰‏ م یقول إن بنى حمدان م أغنى ملوك 
الإسلام فى عهده إلى جانب عبد الرمن الثالث خليفة الأندلس . وف عام 
٩۷۸ - ۸۳۹۸‏ م قتتح عضد الدولة بعض قلاع پتی حمدان » فکان قيمة ما فى 
القلمة عشرين ألق ألف درم . ومع هذا كانت تقوم يسبب دقع الجزية 
)١(‏ ابن حوقل س ۱۶۲ ۳ ۱1 . 
Dozy, I1 5. 57. )۲(‏ 


(۳) مسكويه بج ٦‏ س 4۹٩ ٩۵‏ » وقد كان مكويه مكلفاً پإحماء ماق 
هذه القلمة . 


نت 6 ۲۱ دم 


منازعات مستمرة بن الهدانيين من‌جهة وبين بغداد و وزنطة من جهة آخری ۳ . 

أما إقلم خراسان الذى خشع فى آشا- القرن الرابم لأمراء کثیرین فى 
مقدمتهم السامانیون والب يموت ؛ فقد كانت الشرائب فيه عل ما كانت عليه 
فى القرنين الثالث والرابم » وقد لاحظ ابن حوقل' مثل هذا فى هراة '* » وهو 
بحسن الثناء على السامائيين » وعلى حسن إدارتهم المالية وضبطهم للأعمال فى 
ثمال المملكة الإسلامية وق شرقها » يقول ابن حوقل : «ولین يأرض 
الشرق ملك أمنع جانباً » ولا أوفر عدة » ولا أ كل عدة » ولاأنظ أسباياً » 
ولاأ كثرأعطية ولا در طماما ء ولا أدوم حُسْنَ نياتمنهم » معقلة جبایا e‏ 
وزور أخرجتهم ء وقلة الأحوال فى خرانهم » وذلك أن جباية خراسان وتا وراء 
اهر لأبى صالم منصور بن نوح فى وقتنا هذا » لكل خراج 'يبض وضمان بحل 
فى كل ستة أشهر » عشرون ألف ألف درم . وعليه أر بعة أعلمام فى كل سنة 
دارّة غير مقطوعة ولا ممنوعة » وکل طم منها فى رأس تسمين يمأ »مخرج منه 
إلى غمانه وقواده ولسائر التصر فین خسة آ لاف ألف درم » قتستوق الأربعة 
أطمام امراج الواحد لسائر خدمته مرت الرجال عند آخر السنة » وتستوعب 
أعطيتهم نمف جباياته للذ كورة » وهی عشرون ألف ألف درم عن نفس طيبة 
ومسرة ظاعرة » وغبطة بقیام للمدلة فيهم تامة ...... وله الخال اعام 
مشحونة بالقضاة والجباة والكفاة والولا منزليق على أرزاق تتساوی » وأحوال 
فى الراتب تعدانی » وذلك أن رزق القاغی وصاحب البريد والعامل حلى جباية 
الأموال:من البتادرة ورالى الصلاة والعونة راتهم بقدر کل ناحية وحس ب کل 

بر 

(۱) ي بن سعيد س :1 ب — ۱۵ وانظر مثلا 5,515 Elias Nisibeıus,‏ 
تملا عن ايت بن سنان . 

(؟) ان حوقل ص ۰-۳۰۸ 


— ۲۱۵ 


1 با > إلى 
كورة » ولس ننقص بعضهم عن بعض » ولا پزید بعضهم عن بمض » ۰ 


وقد ارتقعت الباة فى فارس فى عهد عضد الدولة » عم حکام القررف 
الرابع » من ۰۰ ۵و۷ههرا إلى ۱۵۰,۰۰۰و۲ » وذلك فى عام ۳۰۳ هت ٩۱۸‏ م - 
أى أن زيادة الدخل كانت تقرب من السدس”" . وقد كان فى استطاعة. 
عضد الدولة أن ستفق عن نمة؛ لأن دخله فى السنة كان ثلياثة وخسة وعشرين 
ألن آلف درم > ولسكنه « کان ينظر فى الدنيار ويناقش ف القيراط » كا يقول 
ابن الموزى 6 

آما مصی ققد حافتلت فى الجلة على الستوی العالى ینت نب ء فد . 
استطاع أ حد بن طولون عا كان له من قوة عظيمة أن پستخرج خسة آلاف 
آلف ديتارف القزن الثالث . آما فى خلال القرن الرابع اکان فيه من اضطراب 
ققد اشتمل ارتفاعها على ثلانة آلاف ألف ومائتین ونيف وسيمين ألا من 
الدنانير » وق أواخر الفرن بلغ الحراج على يد انز بر ابن كلس آرسة آلاف 
الف . ول حدث فى القرن الرايم تدهور مالى عام » وكان الدخل يتوقف »كا 
هو الخال دا » على الرچل القايض على ناصية الم . فنی عام مومه هه 
آشار ابن اليد عا ی ركن الدولة أن يدر ناحية أذر يجان لنفسه و برقع له میا 
سين ألن آلف درم 3 وکانت بلاد أذر بیحان غنية € ولكن كان عليا 
راهم السلار » وكان حا کا ضعيقاً سوب التدبير مبملا لأمورها مشتفلا باللمب » 


. ۳۲۶۲-۳۶۱ فس المیدر ص‎ )١( 

(۲) ان الکن .8.889 ,1912 ,885ل .. _ 

(۳) التظم س ۱۲۰ ب > وال إن عضد الدولة كان يريد أن یلم بسغله إلى مثا 
وستین ألف ألف درم لیکون دخله کل وم آلف آلف درم » وق رواية أنه كان برتقم له 
کل عام اتان وثلائون ألف آلف دیتار ومائق ألف دیتار » وهذا يدل على أن الدنا' فى ذلك 
امهد كان ياوى ععرة ة درام . 

(4) “اريخ آي مال الأرمق س ۲۳ ۱ . 


سس ۲۱۹ 


فل يكن يرتفع منها أ كثر من ألنى ألف درم « وذلك يسبب إقطاعات الديل 
وال كراد ؛ بعد ما يستولى عليه قوم متعرّزون لا يتمكن من استيفاء المقوق 
عليهم » وبعد ما يضيع بالإهال ورك المارة © 6 . ولا مهد مثالا للامحطاط 
القیق الكبير فى دفم الضرائب الا فى العراق ؛ وکان ذلك منذ النصف اثثانی 
اقرن الثالث المجرى . وقد قذّر ابن خرداذبة ارتفاع العراق لسنة ۲۵۰ هس 
٤م‏ عانية وسبعين ألف ألن درم » وق عام ۲۸,۰ م سب ۳ صن جزه 
كبيرمن المراق بألنى ألف وخسانة ألف وعشرين ألف ديتار » وهو نصف 
ماکان أو أقل 60 . وقد بلغ خراج العراق فى ميزانية عام ٩‏ مهس واكم 
۷۵ و۱ دینارا » وهو أقل من اثلث“ . وزاد الدخل بعض الزيادة فى 

أمناء القرن الرابع » فنی سنة ۹٩۱۸-۸۲۰۸‏ م عقد ضیان المراق بائنين وأر بمين 
آلف ألف درم 2 . وعرض عضد الدولة بعد ذلك مثل هذا بل © . وکان 
الفرق بين حال العراق قدعاً وبين مأآلت إليه فيا بعد عظیا جدا » فق د كان 
خراجها قدعاً مضرب الثل فى الكثرة » حتی كان البعض يقول : وال لوأعطیتتی 
خراج المراق مافعلت كيت وکین © نم آل الال فى آخر القرن الرابع إلى 
أن يقول عند ار : غرضى من المراق الامم ومن مان (القسم الساحلى من 

فارس) الدخل 00 . وكان أ كبر أسباب هذا التدهور أن البلاد استحالت إلى 


Amedroz, Islam, IIl, 336. مسكويدج ٩ص ۶۳۳-۳۹۲ و‎ )۱( 

(۲) کتاب الوزراء س ۰ ولا یتفق مم هذا ما اء فى س ۱۸۸ من هذا الكتاب 
من أن ارتفاع الاق للستضد بلغ الارتفاع فى عهد عر بن الخطاب » والأركام هنا غير يحة . 

Kremer, Einnahmebudget, 5. 312 (¥) 

(6) ابن حرقل ص ۰۱۱۸ ۱۷۸ . 


)2( سکوه چ ج ٩‏ ص 11۰ 
(VD.‏ هس۷4 . 
(۷) للقدسی س 2۲۹ . 


سس ۲۱۷ 


مستنقمات » ونظرا لأنها كانت روى بالطرق الفنية فق د كانت تحتاج إلى عناية 
ونظام أ كثر ما وجه . وقد اضطر الزرّاع إلى الجلاء » وكان أهل الموصل مثلا 
عا جاءوا في القرن الرايم إلى شمال المراق ليزرعوا تلك الاراضی الفيضانية 
ال كانت حتی ذلك الین جرداء لا نبات فها"؟. و بسد هذا القساد کان‌اعتاد 
انرانة ببنداد على خراج المراق يعرطها للإقلاس » م أصيبت حكومة المراق 
بأولضائقة مالية ییا من السفار حل آموال‌فارس الما » وقد أدت هذه الضائتة 
حوالى عام ۲۷۰ ه إلى فسكرة الاقتراض » وأول ما ظهر ذلك فى صورة قرض 
غير مضون ال ؛ وذلك أن الخليفة اللوفقاحتاج إلى مال تخر ج به البق ار ية 
الستار» والمّس من وز ره صاعد بن لد أن حتال فىذلك » ققال الوز بر : والله 
مالى حيلة إلا من حظر النفقات ومنع لقن » فقال اموق : أبن يقم ذلك ما 
أحتاج ؟ ؟ والذى أريد « أن تأخذ من التجار قرضا » ونوظّف علهم وعليك وعلى 
الكتاب والمال مالا نستعين به على إخراج راشد (قائْد الجلة) فاذا اتسعتا 
رددناه علهم » » فأستوحش صاعد من ذلك » وأزاد إعمال الخيلة فى التباعد 

. وفى سنة ۸۳۲۰۰ احتاج الوزير إلى شىء من مال الأهواز» ول يكن 
أسمابه متأهبين اذك » فأرسل فى إحضار بوسف بن فيجاس المهبذ الهودى » 
وكان جهبذ الأعواز» وطلب منه تقد مال . وى سنة ۳۱۹ م ٩۳۱‏ م 
تواطأ سنا أعمال الخراج والضياع بفارس وکزمان وتعاقدا على قطع مل 
الملل إلى السلطان » واشتدت الناشَة بالوزبر قباع من الضياع الساطانية بنحو 
خائة ألف دنتار - وكان ذلك لأول مر . واستسلف من مال سنة 


(۱) ابن حوقل ص 1١44-3914‏ . 
(؟) کتاب الديارات شابغ ۱۱۸ ب س ۱۱۹ [. 
. (۳) کتاب الوزراء س ۸ ۱۷ . 
)٤( 1‏ وق مثل هذه الأحوال كان أصحاب الأراغى اجاورة فقون ویشترون الضاء 
بأقل من نها بكثير . (ان حدون فى 434 5 ,983,1908[):. 


سس ۲۱۸ — 


عشرین وثثياثة ره قبل افتتاحها بشهور » فل يبق من مال هذه السنة إلا أقله 
واضطر فوق هذا إلى أن بقترض مائتى ألا دينار برح درم ئ یکل دیتار؟ . 
وفى ستة ۸۳۲۳ - ۳6٩م‏ لم دقع لاتجار أمواط » فطالبوا الوزير يها » قدفمتة 
إلضرورة إلى أن سب مم على عمال السواد يبعض مالم » ثم باع عليهم بالباق 
ضياعاً سلطانية (۴۳ . ونی سنة ۳۲۵ ھ  ٩۳۵‏ م احتاج الوز یر إلى مال لدفع 
استحقاقات الجند » طالب مياسير التجار بأموال یمجاونها » ويكتب لم بها 
سفاتح ‏ وأمى من كان ينزل بسور الدينة أن ینتقل عته لتباع المنازل ال ى كانت 
هتاك ملكا الحكومة9؟ . ۱ 

وف هذه الأحوال عاد الأس فى حصيل انراج إلى ما کان جارياً قبل 
الإسلام درت وسائل رديئة » وكانت القروض التى احتاجت إليها الدولة مبدأ 
تضمين امراج فى الشرق » وأول با أخذ بطريقة القروض فى عهد الخليفة 
المتشد ( ۲۷۹ -- ۲۸۹ ھ۵ = ۸۸۲ - ٩۰۱‏ م( : حداث أبو القاسم عبيد الله 
ابن سلمان وزبر المتضد أحد آصحابه قال له : قد وردنا على دنیا خراب 
مُستلقة » وبيوت مال فارغة » وابتداءعقد تلليفة جدید الس » وبنننا و بین 
افتتاح المراج مذة » ولا بد لى ىكل يوم من سبعة لاف دینار لنفقات الحضرة 
على غابة الاقتصار والتجزية . فان كنت تمرف وجهاً تعيننى به فآرشدنی إليه » 
فأشار صاحب الوزير بإطلاق اینی الفرات » وکانا عاملين لما دهاء وخبرة بالأعمال 
والأموال » فأطلتهما من سينهما » تفاطبا أحد الأغنياء فى أن يضمن جزءاً من 
أرض العراق عل أن حمل من ماله فى كل بوم سبعة آلاف دینار » فأعطى 


(۱) مسكويهج دص ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ 554 , وان الأثيرج ۸ س ١75‏ . 
)( مكويه ج ۲ س ١۰ہ‏ 8 
(۳) الأوراق العبولى مخطوط باریس س ٠١٤-۱۰۳‏ .. 


— ۲۱۹ 


خطه بذلك » وعرف الوز بر الأمى فاستطير هو والخليفة سرورا هذا ال الجديد 
با انطوی عليه من مار ° ٠‏ وید فى بت خرلج سنة ۲ ۳۰ و سب ۰ أن 

خراسان والأهواز وواسط كانت فاا إلا الشياء ° ؛ وف سنة ۳۰۹ھ ماهم 
عن الخليفة خراج مصر بثلاثة الاف آلف دينار”” . وق سنة ۳۰۸ م ضمن 
الوز بر حامد بن الساسخراج العراق وخوزستان وأصنهان للمقتدر » فارتفمت 
الأسمار پبنداد ؛ لأن الوزير حع الحبوب فى تلك البلاد ومنع من لها إلى بنداد » 
فثار العامة على الوزير » وسبوه » وفتحوا السحون » وکیسوا دار صاحب الشرطة 
واتتهیوا بعض دوابه » ومنعوا صلاة الجمة ۰ وهدموا المنابرء وأحرقوا لور » 
فأی السلطان محاربة الوا فأخذوا » فشرب بمشهم » » ور الباقون » وطلب 
حامد بن المباس من اللليفة فسخ ضمانه » واستأذنه فى الشخوص إلى واسط 
ليتقذ عاله عا فما من الأطعمة إلى بنداد » وفسخ فان حامد » وسل الخليفة 
أن يعفيه من الوزارة فل ع . و يكن النی بتولی غمان الخراج .ی 
المراق على الأقل » رجلا من عامة الناس » ب لكان عاملا على خراج البلاد القی 
يشمتها 9" . وکان له أن بولی فى هذا الإقلم عمال اتاراج ,و يەز © . وكان 


(۱) كتاب الوزراء س ۱۰- ۰.۱۱ 

(؟) Kremer, Einnahmebudget‏ . وكذاك منت فارس سد استردادها من بی 
امار » ولكن الضامن آخر الال » فطل غماله وعقد على آخر ( کتاب الوزراء 

. ۶:۰ 

)۴( كان ال شید فى القرن ات المجرى يحمل إلى الخليفة آل ألف ديتار ( خطط 
للتريزى ج ۱ ص 15) » وال جانب میلغ الضیان كان لايد للضامن أن یت المدايا الكثيرة 
الخليفة » واليدة الوالدة والخالة والفهر مانة والحاحب والنائد وكتابهم فى كل سنة ( کتاب 
الوزراء س ۳۲۱) . 

(4) عريب س ۸۰ ۰ ۸٩۱‏ ۰ والتتظم لابن الموزى ص ۱۱۸ . والممداق مخطوط 
باریس ۱۸۹ ت (؟) . ۱ 

. (ه) عرب ص ۵ . 
() الحمذاتى مخطوط باریس س ۱۸۰ (؟) . 


س 


للحكومة إلى جانب الضامن رجل يشرق عليه ليرى إن كان يتحصّل له زيادة 
على شعانه”'* . وأن براعی بنوع خاص أن الضامن يؤدى ما ينفق على كرى 
الأنبار وحراسة اليزندات والبذور » وعيل للعاونين الذين حنظون الامن(۳. أما 
الضمانات الصغيرة مثلضعان الصدقات . فيحكى عن الوزير أى الحسن بن الفرات 
أنه قال لكاتب سأله أن يضمنه السدقات بفارس : « إنما برغب فى عقد الضمان 
على اجر ملح أو عامل وف أو تان غنى » فأما أسماب اطروب فقد الفیان علهم 
ومطالبتهم باالحروج من أموالها يستدعى منهم العصيان وخلع طاعة السلطان». 
وكان أمسراء الأطراف فى معظ الأحوال يظير آمرم بأن يكونوا ضامنين 
لبلاد الت حکونها » ول يظهروا فى صورة أحاب الاقطاعات کا كان المال فى 
الإمبراطور بة المرمانية القدسة » وكانوا يتوصّلون إلى اللك بأن يبتدثوا باحتلال 
للدن والأقاللم غصبا 1 8 يقانلون علها عسکر الحليفة » حتى مرف لم بالإمارة 
فى مقایل مال يضمئون أداءه » وكانت أمثال هذه الغيانات الى تؤخذ كرها 
تؤتى المكومة صفقة سيئة بالنشبة لاضيانات الأخرى . ففى سنة ۲۹ م 
۹ م عن ابن ألى الساج أرمينية وأذر بيجان قبل أن تؤولا إلى السامانيين 
عائة وعشربن ألف دينار » وهو ما يقرب من عشر الدخل الذى كانت تدضه 
هذه البلاد منذ مائة نة . وفى سنة ۳۷۲ ۸ - ٩۳۵‏ م فتح عماد الدولة بن 
وه إقلم فارس » وطلها ضباتاً من الخليفة » على أن يدقم إليه ألف ألف درم » 
على جين أنها كانت تؤتى من مال اتلراج والضياع وحده منذ عام ۲۹۵ ۸ س 


(۱) ان‌اللثر ج ۸ س ۸۲-۸١‏ . 

(۲) كتاب الوزراء ص ۲4 . 

(۳) تفس الصدر س 7١‏ . 

)£( أبن الأثير ج ۸ من ¥7 — Kreme, Einnahmebudget, 6. 299. ¢ YY‏ 


— ۱۳۲۱ — 


م إلى ما بمد ذلك بعشرين عاماً ثمانية عشر ألف ألف درم 0 . وکذلت 
کان ضیان عمان فى أوائل الترن راب تمانين آلف دینار » وكان خراجها: تحت 
الإدارة للباشرة قبل ذلك عاثة عام ثلائمائة آلف ديتار" . 
ركان استمال الوسائل القاسية فى تحصيل امراج دن الوسائل المروقة قدا 
ور ا کان ضرورياء فثلا كان آهل بادوريا حول بغداد ممروفین بالكل » وكان 
علیهم بقايا أموال » فتولی علهم ابن أبى اللاسل » وفى قلبه أحقاد ورغبة فى 
التشق منهم » و إخراح ما علهم من البقايا » فطالهم . فامتنعوا وصیروا على 
امیس والقيذ » فأملى رقمة إلى الوزير على بن عيسى ینریه فيها بهم كل إغمراء » 
ويقول : هؤلاء قوم يدون اجه وعليم أ موال قد أنطوايها » وصبروا على ابس 
١‏ والقيد ۰ ومتی تلق اليد فى تقوعهم وا ستخراج الال متهم تأمى بهم آهل 
السواد ویتلل الارتفاع : فرد عليه الوزير پقوله : الخراج » عافاك الله » دس 
لا جب فيه غير اللازمة . فلا تتعدّ ذلك إلى غیره"۳* . وهذا القرار ای قرره 
الوز بر يطابق المبدأ الذى عل به ف ذمن الرشيد » وهو النم من ضرب الناس 
فى اخراج أو إقاتهم فى الشس ,أو ت تقییدم "۳ . وكان أسماب ب اراج فى عهد 
هذه الخليقة تفسه بطالبون بسنوف مر ل العذاب حى عام ۱۸۶ ھ حين أص 
الرشيد ,رفع المذاب عنهم > فارتفع من تلك اسنة" ° . وفی عام ۱۸۷ ه س 
۸۰۳م دل عل خاح مصر عامل بعد أن ضعن جباية المراج عن آخره « بلا 


)۱ کوج ۰ » س ۳۸۱ ۰ وخراجهافى ميزانية عام ۳۰ ه س ۹۱۸ م قدر 
بألف آلف وخسالة أاف ديار م وهو ما یقایل الثاتة عفر آلف ألف ترح . 

(؟) کرعر تفن المبدر ص ۳۰۸ والمقدمى ص ۱۰۰ . 

(۳) كتاب الوزراء س 45" . 

(4) كتاب الحراج لاو وسف س 1۲ . 

(ه) ناريخ الببقوف ج ۲ س ۰۰۱ من الطبعة الأوروية . 


بت ۱۳۲۳۲ ون 


سوط ولاعصا»(٩‏ . على أن دونیسیوس يصف جُباة امراج فى المراق حوالی 
عام ۲۰۰ هت ولام بأنهم « قوم.من العراق والبصرة والماقولاء» وم عتاة 
لبس ق قاو ہم رة ولا ایعان» شر من الأفاعى » يضر بون التاس و حبسونهم » 
ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحد حتى یکاد يموت ».وف أواخر القرن 
الثالك وصف الأمير عبد الله بن للمتز(۳؟ الادارة فى عهد الوز بر ابن بلبل » 
وکان ان للمتز حمل له كراهية شديدة » ووصف كيف كانت جى آموال 
الخراج من غير رحمة : 

فک 3 مرن رجل نبيل 

رأيته ستل بالأعوارتف 


۾ ام و اماحره 
حی ام ف م جر 


ذى هيبة وس‌کب جليل 
إلى البوس وإلى الدوان 


۶ سس .- Sl.‏ 
وراسه شل ودر فائره 


وجملوا فى بده حبالا 
وعلقوه فی عرى الجدار 
وصفقوا قفاه ضفق الطبل 
|ذا استفاث من سعير الشمس 
وصب سجان عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الهد 
قال انذنوا لى أسأل التحارا 
واجلوی خسة آیاما 
فضايقوا وجملوها أريعه 


مرن قنب يقطم الأوصالا 
كانه راد فى الدار 
نصباً بین شامت وخل 
أجابه مستخرج برفس 
وصار بعد برة كيتا 
وا یکی مما آراد بد 
قرضاً والا بستهم عقارا 
وطرقونی منکو ناما 
و يؤمل فى الکلام منفعه 


۰. ۱۶۱-۱8۸۰ الولاة لكندى س‎ )۱( 
Dionysius vou Tellmachre, ed. Chabot, S32 .)9( 
. ۱۳۷-۱۳5 لرنج ۱ س‎ )۳( 


س ۲۲۳ بت 


وجاءه المیتون الفجره 


5 ۳ 
وأقرضوه والحدا 


خسم ره 
وکتبرا صكا بيع الضيعة وحلقو. یت البيمة” 
ثم تأدى ماعليه وخرج ول يكن بطم فىقرب الفر ج 
وجاءء الأعواتف یألونه كانم“ کنو يدللونه 


وان تلكا أخذوا عامته وجشوا أخدعه وهامته 
فالآن زال کل ذالك جع 
وكان التعذيب أشد ما تقدم إذا كان استرداداً لأموال الدولة » وأخص 

ما کان دتما ل فى ذلك القیود الخديدية الثقيلة فى الأرجل » والضر, ب المتاف » 
والتعليق من اليد الوا خدة ٩۳‏ . وقد عذب اللليفة القاهى آم القتدر أخيه وسلقه 
على عرش الملاقة » فضربها » وعلّتها برجلها لخر ج مالحا » وحل أوقافها » 
وتوكل فى بيها » فامتنست » ووكلت فى بیع أملأكها دون أوقانها » ولسكن 
القاهى أرغها على ما أراد » وكتب إقراراً مها يذلك » وأحضر القضاة لاشبادة 
على توكيلها » واستازمت الشهادة أن بروها رأى المين . وقد حدث التاضيان 
اللذان رأياها هذه القصة فقالا : « ولا رأيتاها رأينا عورا رقيقة الخال راء 
لون لماش والصفرة ‏ علها أ شرب شيد فا نف بأنقسنا ذلك اليوم ؛ 
فكراقى تقلب الزمان » وتصرأف الدثان »۳ , ثم غذب آخرون بأن غرزت 


واصیح الجور بسدل يقمم 


(۱) وکان الا م يأمى بأن د يبر » الطالب أو « يحب» على وجهه » ومن متا 
اشتقت الكلمة الإسبانية حروشا هه7ه0 وممتاها حبل الجر » وهو الذى كان أ کر 
أداة تتمذيب فى اسيانيا أيام محالم افيش كا قال الملامة لى (8ع1) وكذلك الكلمة الإسيانية 
Garrota.‏ 

وكان الذى يوكل زلمم بالطالية قوماً يسمون المتسثّين » وكانوا يختارون من النلاظ 
الفظاظ ء لا بغارقون الرحل حق يدقع ما عليه » ولمم عليه تتقة يأخذونها ¢ ورا كانوا 
ثلانة لكل مهم ديناران فى اليوم ( كتاب الوزراء ص (tre‏ . 

(۲) عريب ص ۶۱۸-۱۸۳ وات الائ ج ۸ ص ۱۸۲-۱۸۱ 2 التتظم لا 
الموزى س 45 به ء والفدمة الإغليزية لكتاب الوزراء ص 48 . 


بت YE‏ سب 


فى أظافيرهم أطراف القصب © » أو بالضرب على رءوسهم الدباییس ۳ » وقد . 
وصف شاهد عيان كيف حىء بأحد السادر بن من محسه « رسف ق قوده » 
وعليه حبة دنسة وشمره طويل . . . وجمل يشّكو ماأصابه من المكاره » 
وفرائسه ترعد » ° . ور با آمه. ن الطاليون فى اصذیب یپ قألبسوا فریستهم 
جبة صوف مدهونة اللفط أو بعاء لا كارع . وى سنة ۳۲۵ ه ٩۳۰‏ م 
دخا ل جم الترى واه امراق » فاعتقل اناس ۰ واشت فى مطالبتهم بالال » 
وعد بهم » فكان يضع على بطونهم آطسات الجر » حتى قال له رجل أراد أن 
يسبر مافى تمسه من لب لمرای : أيها الأمير ! أنت مطالب علك » وسر شح 
تقسك دة الحلاقة . ألا تسل أن هذا إذا مع به أوحش منك ؟ وقد خلت 
تقك فى أمرنا على مثل ما کان يعمله سرداو يح بأهل الجبل » وهذه بداد 
ودار الملافة لا الری وأصهان . ولا حتمل هده الأخلاق ؛ فلا مع جك ذلك 
احل وفك القيود وأزال الطالبة ۳ . وکانت هذه المطالبات القاسية تعتير عند 
اجيم أعالا تدل على قلة الإيمان » كا يؤخذ من حكاية ترجع إلى القرن الرابع : 
«حدّت أبو الس على بن أحد بن على بن الحسين بن عبد الأعلى قال : كنت 
محضرة ألى الحسن بن القرات فى وزراته الأولى ( ۲۹۵۸-۲۹۹ م مره 
۱ م) ۽ وهو جالس يعمل » إذ رفع رأسه » وترك العمل من يده » وتال : 
أريد رجلا لا یژمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعنى حقّ الطاعة » فأنفذه فى حبم لى » 
فإذا بلغ فيه ما أرسمه له آحستت إليه إحسات يظهر عليه وأغنيته ؟ فأك من 


0( ذکر اعد بن يحي الرتفی س 95 


۲ مسكويه ج ل ۲۳۰ . 
(e)‏ کتاب الوزراء س ٩-۸‏ . 
(4) تقس الصدر س ۲۹۹-۲۹۸ 8 


(ه) سکوه ج ۰ س ۰۷۰ . 


لاج حب 


سحضرء ووثب رجل یکنی بای منصورء أن لابن ألى شبیب حاجب ابن الفرات » 
بفقال : أنا أسها الوزيرء قال : وتفعل ؟ قال : أفمل وأزيد » قال : ک لزق ؟ 
قال : آرتزق ماثة وعشرين ديناراً » قال : وقوا له بالضف » وقال : سل 
حوائيك » فسأله أشياء أجابه إلها ء فلا فرغ من ذلك قال : خذ توقیی 
وامض إلى دبوان اراج وأوصله إلى كاتى الجاعة » وطالبهما پاخراج ما على 
محمد بن جعقر بن المجاج » رطالبه بأداء المال وأتلفه إلى أن تستخرج جميعه » 
ولا تسم" له حجة ولا تمهله ألبتة . تفرح وأخذ من رت الباب ثلاثين رجلا » 
تقلت (الحاكي) : لا خرجن وأمضينٌ إلى الدبوان حتی أنظرما يؤول إليه الحال » 
تفرجت وصرت إلى الدبوان . . . فدخل أبومتصور هذا إلى الصقرين مد 
وعبید اله ن محمد الشكلوذانى » وھا صاحبا الجلس شركة » فل جد التكلوذائى 
ووجد الصقر بن حد » فأوصل إليه التوقيع » وقال ل أخر ج ماعلى ابن الحجاج » 
ققال : عليه من باب واحد ألف ألف درم » فطالبه بذلك إلى أن تفر غ من العمل 
بسائر ما يلزمه . وكان مهد بن جعق رمن عمال أبى الحسن على بن عيسى » قال : 
فأحضر ابن الحجاج » وشتمه ؛ وافتری عليه » وابن الححاج ستعطفه » و يخضم 
مس بتجريده »و و إيقاع الكروه به فأوة » وهو فى ذلك كله يقول : یکنی » 
الله ؛ ثم أس أب منصور نب دقل » قصب ء ول فی وأسه بكرة ة فهاحبل 
وشدت فيه يدان المجاج ۰ وفع إلى أعلى الدقل » وهو بستئیث ويقول : 

یکی » اله . فا زال معلقا » وأبو متصور يقول له : الال للالء وهو يسأله حله . 
وإنظاره إلى أن تراق الكتاب ب على ما أخرج عليه » وهو لا يسيع منه » وقد 
مد نحت الدقل واختلط » وغضب من غير غضب » اعتاداً لأن يبلغ ابن الفرات 
۹ قا شيرقل أن يسك الیل رل ان الفاعلة (وعنده أنهم يتوقفون 
ولا يفعلون) » قأرساوه لما رأوه عليه من الحدة والنضب » ووا ابن الحجاج إلى 

ت 


سس ۲۳۹ بت 


الأرض » وکان بدينا سميناء فوقم على عنق آی منصور قدقها» وخر على وجهه ». 
وسقط ابن الحجاج منشیا عليه » فمل أبو متصور إلى منزله فى مدل فات فى 
الطريق » ورد ابن الحجاج إلى محبسه » وقد خلس من التلف » ویب من حضر 
ما رأى . وكتب صاحب ابر بالصورة إلى ابن لفرات, فورد عليه مها أعظ” 
مورد » و بکرت عرفان زوجة ابن الحجاج إلى موسى بن خلف حتى أوصلها إلى 
ابن الفرات فتررت أسره على ماثة ألف ديار سأمت ببعضها جعدة وقراها من 
طسوج کوئی وم لباق وأطلق ابن الحجاج ‏ وکان الناس يعجبون من قول. 
ابن ارات : أريد رجلا لایؤمن الله ولا باليوم ال خر یطیمنی» "ول تبط على 
الناس أصناف السذاب وللكاره حتى كانوا عوتون تا أقبح موت إلا فى عهد 
الأمير ختیار ببنداد » وكان 3 هذا الأميرأسواً 9 فى القرن الرا ام ۱ 

ولعل. ما تمجه النفس أن تری كبار اثمال يشترون من السلطان رجالا 
متكودين » وآ نکلا مهم یناف الآخر فى تقديم أ كبرضيان » ذا سل له وزير 
نهب الأموال » آملا أت يقدر بعد ذلك على استخراج مبلغ يزيد على ضانه. 
وسائل التمذيب“ . ولكن هذه الوسيلة لاغتصاب الأموال قويت أيضا فى. 
عهد مختيار خاصة » ول تكن شائعة فى عهد جميع الحكام . 


. ۱۲۲-۱۲۱ کتات الوزراء س‎ )١( 

(۷) سکوب ج ٩‏ س 1۰4 . 

(۳) كتات الوزراء س 54 ۰ ٩4‏ . شمن أبو الفرج الوزير أبا الفضل بسبعة لاف. 
ألف درم » ثم ضمنه أبو الفضل فيا بعد عثل هذا الیل . انظر مسکوه ج + ص ۲۳۸ > 
۲۲ ۰۹ ء ۳ a‏ - 


العصا ا 
رسوم دار الخلافة 


كان اللون الذى انخذه الملفاء فى القرن الرابع امحری شمارا لم السواد 
والبیاض ؛ فلما ركب الخليفة القتدر فى عام ۳۲۰ ۸--۳۲٩م‏ لقتال موس > وهی 
الركبة التى قعل فيها وأشفقمنعاقبتها إشفاقا كبيراء خرج من داره فى أ کل لباس 
وموكب » فکان عليه حفتان ديباج فقی وعمامة سوداء » وعللى كتفيه وصدره 
وظهره البردة النبوية » وهو متقلد بذی الفقار سیف الرسول » وحائله آدم جر ˆ 
وق يده الينى انم والقضیب » وسار بين يديه ولع عهده ابه أبو أحمد عيد 
الواحد » وعلیه خفتان دیباج وعمامة بیضاء ۳ . وکانت عادة .خلفاء المباسیین 
فى القرن الثالث والرابع أن يلبسوا قلنسوة محذدة وقباء وكلاها آسود ۳ ء وهذا 
هو لباس وجوه رعیتهم أيضاً . وکان السواد هو كذلك لون المرقة التى كانت 


)١(‏ ریب س ۱۷۷-۰۱۷۰ والتتظم لابن الموزى س ۳ب ؟ وقد جاء فى شعر 
السریف الرضی ما بدل على أن الفضيب والبردة شار الخلفاء » وأن البردة هى بردة الت 
عليه اللام . انظر الديوان ص ۳۱۳ ۰ ۰:۳ من طبعة بيروت ۱۳۰۷ 2 . وقد احذ 
الأخثيد صاحب مصر اتان النضى لباساً 4 ء م فسل الخلقاء » وأس ألا يليسه آحد سواه 
(التغرب لابن سميد سر ره . 

000 روج الذحب للسمودى ج ۸ ص ۱۹ ۳۷۷ . وقد أراد سلاطين امالك 
أن يقلدوا اللناء فى لاسهم القديم تعدا كاملا » وكان لباسهم يتألف من : 

. عمامة حرير لما عذية مدلاة بين الكتفين‎ - ١ 

۲ - جبّة حرير سوداء واشمة الكين لا هش علها . 

۳ -- سيف مرب كان يحمل على طريقة اد له جائ ی بها على ال سکف لین » 
وهو مدلى على ال مانب الأيسز و يقال ته سیف مر بن الخطاب . ( انظر بعتخصه‌ناهه 
Mameloucs, 1, 133)‏ 


— A — 


تحضر فيها الصدقةكل بوم عند صلاة الصبح لتفریتیا على الحتاجين . وكذلك 
كان عا الملافة أسود » عليه بالسكتابة البيشاء : مد رسول الله" . أما خلةاء 
الفاطميين عصر فكان لباسهم البياض » وهو شعار العلويين » وكانت أ ریم 
بيضاء » وعلها أحيانا أهلة من ذهب »فى كل ر مها صورة سبع من الديباج الجر 
وقد شعها أحد الشمراء بشقائق السیان ۳" . وكانت طريقة تتویج المليفة أن 
يد اواء نفسه على الرسم للعروف فى ذلك » وأن يقس ام الملافة من يكون 
لك ۵ . وهذا تويج على الطريقة يقة ام بية البسيطة . أما أمراء الأطراف 
فتد كان التو بالنسبة لم تنويجا حقيقيا جرى رسومه على الطريقة الوئنية ؟ 
فکان بوضم على رس لابع سرصم باليواهس » و یلبس وا وسوار ین من 
الذهب المنظوم با وهي عادة”" . وكان لياس الحاشية الرسمى فى القرن الثالث 
المحرى أحر اللون فى العادة » فیح أن التوكل شرب نوما فى أحد قصوره » 
وأعس بضرب درام » وصغ منها الأحجر والأصفر ء ثم أمس الماشية أن يمد كل 


)١(‏ كانت هذه الخرقة محوى مائق درم کل بوم » وكان ما نا يراق على من فى قصر 
الرصافة من الرم الحتايات (كتاب الوزراء س ١9‏ ) ء وعخيرنا أو الحاسن أن زكاة ابن 
طولون ,كانت ألف ديار فى كل يوم » وكثير من الأرقام الى يذ كرتا آو احاسن عن 
الطولو ين جرد أرقام خبالية . على أن اللقريزى ( الخطط ج ١‏ س ۳۱5۰ ) يقول إن صدقات 
ابن طولون كانت آلنی دينار فی کل شهر سوى مايطرأ من نذر أو سدقة شكر . (الترجم) 

زفق مسكويه ج ج ٭ س :۲۹ وکان ول العهد العامى فى أواخر الفرن الرايم 0 
وکذكك أمراء الأطراف يير بين يديهم علان : لواء أبيض وراة سوداء » انظر تریغ 
أبى الا سن طبعة ليدن ج ۲ س ۳۶ » وعریب س ۱۷۷ وان الجوزى فى المنتظم س ۳ ۸ب » 
۴ با > ۰ پا . 

(۳) آبر انحاسن ج ۴ س 45٠‏ س ٤٦١‏ ء وتاب الدیارات لشابعق » 
ص ۱۲۹ [ . 

)4( مکوه ج * هس 64 . 

عه ليس سيف الدولة أمير حلب تباصا بالجوهس لما استقيل رسول ملك الروم 
فىسنة 1ه م -- 174 م (يحي بن سید س 44 ب) . وكان طوق الذهب من علامة = 


كنا 


واحد منهم قباء جدید وقلنسوة على خلاف لون الآخر وقلنسوته » ثم أمى ينثر 
الدرام كا ينثر الورد » وحوله الندماء وانلدم وقوف * . أما فى القرن الرابع 
فكان النلمان عند ساعات الاستقبال بمضپنم بسواد و بعضهم پبیاض( . 

ركان عمل على رأس خفاء المباسیین والفاطميين شَسة الخلافة (وتسمی 
فى مصر مظلة) » وقل مأ تسم عن یه یبنداد ؛ فی عام ۳۳۲ م -- ٩۵۳‏ م 
آم الخليفة أن تحمل بين بدى أحد الكبراء عة انللافة » فكان هذا تکرعا 
ل سمح به م نكان قبله من اتللفاء !۳ . وكانت للظلة فى القاهرة علامة أتبة 
اللافة » ركان نپا يشابه لون ياب الخليفة “. وكان من علامات سيادة المايفة 
ييغداد أن بشرب على باب داره بالطبول والدبادب وال واق فى أوقات الصاوات 
اس » وكان لابوقف ذلك إلا أيام العزاء پدارالافة ۳ . وقد حاول الخليفة أن 


= الخار بين عند الصر يي القدماء (211 .41,5 .22180) » وصار سوالى مام ۰۰ ۳ھ س ۸۱۲م 
لم عند الملين على القواد التتصرین ( عرب ص ۰ )ء وقد لور القائد الذى دزم 
الفرامطة بوارین من الذحب (عريب ص * ) . ويظهر أن أول أمير خلم عليه الملوق 
والسواران هو الأخثيد أمير مسر ء وقد أنفذ الراضى هذه الم مع وزیره الفضل بن جفر 
فى عام ۳۲۶ - ٩۳۰‏ ماء وقد زينت لذاك الأسواق والشوار ع بأنواع الفرش والستور 
والبسط وأبواب الجامم ء ور ک الاخشید إلى الجامم المتيق » وعلیه خلم الراضى ومعه الوزیر 
(الغرب لابن سيد س ۱۷ س ۱۸) أما خاروه » سلف الاخشید > فلم سل له الخليفة 
إلا اليف والتاج والوشاح من غير طوق ( کتاب الولا: کدی ص ۳۶۰ ) » وقد فل 
الطرق والسوار مما يتسى به القواد فى عصر الفاطبین . وذاك كله رغم ما قضی به فتهاء 
الإسلام من حرم لاس الذهب والتسی به . 

(۱) كتاب الديارات س ٩۸‏ ب . 

(۲) کتاب العيون س ۲۳۰ ب . 

۳( کتاب اليون س ۲۲۰ ب . 1 

(4) الخطط للقریزی ج ۲ س ۲۸۰ تقلاعن الس ( التوقى مام 4۲۰ ه س 
۹ )> وأبوالححاسن طبعة لیدن ج ۲ س7 7غ -- ٤۷٤‏ » وترجة شتنفلد لختصر صبح 
الأعمى لتلفتندی س ۱۷۳ . ومن بقایا السادات الیرر بة الق استیقاها الفاطیون ألهم کانوا 
من مخريفهم يسيرون پا میوش ومعهم توابيت آباثهم (أبو الحاسن طبعة کلفورئیا ص ۱۰) ر 

)0( الننظم لابن“الموزى س ۰ ب٤‏ أدثلراب. 


سد ۳۳۵ 


اف على هذه الزية و حول دون ااذ الأسراء لما » ولكن ذلك لم دم » فى 
عام اربعم ه - ٩۷۸‏ م آم الخليفة بأن تشرب الديادب على باب عضد الدولة فى 
أوقات الصلوات الثلاث : النداة وللغرب والعشاء » وف عام 4۱۸ -- ۸۱۰۲۷ 
أذن المليفة بد إياء لجلال الدولة بأرف يضرب الطبل أمام داره فى الصلوات 
اس » وف ستة 4۳٩‏ هس 44١٠م‏ ضرب الطبل آمام دار الأمير سا كا هو 
الحال بالنسبة للخليفة تماما “ وظل لقب المليفة بسیطا کبساطة لباسه ؛ وهو 
الاقب الشهور: « أمیرالومنین ٩‏ 6. على أنه منذ أيام الكليفة العيامى الثایی صار 
المليفة لب يلقب دینی » وکان اتخاذ هذا اللقب أول عمل يقوم به بعد البيعة 
له" . ولأنمرف الثال الأول ال کان ساسا نت . وق سنة ٩۳۳-۵۳۲۲‏ م 
طلب المليفة الراضى من صديقه الصولى ت الأديب ولاعب الشطرتح الشهور - 
أن بوجه إليه بالأسماء التى تنعت بها الخلفاء وتكون أوصافًا لم . وک لنا الصولى 
تفه“ أنه بسث إليه رقعة فما ثلاثون اسما ليختار منها مابر يد » وأشار عليه أن 
يمختار منها الرتضی بالله . وقد وثق من اختياره له حتى إنه ابتداً من وقته يعمل 
أبياتا ضادية قافيتها للرتضى » على أن ينشده إياها ؛ فلا فرغ منها جاءه رسول 
الخليفة برقعة فها : إن راهم بن للهدى لما بويع أيام القتدر بلقت آر اد أن 
يكون له ول عهد » فاحضروا للنصور بن الهدی وسموه المرتفى » وما احب أن 
آنسی باسم قد وقع لنیری ول یه مره » وقد اخترت الراضی بالله . وقد حنظ 

(۱) التتظم ص ۱۱۱۶ ۱۷۰ ب ء ۱۹۷ بے وان الأثيرج ٩‏ س ۲۱۰ . 

(۲) على أله إذا كان الخليفة المنكنى قد لقب نفسه فى عام ۳۳6 م س ٩ ٤١‏ م يلقب 
إمام الق وضرب ذلك على السكة فاعا كان ذلك ردا على مزاعم جيم أنمة الفاطميين وأعة 
الشيمة (انظر التظم ص ۷۳ ب » وأبو الحاسن ج ۲ ص ۳۰۸ طبعة ليدن) . 

(۳) وكان ملوك السامانبين یسون بمد موتهم يأسماء غير الق یسون يها فى حياتهم 


( القدبى ۲۳۷) . 
() الأوراق مخطوط باریس ص7 ده » ص ۲۱۱۰ . 


سس ۲۳ 


نا الصولى فى تارخه التصبيدة الأولى التى ألنها ول يقكر هما أن نشد . وقد 
«أمه اللليفة أن يعملها قصيدة أخرى على قافية الراضی فسملها (؟. 
وكا نكاتب الطليفة القادر (۳۸۱-- ممع همح ۹٩۱‏ - ۱۰۳۱ م) أول 
من أخرج فى ذ کر الطليفة وصفه بالحضنرة المقدسة النبوية اختراعا جعله قر بة 
خسار سنة » ومقی فى ذلك حتى خرق العرف والعادة » فکتب عن الطليفة 
بانلدمة» 2 وتصرف فى ذلك حتى قال : قالت اللدمة » وفملت اللحدمة » وسثلت 
الخدمة » حتى رأيت مخط أبى الحسن بن أن الشوارب القاضى فى ترجة رقعة : 
خادم الحدمة الشريفة فلان بن فلان ۳ » » وكان الما وكبار أصحاب للناصب 
والمال يتهالكون جميماً على الألقاب تهالکا شديداً » وكانوا جميعا يلقبون بألثقاب 
منسوبة إلى الدولة مثل ولح الدولة » وعماد الدولة » ومعين الدولة » وعن الدولة » 
ونمو ذلك”". يقول البیرونی (المتوق عام 4۷ م هه ٠١‏ م) : « و بتوالعباس 
لا لقبوا أعوانهم بالألقاب الكاذية » وسووا فيها بين الْمُوالى والمعادى » ونسبوم 
إلى الدولة بآرم ضاعت دو يو . وف النصف الثانى من القرن الرابع احتیج 
إلى التفريق بين أسحاب الألقاب فن لبعضهم التلقيب » فکان علد الدولة 
(التوق عام ۸۳۷۲ — ۸۲ م) بلقب بتاج الله ؛ وأخيرا ثلث التلقيب » لشب 
مهاء الدولة ضياء اللة وغياث الامة . ثم ذاعت ألقاب الدولة فى کل مکان عند 


۱(۰) هذه القصيدة موجودة فى كتاب الأوراق ص ۱۵ - ۲۱ , 

(۲( کتاب الوزراء لملال الصالى ( التوفی عام 17+ 4 هت ۱۰۵۵م) ص ۱۵۲ ۰ 

(۲) ان أقدم هذه الألفاب الق لا تزال تستعمل إلى اليوم مثلا لقبا الوزير بقارس 
هو لقب ول" الدولة ای لقب به الوزير أبو الغاسم (التوق سنة ۲۹۱ ه س ۰۳٩م)‏ » 
موی عهد الام بأمس الله فى مصبر لقب أحد الال ل مین الدولة . انظر الآثار الباقة البيروق 
سن اا کک ی سيد سن 115 ا پر 

)£( الآثار الاتبة یروف س ۲ , 


بت ۲۳۲ 


الفاطميين » وعتد السامانیین فى تلقيب قواد الجيوش دون تلقیب أنقسهم م 
لأنهم | يرغبوا قهاء وأ کتفوا بالتكنية » وعند بنراخان الترى قإنه لا خرج فى 
سنة ۲-۵۳۸ م لب نفسهيشهاب الدولة » ثم ظهر ت ألقا بكاذية فها معارضة 
اروج الاسلام وتجرژ على مقام الألوهية . وكان البويهيون أول من ”موا وزراءم. 
بأسماء مما ینبنی أن بطل على الله مثل : الأوحدء وکانی الکفاة ء وأوحد الكفاة ه 
وجاوز تفرهذا المد » قسموا أنفسهميأميرالعالم وسيد الأمراء » ولذلك يقول البیروی 
مد كردماتقدم : «فأذاقهمالله المزى فا لياة الدنيا »ارم ولترعتبزم 67 . 
وأخيرا تيقال إن اتليفة القادر بلله (۳۸۱ ب 2۲۲ م = ۹4۱ س ۱۰۳۰م) 
لقب مود بن سبكتكين صاحب غزنة يأ كبر لقب ظل له شأن عند الأجيال 
التالية وهو لقب السلطان » وكان مود أول من لقب به . ولكن أمير بنداد. 
طلب فى سنة 2۲۳ م ۱۰۳۱ م أن بلقب بالسلطان ال مالك الم » ققال 
القاضى الاوردی رسول اللليفة إلى الأميرء إن هذا لاعکن لأن السلطان العم 
هو اللليفة » وكذلك مالك لام » فدل الأمير إلى لقب مالك الدولة » فأجازه 
لاوردی ۳ . وق سنة ٤۲٩‏ ه - ۳۷. ١م‏ زيد فى ألقاب جلال الدولة شاهنشاه 
الأعفلم ملك الاوك » وهو الاقب الوثتنى القديم » فنفر العامة من ذلك » ورموا 
الخطباء الذين ذ كروه فى الساجد بالا“ » ووقمت فتنة » ومع أن الفقهاء أفتوا: 
بأن هذه الامیاء إنما يشتير فا القصد والئيّة » وان ملك اللوك معتاه ملك ملوك 
الأرض » ولیس فيه ما وجب التكير ولا الماثلة بين الخاوق والخالق » وان هذا: 
اللقب جاک زان بر يقال كافى الكفاة وقاضى القضاة » إن كثيرين من أهل 
)۲( بن اج 4 س ٩۲‏ وکتاب الأوائل على دده مخطوط رقم ۰٩۳۷۲‏ عكتبة- 


برلن س هه ۱ تقلا عن ”ار الخلفاء السيوطى . 
(۳) للتنظم لابن الموزى ص ۱۸4 ب . 


ل ۳۳۳ 


الجد والتدقيق ل يرضوا به > وذ كروا أن القاضی للاوردى منم من جوازه حتی 
أدى ذلك إلى أن اتقطم عن خدمة جلال الدولة يمد أن كان عمتسا 62 7 
برض هلال الصابى عن تلقيب القادر بال ابنه وولی عنده بالغالب باه فى عام 
مكتوبة على قصر را : لا غالب إلا الله وحده لاشريك له" . ول تكن نة 
قيمة حقيقية إلا للألقاب التى يعنسها الخلينة » ركان يدقم له من لها الشىء 
الكثيرء ركان ذلك أ كير أبواب دخله فى أواخر القرن الزابع المجرى » قبمد 
أن قب أمير بنداد بعالك الدولة فى سنة ۶۲۳ ه ‏ ۱۰۳۱ م بسث للخليفة ألطاقا 
كثيرة ء وقد أرسلها قبل التلقيب وإ ن کان قد أحب أن یلقب أولا ثم يرسلها ‏ 
وكانت هذه المدايا ألنى دیتار » وثلائین ألف درم » وعشرة أثُواب خز » ومائة 
وب ديباج مسيفعة » ومائة أخرى دونپبا ۹ وعشربن متا عوداً 4 وعسرة أمتاء 
كافوراً » وألف مثقال عنيراً » وألف مثقال مسکا » وثلهاثة مبخر صبتی » وأرسل 
آیت) هدیا أخرى لبعض رجال الماشية 9" . 
وق هذا العم رأيضا ارتقت صور الأدب فى حضرة الخلفاء حتى صارت على 
رسم بق فى جوهه بستمرا طول المصور .كان الخليفة للأمون حوالى سنة م 
ع ر ۰ سے ۰ 
خاطبکا تخاطب أى رجل آخر بافظ نت“ . وكذلككان خاب الخليفة 
69 المنتظم س ۱۹۲ ب - ۱۳ ۱( 3 وطقات الى ج ۳ س e ٠٠‏ وكان 
الاوردی من خواس جلال الدولة » فلما أفق باع اتقطم عنه » فطلبه جلال الدولة وما » ففی 
إلبه على وجل وخوف » فال له الأمير : أنا أنحقق أنك لو ابيت آحدا خایتی لا بق 
وبينك . وما لك على ذلك إلا الدبن » فقر بك ذلك مى ء وزاد غلك عندى . 
(۲) کتاب الوزراء ص 4۲۰ ء ونحب المول (الأوراق س ۳ ) إلى أن الألقاب 
مکر وهة .مد " عنها فى کتاب الله وعلى لسان رسوله عليه السلام » قال الله عن وجل 2 
ولا تنائزوا ب قاب . 


)۳( للتعظم س NAE‏ ب من خطوط برلين 8 
)£( كتاث نداد لطفور ص 3 ومواضم كثيرة ۰ 


'للقتدر عادة حوائى عام ۳۰۰ ۳ و ان كانت تستعمل إذ ذاك طريقة 
ضهر لالب إل جاتب ذلك » فكان يقال : أمع للؤتين أس بكيت وکت . 
.وقد جل الأخشيد لداب 3 وأظير الخدمة والأدب : ؟ وخاطب ود لتق الأخشية 
باسعه » قأميه الخليفة بأن بيه تأ كيدا لقدره واحتراما له . وف القررف 
“حامس المحرى (الادی عشر لليلادى) كان الخليفة الستند لشدة هيبته إذا 
خاطب صديقه الطبب ثابت بنستانق الملا سمّاه » و إذا كان فى اللجاوات کنا , 
وكان الأمون يمد يده مسلا على آلبطر یق دم ونسیوس > وهكذا كان شل بكل 
من بريد | كرامه"'؟ . ولا فارق مؤنس القائد اخليعة قى أوائل القرن الرابع المجرى 
قبل يده“ » وكان من خاص التکرع فى ذلك المهد أن يقبل الإنسان رجل 
من هو فوقه۳؟ وکتف من بساوبه۳ . وکذاك سل الجوارى من قبل على 
تلا كوس (وهطعهدعان7) بأن قبا ن کتفه وأعلى رأسه ۲۳ . وقد دعا الخليفة 
الراضى الأمير 4 رة فقبل هذا اقاپ نقذ الراضی وید“ 

وكان الأولون من مسلی العرب روت فى تقبيل الأرض أمام الخلوقين 

(۱) انظر مثلا عی‌بب ص ١75‏ ۶ وكتاب الوزراء ص ۲۲۹ . 

(۲) الفرب لان سعيد ص ۰ . 

(۳) عون الا باء فى طبقات الأطباء لابن أبى.أصييعة ج ۱ ص ۲۱5 - 

Michael Syrus, 5 517. (£) 

(ه) الحمذانى مخطوط بارس س (F-1‏ 

1( کتاب الوزراء ص ۸ , 


)¥( هی للمدر س ۰۲۰۷ ۲۲ ۰ 
(۸) 35 ,1۷11 00558 وكذاك فمل لاودیسیوس رعاة نازیر والبقر (224 ,1>( 


6 الأوراق امول ص ۰ ۰ 


— ۱۳۳6 — 


اجتراء على حقوق الله » ولا قدم على القتدر لله رسل ملك الروم أعقام من 
تقبيل البساط اثلا لب اون بمثل هذا فى بوزئطة ٩۳‏ . وفى حكاية ترجع 
إلىأوائل القرن رایع أن رجلا صالخا کتب كتابا لغلام من غلمان نازوك يستعماف 
یه سيده بمد أن طرده » فاستدعی نازوك ذلك الرجل » فضر مرقاما » وأهرى 
ليقبل الأرض > تال له نازوك وكان صاحب الشرطة : « مه » عافاك الله » 
لاتفمل » هذه من سنن ال ار بن » مائريد نحن هذا »۹۳ . على أنه حوالى عام 
سجس ها لتق الأخشيد اللليفة التق فى الرقة ترجّل عن بسد زمش ی کالقلام بسيفه , 
ومتطقته وجعيته بين يدى اللليفة على سبيل الحدمة » وقيّل الأرض عرارا » 

وتقدم فقبل يده » ثم صاح به مد بن خاقان : ارکب يا مد ءلم صاح : : إركب 
يا آا بكر » فقيل إن الح قال لابن خاقان : که » فکناه للوقت » ثم كان 
الأخشيد بقف بين يده على سيفه » وإذا ركب حجبه » وجمل مقرعته على كتفه 
لأنه | يخدم خليفة قط غير » وافتخر پات وقد أعبب الخليفة من فمله » وقال 
له : « قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة » فاستخلف لك أونوجور » وقيل إنه كناء 
آیا القاسے » 25> الأرض مارا ء وأهدى إليه الأخشيد هدابة أخرى على ماقماه 
اینه أونوجور وتکنبته له ۳۳6 ونی عام ۸۳۹۹ - ۹۷۹ م تم فى دار الخلافة 
توي عضد الدولة على أتفم صورة : جلس اللليفة الطائع على سر یر انملافة فى 
صدر سحن السلام » وحوله من خدمه اتلواص نحو مائة بالمناطق والسیوف » و بين 
يديه مصحف عمان » وعلى كتفيه البردة » و بيده القشيب » وهو متقلر بسيف» 
ووقف الأشراف من الجانبين » ودخل الأتراك رای > ول يكن مع أحد منهم 
0 (۱) تاريخ بشداد الخطیب البندادی طبمة سلبون ص ۰٦‏ رک مسكويه (ج ه 
سی ١84‏ ) ذلك باقتضاب: فيقول : فما دخلا (الرسولان) قلاا .س . 


۰ 40 ا ۰ 


س ۲۳ س 


حديد ء فلا وصل عضد الدولة أذن له اللليفة » فدخل » فلس وقع عليه طرف 
الخليفة قبّل الأرض بين يديه » فارتاع أحد القواد لا شاهد » وقال بالفارسية : 
ما هذا أا الاك » أهو الله عز, وجل ! قالتفت عند الدولة إلى من مهمه أن هذا 
خليفة لله فى الأرض »ثم استمرعضد الدولة يمثى » ویقبل الأرض تسم سرات » 
والتنت الطائم إلى خادمه ؛ وقال له : استدنه » قصعد عشد الدولة » وكيل الأرض 
دفستین » تال له الطائم : ادن ان ادن ال فدنا > وأ كب قیل رجله » 
وثنى الطائع ينه عليه . وکان بين يديه سریر » وما يلى الاب الأعن الكرسى » 
فقال له : : إجلس مرن » فل يفمل » فقال ل آقسمت لتجلسن ۽ » فقيل الكرسى 
وجلس » و بعد ملاطفة قال له اللليغة : قد رآبت أن أ فض إ إليك ما وکل الله 
تعالى إل من أمور الرعية فى شرق الأرض وغريها وندییرها فى جميع جهاتها 
سوی خاصتی بای وما وراء بای » فتول ذلك مستجيرا باه تعالى » ققال له 
عضد الدولة : میتی اله ع وجل على طاعة مولانا وخدمته » نم اہ الخليفة 
بأن اض عليه ال » ویتوج » قهض عضد الدولة إلى الرواق فألبس الم 
وخرج » وأمره الخليفة بالجاوس > ثم عمدت له الألوية » وقری كتابه » م 
نسحه الخليقة با أراد » وقلره سین وخرج » و بعد ثلائة أيام بمث اللليفة إليه 
هدية فها غلالة قصب وصينية ذهب وحردادى بلور « فيه شراب ناقص كآنه 
قد شرب بعضه ‏ وعلى فى المردادى خرقة حر ر مشدودة عختومة 906 . 

وکان إجلال الخليفة فى مصر الفاطمية أعفلم ما تقدم » فنی سئة مه 
اله م قرئ سل أحد القضاة فى الجامع الأزحسء « وهو قأنم على قدميه ؛ فكلا 
مر ذکر المز أوأحد من أهله أومأ بالسجود  »‏ . ولا اسند القضاه أيضا ق 


(۱) المنتظم لابن الحوزى س ۱۱۵ ب س ۱۱5 [(. 
(؟) ملحق أخبار اارلاة والفشاة الكندى ص ۰۸٩‏ . 


ست ۱۳۳۷ — 


عام ۳۹۸ م — ۱۰۰۸ م إلى مالك بن سعيد الفارق ری سل بالقصر » در 
تائم على رجليه »و ن التاضی كلا مس ذكر الماك فى السجل قبل الأرض ۲۳ 7 
وقد ا سے الئاس فى المرمين فى إحدى السنین أن رم عند کر هذا لت 
وكان إذا د کر فى الأسواق ومواضم الاجتاع بمصر قام الناس وسجدوا ۳" 
ولكن هذا المليفة فى آخر أعسء أظهر الزهد فنم الناس من تقبیل التراب بين 
يديه » ومن بوس اليد والارتماء بالسجود له » ومنم من مماطبته عولانا » ولكن 
هذه الرسوم عادت فى زمن خلفه إلى ما کانت عليه من قبل“ . ولا احتضر 
الاک وی أبا مد الحسن بن عتار أحد شیوخ كتامة » ثم جبل له الوساطة » 
وخلم عليه » وکان الناس یذهبون إلى قصره » فنهم من بو" بتقبیل الأرض » 
ولا يقبل يده سوى أناس بأعيانهم » وشرّف بعض الناس بتقبیل رکابه » وکان 
أجل الناس من يقيل رکیته ۳ . 

وقد ضرب أحد رجال الحاشية فى يخارى حوالى هذا العصر أحسن مثل 
للأدب وحسن الاصناء للاك والاقبال عليه ؛ فیا کان عنده محادثه فى بعض 
اه لسسته عقرب فى إحدى یه عدة لسمات » فم بتر رك و يظهر عليه أثر 
ذلك » فلا عاد إلى منزله تزع خفه » وأخرج العقرب مها" . ونظر الأخشيد 
إلى كأفور نوما » وقد حىء بفیل وزرافة » فال جیع العبيد والخدم بأبصارم 
لفرجة » قم تبرح عينه من عن الأخشيد خوف أن يحتاج له » ويدعوه فيكون 

(۱) نة تفس الصدر س + ۰ تقلا عن السبُحی . 

(۲) النتظم ص ۱۵۰ ب . 

(۳) څې بن سعید ص ۱۲۲ ب ل 61۱۷۳ ۱۲۲ ب س ۱۳۳ | . 

)£( الخطط للقريزى ج ۷ س ۳5 . 


2 ابن الأثيه ج ۸ س ٠١١‏ » ویک مثل هذا عن الحجاج وعبد اللك بن وان » 
انظر محاضرات الأدباء طبعة بولاق ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 


۲۳ — 


مشتفلاعنه "۴ . وقد تکام السمودی فى عام ۳۳۲ م 6 ٩6‏ م عن هذا الأدبه 
ف‌حضرة اللوك » فقص علینا أن أيا بكر الحذلى حضر مجاس السفاح » وکان السفاح 
مقبلا عليه محادثه بحديث لانو شروان فى بمض حرو به » فعصفت ارح فأذرت 
ترايا وقطما من الاجر من أعلى السطح إلى الجلس » فارتاع من حضر لوقعها > 
وامذلی شاخص نحو السقاح 6 | يتغير من شدة ميل ذهنه وانشغال فكره بمحادثة 
الأميرحتى لم يصبح فيه لادث جال . و حدثنا أيضاً عن أحد رام شبرو به 
ابن أبرويز أن هکان يساير الاك » ويستمع حديثه مصغيا إليه مجوارحه كلها حتى 
ترك النظر إلى موطی حافرداپه » فزلت إحدى قوائمها فالت باجللی النهرء 
ووقع فى الا.» فش لاک بذلك » لأنه لم يكن يظنه هذا القدار من الاقبال عليه 
« خشا نام جوهس! ودرا » واستبطنه حتى غلب على أ كثر اسه 7 

ركان الأسراء فى مخاطباتهم الرسمية » وفيا بينهم یکلمون عن الخليفة 
أمير الؤمنين بكل احترام » ويعيّرون فكلاءهم عنه بمولانا ء ويضم الواحد منم 
نفسه من انلليفة موضع « الول » ؛ وكان حدم إذا کتب لا خر افتتعم كتابه 
بالكلام عن اليفة من تحو: « کتانی ومولانا أميرالمؤمتين سالم موفور والله على 
ذلك مود س ع ۰ وكل شىء سب إلى اسر . وق سنة ۳۷۸ ه 

(۱) الغرب لان سعيد س 47 . 

(؟) ی هی« يشبه هذا عن ألى الفاسم السکمي فى حضرة أمير خراسان » حاضرات 
ادا ج ۱ س ۱۱۷ . 

(۳) مروج الأهب ج 5س ۱۲۲ س ۱۲۰. 

(4) ول يكن الوإحد مهم سی نقه عبدا کا فل تكين صاحب مصر حق مام 
٠ه‏ ب کتاب المیون ص ۱۲۰ ب )٩(‏ . 

(۰) انظر مثلا رسائل الصالى مخطوط رقم 717 عكتبة لیدن ص ۷۲ بم ۰ب ء 
۱۹ 


(1) انظر مثلا قس المندر س ۱۱۲۰ : «وأنهینا ذاك إلى مولانا أمير الؤمنين > 
وخرح إلينا موه لازال عالياً وساطاه سامياً ...» وص ۱۲۰۳ : دوم بزل أ کرم = 


— ۳۳۵ — 


أهدى الماحب بن عباد إلى تفر الدولة فى أول الحرم دينارا نه أل مثقال »- 
ركان على أحد جانبيه أبيات من الشمر » وعلى الجانب الا خرسورة الإخلاص » 
ولقب الخليفة الطائع له واقب" الدولة وام جرجان لأنه ضرب فهاء هذا مع 
أن الإهداء كان بارئ » فى مکان طهران الخالية ؟ مع بمدهاعن دار الخلافة ° , 
ولكن أمير المؤمتي ن كان عند التقائه بالأمساء يرى ضعفه التزاید وهصان متزلته » 
ومن ذلك أن 4 القائد التری کان من عادته فی داره وحشمه ألا يشرب الاء 
إذا جاءوه به إلا بمد أن يذوقه بين يديه من جاء به » وعَلم الخليقة الراضى بذلك » 
فاستعمل معه ما مل له فى منزله » فکان إذا مل شىء وضع بين يدى الراضي 
آولا فأ کل منه 6 ثم وضع بین يدى جک » وجرى ذلك فى کل ها يوضع بين . 
يدبه » وكان: شیک ستعنی الراضى من هذا فلا يفيه . 

. وقد تعرض بلاط الللافة لا كير ما أتقص هيبته فی‌عیدالستکنی (۲- 
۵ مس 9۵4 س و م) لأنه وقم فى سلطان أمرأة فارسية مستبدة تسى . 
حُشن : « والتفة إلى حن نفر م ن کانوا مها على الأصول القبيحة ... وکانت 
تتولی عرض النلمان والحجّاب فى قصر الخليفة في مجلس يقال له الودان | يكن 
يصل إليه أحد إلا وزير أو صاحب فانخرقت الميبة بهذه للرأة » وذهبت الرسوم 
الت كانت للخلافة » وصارت الدار طریقاً لكل من لم برها » وكان كل من. 
وصل إلى الستکنی أجلسه بين يديه . . . » » وأرادت هذه للرأة أن تأمن توزون 
وتصلح قلبه » ملت الخليفة يدعوه ويكرمه با | يسممح به أحد من اتللفاء قبله ». 

حت الله مولانا أمير للؤمنين يتطلم أخبارم ... ویری فيج ما يراه فى كافة لاسللین من جایة 
حر وميانة جيم ... وخاريئا آعن» الله ذلك من نیته ... ویب با إلى الذب. 


عن دارم ... » . 
(۱) ابن الأثير ج ٩‏ ص ٤١‏ . 
۲ الأوراق الصول ص ۰ 


و۳ د 


خکان يأكل معه على مائدة واحدة ويقدم له دابة فى الرواق التسمينى » وهو 
موضع ل يركب مه خليفة قط »وأس أن تحمل بین يديه س الق ون يميه 
الخدم معه إلى دارہ' » وكان من سوء حظ الخلفاء أن الیل الذين ملكوا بتداد 
كانوا شيعة » فازداد مس اتطلافة إدباراً » وذهبت حرمة الللفاء »ول يبق هم من 
الاش ؛لأنالديم «کانوا یتشیمونو نالون ف التسهّم ويعتقدون آن‌المباسبین 

وا الللافة » وأخذوها من مستحقها فل يكن عندم باعث دینی على 
الطاعة 3 . وقد كان ثوار دار الخلافة حتى ذلك الوقت مم الذين مخلمون 
الخلفاء ويقتاونهم . . آما الان بعد قدوم ای » فقد صار اتخليفة بمامل آمام الناس 
چیه مساملة سدئة » لا مراع ىله فيها حرمة ولا رف له قبها قدر. . ف صنة # هس 
٥م‏ ذهب الأمير معز الدولة إلى دار الخليقة » وذهب إلا سائر الناس على - 
.رسمهم فلما جلس الستکتی على سريره » ووقف الناس على مراتبھم دخل الأمير 
ممر الدولة » فقبّل الأرض على رسمه ثم قبل يد الستكنى ووقف بين يديه حدثه» 
ثم جلس على کرسی » فتقدم تسان مرت الديل ومذا أيديهما إلى للستکتی » 
وعلا صوتهما بالفارسية » فظن آنپما بريدان تقبيل بده فدها إلمهماء تفذیاه بها 
وطرحاه إلى الأرض ؛ ووضما عمامته فى عتقه وجركأه » قنهض حيئئذ مسر الدولة » 
.واضطرب الناس وارتفعت الزعقات وافتتدت دار السلطان » وضربت الأبواق 5 
وساق الديلميان الستکن باه ماشيا إلى دار معز الدولة حيث سملت یناه(" . 
وفى ۸۳۹۶ دخل عضد الدولة بنداد » فكان من حسن سياسته أنه سی ی 
رد الخليفة بمد أن جذ الا تراك مسهم کارها » وخرج للقائه فى الاه » ومعه حشد 

)۱ کتاب الميون س ۲۲۱-۶ با 


(؟) ان الأترج ۸ س ۳۳۹ ۰ 
(۳) يحي بن سعيد س ۸٩‏ با ء ونیگویه ج 4 ص ۱۲۴ س ۱۲6 


— ۲۵٩ نس‎ 


عظم من أهل بنداد ؛ وسار معه حتى ره بدار انملافة(61) ولکن عفد الدولة 
طلب من اتخليفة قيا مد تارج إلى بغداد عام ۷۰ — ۹۸۰م آن 2 حرج 
لاقاله إلى جسر النهروان ‏ « ول تكن العادة جارية مخروج الخلفاء للق أحد 
من الأسراء مد 

وكانت حاشية دار اتللافة وتفقاتهم فىعهد الخليفة العتصد ۵۲۸۹-۲۷۹ 
۴ - ۹۰۱ يل : 

. س أعراء بيت الملافة‎ ١ 

۲ - أصحاب النوبة من الرجالة » وأرزاقهم فى کل بوم ألف دينار» منها 
سبعائة دينار للبيضان » وم البوابون » وثثياثة للسودان » وأ كترم مماليك 
٠ O alt‏ ومن رجهم أن ين با فى مساق باب الخاصة وحوالى القصر . ٠‏ وم 
- .وظيفة خيز یز ون بها لقلة آرزاتی ٩‏ 

۳ - التامان المعتقون > وم فى الفالب مماليك اتللفاء ؛ ومنهم تار 
المجاب » وعذتهم خسة وعشرون » وخلفاه الححاب . وکانوا نحو خسياثة0 . 
ولا قتل للقتدركان معه رجل من خفاء ا لمجاب طرح نقسه عليه فذم ا٩٩‏ 
وق سنة ۳۲۹ ه - ۵4۰م آنشی لأول مسق متصب حاجب ابا ° 

غ - الختارون وم حرس مستخلصون للموکب توملازمة الدار » والسخول 

(۱) ابن الب ج ۸ س 4۷۷ . 

(۲) التظم س ۱۱۷ ! س ب . 

(؟) وق مصدر . آخر لا ينطبق مافيه على حقيقة الواقع تماما أن عدد موّلاء الثلان 
السود غير الخدم أربعة كلاف (تارغ بنداد طبمة 5210۵ س ۰۱) ۔ 


۹3 انظر فى هذه الأصتاف كلها كتاب الوزراء من ص ۱۱ إلى ص ۲۱ . 
() سکوه ج ۵ س ۱ ۰ ء وتار پتداد طبعة سامون ص 4٩‏ » ۰۱ . 
)1( سکوه ج ۵ س ۳۷۹ . ۰ 
69 أبو الحاسن طبة لیدن ج ۲ س ٠۹۰‏ - 
003 


سب E‏ سم 


آوقات جارس الخليفة » والقام من أول النهار إلى آخره . وکان جند کل قائد 
پینداد بما فهممالیکه السلحون ون وحدة قأئمة پذابا» فاختار الخليفة م کل 
قيادة من عرف بالشپامة والشحاعة » وسوا بأسماء قواده » فقيل اليأنية 
(وذات نسبة ليأنس) والغلحيّة وللسرورية ومکذا . على أن هكان امستند 
مماليك يقيمون ف القصر والحجر حت مراعاة الخدم والأستاذين وسا المجرية» 
وم مختارون من بين الفرسان الذين نون الركوب والرى ویسمون آیضا 
عسکر الخاصة . وکان ارو به بعصر قوم معروفون بالشجاعة وشدة البأس اتخذم 
حرا له ومام الختارة » فكانوا يقاتلون آمام جتدهء واذا رکب مغوا خانه . 

ه - أصتاف آخری من الرسومين مخدمة الدار والرسائل الخاصة والقراء 
وأصحاب الأخبار وللؤذنين والنجمين والفنجاميين والقرانقبین والأنصار والمحرس 
وأصحاب الأعلام والبوقيين والخرقين والمضحكين والطبالین والستانين والطبناخين. 
وانلباز بن وخزنة السروج وعمال الاصطبلات اة س خاسها للإبل ‏ 
وأصحاب الصيد واللاحین فى الطیارات » وَحَدَمَة للشاعل والأطباء . 

< - الحرّم » وأززاقهن ف اليوم ماثة دیدار » ولیس عندنا معرفة دقيقة 
بمددهن . وقد ذ کر الحوارزى ما زعه البعض من أن المتوك لكان له اثنا عشر 
ألف سرية”” ‏ ویقول للسعودى انه كان له أر بسة آلاف سرية » وفى أحد 
احطوطات أر با ۴۳ » وكان على رأس نساء القصرحوالى عام ٠‏ مه قهرمانتان 
إحداها لانخليفة والأخرى للسيدة والدته ء وكان يسر للأولى كبارٌ المتقلين لیب وا 
عندها مكرمين حبسا ينا ؛ فثلا وگل بابن افرات حوالی ۳۰۰ ه- ۸۱۲م عند 

. 15 تس المبدر ص‎ )١( 


(؟) رسائل الخوارزى س ۱۳۷ 
(۳) للرو ج للسسردی ج ۷ص ۲۷۲ . 


سل س 


زيدان التهرمانة”؟ كل ایا الأمير الحسين بن جدان » والوزبرعل بن 
عسى سنة ۰ھ و۹۳۳ . وكان انخاذ الخليفة نساء من غير مبالاة 
بأصلين » وان كان معظمهن من جواری الترك والروم » سيب فى إا د كثير 
من الاضطراب ف البلاط وف الناصب الإدارية العليا . فكانت كل سيدة 
تحابى من بتصل بها من الأقارب والأولياء » وترفمیم ما استطاعت » ومن أمثلة 
ذلك أن الخليفة للهدى كتب إلى عامل جرش فى إشخاص النطریف بن عطاء 
أی انممزران أم موسى وهارون ابنیه » وكان التطر يف غلاماً (رجل من أهل 
جرش فأعتقه » وکان يؤاجر تفسه بنظ رکروم » فباء العابل وکساه » وحله 
إلى للهدى فرقم مزه > ثم ولاه على الين ° . وکان امتتعدر خال روی 
یسمی غريب » وکان له تفوذ كبيرء وكان شاطب بال . وق سنة إأءلام 
استطاعت أم موسی الماثعية قهرمانة السيدة أم الخليفة أن نسعى فى إسناد نقابة 
نی هاشم الطالبيين والعباسيين لها » فضح الماثميون حتى رذوا النقابة إلى 
ابن القیب السابق"" . وقد أثبتت التجربة أن كثيراً من للنازعات مصدرها 
م اللليفة » وقد ذاق المتصاون بالخليفة وبال ذلك » حتى إن اللليفة كان ينتخب 
أحيانا لأنه لا آم له رجاء أن تستقم الأمور معه ۳ . ۱ 

وکان فى دار القتدر حوالی عام ۳۰۰ - ۹۱۲م أحدعشر ألا من اتلدم 


۰ ۱۰۵ عريب س ۱۰۹ كتاب الوزراء س‎ )١( 

(۲) کتاب العيون س ۸۵ ۱ ۸٩‏ ۰1 

(۳)- تاریخ الیشویی ج ۲ ص ٤۸١‏ من الطبمة الأوروبية . 

(4) عیب ص 45 ۰ 

(ه) تفس المبدر ص ۶۷ ۰ 

(<) نفس السدر س ۱۸۱ ۰ وکتاب العيون س ۱۳۱ ب نالترقم العربى (؟) » وقد 
توفیت والدة الفاهر تفاء ( کناب المیون من 55 ) . 


دامج سس 


و0 , 

وف مصدر قديم مونوق ؛ به أن خدم اکل ۳۳ ما ۲ 

وقد چری أياطر: 5 الدولة الرومانية ف العصر التأخرع! على عادة الفرس القدماء » 
خمعواحولم جماعة يدعرنهم إلى العطعام والشراب » و وم «أصدقاء الإمبراطور »؛ 
وكذلك فعل الخليفة الأمرن لما وي إلى بنداد ء فانه مس بأن شت له أسماء 
من يصلح لمنادمته من أهل یی( ۰ وقد 1 و2 ثر أن يكونوا من ال اء والقكاد 
ومن جالس الخلفاء . وكذيك حاول اند جک أن ينتفع بندماء المليفة الراغى » 
ید ريف یب تا وكان للخليفة تمد (۲۰۰ -- 
(AY -— ۸۱٩ = = ۲۷‏ مع ندمانه مجالسات *ومذ كرات قد و نت فى أنواع 
من الأدب » ها مدحالندم وذ كر فضائله ودم التنرئد شرب النبيذ وما قيل 
فى ذلع( 6 3 وكان للتدماء آرزاق ٠‏ 0" ۰ 

وقد وصف لنا الصولى أول جلسة للخليفة الراغی ( ۳۲۲ - ۳۲۰ م حت 
۳۹- جوم ) مع ابه ۽ كاتوا جلسون على رسم وترتیب مخصوص ؟ 
ونوا فى أول جلسة أر بعة عن يمينه ونقسة عن يساره ؟ فکان على ينه قريباً , 
إليه إسحاق بن الحتمد أحد الأسراء » و يليه الصولى » الأديب ولاعب الشطرتج 

(۱) تارج بغداد طعة سامون ص 45 تقلا عن القاضى التنوشی (التوفی عام 2۷ هه 
۰۰ ؟ وأو الحاسنج ۲ ص ۲۶۸ . ١‏ 

(۲) تارخ پنداد س 1ه . 

(۱۳ کتاب المیارات للعابشق ص 1۸ ب . 

.)£( تقس المشر س ۱ سب . 

(ه) مسکوهج ٩‏ ص ۲۱ . 

(۰) سو چ اهب ج ۸ س ۱۰۲ ۰ وی نا العابشی ( س ۱۸۰) أن الأمون أراد 
يوماً أن يتسلى مع ندمانه » فأمى بحضبار اللحوم وآلة الطبیخ وطلب من الندماء أن يطب خكل 


واحد مهم قدراً وطبخ هو أیضاً قدراً . 
(۷) الفهرست لابن الدم ص ۱۱ . 


نت 6 6 ٩۳‏ سد 


الشهور» ثم أحمد ن مد المروضی الذ ی کان مرسوما بتأديب أبى إسحاق التو 
أمير الؤمنين » ثم يليه مد بن عبد الله بن دون أحد أبناء الأشراف التتصلين 
بالبلاط . وکان على ساره ثلاثة من آل لنجم وم من أدباء الماشية » واثنان من 
بنى البریدی الال المشهور ين » وکنا مان الخليقة انلط . وقد افعتح ال جاس 
بإنشاد قصائد عناسبة تقليد اثللافة » ثم تكلم الخليفة » فشكا ةل العبء الذى 
ألقاء عليه هذا النسب بسبب قلة الأموال وتخيّر الأحوال وكلب اند وخراب 
الدنيا » وذكر أنه يستصحبه من الثم والأسف والاهیام أ كثر مما وؤمل من 
السرور » ورجا الله أن يعيله جمیل نيته . وكان ما قله . والله نتد جاءنى هذا 
الأ ولا شرعت فيه ولا .جثته ولام إليه ذلك منى فى سر ولا علانية »م 
نحدث عن إعئات القاهى له وخوفه من قتله إياه فى ليله ونپاره إلى أن قال : 

أليس بابن للمتضد وأخ للقتدر وحم * لنا ؟ هذا واللّه عار وعيب لا مزال » فقا له 
السولی : قد أزال اللهدعن سيدا کل عیب ؛ وله فى رسول الله أسوة حسنة » هذا 
عه أو لحب ألزل الله فيه سورة من القران بسرفها کل إنسان » فا له عاره . 
يقول الصولى : « فکنا بين يديه فى ذلك اليوم ثلاث ساعات من الليل نشرب > 
وكان هو لا یشرب قد ”رك النبیذ جملة » . وكان لكل من الفر يقين اناذين على 
بميته وعلى بساره فى أول جلسة وی خاصة به » ويظهر أن بعض أعضاء النو بة 
كانوا حضرون التوبة الأخرى أحيانا". و قول الصولى إن مما امتاز به ااراخی 

فى مالس منادماته آنه كان بأ بأن وضع بين بين آیدی الندماء الصوانی علها 
خاسیات الطيوخ » » وللغاسل وكيزان للاء ليشرب كل واحد متهم ما يريد « ول 
'يكن يفعل ذلك اللخلفاء إلا خصوصاً بالواحد يمد الواحد "و بخاعة فى وقت من 


)۱( الأوراق للصسول ص ۱۱ نت ۲۰۱ ۶ ۱۳ 
(۲) فثلا کان لكل ندم من دماء الراتق ( 227۲۷ ۲۳۲ح = ۸۱۷-۱ م) 
وة لا حشر إلا فبا س الأغانی ج ۳ س ۱۸4 . 


تست ۲۵۲ سم 


الدهی » . وکان بأ أن توضم بين أيديهم القوا که الرطبة واليايسة » فينالوا مها 
كا ینالون فى بیوتبم ؛ بل کی السولی أن الندماء کانوا بتبارون فى الشرب 
بين يديه فش بذلك ‏ ويثيب عليه ويقول : من زاد فى شر به فاغا فل ذلك 
سرورا بنا ونشاطاً جلسنا + وکان إذا شرب أحد التبار بن کا سا قبل صاحیه 
رها ليراها الراضی ؟ وقد فمل اثنان منهما ذلك مارا إلى أن جر الراضى فقال : 
كأأنها قوار بر بول تدفع بين يدى طبيب ۴۳۳ 

ركان لكل سلطان من السلاطين أمارة لندمائه إذا أراد نهوضهم » فکان 
أردشير إذا تمطى قام ساره » وکان بزد جرد يقول شب شد (وسناها مقی 
الليل ) وكان سابور يقول : حسبك يا إنسان» وكان عر بقول : مت الصلاة » 
وعبد لللك : إذا شم » والرشيد : سبحان اللہ » وکان الوائق عس عارضيه”© 

وكانت نفقات دار الخللاقة عظيمة جدا » فكانت نفقات لاطایخ والحاز 
عشرة آلاف‌دیتار فى الشهر . وكان بطلق فى كل شهر فى جلة تفقات الطبخ لمن 
للسك وحده ثلائة ديتار» مغ أن الخليفة لم يكن يأ کل طعاماً فيه مىك . ولا 
يطرح له إلا البسير فى اللمشكناتم . وكان تصرف للسقابين مأئة وعشرون ديتاراً 
فى الشهر» ومائتا دينار من الشنم والزيت»ء وثلاثون ديناراً للآدوية » وثلاثة 
آلاف دينار لنفقات خرائن الكسوة والكلم والطيب وحوائج الوضوء وال جام 
وققات خزائن السلاح وما رم من طاشن والدروع ويتخذ من النشاب 
والأغلام وتفقات خرانة السروج زوالفرش ‏ . وکانت تفقات دار الحر م الت 
پتاها ارو , یت جد ؛ وكان يفض لعن حاجات من فها الثى: الكثير للخدم 

. ۷۲١۷١ الأوراق الصول س‎ )١( 


۰ ۱۲۱ ص‎ ٩ حاضرات الأدياء ج‎ (r). 
- ۳٣۲۰۸۱۹ 1415 کاب الوزراء س‎ ۱ 


— 6۷ ۳ سب 


والطباخين . واشتهر بیتهم اذلك » «وکان شیا موجوداً ىكل وقت لكثرته 
واتساعه حيث أن الرجل إذا طرقه ضيف خر ج من قوره إلى باب دار اطرم» 
فيجد ما يشتريه لیتجنل به لضیفه ما لايقدر على عمل مثله» "۳ . ولا قد القاهی 
فى الللافة أظهر من اد والاختصار والقناعة ماهابه به الناس » فلا عرضت 
عليه صنوف الألوان والماواء وال کي التى كانت توضع بين أيدى اللافاء فى 
كل بوم استكثرها وكانت تبتاع بثلاثين ديتاراً » فأ بأن يقتصر من ذلك 
على دينار واحد ومن الطمام على اثتی عشر لوا . وكان بقلم لغيره فى کل بوم 
ثلاثون لوا من حاواء فاقتصر على مایکنیه ” . وف ذلك العص ر كانت أيام 
اسر قد أقبلت ؛ فق عام ۳۲۵ ٩۳۷-۵‏ م . أنتقص عدد الحجاب من جقسماتة 
3 إلى ستین ° وی سنة 2 ۹۳۷-۳۳۵ م استولی معز الدولة على کل الامور 
للالية من يد المليفة » وأقام له لتفقته كل بوم ألنى درم" ۲ » وهو أقل من نعف 
ما كان حتاج إليه . وبعد ذلك بسنتين قطم عن اللليفة الألنى درم 
وعو”ضه عنها ضياع من ضياع البصرة وقيرها زيادة على قدر ضياع المليفة بنحو 
ماثتیألف دینار فى السنة » “م نقص ارتفاعها على مر الستين إلى أن صارخسین 
ألف دينارق السنئة7 © . ثم جرت العادة منذ عام وج ه- هم أن تھب 
دار" الخليفة بعد موته أو خلعه حتى لايبق فهاشی, ٩٩‏ . وق سنة ۳۸۱ھ س 
)۱( الخطط للفقريزى ج ۱س ۳4-۳۱۷ . 
(۲) عرب س ۱۸۳ ۰ 


زرف مسکویه ج دە ص ۵۱ . 


4( مسكويه ج 7 ص ۱۲۵ . 
( كات تفقات المضرة فى أب اند سب لاف دیق کل وم ( کتاب وزرا 


ص١ )١‏ » وق‌سنة ۱۱-۰ ۹م دار لائر نققات دارا ألافة مائة وخسون آلف درم 
فى الستة ( کتاب المیون من ۲۰۳ () . 

1( المنتظم ص ۷۸ ب 

(۷) يحي بن سعيد س ۸٩‏ ب حث 1۸۷ پنسکوه ج. اص ۱۲6 . ولا مات حت 


مت ع ۳ سب 


۹۱ م لما حلع الطائع ول ما كان فى دار الخلافة من الال والثياب والاوای, 
رالساغ والفروش رالات والرخام واللشب والساج والقاثيل والأبواب 
والشبابيك والرصاص حتی خلت دار اتللاقة ٩۳‏ . وکان العامة من الرومان 
بطلتون لأنفسهم العنان ثل هذا السنیم عند موت البابا . ونلاحظ هنا تشایباً 
يستلقت النظر بين الخليقة واليابا » وذلك أن الخليفة فى هذا المصر صار رئيس 
روحياً قنط ليس له سلطة سياسية ؛ وصار هو الرئيس الروی یم السلين . 
وإن تقلس سلطانه عن العراق حتی لم تبق له إلا بنداد ينازعه عليها للنازعون 
كان ما أسرع فى جمل متصب الخليفة روحياً دی . ففى سنة ۱۰۳۷-۵۵۲۳ 
زل السلطان جلال الدولة من داره على سكر ؛ واتحدر فى معير ية » ومعه ثلاثة 
قر من حاشيته ؛ وصمد إل بستان دار الخلافة » وجلس مع بعض مغنياته تحت - 
شحرة » واستدعى نبيذا فشر به » وأمس الزامس أن بزمس ؛ وعرف اتلليفة ذلك 
فشق عليه وأزتجه » فأرسل لاسلطان قاضياً وحاجباً فقالا له : إن النبیذ والزمس مما 
لايجوز فى هذا الوضم على مقر بة من الخليفة ء قل يقب ل كلامهماء وم عتنع فتخيّظ 
الخليفة » وأرسل له کلام خليظاً » وأفهمه أن هذه السيرة تشين الخلافة » وهدّد 
عفارةة البلر ؛ فضر الوز بر واعتذر” . على أن الدور الذىكان لاخليفة فى هذه 
المصور الأخيرة كان بسیطاً لا يشبه منصب رئيس الكنيسة إذا قورن بإمبراطور 
وزنطة الذى كان حى فى ميدان الألماب «وصف آنه داود الثاتى أو الرسول 
بولس الثاتى » ركان تن به کا يحت بكبار القسس » وكان می بومه بین 
الكناس والذايج وء صورالةد سین » كايدل على ذلك كتاب انم ةد امعد غ2 


= الرافی‌ارسل يبي الما ثد ال‌دار الخلافة » وأخذ فرشا وا لات كان یستسنها ( ابن الأثير 
ج ۸ س ۲۷۹) » ولا خلم الوزير فی عام ۸٩۱۱-۵۷۹۹‏ لپت داره وأخربت ( كتاب 
الوزراء س ۲۹ والتتظم س 4۰ ۱) . 

(۱) التظم ص ۰ ب وان الأثرج ٩‏ س ۰۰ » ده. 

زفق التظ س ۱۸١‏ س ب . 


الفص لا لعا شر 
الاشراف 


كان المرب يقولون : الشرف نسب » بقصدون أنه فى الدم . وأول ما يجب 
أن بتوفر للسيد أن يكون جوادا شحاع » ومن خصاله أن یکون عاقلا متنافلا . 

کا قال الفرزدق : 

کات فيه إذا حاولته بلها عن ماله وهو وافى العقل والورع 

وکا قال الشاعى : ۱ 

ليس ان یدای قومه لکن سید قومه التفابى”9 

ولابد أن يكون عم الرأنن » ومن يكن ماقم فیس سيد 
کالکانب فن صفته أن يكون صنير الحامة” ".وین صفاة أن یکون ک کٹ شعر 
اناصيةء ألم عنس نين الأنف » واسم الأعداتة! ؟ » قير مستدبر الوجه ؛ عيض 
الصدر والتكبين » مديد الساعد » طويل الأنامل”* . ویکره فى السيد التصتم 
فى اللباس وللشية » ولذلك يقال : « عامة السيد ماونقء أى يديرها على رآسه كينها 3 


(۱) عيون الأخار لابن قتية طبعة مروکلان ص ۲۷۱ . 

(۲) تقس الصدر ۲۷۰ . 

زشرة سبح الأعفى #اقلنفتدى طبعة دار اسكتب المرية ستة ma‏ ۲۲٩۱م‏ 
ج ۱ ص ۱۷ . 

)£( وهذه أيضاً سفة کرام اليل . 

(۰) ومن صفات رأس الجالوت ( رئيس الپود) أن يكون طويل الباع تبلغ آنامله 
ركتبه (مجلة الأخاث الهودية جلد ۰4 ( ۱۹۱۰ ) ص ۱۲۱ وما يلها ء ومناتيح الماوم 
الخوارزى س ۳۰) » ومن مفات الهدى عند النوسين بإ فريقية أن تبلغ أنامله الأرض » 
(انظر 266 ,5 ,1 (M. Hartmann, Af. R.‏ ۰ 


س دو سب 
اتفق ٩۳»‏ . ومح عن الفضل بن عى أحد رجال الحاشية قى|اامصر العباسی 
أنه قال : « الاس أربع طبقات : ١‏ ملوك قدّمهم الاستحقاق؛ ۲ - ووزراء 
فضاتهم الفطنة والرأى . ۳ - وعلية أنهضهم البسار . ء - وأوساط ألمقهم 
بهم الأب ؛ والناس بسدم زيد چماء» وسيل غثاء ۰ کم ولأكاع » ور بيطة 

اتضاع 3 أحدم طعمه وثومة ارد 

ركان الشرف والسيادة تنيجة لمال وللسيطرة السياسية » وها شیثان فى غاية 
الدناءة . وقد أل للسلمون مألة الدم وخصوصاً دم الأم اهالا شدیدا ء وذهبت قلة 
الا كتراث بذلك إلى حد أن جيع الملفاء فى القرنين الثالث والرايع لهج کانوا 
أبناء جوار من الترك أو الروم » وكاد رجل أسود فى أوائل القرن الثالث امجری 
أن برتق إلى عرش الللافة" . على أن الاسلام أوجد نوما من شرف الدم 
لابزال باقیا إلى عصرنا هذا » وذلك فى قرابة البی أو نی اشے أو آهل بیت 
رسول الله أو أهل البيت باختصار » وكانوا يأخذونء باعتبارم قرابة النبى » راتبا 
من االمكومة ؛ وكذلك حرمت عليهم الصدقة م وموالهم؟ . وكان لهم قضاء 
ستقل بهم يتولاه نقيهم الذى ينه الخليفة 0 . وكان لم تقيب لا فى بنداد 
فقط ء بل فى جميع الدن السكبرى مثل واسط الكوفة والبصرة والأعواز"؟ ع 


(۱) أناء جاء الأيناء مخطوط برلين رقم 5617 ص ١4‏ ب ومخطوط رقم 4۰۳۲ 

ص ۱۵ بء وهنا الكتاب لابن ظفر السکی التوفى عام ده م س CNY‏ 

(۲) مختصر كعاب البلدان لأ بكر أجد بن عمد الممذالى العروف بان الفقيه طبعة 
لیدن عام ۱۳۰۲ عاص ۱ ۰ 

۳( | هو راهم بن الهدی » وأمه آم ولد سوداء » وكان شديد السواد براق اللون 
طويلا بديناً حق كان ينبر ذلك (مطالم البدور الغزولى ج ۱ص ۱۳ ؟) . 

0 رسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن ص ۷ , ۰ 

(ه) الأحكام السلطانية للماوردى طبعة إنجر ص ٠١١‏ . 


(7). ال لابن الجوزى س ۱۱۰ ب . 


- ۲6۵۱ — 

وفى سنة ۸۳۵۱ - ٩۸۱‏ م كانت نقابة الطالبيين بمصر قشاع أبى اقا جد 
ابن مد بن إسماعيل طباطبا"؟ . وکان تقيب العلويين فى عهد الفاطمئين أب 
من كبار رجال دار انملافة ۳ » وقد اتهى إلينا كتاب بتقليد ی أمد الحسين 
ابن مومى نقابة الطالبيين سنة ۳۰۸ ه -- ٩0‏ م » ونرى من هذا الكتاب أن 
القیب هو الذى يحم أيضا فى النزاع بين الطالبيين وبين سائر رعية الخليفة©. 

وكان الفرعان التمادیان من أهل الببت وها المياسيون الذين وصلوا إلى 
الرياسة » والطالبيون الذين لم يبلغوها؛ خضعون جميعا لنقيب واحد حتى القرن 
لرابع”* . وف لخر هذا القرن صار لكل فريق منهم قيب خاص » والسبب 
الأقوى فى ذلك أن المباسيين بدأ أمرم فى الضف ودا الأخرون فى التوة » فل 
يستطيعوا آن حتماوا إشراف احد على امرم » وقد مدت ظروف ذلك العصر 
الطريق لما عليه الاشراف الیوم - 

وكا نكل من العلويين والمباسیین مخاطب بالشر یف » ول يكن ماو یین 
شارة بقیزون بها کا ندل على ذلك المتكاية التى أوردها عريب بن سعيد القرطبى 
فى كتابه صلة ارخ آلطبری ۳" ء أما الارن الأخضر فل جمل شارة طم إلا أخيرا 
فى القرت الثامن امحری( . 

وكان بعطی لكل واحد من بنى هاشم بینداد دينارٌ فى كل شهر فى عهد 


۱۸ المغرب لابن سعيد ص 45 ۰ 

. قلاعن الس‎ Becker, Beitrage, 1: 5. 33 )۲( 

(۳) رساثل الصای طبعة يبدا (لنان) ۱۸۹۸ ص ۱۵۳ . 

(4) عرسي س ٤۷‏ . ۱ 

(۰) فيا يتعلق بالماویت انظر کتاب الفر ج بعد الشدة للتنوغى ج ۲ ص ٩۳‏ > 
والارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۸۰ وفيا يتعلق بالحاثعيين انظر التظم لابن الوزی س ٩۲‏ ب . 

(7) عرسا ص ٤۹‏ . 

(۷) انظر الفميل الخاص بالشيعة . 


— o —- 


اتید (ده, - ۸۲۷۹ = ۷۰ ۲م س آما الین خرجوا من بنداد 
ققد تركوها خاوی الوفاض . ثم اقتصر الخليفة اامعضد على ریخ دينار . وكان 
عدد بتی هاشم بالحشرة أربمة آلاف تفس » وجملة الجارى لم آلف دينار فى 
۳ وق سنةو.اه كلم أحمى عدد العباسيين » فكانوا ثلانة 
لین أ" . على حون أن الماحظ حوالی ذلك الوقت يقول : « إن آل 
ابی طالب أحصوا متذ أعوام وحصلوا » فكانوا قر يبا من ألفين وثلائمائة ۳ » 
وكان جری لمشاخ الحاثميين راتب خاص يذ کر فى اليزانية مم أرزاق 
الخطباء فى الساجد الجاممة » وتجلة ذلك ستائة دينار فى الشهر(؟* . وكان لأولاد - 
الخلفاء جارخاص » و إن کان قليلا : فكان العتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ 2 ۸٩۲‏ - 
۲) جری على أولاد المتوكل وأولادم رجالا ونساء آلف دینار فى الشهر » 
وكان يعطى أولاد الوائق والميتدى والمستعين » ومن ف قصر أم حبيب خمياة دينار 
فى الشهر » وأجرى على ولد الناصر عبد الواحد و إخوته خسيائة دينار أب“ . 
ولذلك ۸ حل العلو بون من. بعض الخاطر بن الساخطين » وكانت مخاری مر كزهذه 
الجاعة الذى إليه يأوون » لأأنه كانت ببخاریا كبر حكومة غير شيعية بعد بغداد . 
وفى حوالى سنة ۳۸۰ التق ببخاری بعض أولاد انملفاء مثل أبى طالب المأموتى 
وأبى محمد الواثق » وابن المهدى وان الك © . وكان أبو مد الرائق شېد 
بتصیبین عند لک والقضاة » وإليه مع الشهادة الخطاية” فى السجد الجامم . 
ثم أفسد على القاضی ام شر بنداد » فقسد خراسان‌راجیا أن تلد 


(۱) کتاب الوزراء س ۲۰ . 
١‏ (۲) الطبری ج ۲ س ٩3٩‏ 0 وکتاب السیون س ۳۰۱ (؟) م وامله يشير ال‌املزء 
لطبو 
5 کتاب الفصول الچاحظ مخطوط رقم ۳۱۳۸ بالتسف البریطانی س ۷ ° 
(4) کتاب الوزراء س ۲۰ . 
(4) تقس المبدرس ۲۰ . 
)٩(‏ يتيمة الدهر ج ٤‏ ص ۸۶ -- ۸۷ء ۰.۱۱۲ 


لس لا — 


قضاه أو دران رید » قل يتل ما أراد > قذهب مقاضياً يتوغل فى بلاد الترك 
حتى ألتى عماه حضرة بتراخاقان » وافتغل مع رجل آخر كتاباً عن الطليفة 
بعتليده المهد بمده » حتى اضطر اتلليفة أن يكتب بتكذيبه إلى خراسان وسائر 
الأطراف » ول بزل الوائق يزين ليغراخاقان إزالة الدولة السامانية والاستیلاء على 
المملكة » وبتى التدبير على أن کون له الخلافة » ويتقلد التركى أعمال خراسان 
وما وراء الهر من يده » فال الترى فى جيوشه ببخارى واستولى علها » ولكنه 
مات قبل حقیق نهادة التدبير » وعاد الواثق إلى بغداد مر بعد فشل تدبيره » 
ولکن المليفة فطن إليه واضطره إلى انفروج ؛ فعاود بلاد الترك » وتقلیت.به 
لا حوال حتی قبض عليه ين الدولة جود بن سبکتکین » وحب ه فى إحدى 
القلاع موس عليه حتى مات . أما الأمونى فکان أيضاً يمو بهمته إلى 
اتملافة ويم نفسه قحد بنداد فى جيوش تتفی إليه من خراسان لفتحها » 
تسه النية دون باوخ الم ؛ ول يكن لغ الأربين ؛ وکانت وفانه سنة 
رسع (AAT‏ ".م حاول مدن الخليفة الستکنی الذى حلع ستة تست 
٤٥‏ أن يستولى على الدولة مستعيتاً يما جاء فى الأخبار من ظهور الهدی » 
فظهرت دعوته بين احاص و الحام 5 وادعی آتصاره أنه « يأ بالمعروف و نهپی 
عن‌النکر » ومجاهد آعداء المسامين ؛ و جدد ماعفا من رسومالدين » » فتطلعت 
إليه تفوس العامة » وجمل دعانه يأخذون له البيعة على الرجل بسد الرجل » فن 
کان من أهل السنة قالوا له إنه عباسی » ومن كان من أهل التشيع قالوا له إنه 
علوى » ودخل جاعة من وجوه الكتاب وأمائل الناس فى هذا الأمس » ودخل 
فيه خلق كثير من الديم وارك والعرب » وگن فههم سبكتكين الفا اجب » 


)0 . کتاب الوزراء س 3۹ وما يليهاء ويتيمة آدهي ج 4 س ۱۱۲ — ۱۱۳ 
وأبن الائ ج ٩‏ س ۳۸-۱۱۷ ۲ 
زفق اليتيمة ج 4 س ن ٩۱‏ وان الأثر ج ٩‏ س ۰۷۱ 


= ۲6۵ د 


وکان شیم » فال له الدعاة : إن الرجل علوى » ووعدوه بأن بقل إسرة الأسراء 
فاستجاب للدعوة ؛ ثم ظهر لسبكتكين أن اارجل عبامى .لأعلوى » فتغورت 
نلته 3 وتصواره بصورة الحتال » ثم اتنبى مره بن قبض عليه مختيار وعلى أخيه » 
وأسللهما الخليفة المطيع لله » فأمس ميدع أنف صاحب الدعوة » وقطم أذن أخيه 
وحسپما م ہہیا وخی مرا . ۱ 
وکان الحائميون » إلى جانب ما يجرى لم من.راتب خاص ۰ يقدّمون فى 

۲ 2 

تول متاصب مشرتفة یصیبون منها امال بلا مبالاة ولا مراجعة مير : فكانت 
تسند ایهم إمامة كثير من للساجد 7 » فش.لا كان أحد المائميين (توفى عام 
٩۷۱-۰‏ م( إماماً امع ' النصور ببتداد وهو | كير جامع فى الدولة 
الإسلامية9؟. وکان إمام جامع عرو عصرفی مثل هذا الوقت هاشمیا أب لگ 
وكذلك ول قضاء القضاء فى عأى سم م - ولاو م و٤۳۹‏ ۵ 4١١1م‏ 
رجلان من نی ھاش . وفی أواخر القرن ارایم کان أو مجد الوائق من ولد 
الوائق باه أمير للؤمنين يتولى الحطبة فى للسجد الجامع بنصيبين ۴۳ ؛ کا كان 
الذى یج بالناس فى كل عام رجلا من نی هاشم » وهذه مهمة يصيب من يقوم 
يستمين بالعلويين على أخيه الأمين تولى المج بالتاس رجال من الطالبيين منذ 

عام ۲۰۳ ه » وكانت هذه ول مرة بحج فيه الطالبيون بالناس ؛ ولكن إمارة 
(۱) مسكوية عتا ص ۰۳۱۷-۳۱۵ 
(؟) کتاب اراج لقدامة بن جعفر مخطوط بارس س ۱۱۸ — ب . 
زفق التتظم ص ۰ ی . 
(4) ملق الكتدى س ۰۷۰ . 


42 التظم ص ه١٠1[‏ ب » ۱۸٩‏ ب . 
6 کتاب الوزراء ص ۹ 


نت چ ۴6 لد 


الج عادت ! إلى الماثميين بعد ذلك ثلاث سنين » ويقيت لم حتى آخر أيام 
السمودی عام ۲۳۹ هس هم" ؟ ثم آلت إلى الملويين » وکا ينون من 
بوهم من يتوم اج ٩۳‏ . وکانت أول ماتعطی للبرات إلى أقارب التبی ؛ کان 
أحد بن آی يعقوب بن بوسف بن إبراهم المروف بابن الداية (نوفی عام ۰ ۳۵ه) 
ری عصر فى عهد ار ن طولون ارات على الأشراف الطالبيين » ومنهم من 
کان ينال مائتى دینار فی کل سنة ۳ . وکان الوزير على بن عيسى فى أوائل 
القرن الرابع ينف کل ستة أر بعين ألف درم فى صلات الطالبيين والعباسيين. 
وأولاد الأنصار والهاجرین و مسا المرمين ‏ . وق ستة 2۳۳۸ وصل 
اللليفة الليع لله المياسيين. والعاويين ىق بوم بنیف وثلائين ألن سم ؛ وقد 
کان أو الملاء المری يصل بعض الاو بين » وبعث إليه سرة بشی» من التفقة 
وأرسل له ستذرلقلته و برجوه قبوله ° . ومن الأمثال المروفة أن الملوی يأخذ. 
ولایسطی ۳ ۰ وإذا نظرنا إلى قلة جارى بنى هاشم > وهو ربع دينار فى الشهر 
غلمنا أنهم لايد أن یکونوا يما عاوبين وعباسيين فى فاقة شديدة » وتجد أحد 
الماميين بشتغل fe‏ جمع الأخبار ؛ وفى عام ۸۳۳۵ -- ۹۵۵ م وقع غلاء 
ومجاعة فقتل كثير من النساء الماثعيات ؛ لأنبن كن يقتان الأطفال ويا کلن, 
هم ۲ . وكان عند الصاحب بن عباد وز بر تفر الدرلة بثمال فارس عاو شای 

)۱( رو ج الذهب ج وص 55 وما یلها . 

(۲) التنظم س ۹ ب ء وان الأثير م ٩‏ س 4ه » على أن إمارة المج عصرظت ق. 
أبدى الماثعيين . انظر ملسق الکندی س ١۷ء‏ . 


۳ الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۱۰٩‏ . 

۹3 "کاب الوزراء ص ۳۲۷ لس ۲۲۲ : 

)۰( النتظم س 4 ۱۷ . 

(1) رسائل أ الملاء طبعة مررجلیوث ص 

)۷( کتاب الفرج بمد.الشدة تنو . 

)۸4( بحي بن سعيد من ۸۷ | وللتتظم س ۷ ب . 


۲۵ 


محدثه عا شاهد من الأعاجيب © . وقد محدث ابن المجاج 1 توق عام ۳۹۱ 
٠١‏ م) فى بعض شعره عن مغنية هاثمية سيثة السيرة”" . وما مى عن 
کافور الأخشيدى صاحب مصر أنه وقفت له امرأة فى طريقه وصاحت به : 
ارجنی برحمكالله » قدقمها أحد رجاله دفعاً عنيقاً فسقطت » فاغتاظ كافور وأمس 
قطم بده » فقامت تشفم له » فتعحب من مكرمتها » وقال : اسألوها عن آم 
قطع يد ۳ تشفع له + فتعجب ن مکرمتها » وقال أسالوها عناصلها » 
ا تکون الا مر ن بیت عظے ۰ فسثلت فإذا بها عارية » تست الا على کافور 
وقال : قد أغفلنا الشيطان عن نساء الأعراف » وأحسن إلها وقد سار نساء 
الأشراف وأدرٌ علهن الإحسان والمرایات .° . وق ستة ۵۳۵۰ س اكوم 
وقت فى بنداد فتن عظيمة أصلها أن عبريد رجل عباسی على رجل علوى وها 

على نبيذ » فقتل العلوى وتفرأهله واستغاثوا لأجله » ودخات ات العامة » وعظ الأمس » 
وكان « أعام الب » من أ كير مشعلى نيران الفتنة بين عامة بنداد 299 , 

وق عام ۳۰۰ م - ٩۹۱۸‏ م وثب جماعة من المائميين على الوز بر على بن 
عسى SI‏ وخرقوا دراعته » وأرجاوه » تفلصه القواد 

0 ؛ واتصل ذ ذلك بالتدر تس یم مور عنم رت وا إلى البصرة 
و 
بذلك . ثم نغذ كتاببة باطلاتهم فأحسن الهم الأمير» وصنع للم طعاما ووصلهم ‏ 

(۱) عاضرات الأدباءج ۲ س ۲۹۰ . 

۲ دیوان ابن الحجاج ۱۰ ص ۱۸۱ . 


(۳) الثرب لابن سید ص 4۸ . 
(4) كعاب الوزراء س ۳۳۱ . 


بت د — 


وأ كريت لم مميريات » فكان مقامهم فى البصرة عشرة یم ۳ . وکا قوی 
«أمس الشيعة ببنداد وأظهروا الاحتفال بأعيادم » قابل المباسیون الستيون ذلك 
هوض من جانہم » وفعلوا مثل ما يفعله الشيعة » وأ كبر من كان يفعل ذلك 
الستیون فى باب البصرة9) . وحوالى عام :0 م ٩٩۱‏ م وقمت فتعة عظليمة 
بپبنداد کا تقدم = بسبب اتزاع بين علوى وعباسی » قفيض الوز ير ایی 
الا ع ی کثیر من مثيرى الفتنة من العباسيين » وجعلهم فى زوارق مطبقة مسترة 
وأقذم لجس فى بعض مدن ن المراق » فكاو هناك حيث مات كثير متهم » 
ثم أطلق الباقون بم د موت الهبي 7" . وقد أراد القائد عميد الجيوش فى سنة 

FAY‏ ولام أن يضم حدا لمذء المداوة التدعة بين أهل السئة والشيعة 
ببغداد ء وهی العداوة التى كان الهیْحون التطرفون من العاويين والعباسيين 
يدعون الناس فبا للقتال والشنب . وكان عيد اليوش قد أرسل لخاد الفتنة 
القامة » فطلب الثوار من العلويين والمباسیین » فكانوا إذا وقموا آس أن بقرن 
۲املوی بالسباسی ویشرقا نهارا عشهد من الناس » حتى هدأت بذلك الفتن 
الستمرة » وتجددت الاستقامة النسية » وخاف الغائب وافاضرا* . 

ثم جاء اوقت النی ترقبه العاو ون بعد طول انتظار وتقاد صبر ؛ فأخذ 
تجمهم فى السمود فى کل مکان » على حين بدأ أمى العباسيين فى الفعف » 
فيقول القدمی فی کلامه عن إقلم خراسان مثلا : وأولاد على رضى الله عنه فيه 
عيل غابة الرفمة » ولا تری به هايا إلا ربا" » وفی هذا الأمس مهد القرن 

0 عييب ص ۷٩‏ 3 ۰.۷ 

(۷) ابن الأثبرج ٩‏ س ۱۱۰ ۰ 

(۲) كعاب الوژراه من ۲۳۱ ¬ ۰۳۳۲ 


(4) مهس المبدر من 455 ء والنتظم ص ۱۶۷ پا , 
(e)‏ الندمی ص ارقا . f‏ 


لس رهم سب 


ازیم المجرى قد أوجد الظروف وللوقف ای نراه الآن » فالملوبون م الذين. 
بثاون أهل بيت الرسول . وقد عمل الجيع من قرامطة وفاطبیین على خدمة 
قضية العاويين » فأنشأوا دولة علوية فى جبال فارس » وفتحوا مكة بعد منتصف 
القرن الرأبع وجسلوها عامعة البلاد للقدسنة » واستطاعوا يدهاء أن يستغاوا النافسة 
الشديدة القاعة بون القاهرة و بغداد لمصلحة هذا للْرَكز الجديد ء وکان الاوك 
الجدد فى الغرب والشرق وم الجدانيون والبويهيون على مذهب الشيعة » وكان. 
ازدياد کر للنبی ما أسيغ حول أبتاله تکرعا كبيرا » وک أن كافورا 
الا خشیدیکان بوما فى مركب فسقط منه سوظه ‏ قناوله إياه أحد الشرفا ققبل 
يده شکراء ول 24 نسيت إل الله قسی > فا بد أن نوی واد سول اله 
صمل اله عليه وسل سوطى ی تشر بتشرف هما » » فات عن قر یب » ركان الأخشيد 
مخلف أياه طفنجا على طبرية » وكان أهلها شيعة » وكان بها أو الطيب الملوی 
وجه البلد شرفا وملكا وقوة » فسکتب الأخشيد لأبيه يذ کر أنه ليس له مر“ 
ولا نهی مع أنى الطیب "۳ . وكان الأخشيد ريثا من كل مح فأحضر عبد الله. 
ابن‌طباطبا وا سین بن طاهى بن بجی |لیمجلسه » «وکانا لايفارقانه » هذا حستی > 
وهذا حسیی » و يدنهماعداوة الرياسة والاختصاص 4 *. والمسين بن طاهی هو 
النی أرسله الأخشيد إلى سيف الدولة لیفاوضه من أجل السلام وتحدید لبود 
بينهما” » وهو الذى سفر أيضاً بين الأخشيد وین ابن رائق فى الصلح » حینه 


(۱) لغرب لابن سيد س + () . 
(۲) تقس آلمدر ص ۸۷ . 

(۳) تس المبدر ص 1 . 

(4) تقس المدر ص ۱۸. 

(0) تفس الصدر ص 4۲ - 


— 0۹ س 


متذ عام ۷ حتی عام ۳۲۷ لاعتراض القرامطة ؛ فكاتبهم أحد الملز بین » 
وکانو" مخشونه لشجاعته وكرمه » حتى اتہی الاس بتسهيل سبيل الع . 
وركذا ك کان العلوبون ثم الذين یتوسعلون عادة فيا يقوم من خصومات فى بيوت 
الشيعة من بى -مدان و بى نوه » و إذا عفنا ما كان یمود على العلويين من 
هذا التوسط » استطمنا أن نستفبط مقدار ما لقهم من انلسارة حينا اضطرتهم 
حكومة يداد أن محددوا موقفهم بازاء الفاطميين 4 وأن ينبذوتم ولا يستبروحم من 
ال المتيقيين , وف سنة ۳ Yak‏ ام صد ر كتاب من الب 
ویب ابا ول بلغ لك مد رن آمل ا م ا 
السواد» فکان أول طالى لبس السواد على زى العباسيين7 ©؛ وکان فى هذا إقرار 
من جانب ابن عم العباسيين الذى كان أقوى منهم من قبل بأنه قد هرم . 

أما یت الحلفاء الثلاثة الراشدين فلم يلعبوا دوراً هاما » ولا اشتد البلاء على 
أهل مصر من ولاية ری القضاء عليهم خرج جاعة إلى هرون الرشيد » وشکوا 
إليه ما مه الى فيهم » ال : آنظروا فى الدبوان ک لى من وال من ولد عمر 
ابن الطاب رذى الله عنه 3 فكثف الديوان » فم وجد غيره فقال : انصرفوا 
فواله لا عثرلته ید ثم خلفه على القضاء هاشم بن ابی بكر البكرى من بل 

(۱) نص المذر ص ۲۵ . 

(۲) التظ س ۱۰ (ه 

(۳) دوان الرضى ص ۲۱۰ ء والتنظم ص ٠١۸‏ ب . 

(4) ابن الأتير ج ٩‏ س ۱۷۰ والتظم س ۱۰۸ ب. 

(ه) القضاة والولاة الكتدى س 4٠١‏ »2 وفى سنة ۳۸۸ هم - ۹۹۸ م ماشه 
الحطابى من ولد زيد بن الخطاب تى عمر بن الخطاب » وكان من العلماء . (انظر الإرشاد 
لياقوت ج ۲ ص ۸۱) - 


س ۰ الم 


الأمين عام ۱۹۶ ه ‏ وقد دخل مصر دقلا » فزرع زرعا فانكسر عليه خراجه 
وطولب به وتشدّد عليه فى ذلك ۰ وكان أحد الکتاب حاضراً فعرفه وعرف 
الال » ققال : « سبحان اله | ان صاحب نبيكم والذى قام فى مقامه بسده يُطالب 
عثل هذه الطالبة ! ماکان عليه فهو عل + وهو له على ی کل سننة ۲6 . أما 
اليوم فنجد أبناء ألى بكر وعمر إلى جانب أبناء النى عليه السلام مم الذين يتألف 
عنم الأشراف بعصر» وجد البكر بين منهم بنوع خاص » ویسمون الصديقيين > 
يتولون منذ أوائل القرن التاسع عشر مناصب روحية تمود علهم بالخير وف . 
وتجد حوالى عام 4٠٠‏ ۵ء أب الغطاريف عملاق بن غيداق ای يقم بتيسابورء 
وینتسب إلى عمان بن عفان » وكان كتير الشعر قليل اللح » وممن ثقل حتى خف 
وقبححتى ملح » يتعاطى الفواحش » و يقل الشعر « فاذا قيل له : كيف أصبحت 
أبها الشريف قال : أصبحت جر الا فى السكك حلالا لاتكاك » على رأسه : طا 
مم سرمدا » وعلى جبينه : ولن تلحو إذن یدگ 9 

هذه هى أم السلالات الشريفة التى نشأت عن الدین(" ۰ أما سلائل 
الأشراف الذي نكانوا قبل الإسلام ققد الختفظوا بأتفسهم متمسكين أشد القسك 
عاکان لم » وذلك فى الأجزاء الإقطاعية من جبال فارس وغاياتها وقلاعها ؛ 
يقول ابن حوقل . « و بفارس سنة جميلة وعادة قا بنهم كالفضيلة » من تفضيل 


(۱) القضاة ش‌کندی ص 415 . 

M. Hartınann, MSOS. 1909, Ih, 581 )۲( 

(r)‏ پتيمة الدحر رج ۶ س ۲۹۳۲ — ووم . على أنه يظهر بصراحة من شعر هذا 
الرحل الذى کان يلقب بالغريف أنه كان مول لرجل من موالى عمّان بن عفان (الترجم) 

(4) ومن الأشراف الذين أوجدم الان سلائل الأ نمبار الذین ناصروا النى عليه السلام » 
وكان هم قیب يبغداد وكانت تفرق علهم للبرات . انظر النتظم پی ۱۱۲ !» وكتاب الفرج 
بعد الشدة ج ۲ ص ۲ » وكتاب الوزراء ص ۳۲۲ د م89 , 1 


نت ۲۳,۷ — 


أعل البيوتات القدعة وإ کرام آهل النم الأولية ؛ وفها بيوت يتوارثون فيا بيجم 
أعمال الدواوين على قدع یم إلى أيامنا » ۴۳ » والغالب على ما و کیم وخد ام 
والخالطين للسلطان من عمال الدواوين وغيرم « استمال الروءة فى أحوالم . 

وتحسين الواند بالطاعم وكثرة الطعام و إحضارالملوى والفواكه قبل الوائد » والنزاهة 
عما يقبح به الحديث من الأخلاق الدتية , ورك ال جاهرة بالفواحش » والبالغة فى 
سین دور ولباسهم وموائدثم 4 والنافسة يي ينهم فى ذلك ¢ والاداب ازظاس< 
هم وال الشائع فى جیهم 6 . أما سادة اليد الأموى فل يستطع الاحتفاظ 
بمركدم منپ إلا الهالبة بنو اهب بن أبى صفرة » وكان مقر بالبصرة حیث كانت 
لم دور حسنة 0 . وقد كان لاحدم شأن ف ثورة الزترج الكبيرة فى النصف 
الثاني من القرن الثالث الحجرى”؟ ؛ ولعله كان يتوقع فى ذلك العهد مهابة دولة 
بتى العياس . وول 7 رامن الهالة وزارة عضد الدولة حوالی منعصف العرن 
الرابم . . وقد أراد آل بنى الشوارب القضاة أن يقيموا ينهم و بين الأمو بين وبالتال 
ماوك قرطبة الا نیا وان نون الدولة ین حار والاجل 
لحار بين الأحرار - شأن قرى فى ره الثالك الرى ۰ نا ينتخرون 
بالصبر تحثْ ظلال السيوف و بأنهم فرسان شجمان ؛ ومنقوهم . «ولدنا أ فنية 
ملوكنا وت أجنجة خلفائنا فأخذنا بآدابهم واحتذينا على مثالهم ۾ ؛ ولكن 


(۱) ان حوقل ص ۲۰۷ . 
(۲) شین العبدر س ۲۰۵ س ۲۰۰ . 

(۳) کتاب الرواة للثعالى مخطوط برلين ص ۱۲۹ ب . 
(4) کتاب المیون ص ٩‏ ب -- ۷ . 

(ه) السودی ج ۱ ص ۳۷۷ . 

(<) ,جد فى کتاب اليون (س ۱ () شرا ق ذلك . 
۷ "زسائل الجاحظ طبعة فان فاوتن ص ۱۵ -- ١١‏ ۰ 


س ۲ مس 


حل محلهم فى القرن رای فرسان من لماليك للمتقین أو غير للعتقين أصلهم من 
الترك والفرس » بل جد أيضاً أن آخرسلائل الملاهی‌بین » الذين كان ن بهم فى القرن 
اثالث ثانى بيت ف الملکة الاسلامية بعد پیت الخلافة » با مون فى بلاط مخاری 
خدمة الساساتيين » وقد ققدر ما كان للم من مجد قم ۰ رلک ]خر 
من الملكة الشعرية » فکان منهم شاع کان خدم آل سامان جهراً وجوم 
سرا ويطوى على يغض شديد ۾ . وكان هؤلاء السادة ی يسمون فى جميع 
بلاد الشيال حتى بلاد الترك بالكلمة الرومانية البوزنطية البطارقة , 
و حدثنا ابن رستة فى أواخر القرن ألرابع أحاديث طريفة عرن البیوت 
الكبرى فى عسره : قأما الأشاعثة فقد كان جد الأشعث بن معدى كرب علیجا 
من أهل فارس إسكافاء وکانت وردة بنت معدى كرب عمة الأحمث عند رجل 
من الیهود» ول تخلف ول » فأتى الأشحث عر بن الطاب يطلب ميرائهاء فقال 
له عر . لا ميراث لأهل ملتين ؛ وأما آل المهلب بن أبى صفرة فق د كان أو صفرة 
فارسیا مجوسيا حائكا ؛ وأما آل خالد بن صفوان الأهتمين فان لام ابن علحة 
كانت اسسرأة أ کار خذھا قيس بن عاص بن سنان وجماعة من بنى منقر آغاروا 
على الميرة ؛ وآآل الهم بن پذر بن جهم بن مسعود كان جدم مسعود عبد للمبيب 
ابنشهاب » هرب منه ولق مخراسان وادعی أنه من بنىسامة بن لؤى القرشى ؟ 
وکان آل أبى دان قوما من المبّاديين من أهل الميرة » وکانوا جهابذة بهاء نفرج 
جد لم يقال له إدريس فأئرى » وابتاع دارا بالبصرة » ثم خرج إلى الجبل » فأو 
دان من ولده ؛ والربيع اجب » وهو رأس أسرة من ن كبار المال » كان ابن 
وى من جاربة سو ءكانت عند مولى لمان بن عفان 9؟ . 


زفق ية الدهس ج 4 س ۷ وما بعدها وس 5١١‏ = ۱۲ ۰ 
)۲( عند شاع ت رکستافی فی اليتيمة ج 4 ص ١‏ ء وهو الشاعی أبنو الحن الم 8 
(۳) الأعلاق النفية طبمة لبدن ۱۸۹۱ ص ۷۲۰۵ س ۷ء۲ . 


افص لکا ر یر 
الرقيق 
كان امخاذ الرقيق منتشراً عند الود والتصاری والسامين . على أن ير 
الكنيسة كان بسخط على الرق بين حين وآخر ؛ وكان رجالا يقولون إن السیح 
لا فرق عنده بين حر وعبد ۳ . وقد حاولت الكتيسة » على الأقل » أن غارب 
جارة الرقيق ففرضت على من يشتغل بها عقوبة المرمان”" . وقد استلفت نظ 
السمین أن اليهود والنصارى لا يجوز لم أن تسوا بإمائهم” "© وذلك لأن القانون 
السیی فى الشرق کان رازاب ارج من أ تاب ال من ایا 
.وق لازوجة فى هذه المالة أن تبيع الجارية وقصما عن الیبت » واذا حلت 
الجارية من سيدها السیحی طفلا فإنه ينشأ رقيقاً « حمل عار والده الزاتى »47 . 
وى أن اللمليفة النصور» یمد أن استدصى الطبيب جورجیس بن جیریل لیعانله 
من مضه وشنی على يديه » أرسل إليه تلائا من الجوارى الروميات اسان مع 
(۱) انظر ملا 161 .5 ,2 Sacha, 5 Rechts,‏ . وكذلك جد الفکر الإثيوق 
زرعه یمقوب ( حوالل سنة ۱۹۰۰ م) فى تفده للإسلام واللصراتية میب الاسلام » لاه 
با قراره تجارة الرقيق ألنى الساواة والأخوة بين بى الانسان » وم جيما بسمون الله آبا هم 
(انظر : ,11 .5 Philosophî abessini, ed. Littmanu‏ من الترجة) . 
(؟) 165 ,109,147 .5 ,2 Sy. Rechts,‏ ء على أنه وحد بين فقهاء المسلين حديث 


يروى عن النى وهو : شر الناس من باع الناس (كتاب الملل مخطوط برلين رقم فرش ۱ 
.ی ٩‏ ۰ به) . 

(۳) کاب البدء والتاریغ لمطهر بن طاهر الفدمی وهو ينسب لأبى زيد البلخى ج ٤‏ 
مس ۳۹ من طبعة کلیان حورا يباريس ‏ 

Syr. Rechtsb. 2, 5. 161 f. (EJ 


ع سب 


ثلاثة آلاف دينار» فأخذ الال ورد الجوارى » فسأله التصوز عن ذلك فقال :: 
« هؤلاء لا يكونون معی فى بدت واحد » لأنا نحن معشر النصارى لا تتزوج- 
بأكثر من ام واحدة » وما دامت الرأة فى الحياة لا تأخذ غيرها » » خسن 
موقعه من الخليفة0؟ . 

أما قى الإسلام فان الطفل نی يولد للسلم من أمته يكون را , ولا 
يجوز لارجل أن يبيع الأمة أم الولد » ثم هى تصببح حرة يعد موت زوجها » ولا 
عبوز فى الشرع الإسلاى أن يشترك رجلان فى أمة فى وقت واحد » وقد حدث. 
مرة أن رجلين اشتريا أمة فوطتاها » فأمى اللليفة بعقانهما ° . 

وعللى حين أن القوانين فى الدولة الرومانية البوزنطية كانت حرم على غير 
النصرانى أن بتخذ رقيقاً من النصارى”2 » وأن الكنيسة السيحية كانت 
فى بلاد الإسلام کا تقدم ‏ تعاقب بالحرمان من يبيع الرقيق النصرانی لغير 
النصارى » فان الشريعة الإسلامية لم حرم على الود والنصارى امخاذ رقیق, 
من ال( . 

وف القرن الرابع ا مجر ى كانت مصر وجنوب جز برة المرب وشمال إفريقية 
.كبر أسواق الرقيق الأسود » وكانت قوافل هذه البلاد مجلب الذهب والعبيد " 
من المثوب » وکان امن الجارى لاعبد حوالى منتصف القرن الثاتى المحرى مائتی 


Elias -Nisibenus 5. 179. (۱)‏ (حوالى عام ٠ ٠‏ ؛ ح) فى تمرعة ‘Corp. scrip. Of.‏ 
عت ء طبقات الأطباء لابن أبى أصيبنة ج ۱ ص ۱۲۵ . 

(۲) الولد الأول على الأقل » واختلف الفقهاء فيا بعده » انظر رأى المافية عند. 
11-2 .5 ,۷۲ ,0۳۵502 ورأى الشافسة عند 174 .5 Sachau, Muham. Recht,‏ . 

(۳) الكتدى ص ۳۳۲۸ , 

Cod. Just, ©. 1, tit. 9, 10 (4) 

Sachatl, Muham. Recht, S. 3 © [ 


-- 0 — 


در . وقد اشتر ىكافور صاحب مصر » وكانعبداً حبشياء فيسنة ”1م 
۳۵ انية عشر ديتاراً کا يقال" ؛ وهذا ان قليل بالنسبة لکافور لأنه. 
کان ميا . وكان يذفع فى من الزنجى ال ید بات ما بين خمسة وعشرين 
وثلاثين دنار © . ونا اشترى الوز بر الصاحب بن عباد عبدا نو بيا يأر بمائة 
ديتار استكثر الناس هذا ان ۳ . وقد سيمت جار ية « جميلة لواء» حوالی 
عام ۰ اة وسين دينارآ””". ويقول الشريف الادر سى إن فى نساء 
النوبة الا فان » و إنه لا أحسن للجاع منهن لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن » 
وإن ال جاربة منهن ليبلغ نها ثثيائة دينار . وقد جُلب كثيرات من الزنم إلى 
بلاد العراق وهن معروفات بكثرة النسل . وقد علل الجاحظ عدم غلية أولاد 
ازج فى العراق يكن الزتجى والزجية قلیلا ما يلدان من الفرائب » وأن الزنجية 
لا تکاد تنشط لنير الإنجى » وهی من ای أسرع ثقاحا منها من الأبيض » 
فکان ابلاحظ برى أن الزجيات بصییین الم ف البلاد الشالية" . ركان 

يُستعمل عبيد البيوت السود بوايين کا هو الخال اليوم 0 
و إذ كان امجتمع یی بالثمر اليد وبالوسيق ية الیل أ كثر مما سى بنیرها 


)۱ ای ج ۳ س . 

۴. Wiüstenfeld, Die Staatthalter von Aegypten IV, 5. 47. )۲( 

(۳) شاب المند س ۰۲ > وكان يدقع مثل هذا المبلغ فى بوزنطة فى ذلك المهد لأعبد 
العادی . انظر 383 ,8 ,1 Vogt, Basile,‏ 

(؛) ابن الوردی ص 47 . 

(۰) مطالم البدور للتزولل ج ١‏ ص 155 ء, 

(5) طبعة دوزى ء ليدن ۱۸۱6 ص ۱۳ . 

(۷) رسال الجاحظ طيمة فان فاوتن ص ۷۷ س ۷۸ ۰ 

(۸) انظر ما حکاه رحالة صي فى الفرن الاك عمر الیلادی عند Fr. Hirth, Dîe‏ 
١ Lãnder des Islam nach Chinesischen Quellen, 5. 5‏ 


— ۹٩ 


من ألوان الفن عفامت فيه قيمة النامان واطواری الموهو بین‌التعلمین» وكان فىعهد 
الرشید ببتداد د شن مشهور قد يضق عندء وجرد ثمانين جار بة لإخوانه ودعونبن 
عنده تتملیمین فن الغتاء 77 ۲ . وكات 7 تشترى الجار بة من هؤّلاء بألف دینار إلى 
ألفين”" . وقد عدث أن يكون بدت النخاس مكاناً يكثر غشیانه الشمراء۹؟ . 
وكان معتل القيان اللانى حترفن الغناء ببنداد فى سنة ۳۰۹ ه جوارى » وقليل 
مهن أحرار2 . وکان للمشهورات من حذاق الغنيات مان کبيرة کا تقدرحن 
حن اليوم ؛ خوالی عام ۷۵ اشترى ابن رائق أمير العراق جار بة موأد کانت 
لابتة ابن جدون الندع » وکانت راء موصوفة بحسن الغناء » فاشتراها ابن 
رائق من موالها بثلائة عشر ألف دینار » وأعطى من له عليها ألف دینار"» 
وک الصوی ۲۳ أن ابن رائق اشتراها بأريمة عشر ألف دينار فاستعظم 
اناس ذلك . 

وكان من العبيد البيض يز يد على ماتقدملأنهم أرستوقراطيو العبيدء فكانت 

تؤخذ الجارية الحسناء من غير صناعة على جاها بألف دينار وأ كثر 2 . وکانت 
لأ بكر اللوارزى جارية فطلبت بمشرة آلاف درم فل یذ د پا" . وقد 
ارتفعت مان اند م البيض ارتقاعاً خاصا حيثما خر بت الثغور ۱۳ 

عبید الأندلس فى القرن الرابع » وكاد بنضب الصدر الوحید الباق لارقیق وهو 
۱ (۱) الاغای چ » س ٩‏ . 
(۲) انظر 514 5 ,مر 26200۵61 ء وهو عخلط إبراعي المهدى با براهيم الوصلی . 


. 1۳ لاف ۰ ص‎ (r) 

۹3 أب مب مث سی ۷۸ وما ببدها . 

(ه) التظم ص ۸۸ | . 

0( ال وراق الصولى س ۱:۲ من مخطوط اريس . 
(۷) الامطغری س ۵ . 

(۸) اليتيمةج ٤‏ ص ۱8۱ 


مس ۲۷ س 
موزنطة وأرمینیة ۳" . وما زاد فى ذلك أن أهل الملكة الاسلامية من السامين 
وأهل الذمة ۾ يكن جوز أن یسترقوا بوجه من الوجوه القاتونية ؛ رم يكن 
الإجرام سببا يكنى طرمانهم من حريتهم » كا هو الخال عند غير السلین . 
وكذلك كان يحرم على الأباء السامین أن يبيعوا أولادم » کا كان الخال عند 
الهود مثلا ؛ فال م كارا » إذا احتاجوا » باعوا أولادم الصنار غير اليالنين" . 
وقد حدئت فتنة فى مصر فى القرن الثالث المحرى » تتبض على بعض التصارى 
المصريين ؛ و بيعوا فى دمشق كا يباع الرقيق » قأثار هذا السنل أ كير السخط ؛ 
لأنه فمل مخالف الشريمة 7 . على أنه كان بوجد بين المسلمين بض من شرار 
الفرق يعتبزون أنفسهم السلمین » ويعتيرون جنيع مرت خالقهم هاا الحرمان 
من القوق الشرعية ؛ ومن هذه الفرق الضالة فرقةٌ القرامطة الذين عم شاپ" 
فى الفرن ارابع » فد آحآوا استرقاق من بقع فى أيديهم من الأسرى ‏ وکان 
ذلك اعرا شنیب فى أياءهم » فسرعان ما صار الکثیرون من الامنن السالهن 
من أهل الشام وجز برة العرب والعراق أرقاء فى أيديهم » وقد اعترض القرامطة 
00 الحاج عام ۵۳۱۲ — ٤م‏ 3 فأسروا من الرجال ألفين 34 ومن النساء 
بحو هسيانة » وساروا بهم إلى مر » وكان الأزهرى اللفوی الأديب التوق 
نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الغيث » ویتکلمون يطباعهم البدوية » ولا يكاد 
يكون فى منطنهم :لحن » وقد بق فى آسرم دهراً طويلا واستفاد من عخاطباتهم 


)۱ القدسی ص ۲۶۲ . 
Krauss, Talmudische Archkologie, I, 5 84. )۲(‏ ء وکتات الیده والتارغ 


ج ٤‏ ص ۳۹ ء على أن بيع الشرا كة الملبين بناتهم - وهو الممل الذى لا يزال جاريا إلى 
اليوم ‏ يالف العريعة الإسلامية » وهو محظور بحکم الشر ع . 
(e)‏ انظر العمل الاس بالهود والتصارى ۳ 


۲۹ = 

رمحاورة بسضپم بسضا ألفاظاً ج » ونوادر كثيرة آورد أ کثرها فى كتا . 
آما فى ساثر الملكة الاسلامية فقد اقعصر السلمون فى العبید البيض على 
الترك وعلى السقالبة » وم اللنس الذى لا ينغد معينه » والذى اشتق منه الامم 
النى أطلق على الرقيق فى أوروبا . وكان الصقالبة يقدّمون على الترك حتى قال 
الموارزى : « ويستخدم الترى عند غيبة السقلبی 6”" . وأ كبر ما كان مجلب 
من بلغار » وهى قصبة البلغار الذين بقطتون حول تب رالتلحاء رقيق کانوا يؤخذون 
من هناك إلى إقلم جیسون ۳" . وكانت سمرقند أ كبر سوق لم » وهی مشهورة 
بأن خير رقيق ما وراء اهر ما كان من ترییتها . وكان فى أهل سعرقند جمال » 
وكان لم حسن تمد لأنقسهم ا زادوا به على أ كثر آهل خراسان * . وكانت 
بلدمم لذلك مشهورة بأنها مس كز للتربية والنهذيب » وکان أهلها يتخذون ذلك 
صتاعة لم يميشون مها کا هو المال اليوم فى جنيف ولوزان ؟ أما الطريق الثانی 
الذى كان يأتى منه رقيق السقالبة » ققد كان يخترق ألمانيا إلى الأندلس وإلى 
الوانى البحرية بإيطاليا وفرنسا "۰۳ وكات أغلب تجار الرقيق فى أورويا 
من الهود » وکان ارتیق يل ب کل تقريباً من الشرق الأوروبى » کا هو الال 


(۱) التتظم س ۲۷ ب - ۲۸ ء والازهری هو الذی حك ذلك عن نفسه » انظر 
الارشاد ج ٦‏ س ۲۹۹ . 

0( اليتيمة ج ٤‏ ص ١١5‏ . 

(۴) المقدسى ص ۲۲۵ . 

. ۳۰۸ ان حوقل ص‎ )٤( 

() إن حرم ليوج فى مدينة البندقية عام ٩5۰‏ م تقل العبيد على الرا کب كان اما 
پالعیید المسيحيين ودم (انظر 5.23 (Schaube, Handelsgeschichte der rom. Völker,‏ 
وكانت الماهدة الق عقدت بين البندقية وبين الإمبراطور وتو الا كير عام ٩٩۷‏ م تحظر على 
المسيسيين الذين فىأرض الإميراطور وحدم أن يدعوا أو يشتروا السيد (تفس الصدرس )١‏ . 
وكانت جارة الرقق فى مدينة جنوه » بعد ذلك بزمن طويل » مجارة ظاحرة ( نفس العمدر. 
س ۱۰۶) 3 


بت ۹ — 


اليوم فى تجارة النساء”". ومن الل أن استقرار جاليات مبودية فى مدن مقاطعة 
سكسونيا الشرقية قية مثل مديتة مجديبورج وم‌زیبورج كان راجعاً إلى نجارة 
ارقي ° . . وكان الهود فى أثناء نقلهم لارقيق يدفمون ضرأب ثقيلة » وذلك فى 
ألانيا على الأقل » فکان قانون مارك فى مدينة کو بات مثلايقغى بأن ي يدفم 
عن .کل رأس من الرقيق أر بعة دانير" . وکان أسقف مدينة خور 6۲ 
يفرض عل الرأس دينارين دضفعان فى جرا ك مدينة ثالنشتات 1ل هاعمعاله ۷ . 
والطريق الثالث لعحارة الرقيق سير من بلاد الرقيق فى الغرب - وكانت هذه 
البلاد بسبب حروبها مع الألمان كثيرة الإنتاج لهذه البضاعة الإنسائية - و يتجه 
نحو الشرق رأساً مارا بعينة براغ و ولونیا وروسیا . وهذا هو الطريق الذى 
اتبعه الریی بتاحیا فى القرن السادس المجَرتى (الثانى عشر لليلادى) » وکانت 
مدينة براغ هی أول هذا الطريق لأنها كانت مکزا لتجارة الرقيق فى القرن 
العاشر الميلادى . وقد اضطر القدیس ادالبرت اإءادلA‏ عدينة براغ سنة ۹۸۹م 
لاعتزال منصبه الأسقنى » لأنه | ستطم أن يعتق جميم السیحیین الذين اشترام 
تاجر رقيق بپودی(* ۰ 

وکان ثم فى مدن سوق لارقيق بر کل الاشراف عليه لعامل خاص به . 


4 ذ کر الااسقت حویارد » أسقف مديئة ليون (۲۲۵۵ (Agobard of‏ فى کتاد 
صهعدفدژ insolent‏ أمثلة على أن بعض المود کانوا يسرقون آبناء التصاری الفر نسين 
أو محصلون علهم شراء من النصارى اشم ويبيعوهم للساين فى أسبانا Opera, ed.)‏ 
)Baluzius, Bd. 1, 5. 65 ]‏ . وقد اقبست هذا من کتاب : عتلوه‌اند؟ Baudissin,‏ ادبم 
und Alvar, Leipzig, 1872, 5. TT.‏ 

Cara, Wirtschaftsgeschichte der Juden, I, 5. 191. (Y) 

(۳) تفس المبدر ص ۱٩۲‏ . 

Schaube, Handelsgesch, der rom. و۷۵‎ S. 93 (€) 

Cato, 1, 191, £ (o) 


سس YY‏ س 


وقد اتنهى إلينا رصن لوق الرقيق التى بنيت فى مدينة سام فى القرن الثالث 
ال محرى » فهى سوق فى مربمة فيها طرق منشعبة وفها الجر والغرف واطواندت 
للرقيق » وكان بیم الرقيق ابید قى السوق العام جثابة عقو بة نحط من قدره”©. 
لول أن باع فى منزل خاص أو بواسطة تاج ركبير » وكان تاجر الرقيق 
موضع تشنیم » مثله مثل تاجر الیل فى أيامنا ؛ وكان مد بن الأشمث صاحب 
شرطة مصر يسعد التير و يشت أحد التواد فيقول : « النسّاس الکذاب »29 . 
يقول ابن عبدون فى رسالة له فى الرقيق : « ف من سراء كدة بيعت يصفراء 
مذهبة » وعسوح المجز بثقیل الروادف + وبطين عحدول الشا » وخر الم 
بطیب النكهة “وک من مرة جماوا المين الزرقاء کلاء » وروا اندود الصفرة » 
وسمنوا الوجوه للقمقمة » وكبروا الفقاح الحزيلة ؛ وأعدموا انلدود شمر الاحاء 
وأ كسبوا الشمور الشقر حالك السواد ؛ وجتدوا الشمور السبطة » و يِيِضوا الوجوه 
للسمرة » ودملجوا السيقان المرقة » ورطاوا الشمور المرتطة » وأذهبوا آثار اوشم 
والجدرى والفش والمكة» ... . ولذاك يجب على الانسان أن يكون على 
حذر من شراء الرقيق فى للوامم » ففى مثل هذه الأسواق تم" للنخاسين الت 
حتى يبيعوا لار بض بالصحيح والغلام بالجارية ؛ « معنا بمض النخاسين يقول : 
ديع درم حنا يزيد من الجارية مائة درم فضة» . ومن عادة النشاسين أن. 
يطولوا الشعور بأن يصلوا فى طرفها من جنسهاء وأن يزياوا رواأح الأنف بالسعوط 
بدهن البنفسج والنيلوفر وحوها » وأن جوا الأسنان بالسواك بالأشتان والسكر 
وسحيق المينى أ لفح أو اللح الدقوق » وکانوا يزيلون الشمث فى أصرل 

الأطفار بنسلها بانلل والمسل وللرتك أو دهن الورد واللوز ال" . ومن وصالد 


(۱) جنرافية اليعقوبى س ۲۰٩‏ . 
)۲( الولاة فکندی س ۱۰5۹ س و 


س ۳۱/۱ — 


النخاسين للجوارى أن یتبرجٌن للمشترى تارة ومختفين منه أخرى » فإن هذا 
مالك للقاوب » وأن يدارين الشايخ والنافرى الطباع ويستملهم » ويتجتين. 
الشباب و تن عليهم ليتمكن من قلوبهم . وکان الموارى مخضين حواجهن 
باراماك وأطرافهن إن كانت الجارية بيضاء بالمضاب الأحمرء و إن كانت صفراء 
بالأسود » « ورون الصتاعة مجری الطبيتة فى كشف الضد بالضد » . 

هذه التصوص من رسالة لابن بطلان الطبيب التصرانی الشهور الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى”". وتجد فی‌هذه الرسالة إلى جانب 
التاحية النظر بة كثيراً من التحارب القدعة النافعة فی‌شراء الرقيق : « فالهتديات. 
لمن حسن القوام وسمرة الألوان وحظ وافر من الجمال مع صفرة وصفاء بشرق. 
وطيب نكهة ولين نسة .4 ؛ لکن الشيخوخة تسرع إليمن ۰۰ .. وهن بصلحن 
للولد » ورجام لفظ النفوس والأموال» وعمل الصنائم الدقيقة . غير أن النزلات. 
سرع الهم .... والقتدهاریات فى معنى المنديات » ومن فضيلة على کل النساء» _ 
فان انب منهن مود کالبکر . والسندیات پنفردن بدقة اور وطول الشمور» 
وللدتیات مر الألوان ستدلات القوام » قد اجتمم فهن حلاوةٌ القول ونعمة 
الجسم » وملاحة دل وحسن شکل و بشر ء لاغيرة فهن على الرجال » قنوعات 
بالقلیل لا يغضين ولا بصخین » و بصلحن للقيان .... والكيات خنثات مونثات: 
نات الارساغ ألوانهن البیاض الشرب بسمرة ؛ قدودهن حسنة » وأجسامپن 
ملتفة » وئغورهن نقية باردة » وشمورهن جمدة » وعيونهن اض فاترة ؛- 
والطائفيات مر مذهبات مجدولات » أخف خلق الله آرواحا» وأحسنهم فكاهة 
ومزاحا» لسن بأعبات أولاد » یکسان فى البل ویهل‌کن عند الولادة ی 


(۱) رسالة جامعة لفتون نافعة فى شرى الرقیق وتقلیب العبيد تأليف الشیخ أي ال مسن 
الختار بن الحسن بن عبدون البقدادى اليب ضبن خشوط رقم ELÎ‏ عکتة بر لین . 


- ۱۲۹/۲ س 


.والبربريات مطبوعات على الطاعة نشيطات لاخدمة ويصلحن التوليد ؛ لاهن 
«أحدب شىء على ولد ؟ ويقول أبوعثان وهو من سماسرة هذا الشأن : إذا اجتمع 
للبربرية مع جودة المنس أن نجلب وهی بنت تسم حجنج » ثم كانت بالدينة 
"ثلاث ححج و که ثلاث حجج > ثم جاءت إلى العراق ابنة خس عشرة » 
فتأدبت بالعراق » مع ت إلى جودة انس شكل” الدنیات وخنث الكيات واداب 
المراقیات واستتحقت أن تخب فى ابلفون وتوضع على المیون . والزمجيات مساو یهن 
كثيرة » وکا زاد سوادهن قبحت صورهن وحددت آأستانپن » وقل الانتفاع 
بهن وخيفت الضرة منهن » والنالب عليهن سوه الأخلاق وكثرة المرب » ولیس 
.فى خلتهن الثم ؛ والرقس والایقام فطرة لمن" وطبم” فيهن ؟ ولمجومة ألفالين 
-عدل بهن إلى ازس والرفص » و يقال لو وفع اجى من السیاء إلى الأرض ماوقع 
إلا بالإيقاع . وم أنق التاس ثغوراً لكثرة ة الريق » وكثرة الريق لفساد امضوم» 
.وفهن اد على الک » فالزنجى إذا شبع قصب العذابٌ عليه صبّا فان لایأل 
ولس فين متعة لصنانهن وخشونة أجساءون ؛ أما البشیات فالغالب عليهن نعمة 
:الأجسام ولينها وضمنها » يتعاهدهن السل والدق» ولا بسلحن للغناء ولا لارقص » 
دقاق لا بواقتهن غير البلاد التى نشآن فهاء وفيهن خيرية وسلاسة انقياد » يصلحن 
للاثمان على التفوس » يخصهن قوةٌ النفوس وضف الأجسام » كا خص النوبة 
قو 5 الأجسام وضف التفوس » قصار الأعار لسوء المضم . والبجاويات مذحبات 
الألوان » حسنات الوجوه » ملس الأجسام » ناعمات البشرة » جوارى متمة» إن 

جلبت الواحدة صغيرة وسلت من أن “بتكل بها لا نهن بقوّرن و مسح 
)۱( د نج دام الاق > وکا أن الألالى يشر برغبة شديدة الغناء لا يستطيم 


التغلب علا مق قطع شوطا من عله اليوى ء فكذلك الز جى برقس مق استطاع » - 
(K. Weule, Negerleben in Ostafrika, 5. 84(۰‏ 


بالوسی أعلى فروجهن حتى يبدو المقلم فیصرن شهرة من الشهر . والشحاعة 
-والسرقة فى رجال البحة (بلادم بين الحبشة والنوبة) طبع وغريزة » .وطذا 
۷ یوستون على مال » ولا يصلحون أن يكونوا رانا . والنوبيات من جملة 
آجنای السودان » ذوات ترف ولطف ء وآپدانهن يايسة مع لين بشرة ء وهواه 
مصر دواقنهن ؛ لأن ماء التیل شرن فى بلادهن » و إذا انتقلن عن غير مصر 
"تساطت علهن العلل الدموية والأمراض الحادة . والترکیات قد جمن الحسن 
والبياض والنعمة ؟ وعیونین مع صترها ذات حلاوة”" ٤‏ وقدودهن ما بين 
ارب والقصيرء والطول فيهن قليل » وهن كنوز الأولاد ومسادن سل > قل 
ما يتفق فى أولادهن وحش ولا ردى التركيب . والروميات بيض شر » سباط 
«الشعور » زرق العيون » عبيد طاعة وموافقة وخدمة ومتاة ووفاء وأمانة » 
بسلحن للخزن لضبطون وقلة بماحتين »ولا بر أن يكن یفن صنائع دقيقة . 
أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن لولا ما خصوا به من وحشة الارجل مع مة بنية 
-وشدة أسْرء والعفة فهن قليلة أو مفقودة والسرقة فهن فاشية » وقل ما وجد فون 
مخل » وفيهن غاظ طیع ولفظ » وليست النظافة لنتهن » وهن عبيد كد وخدمة » 
متى تركت العبد ساعة بغير شغل لم یله خاطراه إلى خير » لا يصلحون إلا على 
المسا والخافة ؛ والواحد منهم إذا رأيته كسلان فلس ذلك عن عبر قوة » بل 
“دونك والعصا ؛ وکن مع ضر به واتقياده لا تريده على حذر ؟ فان هذا النس 
غير مأمون عند الرضا فضلا عن الغضب . ونساژم لا يصلحن لتعة » وجملة الامس 

أن الأرمن آشر البیضان »كا أن ازج أشر السودان . وما أشبه بمضهم ببعض 
(۱) قال أحد شمراء القرن الرایم فى غلام ترک : 

قد آکثر الناس فى الصغات وقد ظالوا جما قن الأعيل النجل 
وعين مولای علل موعده ضيقة عن ص‌اود الکسل 


"(يتيمة الدهر ج 6 ص ۸۲) . 
(۱۸( 


نت ۲۹/6 سب 


فى قوة الأجساد وكثرة القساد وغلظ الا کباد ۳" . 

وقد جرت العادة منذ المصر الأول للإسلام بألا يسمى العبيد عبيداً بل. 
يسمى العيد قى والامة فتاة » وقد شب‌هذا-کا نس ب كثير غيره ‏ إلى أ 
الى عليه السلام . وكان من التقوى وشرف النفس ألا يضرب الرجل عبده ». 
و بروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « شر الناس من أ كل وحده 
ومنم رفده وضرب عبده 6 . وهذا شعور نبيل عبّرعنه الليث السمرقندى (للتوق 
ستة ۳۸۷ ه ‏ ۹۹۷ م ) بروايته هذا الدری ° . وف القرن الرايم ا مجرى. 
اذ البعض من قوله تعالى : ما للؤمنون وت » تقد وچهونه لمن يضرب. 
عيده » وكذلك قال الشاعی : 

إن كنت تطلب فلا إذا د کرت ودا 
فكن بدك خلا وکن لخك عد © 

ولذلك جاء فى وصف رجل من أشراف المن وذ كر جيل خصاله ( حوالی. 
عام لوه - ۱۱۰ م ) أنه لم يكن يضرب ملوکا بد ۹8 . وقد حدث فى 
أول عهد الأمويين أن اراد من حمي ركانت عصر جدعت أنف أمة هما » فقضی. 
عبد ارجن بن شجيرة قاضى مصر بمتقها » وقضى بولائپا للسلمین يعقلون عنها 
ويدبونها ۴۳ » وكان قانون الكنيسة السيحية فى الشرق بهدد بمقو بة الحرمان. 
من یکره جاریته على البغاء ؟ وذلك بأن يدفنها إليه مباشرة أو بأن يتنم عن 

)١(‏ الرسالة التقدمة س ١5‏ ب ل ۱۳۷ [١6٠‏ وإماب. 

(۲) بستاث المارفین على هامش تنبیه النافلين سم رقندى طبعة عبای ص ۲۲۲ . 

(۳) کتب هذين البيتين رجل" لصدیق له حضره بضرب عبداً له فنعه فلم يعتنع ؟ وهو 
يذ كره ممق الصديق قى عبودية الطاعة وأخوة السد فى حق الاعان . رسالة ف المبداقة 
التوحيدى ص ۱۱۸ — ۱۱٩‏ , 


(4) الكت الصرة لمارة العنى طبمة در برغ ۷ ص ٩‏ . 
(م) النضاء التكندى س ۶۳۱۷ ۳۱۸ . 
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إعالها ”. وكانت دور البغايا فى بلاد الإسلام قومبا الجوارى الماوکات ؟ وتذل 
على هذا حكايات كثيرة ؛ ولك نكتب الفقه لم تتمرض لحذه المسألة ؛ لأن الفتهاء 
يعتبرون الزنا عر ما جملة » أما رجال الكنيسة ققد لحتفظوا فى هذه للسألة بشىء 
من الصراحة التدعة . على أنه قد جاء فى القرآن اضر على تزویج الأينى 
والاماء ؛ قال تعالی : « وأنکسوا الأیای منک والصاللين من‌عیاد وان 
وكان فى الاسلام ميدأ فى معلحة الرقيق » وذلك أن الواحد منهم كان يستتطيع 
أن يشترىحريته بدفع قدر من امال » وقدكاناعبد أو الجارنية الق ق أن يشتغل 
مستقلا بالعمل الذى بریده . و حدثنا السعودی مثلا عن عبد خيّاط كان عليه 
لولاه ضريبة قدرُها درهان يدفها لكل يوم ويتصرف يسدها فى حوائيه با 
یبق "۳ . وکذلك كان من الب والمادات الحدودة أن تزصی الإنسان قبل مماته 
متق يعض العبيد الذبن يملكهم . وف القرن الثالث المجرى أوصى اللليفة 
اعتمم عند موته بعتق ثمانية لاف من اليك“ . وقد أخذ هذا اتلليغة أحد 
حصون أرمينية عنوة بعد معركة دمو بة فأمس ألا فرق بين أعضاء العائلدت (*“ 
التى وقعت فى الأسر. 

وقد عتع بعض الجوارى وظيرن بمظهر النعمة » فيح عن جاربة لأحد 
كار المال الأغنياء بمصر أنها كانت مجلس فى الشباك» وحوشا الجوارى قاغات 
باللذبات ° . وک أن ابن سممون الواعظ ذکر الحاواء وهو على كرسيّه فی 
ليلة النصف من رمضان » وکان بين الحاضرين جار ية لتاجر مشهور بکثرة الال 


مس 


. Sachau. MSOS, X, 2, 5. 93 (1) 
. ۳۲ سورة اللور آة‎ )۲( 

۳( مہو ج الذحب ج ٩‏ ص ۳۶۶ . 
Michael Syrus, 5. 543 )۶(‏ . 

. Michael Syrus, 5 537 (o) 

(5) الغرب لابن سيد س دا . 


ل ۲۷۹ سب 
قلا أمسى آتاه غلام ومعه سمال خشکنانکة فى داخل کل منها دیتار » فمل 
الدناتير بنفسه إلى العاجر » فقال له التاجر إن الدناثير ضعت حضرته و برضا . 

ركان بعض الذلدان يملكون قوب سادتهم » وذلك ليل الشرق إلى من جح 
بين الجال والفطنة » وعندنا قصيدة للشاعى سعید بن هاشم انلاادی فى وصف 


شد آزری بحسن خدمته 
صفیر" سن حكبير منفعة 
فى سن يدر الدج وطلمته 


معشّق الطرف كله ككل 


خولنیه الهيمن المي 
قهو يدى والذراع والمصد 
تمازج الضعفة فيه وال 
مغرّل الجيد حليه الجيد 


وورد حَدَّبه والثقائق والقفاح واللنار منتضد 


رياض حسن زواهى أبداً 
وغصن بان إذا بدا وإذا 
مبارك الوجه قد حتليت به 
سی وطوى وکل مأريق 
مساسرى إن دجی الظلام فلى 
ظريف مزح مليح نادرة 
خازن ماق دارى وحافظه 


قهو ماء تس مطرد 
شدا فتمری بانق عرد 
بالى رخی وعیشتی رعد 
مجتمع” لى فيه ومنفرد 
مته حديث” كانه الشهد 
جوهی" حسن شرازه يقد 


و و 


فلس ثىء لدی فتقد 


ومنفق نشفق إذا آنا أسرفت وبذرت فهو متتصد 


ويعرف الشعر مثل معرفتی 


)۰۱( لظي س ۲ ۱۸ با . 1 
(۲) مما التنمرس لمبد الرحم المباسی مخطوط برلين رقم ۷۲۲4 س ۱۰ ب 


وهو على أن يزيد مجتهد 


وضيرف التريض وران دناتير المانى الرقاق منتقد 
يصون كتبى فكلها حسن يطوى ثيانى فكلها جدد٠‏ 
وأبصرالناس بالطبيخ نكال ك القلای الستبر الثرد 
وهو يدير الدام إن خلوت به عہوس بم ناما الزيد 
قح كأسى ید اليا تتحل من ليها وتنعقد 
وواجد ی من الحجة والرأ فةأضماف ماه جبد 
إذا ابنسمت فهو مبتهج وإن تنرت فيو سرتسد 
ذا عض أوصافه وقد بقيت لدصفات غر هاأحمد 
وق صار هذا المبد لتوفر جميع المصال الحسئة فيه مثالا مذ كوراً بين 
الأدا. ٠١‏ وقد د كر انشاعى کشاج التوفی عام ۳۳۰ و س ٩۶۱‏ ھ قللامة دشرا م 
عا يؤثر فى القارئ ۳ . 
أ حراك غال منك الكون ونار كس 5 للتون 
يابشر إن نود فكل اہی يمثل ماصرت ال رهين 
من لدواة كنت نی بها عتاية تعجز عنها القيمسون 
أم من لكتب كنت فى طا أسرع مما تمحتلى فى المفون 
يطوى الطوامير بلا كافئة «اللصق فى الإلصاق لا يستبين 
طاهی قدور طیتت ڪه مذائها فالنث فيا سین 
باناصی إذ ليس لى ناصح ولاأمينى إذ يخون الأمين 
وقد أرسل أبو العلاء رسالة لصديق له فأهدى السلا فيه لغلامه مقبل وقال : 
« فهو و ان اسودت بردته ام عندنا من أبيض لا دق مودته 6 


. تمد النشوب تشمالى .5.54 ,۷۲ ,20100 ء وهنا ری أنه كان يسمى رشاشا‎ )١( 
. دوان ککاجم س ۱۸۱ ومايعدها‎ )۲( 
۲ شف رسائل ألى العلاء طبعة ص‌جلیوت س‎ 


— ۱۳۹۸ سب 


ركان أرق المبید مكانة م ملة السلاح منهم ؟ وذلك لأن منهم من کانا 
قواداً كباراً مثل نس وجوهس؛ بل منهم مرن کان حا كا مث ل كافور عصر 
وسبكتكين فى الأفنان . ومنذ عهد المباسيين الأولين جد عبدا تركيا يتولى إمارة 
مصر وهو نحى إن داود الخرنى الذى ولى الإمارة من سنة ۱۸۲ - 14م 
وكان أو جمفر للنصور إذا ذ کره قال : « هو رجل مخاقنی ولا يخاف اللہ 20 
عذا إذا صرقنا النظر عن بعض الثلمان الذي كان للم سلطان عظيم على سادتهم ؛ 
لأن هؤلاءكانوا يقتتونهم للاستهتار يهم . 

وکانت أفكار ذلك المد شيهة بماكان فى فرنسامحيث تجد الأرقاء اأمتقين 
قد باغو أ كبر مكان من الرفعة » وأطاعهم الأحرارٌ ء وكثير من تولوا القيادة فى 
الجيرش وك الولايات وحراسة الل ك کانوا عبیدا من قبل ° » ولکن لم 
ينجح العتقون في التفوق على الأحرار فى الشرق مدة طويلة إلا نادرا ؛ وذلك . 
مخلاف ما ده فى أوروبا بالنسبة لمن كانوا فى م كز لوال » ويرجم ذلك إلى أن 
بقاء نظام الرق فى الشرق حال دون زوال الماز بين الأحرار والعبيد . 

ولكن الرأى العام كان فا حقوق الأرقاء فى ال » ومن الأمثال السائرة 
أن ميد إذا جاع نام و ذا شیم زنی . ويقول التنبي ۳ . 

فلا ترح اللیر عند اسری" ‏ عت ید النخّاس فى رأسه 

وكذلك يقول هومیروس : أنظر » إن زيوس » مدير هذا المالم » يسلب 
الرجل الذى طلست عليه شعس العبودية نصف رجولته ۹۱6 . 

وعلى رخ م كل الظروف اللاعة والضيانات القانونية وللكانة المسنة الى 

)۱( الكندى س يف * ش 

chr. Meyer, Kulturgeschichtliche Studien, 5. 91. (¥) 


(۳) الدهوان طيعة مصر ۲ ۹۳م ص ۳۷۹ ۰ 
Odyss, XVII, 322 (4)‏ . 


ست ۳۷۹ لد 


تقتم بها رقیق إلبيوت ف الشرق اليوم » فلا ينبنى أن نصور م يكز الرقيق عند 
السامین فى ال صور الوسطى تصويراً يزيده بهاء ؛ وكانت سائر ولایات-الاسلام 
فى القرن الرابع غاصّة بالمبید الق ؛ وكان من أول ما یرس به ولاة النواحی 
فى كتب توليتهم أن يقبضوا على المبيد الابقين ويحبسومم ویساموم لوالهم إن 
استطاعوا 90 . وكان لنازوك صاحب الشرطة ببغداد لام » فطرده » فل جد 
جهة يلجأ ها » قذهب ارجل صلم يكتب کب العطف ليكتب له ما يستميد به 
عطف سیده . وکان نازوك قد أرسل فى طلب الفلام > وانتشیره ققص النلام 
عليه الس 3 يصدقه » حتى استدعی الرجل الساخ وسأله فکا نكلامه مطابقاً 
کلام الغلام » « قال فلا قلت له (لتازوك) إن الثلام قال : أنا عبد ملوك ء وما 
أعددت لتفسى من أقصده لهذا المال » ولا أعرف جهة ألا إلها » وقد طردتی 
مولاى » بكيت آنا ما تداخلتی من رحتی للفتى وبتى للدينار النى أعطانيه قال : 
فدمعت عين ازوك ثم جد واستوقى الحديث 76" . وكان معظ العبيد الابّاق 
من بشتناون بالزراعة » وكذلك كان جيش الثورة الوحي دة الخطرة التى قام يها 
المبيد فى القرن الشالت المجرى مؤلما من الزنوج الذي يكسحون السباخ حتى 
يصلوا إلى التربة ويعمروها » وکانت « كسوح الذنوج معروفة بالبصر ة كال ميال ء 
وكان فى أنهار البسرة منهم عشرات ألوف بط ون بهذه الخدمة »° . 


(۱) رسائل المباان ص ۱۸۰ والمبفسات الالية مثلا . 
(؟) كعاب الفرج بعد البشدة ج ۷ س ۰۴ -- 4ه 
۳( كتاب الجّون س 1:8 . 


س ۰ س 


ذ اخذ الرقیق 


' «إن أ کر الفوارق » وهو الفرق بين ار والمبد » يظهر إذا أبق الحارب” 
الوحشى على حياة عدوه بعد أن مهزمه » ثم يأخذه إلى بلاده ليقوم بأشق الأعمال 
وعرث الأرض » . وللرقا سببان جوهريان : الفقر والحرب » والحرب أقواها ؛ 
وکذلك كان الرق عند السللين نتبجة للحروب ق الثالي . جاء فى القرآن الکرم: 

د ذا یم انين كفروا فشراب بالرقاب حتى إذا نشوم فشدوااوئآق 
ات منًا يعد وإنا فداه حتی تس المرب أُوْرَارَها » . (سورة ند 3 0 

والتعبير الألوف فى الفرآن للدلالة عل‌النساء الماوکات هوما ملكت نع 
وسنری أنه ليس ف الا سلام شیء يتعلق بشراء السید . 

والمبد عند قتهاء الاسلام : ۱ -- شخص أخذ أسيرا فى المرب » أو حل 
عنوة من بلاد الأعداء » بآ کون ا , ۲ -- الود الذدى 
:ود من أمة مرک » ويكون أبوه عبد؟ أو غير مالك للأمة » أو يكون مالكا لما 
ولكته لا يعترف بأنه أب للوك . ۳ - الشخص الدى يؤخذ شراء . 

والحرب والرق متصلان اتصالا وثيقاً فى المهد القديم » فتجد فى التوراة 
(عدد إحاح ۳۱ آنة ؟) أن ارب يكم موسى قائلا : : ام ثقمة لبنى إسرائيل من 
الدیانین ؛ ؛ وق الآبة السابعة وما بعدها : فتجت‌دوا على مدايان 5 أ الرب. 
وقتاوا کل ذکو ۰.۰.۰ وسی بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم ۰ 

أمافا لاص بالأجانب » فقد أبيح لى إسرائيل أن يستعيدوم لای 


(۱) هذا تلخيس لتليق الملامه المندى الرحوم خدابخش على الترجة الإتجليزية . 
لهذا القصل . 


س ار — 


إحاح a] e‏ ۶ وما بمدها) : « وأماعبيدك و|ماۇك الذين یکونون لك » قن 
الشعوب الذين حولك » مهم تقتنون عبيدا وإماء ؛ وأيضا من آبنا: الستوطتين 
التازلين عندک » مهم تقتتون ومن عشاثرم الدین عند الذين يلدونهم فى آرشک 
فيكونون ملكا لک » وتستملكونهم لابتانک من بعدك ميراث ملك » 
تستعبدونهم إلى الدهس ؛ وأما إخوبك بنو إسرائيل فلا یتساط إنسان على 
أخيه بعتف » . 

وکا أن آبناء الا ماء الملوكة عند السلين يؤلفون طائفة من الرقيق مثلهم مثل 
من يشترى با مال » فكذلك مجد فى العهد القديم هذين الاسطلاحين : « الذى 
ولد فى البيت » » و « ای يشترى بالال 4 . وهذا دل على أن العبيد عتد الهود 
كا هو الخال عند السلمين » یتکاترون بالنسل . وينطبق هذا بالطبع على جيع من 
يتجر بالرقيق . ولا كان العبيد ملكا لأصحابهم » فبتاوم ملك لم أيا . 

ومن وجوه التطابق الأخرى بن‌الا سلام والمهد القديم » جمل"الرق مقصوراً 
على الا جانب عن الدین » فن التوراة (لاويين اععاح ۲۵ آنة ۳۹ وما بعدها) : وإذا 
افتقر أخوك » وییع لك » فلا تستعبده استعباد عبد »كأ جير زيل یکون عندك 
إلى سنة اليوبيل يخدم عندك » ثم يخرج من عتدك هو وپتوء معه ویمود إلى عشیرنه 
وال ملك آله » لأنهم عبيدى الذين أخرجهم من أرض مصر » لا يباعون بيع . 
العبيد . لا تتسلط عليه بعنف بل اخش إلمك » , 

وكذاك الحال عند السلمین » فلا يجوز لمم أن يسترقوا المؤمنين » لأن السل, 
والهودى يعتبر أخاء فى الدين أخا له . 

ولكن الا عتد اليا يليين كان على خلاف ذلك » فل يكونوا يبالون أن يكون. 
الرقيق منهم أو من غيرم » فكان الرجل يبيع ابنه الحقيتي أو التبتی إذا أجرم 
فى حق أبيه . وكذل ك کان ازو ج فى حل من أن يتبخلص من زوجته اشا كسة- 
بأن يديعها . وكان العدو المأسور عتدثم يعامل معاملة السد . 


سم ۲۸۲ مد 
۳ - معاملة الرقيق 


أوصى الترآن بالمدل واارحة فى معاملة الأرامل واليتامى » وهو وصی عثل 
هذا فى مماملة الرقيق ‏ وذاك لأن ار والمبد كلما عباد الله » فهما متساویان » 
چم نی القرآن : _ 

« والله فل بسک على بمض ف الرزق » فا الین فاا رای رزقهم 
على ماملکت أعانهم فهم فيه سواء » أفبنعمة اله بمحدوت » (سورة النحل 
1ن ۷۱) ۰ وجاء أيشا : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا 
بویذی القربى واليتئى والساكين وا جار ذي القربى وال جار الجشب والساحب 
تب وابن السبيل وما ملكت یتک » إن الله لاحب من كان تالا تفورا » . 
«(سورة النساء آنه م) . . 

وقد قال النى عليه السلام فى الحديث : العبيد إخوان؟ فاطسموم مانأ كلون 
.وال : إخواتم خولک » جامم اه حت أيديم > شن كان آخوه حت بده 
«فليطعمه ما يأ كل » وليليسه ما يلبس » ولا تكلفوثم ما ینلهم » قارف 
کفتموم فأعینو ه00 ۲ 

وإذا كان النى عليه السلام م يلغ ارق » فإنه قد آس عا يضمن للأرقاء حسن 
'للعاملة » وإذا كان السلمون بخالفون عن أعسه » فالنى برىء من ذلك ء ولو أن 
سین أطاعوا اام نه نيهم فى معاملهم لما ملكت أعانهم » لكان حال 
«الرقيق غند السمین احسن منه عند غيرثم . 

على أننا لو نظرنا إلى معاملة الرقيق فى جلتها بحسب الشر م الا سلای لوجدناها 
حادلة ؛ فقدكانت عقوبة الأمة الزانية أقل من عقوة المرة » لأنها تمتير أقل ذبا 
بسبب ما يتقصهاءمن حرية . وقد أوصى الشررع بالعتانة بالسيد » وعدم تكليفهم 
ما لا یطیقون:. 


. وذ كر صاحب الشليق ماقله النى فى حجة الوداع يشآن ابید‎ )١ 


— 7 — 


وکان الرقيق تنتقل ملكيته مثل سائر المتلكات » فكان يستطيع الل أن 
ديع ماملکت عینه » إلا إذا كانت جارية قدوادت مته » وکان ينذر أن يشكر 
أوة ولده حتی محوز له بعها ۰ 


۳ س حر بر المبید 


إن الشرع الاسلای لم یکتف بنشدد الوصية فى حسن معاملة ارقیق » بل 
مكن البید من استمادة حريتهم » إذا کانوا بحسن سيرتهم أهلا لذلك » وقد 
حبّب الإسلام فى عتق الرقيق . جاء فى القرآن : « والذين يبتنون الكتاب 
جا ملكت عانم فتكاتيوم إن علنم یم خی »رات من مال الله انى 
" 6 . (سورة النور آنة سا 
۱ وختلف طريقة هذا التحر ر فى بلاد الا سلام » فكان من الناس من یعتق » 
كرما منه » عتم كاملا + ومهم من کان يطلقه على أن يدقع له مقداراً من الال 
غیا بعد . ويكون هذا يعقد مکتوب ‏ أو بكلام شفامی يشهد عليه رجلان » 
أو بأن يمطى الرجل لماوکه وثيقة شراله من مالك قبله . وقد تمنح للد 
حريته إذا أدى شروط) متفقاً علها أو عوت مالكه غالبا . ويجوز.أن يومى 
الرجل بثلث ماله لمن ملكت عينه » ولا بزيد عن الثلث » وإلا أخذ الورية 
الزيادة » وقد جعل القرآن عتق رقاب لزقيق كفارة وب كثيرة > وقرة من 
أحسن القرب . 
وإذا كان المهد القدیم قد تمرض لتحرير العبيد الهود الذين صاروا أرقاء 
سیب الدئن . فان الاسلام قد تعرض لتحرير الرقيق جلة . انظر : 
.60 .53 .م Robert : Social Laws of the Kur'an‏ 
.554 را Doughty : Arabia Deserta,‏ 


Lane : Modern Egyptians, 168. 
Snouck Hurgronje Mekka Il, 18 ff. 


فصن زر 
العلباء 


٠‏ فى القرن الثالث المحرى صار الأدباء الذين نثأوا حول الخلفاء وى قصورم 
وتعدوا الأدب على تقاليد الفروسية » أدباه من طراز جديد یلتون بكل شىء » 
ويشبهون فى عصرنا الصحفيين غير للتخصصين الذين يتكلمون فى جميم الأمور . 
وطذا جد العلماء يفرتقون بين أنفسهم وبين الأدباء » حتى قال ابن قتيبة : « من 
أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحداً ؛ ومن أراد أن يكون أدبا فليتسم ف 
ارم( . وقد خر جت من بين فنون ال داب القديمة مجحوعة من العلومالدنيوية ؟ 
ول يكن من العلوم حتى ذلك المين ماله منهج علمى وأسلوب علمى سوى العلسفة 
وعم الكلام ؛ ثم صار لكل من التاریخ والجغرافية والاخة منهحه الخاص . ورك 
الملماء ما کانوا قد ألفوا قبل من امخاذ العارف وسیلة للتسلية ؛ کا أنبم آصبحوا 
لايغالون فى حشد للعارف على تنوعها ء بل أقيلوا على الدراسة العملية وعلى تنظ 
المارف » وشعروا عا جب علهم من عناية ومحاسبة فى تدوينها . وقد اوجزوا 
مقدمات كتهم إيجازا كبيراً » ومن أمثلة ذلك ما كتبه صاحب الفهرست فى 
خطبة کتابه عام ۳۷۷ ھ۹۸۷م ۰ « رب يسر برحمتك » النفوس"نشرئب إلى 
النتائج دون للقدمات » وترتاح إلى الفرض القصود دون التطويل فى العبارات ؛ 
ذإزلك اقتصرناعل هذه الکلات فى صد ركتابنا هذا ء إذ كانت دالةعلى ماقصدناه 
فى تأليفه إن شاء الله » فقول وبالله نستمين و لیم نسأل الصلاة على جميع یله 
وعباده الخلصين فى طاعته + ولا حول ولا قوة إلا بلله الملى الب  .‏ > 

(۱) الا للعاملى اتوق عام ۱۰۰۳ م طبعة مصر س ۴۲۸ 


Ao —‏ مسب 


ومن التغيرات الأخرى أن عل الفقه تمر عن غيره من علوم الدين وأصبح 
«الملماء فر بتین : الفقهاء » والعلماء على القيقة . وكانت غالبية طلبة ام المتكتبين 
يقصدون الفقیاء لأن افقهاء م سملة علوم الشريعة والعبادات» فكان لابد لمن يريد 
تولی القضاء والخطابة فى الساجد من التتلئذ علهم . يقول الجاجظ فى نص مشهور 
له : « وقد جد الرجل يطلب الأثار وتأویل القران » و مجالس الفقهاء خسین‌عاما » 
وهو لام قنهاء ولا تجمل قاضياً » فا هو إلا أن ينظر فى كتب أهى حنيفة 
«وأشباء ی حنيفة » و محفظ كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتينحتى تمر ببابه 
فتظی أنه من بعض المال » وبالمرئ ألا عر عليه من الأيام إلا السير حتى يصير 
حاكا على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان ٩۳4‏ . 


وكان نبوض عل التكلام مد أن تس من یرداق رکه هون 
الأفكار الجديدة قى ذلك العصر ما رقم شأن العلماء إلى درجة عالية من الإحتر دحترام 
والتقديرء بقول الط رالقدسی حوالی عام هونم 5م : وی نیع 
کننه أو مض جناحه أو سفر عن وجهه الا تحر د له بكليته ومتوفر عليه يأندته » 
.مان له بالةر محة الثافبة والروية الصافية » مقترتا به التأبيد والتسديد» قد شمر ذيله» 
وأسهر ليله » حلیف النصب شجیم التعب » يأخذ مأخذه متدرّجا ويتلقاه متطرفاء 
لاب اب بالتسف والاقتحام » ولا خبط فيه خبط العشواء فى الظلام »ومع 
مجران عادة الشر» والتزوع عن بزاع الطبع » ومجانبة الالف ونبذ الحا كلة واللحاجة» 
. وإجالة ارأی عنذ وض الق » والتأنى بلطيف الأنى » وتوفية النظر حقه من 
المييز بين الشتبه والتضح » والتفريق بين الو به والتحقيق » والوقوف عند ميلغ 
(۱) کتاب الحيوان ج ١‏ ص ”4# - ٤٤‏ » وانظر مثلا Goldziher, Muhamm.‏ 


Studien, 11, 3‏ » وک أن الحويق قال نوما الغزالى : با قفيه » فرأی فى وجهه النمّر» 
کاله استقل حذه اللفظة على تفه (طبقات الک ج ۲ س ۲۶۹) . 


مت ۷۸۸ سب 


المقول » فتد ذلك إصابة الراد ومسادفة الرتاد ۳۵ 

وكان صاحب العلوم الدنيوية يسمى کاتبا ‏ وکان يعم عن العلماء فى لباسه » 
فکان الملماءبلیسون الطيلسان » وكانوا فى خراسان‌بظیرون متطلسين متحتكين » 
وکانت فارس عكر الكتاب » وكانوا فى مدينة شيراز برفمون على ال 
ولكن خراسان كانت جنة العلماء ٠‏ ولا بزال العلماء مها إلى اليوم عتعون مجاه 
واحترام لا نظي رلا فى سائر البلاد . ومن أمثلة ذلك أن أحد الملماء الزهاد دخل 
خراسان » فرح أهلها بنسائهم وأولادم يمسحون أردانه » ويأخذون تراب نعلیه 

ر ۶ 
ويستشفون به . وكان ر ج من كل بلد اعحاب البضائع بضائتهم » وینترونها » 
ما بین حاوى وفاً كبة وثياب وفراء وغير ذلك » وهو ينهاهم » حتى وصاوا إلى 
سا کفة » مفسلوا ينثر ون التاعات وهی تقم على رءوس الناس » وخرج الیسه 
. صوفیات البلد عساحن وألقينها الیه ‏ ركان قصدهن أن بلسپا فتحصل هن 
البركة » فکان ترك مهن و قصد فى حتهن ما قصدن فى حقد 2 حقد(۳" . 

وکان فى كل جامع كبير مکتبة 04 لأنه كان من عادة العاماء أن وقفوا 
کتهم على ابوامم ** . وقال إن خزانة:الكتب عر و كانت حوی کتب 
بزدجرد » لأنه هلها إليها وتركها””” . وكان لللوك يفاخرون مجمع الكتب حت 

زفق كتاب البدء والتارج ج ۱ص ۰ 

(۲) القسی س 44٠‏ . 

(۲) طيقات السبى ج ۳ ص ٩۱‏ ۰ 

(4) ابن خلكان ج ۱ س مه فى ترجة أبى نصر للنازى . 

(ه) كان بنداد قور س ۱۰۷ » وقد ترم ياقوت ت پذکری مكاتب حرو مع تأخر 
الزمن * . وكان قد قفی مرو ثلاث ستين » فتغنى بأيامه قيها شمراً جيلا . وكان يها على عهده 
اثنا عصرة خزانة ء باحداها حو من اثنى عر ألف جلد » « وکانت (الزائن) سهلة التناولك 
لا فارق منزلى منها مائتا مجلد وأ كثر بشبر رهن » تکون قیستها ماتق دینار » فكنت أرتم 


فيها وأقتيس من تواشما» وأنائى حها كل بلد وا لما عن الأمل والواد » ( معجم البلدان. 
ج ۶ س ٩‏ ۰ و اس و ۰ من الطبعة الأوروية) . 


ANY —‏ سب 


كان لكل ملك من ماوك الإسلام الثلاثة ال کبار عصروقرطبة وبغداد فى أواخر. 
القرن الراب ول شديد بالكتب ؛ فكان الحم صاحب الأندلس بيسث رجالا 
إلى تمي بلاد الشرق لیشتروا له الكتب عند أول ظهورها ؟ وكان فهرس 
مكتبته یتألف من أربعة وأر بعين كراسة » کل منها عشرون ورقة » وم يكن 
بها سوى أسعاء الكتب . أما فى مصر فكانت للخليفة المز بز ( متو عام ٠۳۸م‏ 
۹۹۹ م ) خزانة كتب كبيرة » وقد د كر عند كتا العين للخليل بن أحجد » 
فأمى خان دفاتره » فأخرجوا من خزائنه نيقاً وثلاثين نسخة » مها ننخة مقط 
اللليل بن أحمد » وحمل إليه رجل نسخة من تار بخ الطبری اشتراها بمائة دینار 4 
فأ الم یز نان ء فأخرجوا ما ینیف عن عشرین نسخة من تاريخ الطبرى 
مها نسخة مضه . وذ کرعنده کتاب الخهرة لابن دريد » فأخرج من اتلزانة. 
مالة نسخة متها(“ . وقد أراد المتأخرون أن یقذروا عدد ما كانت تشتمل عليه 
هذه الليزانة » فيقول القر بزی إنها كانت تشتمل على ألف وستائة أل فى كتاب» 
ویذ کر عن ابن أبى واصل أنه کان بها ما يزيد على مانة وعشرين ألف عجلد . 
وقال ابن الطو بر إن خرانة الكت ب كانت محتوى على عدة رفوف » والرفوف 
مقطمة محواجز » وعلى کل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وها من أصناف 
الكتب ما يزيد على مائتى ألف كتاب”” . 

ولنذ کر ما كان فى بض خزائن السکنب فى الغرب على سبيل للقارنة : 
كان فى مكعبة الكاتدرائية بمديتة كنستانز فى القرن التاسعاليلادى ثلائمائة 

(۱) القريزى ( الخطط ج ١‏ س +١8‏ ) تقلا عن السيّحى الؤرخ الثقة ( توف ءام 
1ه سه ١٠م‏ ) الذی كان مماصرا للمزیز يالله ... على أن الأرقام ختلف بين مقطوط 
وآخرء» فيقول ابن الطوير إن من #اثب خزانة المزيز بالله آنه کان يها آلف ومائدا نسخة من. 


تاربخ الطيرى .> علي أن ابن الطوير متأخر (القربزی ج ۱ ص 405). 
(O ˆ‏ الفريزى (الخطط) ج ۱ص ۰٩‏ . 


AA‏ ست 


.وستة وجسون كتاباء وفى مکتبة دير البندكتيين عام ۱۰۳۲ م ما يزيد على 
الالة بقليل » وى خرانة کتب الكاتدرائية فى مدينة بامبرح سنة ۱۱۳۰ م 
.ستة وتسعون كتايا فا . وقد اطم رئيس الفراشین القدسی على خزانة 
. الكتب الى كانت فى دار عضد الدولة » والقدمی يصفها نها « حجرة على خدة» 
علها وکیل وخازن ومشرف من عدول اليلد » وم ببق كتاب صثّف إلى وقت 
عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصّله فا . وهی زج طویل فى صفة كبيرة » 
-فيه خران من کل وجه » وقد ألصق إلى جیم حیطان الأزج وانلزان بیوتا 
-علوها قامة فى عص ثلاثة أذرع من الحشب للروق » علا أبواب تتحدر من 
٠‏ فوق » والدفاتر متضدة على الرفوف > لكل نوع بيوت وفهرستات فپا سای 
الكتب ولا يدخلها إلا كل وجیه ٩۳‏ . ركان أ كير عشاق الکتب للولمین 
بها ولما مدید فى القرن الثالث المحرى الجاحظ » وكثيراً ما یذ کر بذلك ؛ 
والفعح بن خاقان ؛ وإسماعيل بن إسحاق التافی . فاا الجاحظ فان | بقع بیده 
كتاب قط إلا استوق قراءته کائئا ما كان 5 حت إنه كان يكترى دکا كين 
الورافین و يديت فما للنظر . 
وقد حک بمض الؤرخين التأخرین أنه مات فى حب الكتب » فقد روى 
أنه مات بوقوع مجلرات عليه ؛ وكان من عادته أن بضها كالهائط محيطة به » 
وهو جالس علها » وكان عليلا قسقطت عليه فتتلته ۳*» وأما الفتح بن خافان » 
وكان من كيار رجال دار اتملافة » فانه كان محضر لجالمنة التوکل » فاذا أراد 
القيام لاجة أخرج کناب من کته أو ننه وقرأء فى مجلس اترکل إلى عوده 
إليه ؛ « وأما إسماعيل بن إسحاق فانی ما دخلت عليه الا رآیته ينظر فى كتاب 


Th. Gottlieb, Ueber Mittelalterliche Bibliotheken, S.22, 23, 87, (1) 


(؟) القدمى ص 449+ 
(۳) تارغ أب الفدا حت سنة ۲۰۵ د . 


سب ۳۸۵ سب 


أو بقلب كعباً أو تفضا 7 . وق ستة ۳۲۷۵ م - ۸۸۸ م وی ااسستای 
الحدّث » وكان هک" واسم وک" ضيق » ققيل له فى ذلك » ققال : الواسم کب 
والآخر لا أحتاج إليه”" . وقد عمل عل بن يحب المنجم » وكان من جالس 
الخلفاء » حوالى منتصف القرن الثالث المحرى خرانة کتب عطيمة فى ضیعته » 
وسماها خرانة الحكة ؟ وكان بقصدها الناس م كل بإد فيقيمون فاو يتعامون 
منها صنوف الم » والکتب مبذولة لم والصيانة مشتملة علهم » والنفقة فى ذلك 
من مال على بن جي . ققدم أبو معشر للجم من خراسان يريد الحج وهو إذ 
ذاك لا بحسن كبير شىء من النجوم ۰ فوصفت له الليزانة » فضى ورآها وهاله 
أعراهاء « فأقام بها وأضرب عن الج ؛ وتعم فما عل النجوم » وأغرق فيه حتی 
ألحد » وكان ذلك خرعهده بالحج وبالدين والإسلام أيشاً»”". وفىستة ۲۷۲« - 
٥‏ م توق أحد علماء أصنهان وكبار آحاب الضياع فا » ويقال إنه أتقق فى 
شراء کتبه اة الف در ھ2 + وق سلة ۳۱۲ ها سب ۶ نوق مد ن 
نمر ا اجب وخات کا بأ کثر من ألنى دینار" - ونی ۳۵۷ ۸- ٩0۷‏ م 
'صودر حبتی بن معز الدولة لاه أراد عصيان أخيه أمير نداد » فکان من 
جلة ما أخذ منه خسة عشر ألف جلد سوی الأجزاء وما ليس محر . وق 
سنة 86" م - ٩۱6‏ م نهب قوم من الغزاة دار الوزير الى الفضل بن العميد 

(۱) الفهرست لابن النديم ص ۱۱ -- ۱۱۷ ء والإرشاد لاقوت ج + ص /اه » 
تير الفوائد للمرتضى طبعة طهران ۱۲۷۲ م . 

(؟) أو الحاسن طبعة ليدنج ۲ س ۷۹ . 

)۴( الابرشاد ج a‏ ص ٩۷‏ ۰ 

) تاريخ آصنهان لأبى نيم مخطوط ليدن س ١ه‏ بام 

(۰) یب س ۱۲۱ تقلا عن الصولى ء وکان لمبولی هذا مكتبة كبيرة . انظر التظم 
لابن الموزى من ۷٩‏ ب . 


يكف شسکوه ج ٩‏ س ۶ ۶ وان الائد ج مس 1۳۱ .۰ 
4۱٩(‏ 


۰ س 


' باارئ » قلما انصرف إلى داره ليلالم يجد فیا ما جلس عليه » ولا كوزاً واحداً 
یشرب فيه » وکان ابن مسکویه المؤرخ فى ذلك لین خازناً لکتب ابن العمید» 
وهو بقص علينا القصة فیقول : « فأتفذ إليه أ:و-هزة العلوى فرشا والة » واشتغل 
قلب الوز بر ابن العميد بدقاتره » ول يكن شىء آعڙ عليه منها » » وكانت كثيرة 
قها كل عل وکل نوع من أنواع الم والآداب سل على مائة وقر» فلارآی 
سألنى عنها فقلت : فى يحاها لم عسمهاید » فسركى عنه » وقال : آشهد أنك ميمون 
لنقيبة » آما ساثر المزائن فيوجد منها عوض » وهذه اللحزانة هى التى لا عوض 
منهاء وزأيته قد آسفروجهه » وقال : با کر بها غدا إلى الوضع الفلاتى ففعلت » 
وسلمت بأجمها من بين جیم ماله ۴۳۵ . وقد استدعى السلطان نوح بن منصور 
السامانی الصاحب بن عبّاد ( للتوق عام ۳۸۶ ه -- ۹٩٤‏ م ) ليوليه وزارته » 
فكان ما اعتذر به أنه لا يستطيع حمل أمواله » وأن عنده من كتب الملل خاصة 
ما حمل على أر بمائة جمل أو أ كثر ‏ وکان فهرس كتبه بقع فى عشرة مجلدات » 
ولا ورد السلطان مدای استخرج من بيت كتب الصاحب كل ما کان 
ق ع الكلام وأ رقه » وكذلك لم جد البيروتى من قبل ولا الفردوسى 

من ود هذا مشجماً ولا حامياً . وكان القاضى أبو الطرف (التوق عام۰۲ 4 م 
٠١‏ م) ای الجاعة بقرطبة » وقد جمم من السكتب فى أنواع الع مالم يجسعه 
أحد من أهل عصره بالأندلس » وکان له ستة وژاقین ينسخون له داعا » وکان 
مت عل بكتاب جسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه مه وبا فى ثمنه » 
وكان لا بیر كتاب من أصوله ألبتة » وإذا سأله أحد ذلك وألف عليه اعطاه 
الناسخ قنسخه وقابله ودفمه إلى الستير . وی أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيم 


(۱) مسکوهج ٩‏ ض 783 وما پدما . 
زفق الارشاد لاتوت ج ۲ ص ۳۱۵ ۰ 


سب ۳۹۱ ۳ 


کتبه عاماً كاملا فى مسحده ¢ واجتمع من ها أر يمون الف دبتا ٩‏ ۰ ولا 
أراد البرقانى الا البندادی التوق عام 4۲۵ ه ‏ ۱۰۳۳ م أن ينتقل احتاج 
إلى ستين من الأعدال و إلى صندوقين ليحمل فما كتبه عند اتتقاله”” . وقد 
دخل أو وست العزو بت اشستز ی (التوق عام BEAK‏ — ۱۰۹۵ م( غداد ومعه 
م" یب 4 

سره جال علها کب . 

وقد أظهر الاو بة من قبل عناية كبيرة بزخرفة كتبهم » فنی سنة۳۱۱هس 
AYY‏ أحرقت عل باب العامة پینداد صورة ماتى » وأر بمة أعدال من کتب 
الزنادقة » فسقط مها ذهب وفضة ما كان على هذه الكتب » وكان له قدر. 
وقد قر اب الحلاج النى قتل عام ۳٠۹‏ ه - ۹۲١‏ م الانوية فى زخرقة 
ويبطن بالديباج والمرير » و جاد بالأدم اميد“ . 

ركانت اللکتب التى يرسلها ملك الروم مزخرفة . وقد وصل لنا من وصف. 
بعشها ما جملها حفة فنية » فن سنة ٩۳۷ «۳۲١‏ م وص ل كتاب ملك الروم 
إلى الخليفة الراضى ببغداد ؛ وكانت الكتابة بالرومية بالذهب والترجمة بالعربية 
اقضة ۳ . و بعد ذلك ورد على الخليفة عبد الرححن الناصر بقرطبة كتابة من 
صاحب القسطنطينية » وكان فى ورق مصبوغ لوا سماويا مکتو با بالذهب باللخط 

الاعغمریق » وداخل الکتاب مدرجة مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضة مخط إغرريق, 

(۱) كتاب المبلة فى تاريخ عاماء الأندلس لابن بشكوال طبعة مجريط ۱۸۸۲ ج ٩‏ 
ص ۳۰ ۵ ين 2 

Wiüstenfeld, ۸00۷, 37, Nr, 335 انظر‎ )۲( 

(۳) طبقات الک ج ۳ ص ۲۳۰ - 

.[ ۲۳ ات س‎ )٤( 


(۰) عریب س ٩۰‏ تقلا عن ابن مسکوه . 
(1) التتظ ص ۰٩‏ ۱. 


مت ۲۵,۲ س 


أي » وعلى الکتاب طابع ذهب وزنه آر بمة مثاقيل على الوجه الواحد مضه 
صورة السیح » وعلى الاخر صورة قسطتطين الك وصورة ولده . وکان الکتاب 
بداخل درج فضة منقوش » عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين اللك معمولة 
من الزجاح لللون البديم » وکان الدرج داخل جعبة مليسة بالديباج”" . وكانت 
أشعار الخليفة المتمد مکتو بة بالذهب”" ۰ رلا تولى قاضی القضاة عبد الجبار 
منصبه : کان الوزير ابن عباد المتوق عام ۳۸۰ م س ۹۹5 م هو الذى انثا لہ 
المهد وكتبه له خطه واعتنی ,زخرفته ۰ ويقال إنه کان سبعائة سطر کل سطر 
فى ورقة سمرقتدى » وله غلاف آبنوس يطبق كالأسطوانة النليظة » وقد أهدى 
هذا المهد فى القرن الخامس المجرى للوز بر نظام الك مع هدايا أخرىكان منها 
مصحف خط أحد الكتاب الجودين بانلط الواضح ؛ وقد كت ب کانبه اختلاف 
القرّاء بين سطوره بالجرة » وتفسير غريبه بالحضرة » و اعرابه بالزرقة » وكتب 
بالذهب علامات على الآيات التى تملح للاتتزاعات فى المهود والکانبات وآيات 
اوعد والوعيد » وما سکتب فى التعازى والتپانی ۳ . وكان أ كبر ما ييمنى به 
عشاق الکتب . الكنب التى كتبها کبار اللمطاطين وال لأصحابها فى النس 
أصل منسوب . 
على أندقد ظهرت إلى جانب دور اللکتب مؤسسات علمية أخرى تزيد على 
دور اللکتب السام ؛ أو على الأقل بإجزاء الأرزاق على من يلازعبا » فيحى 
عن ألى القاسم جعفر بن مد بن حمدان الوصلى النقيه الشافی!لتوفی عام ۳۲۳ م 
۳ أنه سس دارا تلم ف بلده » وجعل فيها خزانة کتب من میم المناوم 
0 (0) تلع الطیب لای طبعة دوزی ج ۱ ص ۰-۷۳۹ ۲۳۷ ٍ 
(؟) وقد أطلم اللکتنی السول على هذه الأشعار » انظر كتاب الديارات الشابشق 


عن ۳۲۹ ب . 
(۲) طبقات السبى ج ۳ ص ۲۳۰ . 


AY سد‎ 


وقفاً على كل طالب لمل ء لا نع أحد من دخوها » وإذا جاءها غريب يطلب 
الأدب ؛ وكان معسراً أعطاه وزّقا وورقا » وكان ابن جدان جلس فها و جتمم 
إليه الناس فيملى علهم من شعره وشعر غيره » ثم على حکایات مستطابة 
وطرفا من الفقه وما يتعلق ٩‏ . وقد عمل القانى ابن حبان (للتوفى عام + هم م 
م( فى مدينة نلسا" ور داراً الع وخرانة کتب » ومسا اکن للشرياء الذبن 
يطلبون العم وأجرى لم الأرزاق ۰ وإ تكن الکتب ب تعار خارج ات Pa‏ 

وقد أنشأ أبو على بن سوار الكاتب أحد رجال حاشية عضد الدولة (المتوى 
عام ۴ و مسبت (AY‏ دار کتب ف مدينة رام هرهز عبل شاطى عر فارس 5 
بنى دارا أخرى بالبصرة وجمل فما إجراء على من قصدها وازم القراءة والنسخ 
فهما » وكان فى الأولى منهما أبداً شین يدرس عليه عل الكلام على مذعب 
امز . وی سنة ۳۸۳ ه انس أبو نصر سار بن أردشير وز بر بی بوبه 
دارا لمل فى الكرخ عریی بغداد وتقل إلا كتباً كثيرة اشتراها وجا » 
وكان بها ماثة نسخة من القرآن بأيدى أحسن انح » هذا إلى عشرة لاف 
وأر بمالة جلد أخرى معفلمها خط أصابها أو من السکتب التى كن علكيا رجال 
مشهورون » ورد النظر فى أمرها وسراعاتما والاحتياط علها إلى رجلين من 
الملويين يعاونهما أحد القضاء*؟ ؛ وكذلك اتخذ الشريف الرضى ( التو 

. 1۲۰ الإرشاد لياقرت ج ۲ س‎ )١( 

Wiüstenfeld, 0010.37. )۲( 

(۳) المقدمى س ۶۱۳ وكتاب الفهرست س ۱۳۹ . 

(4) التتظم ص ۱۱۳۰ ورساتل ألى العلاه ص ۵۲ ء ومقدمة مرجلیوث لمذه 
الرسائل ص ٣٤‏ ۶ وقد أحرقت هذه الدار عام palo.‏ ۰۵۸ ۱م ( ابن الأثير ج ٩‏ 
ص  *4‏ ۲:۷) . على أن الکتب الى كانت من قبل فى حوزة رل -عمورن شا 
شأن هام فى | لأنها توجد نوعاً من السند السحیح لما ويه وإقراراً به » ولذاك ی 
الذاری" بكتابة اسمه على غطاء السکتاب . ودثنا ياقوت ( الأرشاد ج 1 ص ۳۰۹) عن 
خازن هذه الدار ء التوفى عام ۰۱۰ ه » كيف كانت اللكتب تلك بأ كل البراغيث 
لما وعیهم تما . 


۲۹ سب 


عام ٤۰٩‏ ه - 16١1م‏ ) نقيب العلو بون والشاعس شور دا سم اد اس 
وفتحها لطلبة الم وعين لم نجميع ما محتاجون إليه ٩۳‏ . ویدل جرد اسم هد 
الؤسسات عل الفرق ينها وبين دور الكتب القديعة » فکانت دار كن 
قدا تسمى خزانة المكة » وهی خزانة کتب لس غير ؟ أماالمؤسسات الجديدة 
قنسی دور العل » وخزانة الكتب جزء منها ء وقد أ نشثت فى مصر أيضاً مثل 
هذه الدور » ققد اشترى المز بز باه الخليفة القاطمی فى سنة ۳۷۸ ۸ = ۹۸۸ م 
دارا إلى جانب الخامع الأزعى » وجملها جس وثلاثين من العلماء . وكان هؤلاء 
يسقدون مجالسهم الملمية بالمسجد قى كل بوم جمة بعد الصلاة حتی صلاة العصر. 
خالجامعة الأزهرية التى هی أ كبر ممهد علمى إسلاتى اليوم نشأت ف القرن الرابع 
المجرى . وكان الوزيرابن كلس يحب أهل انب والأدب رت > وكان 
ری بأ المز بز باه ألف دينار فى كل شهر على جماعة من أهل الما والوزاقين 
واه بن . . ثم جاء الخحليقة الما 1 باص الله فت فى سنة ۳۹ م الدار اللقبة 
بدار ال" بالقاهرة ء وجل الكتب ]لها من خزاتن القصور للعمورة » ودخل 
سار الناس ها رمون وینسخون » وأقم لما خزان ووّابون » ورتب فها 
قوم سرن هی الام لکن الا ال نی بعد قلیل من الیمان(. 
وكان فى هذه الدار ما يحتاج الناس إليه من المير والأقلام والحابر والورق » وقد 
وصلت إلينا ميزانية هذه الدار فكان ينفق علها فى کل سنة ۲۵۷ ديناراً من 
العين الغربى . من ذلك : 

للورق ۰ . ۰ ديناراً 

)۱ دبوان السريف طبعة یروت ص ۳ من طبعة ستة ۷ ۰ص 

۲۱( ذكر ذلك ساصره ودریکه فى الوطن يحي بن سعید ص ۸ ۰ 


(۳( تى آیضاً دار المكة ء القریزی ج ۱ص ۰۸ ۰ 
(4) څي بن سعيد ص۱۱۱۳ . 


انلازن 4۸ ديناراً 
الفا اشین 1٥‏ 9 
للناظر فى الورق والير والأقلام ۲۳ 8 

إمة السکتب ۲ 9 
ن لاء ۲ ۸ 
تمن الحصر العبداتى ۰ 9 
عن لبود لفرش فى الشتاء مه J‏ 
تمن طنافس فى الشتاء 3 1 
لرمة الستارة J ١‏ 


وقد بقيت هذه الدار إلى أن أ بطارا الأفضل بن أمير اليوش ؛ لأنه اجتمع 
بها فريق من العلماء » فاستفسد بعضهم عقول جماعة » وأخرجهم عن الصواب". 
وکان معظم دروس الفقه والكلام تعطى فى السجد ؛ والستسون على هيئة حلقة 
بين یدی للدرس . وکان هذا يتخذ مکانه إلى جانب أسطوانة فى المسجد مستندا 
لا یره إن أمكن ؟ و إذا اققرب أحد من هذه اللقة سمع النداء : درو 
وجوحك إلى الجلس”” . وقد أحصى القدمی فى المسجد ال ماع بالقامرة وقت 
المشاء مائة وعشرة مجلسا من مجالس ا . وكان جافع المنصور يبغداد؛ وهو 
أقدم مسجد جاع بها أشهر سکز للتعلم فى المکه الاسلامية . وی آن 
الحطيب البندادی "لا حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات » وسأل الله 


(۱) الخطط للقربزی ج ۱ ص ذه تب 49٩‏ 

(۲) القدمى ص ۲۰۰ . وق سنة 4 ۴۱ه۲٩م‏ برد فواه برداً شديداً وسقط 
پغداد ثلج كثير ء وجدت دجلة بأسرها بالوصل حق عبر الاس علها وجلی الحدث العروف 
باه ز كرة فى وسط دجلة على ایند » وأملى الحديث (النتظم لابن الجوزى ص ۳۱ () . 

(۲) القدسی س ۲۰۵ . 

(4) الارشاد لياقوت ج ۱ س 545 - 


۹۹ ل 


عل وجل ثلاث حاجات خن قول البى صلى الله عليه وسل : ماء زمزم لما شرب 
له » الاج الأولى أن حدت بتار يم بغداد » والثانية أن عل الحديث امع المنصور» 
. والثالثة أن دفن إذا مات عند قبر بشر اطانی . وقد جلس إبراهم بن مد تفطوبه 
(التوق عام ۳۲۳ ه — ٩۳9‏ م) » وکان من أ كبر العلماء عذهب داود الأأصهانی» 
إلى أسطوانة يجامع التصور مسين سنة ‏ غير حله منہا ‏ . وکان الفتهاء أ کثر 
الملماء تلامیذ » وکان ذلك طبيعياً ؛ لأن لها ملون الل الذى يهل أسحابه 
تولی مناصب يعيشون مها کا تقدم القول ؛ ولكن لو قارنا عدد التلامیذ فى 
ذلك المصر لوجدناه صغيرا بالنسبة لما راه اليوم » وهذا يدل على كثرة الملماء 
بالنسية إلى التلاميذ » قد كان أنو حامد حد بن عمد الاسفراینی للتوفى عام 

كلوه ۸۱۰۱۵ 6 إمام آصاب الشافبى 6 حتی قیل إنه آفقه وأنظر منه » 
وکان یدرس عسجد عبد الله بن البارك ببنداد » وکان حضر مجلسه مابين ثلائماثة 

وسبعيالة فقیه ۳* . وکان أبو الطیب السماوکی الفقيه الأديب مفتی نیسابور ؛ وهی 
مس كر علماء خراسان » ویقال إنه حضر مجلسه أ کثر من خسيائة طالب ع فى 
عشية الجعة الثالث والعشرين من ارم سنة ۳۸۷« س ۷٩۹م‏ . وکان يقعد 
بين یدی أحد اب ابلوینی « الامام الفرد » (للتوق عام 6۷۸« ۰۸۰ ۱م) 
فى کل بوم ثلاث من الأمة والطلبة ؛ هذا على حين آندا جد اليوم فى کشتر 
مثلا مع أنها ليست مرکا دينياً كيرا أن أ كثر من خساة طالب حضرون 
درس أ كبر الملماء فيا" . وكان عدد الطلاب يعرف بإحصاء ابرم الى 


)۱( الارشاد ج ۱.س ۱ص ۰.۲۰۸ 

GOW 30,۱۷ 287 )۲(‏ ,۱۳5/۵01۵1۵ ء وطبقات السبى ج ۳ ص ۲۰ ».وان 
الأثير ج ٩‏ س ۱۸۲ ف کو أريمالة طالب . 

(۳) التهذيب لنووی طبعة فستتفلد ص ۰۷ ۰ وطبقات السبى ج ۳ ص 975 . ۷۰ 


. ۲۰۲ البی ج ۲ س‎ )4( 
Harlmann, Chinesisch - Turkestan, 5. 45. )( 


— ۲۵ 


يضعونها أمامهم وال ی كانت آم عتاد الطالب ۳ . ولا قدم مد بن جر بر الطبرى 
بتداد قصده الحتابلة فسألوه عن آجد بن حتيا , وعن حديث الجلوس على المرش ۰ 
فقال : آما آجد فلا یمد خلافه » فوثبوا وزموه عحابرم غاضبين”©. وکان ۳ مات 
الما کسر تلاميذه الحابر و الأقلام » وطافوا فى البلر ناحين مبالنين فى الصياح » 
فلما مات المويى التقدم ال کر » وكان خطيباً مشهورا یضاً کشر متيره » 
واشتركت تساو ركلهافى حزن اللماء عليه » «قزشت لا واب فى البلد » ووضعت 
للتاديل على الرءوس عاماً حيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه » 0" . 

وكان الطلبة خصرون كتبيم فى شیء سبى قارورة » ولملها ”میت مدا 
الام من قبيل الفكاهة الملمیة"* . ۱ 

وكان الاملاء فيا مضی من الزمان يعتبر أعلى مراتب ال © , ركني 
مأكان التكلمون واللغوبون فى القرن الشالث المجرى يتبعون طريقة الإملاء 
خاصة . فیحک أن ال انى العنزلى أملى مائة لف وخسین ألف ورقة » ومارژی 
ينظرقى كتاب إلا بوما فی زيح اللموارزبى”'* . وقد أملى أبوعلى القالی خخس 
محادات ۳ » وكان الستمل یکتب أول القائمة : « مجلس أملاه شيخنا قلان يجامع 


(۱) السى ج ۲ ص ١7١‏ ؛ والنووی نفس الاشارة . 
(۲) الارشاد لاقوت ج 5 س ۶۳۱ . 
Nr. 365 )۳(‏ ,37 ,۸۵0۷ ,۱۳۵۵16010۱۵ > وانظر طقات السبى ج ۳ س 
۷ م- ۸ ۲ .. 

(4) الارشادج ۲ س ١١‏ ؛ وأغلب الظن أن الفارورة هى الحبرة كا عکن أن يژخذ 
من النس : « دخات طالیاً الحديث فضرت مجلس بعش أعحاب الحديث ء ولیست معى قارورة » 
فرأيت شاب عليه سمة الخال فاستآذنته فى کتب الحديث من قارورته » (الترجم) ء على أن 
المؤلف يقول إن كلة قارورة ندل على مایشبه الصندوق . 
(۰) الزهراسیوطی ج ۲ س ۱۹۹ طبعة مصر ۱۹۳۵ 20 .5 69 Goldziher, SA,‏ 
(5) المنزلة لابن الرتفی س 1۷ . 
(۷) السيوطى فى الزعر . 


— A — 


کذا ی بوم کذا» . وفى القرن الرابع ال مجرى ترك الغو بون طريقة للتكلمين 
والحدثين فى الاملاء » واقتصروا ۳ ترس کج يقرأ منه أحد الطلية 
والدرس بشرح « كا يدرس الاسان الختصرات » ۷ ۰ ؟. وال ان آخر من 
3 2 ۰ ۳ 
امل درن اللغويين هوابو القاسم ازجا التو عام ؟ وق مس 0۰ 7 0 
أما إملاء الحديث ققد بق كا صرح بذلك السيوطى . ولا عم لوز بر الصاحب 
ان عباد (التوف عام مه 40 ) على إملاء ادیت خرج متطلسا 
متحتکا على زی اهل الب » وأتخذ لتفسه بدتا سماه ببت التو بة» وقعد للا ملاء 
غضر الق الكثير » « وکان الستملی الواحد ينضاف إليه ستة کل يبلغ 
صاحبه ۴۳۳6 . ولكن أصحاب الاملاء اختصروا فيه حتى إن أغلي المما کانوا ' 
شنتصرون فى آمالهم و بطیلون ق تدریسپ یا . 

وعندنا من خبر کتاب الیاقوت فى النة لأبى عمرو الطرز (التوق عام 
۹۵۱-۳۵۰ م) مايرينا کیف کان ينثا الکتاب" من الاملاء : بدا 
للؤلف بإملاء هذا الكتاب 2 اليس لليلة بقيت من الحرم سنة ۳۲۹ هس 
۰ فى جامع للنصور يبغداد الا من غير كتاب ولا دستور 4 ومعّى ف 
الإملاء e‏ لا إلى أن انتمی إلى آخره ۹ رأى الزيادة فيه فزاد فی 
أضعاف ما أملى » وکتب هذه الزيادة أحد تلاميذه + ثم قرأه عليه أو إسحاق 
الطيرى ومععه الناس ؛ + زاد فيه بمد ذلك ءرقرئ عليه بزيادة يوم الا ثلاث 
بقن من ذى التعدة سنة ۳۲۹ھ س م * وفرغ منه فى ربيع الثاني سنة 
۱ه س ۲٤۹م‏ » وحضرت نسخ جميع من كتب فقورنت » ثم زاد الؤلف 

)۱ السيى ج ۳ س ۲۵۹ . 

(۲) الزمر*سیوطی 

(۳) الارشاد لاتوت ج ۲.س ۳۱۲ .۰ 

(4) للعتزلة لابن المرتضى س 51 » ویظهر أله فى عصر حا خلفة كان الحد ون 


قد تركو ١‏ الاإملاء مركا نهائياً . انظر : Marcais, Le Taqrib de en Nawawi, JA.1901,‏ 
٩. 87‏ ,18 > وكتاب الثقريب مطبوع بالمربية وسروف - 


مس ۲۵/۵ س 


بعد ذلك أشياء أخرى كتبها مد بن وهب » ثم جم الناس ووعدم بمرض 
ألى إسحاق عليه هذا الكتاب ونکون آخراعن‌ضة بتقرر علها الكتاب ولا 
يكون بسدها زیادة ۳ . 
ركان تعر طريقة اتسلم سیب فى إيجاد نوع جدید من السسات العلمية » 
ذلك أنه لما انتشرت طريقة التدرس نثأت للدارس » ولمل من أ كبر 
الأسباب فى ذلك أن الساجد لم يكن بحسن خصیصما للتدريس يا يتبعه من 
مناظرة وجدل قد مخرج يأححابه أحياتاً عن الأدب الذى تجب مراعاته للسجد ؛ 
فائترن الرابم هو الى أظهر هذه الماهد الجديدة التى بقيت إلى أيامتا . ويدل 
جموع الأخبار التى اتتهت إلينا على أن نيسابو ر كانت مهد هذه الماهد» وكانت 
کر سا كز الملل فى خراسان . ويقول الاک التسابورى للؤرخ الثقة (التوق 
عام ٤۰٩‏ ه ‏ ۱۰۱۵ م صاحب تاريخ علماء نيسابور إن ول مدرمبة هی الى 
"نيت لمعاصره ابی إسحاق الإسفرايتى ( للتوق عام ۱۸ ه -- ۱۰۲۷) 
بنيسابو ر . أما للدرسة التى بنيت لابن فورك (للتوفى عام ١غ‏ ه) فعى 
أخدث عهدا من تلاك الدرسة بقليل . وكان كل من الإسفراينى وابن فورك أشعرياً 
متحمساً » فلا بد أن يكونا قد را الیحث ف المسائل الكلامية » بل روا 
طريقة العدر یس » على جرد رواية الأحاديث" . على أن هكان بنيسابور رجل 


. ۷۱ الفهرست لابن الندم ص‎ )١ 

00 طبقات الميى ج ۳ س ۱۱۱ ۶ ۱۳۷ » ويقول المقريزى (الخططاج ۲ س3*) 
إن أول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابور ٠‏ فبئيت بها الدرسة البهقية 
الق بنيت للبموتى ( الوق عام ٤٠ ٤‏ ه۲٠١٠‏ م) . ويقول الذهى إنأولالمدارس المدرسة 
النظامية (الیک ج + س ۱۳۷) ۶ ولا توجدکلة مدرسة عند الجوهرى ولكتها وردت 
فى رسائل اذاي (س ۲۶۷) . 

(۳) وبريد الاستاذ ریا (Ribera)‏ فى Origen del Colegio Nidamî de : la.‏ 
0 وهوخث شیق‌ضمن Homenajo a Don Fr. Codera, Zaragoza 1904, 5. 3 f.‏ 
أن يثبت أن الدارس فى أصلها من مؤسات الكرامية ولكن لا برهان له على ذلك . 


سم وس لد 


۷ م 4 وقد بنی لأهل ال مدرسة على باب داره ووقف علها جملة من 
ماله الكثير ۰ وکان هذا الرجل من كبار المدرسين والمناظر ين بتاور ٩‏ ۳ 

وکان الستمل فى الجالس الكبيرة مجلس على مقعد تفع لیستنصت 
الاضرن وليعيد کلام المدرس حتى يسمعه من كان بعيداً عته . وكان العام 
بتدی درسه محمد ۳1 والصلاة على تبه بمد قراءة قاری" حسن الصوت شتا 
من القرآن ثم يدعو للبلد وللساسمین ٩۳‏ . و بعد أن يستنصت الستملی الناس 
يبدأ كلامه اس الله وبالصلاة على النى ؛ ثم يقول السحدّث : من أوماذ كرت 
رمك الله ؟ 

وكلا ورد ذ کر النى أو أحد الصحابة أو وم صلى غل النى ورضّى عن 
الصحابة . وفی حوالى عام ۳۰۰ کان ابن كيسان النحوى يبدأ جلسه بأخذ 
القران والقراءات » ثم بأحاديث الرسول عليه السلام ؛ 9 فإذا قر خر ريب 
أو لمظة شاذة أبان عنها وتكلم علها وسأل أصحعابه عن معناها ۳۳ . وکان جوز 
للسامع فى الجلس أن يتف ويسأل الدرس » ويدل على ذلك ما حكى عن 
ی عبيدة اللغوى.من أن رجلا حضر مجلسه فسأله سؤالا سخيفاً يدل على الجهل 
وسوء الم ؛ثم قام ثان وثالث فسألا مثل ذلك » فأخذ أ:وعبيدة نعلیه » واشتد 
ساعیا فى مسجب البصرة یصیح بأعلى صوته : من اين حشرت الپام عل 
یوم * . على أنه قد يق فى القرن الرابم ذلك ایب الشدید للحديث » وقد 


(۱) انظر الفصل الاس بالمقائف . 
Nawawi, Tayrib, trad. Marçais, JA, 1901, 18, S, 88. (¥)‏ والطيعة العربية » 
النوع السابع والعدروف » وهذه كانت هى العادة الخارية فى الفرن الراپم کا مدل على ذلك 
ما روی من أن الخطيب البغدادى كان يأمر الستملی أن برقع صوته يناك . ۱ 
م الارشاد ج ٩‏ س ۲۸۲ . ۱ 
(41 تفس المیدر ج ه س ۲۷۲ . 


"لتكت تست 


كان معروفاً من قبل » فكان يبلغ من ورع البسض أنه يتبيب رواية الحديث "6 
وقد حی البرقایی (التوی عام ۵ هه — ۱۰۳۶ 6 أن استا ذه کان روی 
الأحاديث متبيباً معحرزا » وأن تلامیذه کانوا اذاتکم مع أحد يذهبون جانبا 
ویکتبون الأحاديث الى رد فی کلامه دون أن طن -هو زو“ . وکان 
أو سملل السعاوکی یطلب منه التحديث فيمتنع أشد الامتناع ۰ ول بقسد لك 
إلا ق آخرعمره عند ما بلغ السب( . على أن التحديث كان يعتير نوعاً من 
السبادة حتاج إلى اداب خاصة : فستحب لسحدث قبل أن لین للحديث أن 
يتطهر ويتطيّب و یسرح يته » وأن جلس متكت بوقار » فإن رفم أحد 

دا را - (Dr.‏ 

الحاضرين صوته زجره » وعلیه آن يقبل على الحاضرين كلهم " . و بروی لنا 
من القرنین الثانى والثالث للهجرة أنه كانت ترعی: زفاع فى حافة بعض السلماء 
الصاللين أمام العالم » وتتضمن هذه الرقعة طلب دعاء لمريض أو صاحب حاجة » 
فیقبش العام علها ويقرؤها » ويدعو لصاحها » ويون على دعائه من حضر ء 
ثم يعضى فى درسه”” . وقد روت لنا من القرن الرابم هذه المكابة التالية : 

(۱) انظر 861 .5 ,1907 ,20160 0010260 » وقد کی السمرقندی (بتان 
العارقين س ٠١‏ ) عن عبد الرهن بن ألى لیل أنه قال : آدر کت مائة وعشرین من حاب 

رسول ال صىالله عليه وسل » فا کان منهم حدت الاود" أن أخاه كفاء الحديث ولا فلت 

إلا ود أن آخاه كقاء الفتوى . 3 

(؟) انظر ما ذ كره مارسيه فى مامش ترجته کناب القریب وی : ,1901 JA,‏ 
Anm. 2‏ 196 .5 ,17 . 

. ۸ الطبقات للبى ج ۲ س‎ (e) 

)٤(‏ التقريب للنووى ترجة مارسيه .؟ 85 .5 ,18 ,1901 ,قل ,ونود ( اللورع 
سابع والععرون من الطبعة السریة) » ویذ كر مارسيه عن الغزالى أن سقيان الثورى كان 
مجلس النقراء فى المبف الأول . 

(ه) الارشاد لياقوت » ج 7 ص c PAE‏ ورو ج الذهب للسعودى ج ۸ 

عن ۱۸۵ وما يلها . 


— ۱۳۵۲ سس 


لما عم الصاحب بن عباد على إملاء الحديث » وهو وزير « خرج يوما مط 
متحت کا پزی آهل الم فقال : قد عم قدى فى الم » فأقروا له بذلك » وأا 
متس بهذا الا » وجیع ما ققته من صغرى إلى وقتى هذا من مال ألى. 
وجدى » ومع هذا لا أخلو من تبعات أشهد الله وآشهدک اتی تائب إلى الله من 
ذنب أذنيعه ؛ واتخذ لنفسه بيا سماه بدت التوبة » ولبث أسبوعاً على ذلك » 
ثم أخذ خطوط النقهاء بصحة توبحه »ثم خرج وقعد للإملاء وحصر الق 
الكثير » وكان الستملی الواحد ينضاف إليه ستة کل يبلغ صاحبه » فكتب. 
الناس حتى القاضی عبد ال جبار » . وكات أبو الحسن الدار قطنى ( التو 
عام ۳۸ ه = ٩٩٥‏ م) يقرأ عليه تلاميذه » فإذا أخطأ حدم سبح أو قرأ شيعا 
من القرآن بقصد التصحيح من الآيات التى تتكون ملاعة لذلك”". وتوف أحد 
العلماء ف سثة 2۰4 هھ س ۱۰۱۵ م“ وكان يبتدئ كل وم بتدر یس القرآن » 
ثم يدرس الحديث » وكان مجلس على حال واحدة لا يتحرك ولا يعبث فى شىء 
من أعضائه » ولا بغير شيا من هيئته » وكان يقرأ بتفسه حتی یستنفد قوته ويبلغ 
التباية قى جيده فى القراءة” “. وكن أبو الحسن الباهلى يدرس فى كل جمة مرت 
واحدة » وکان برخ الستر ببنه و بين تلاميذه کی لا بروه » وسثل عن سبب 
إرساله الحجاب بينه و بين الناس فأجاب إمهم برون السوقة ع وم أهل ات 
فيرونى بالمين التى برون بها أولئك » « وكان من شدة اشتنال قلبه بل مثل وال.. 
أو نون » »م یکن يعرف میلغ درسنا حتی نذ كره 176 . وكان بعص العلماء إذا 
اتتهى مجلسه بقول : قوموا ؟ فيقوم تلاميذه » ويأخذ هو يدعو الله" . 


فق الارشادج ۲ ص ۳۱۲ 

(؟) طبقات المبى ج ۲ س ۳۱۲ . 

(۳) المنتظم لابن الجوزی س ۰۱۱۰۳ 
)٤(‏ طبقات السبی ج ۲ ص ۲۰۷ . 

لأه) تفس الصدر ص ۱٩۹۲‏ . 


منت ا س 


وقد اختلف الملماء متى يبدأ الانسان فى سماع الحديث » فذهب جماعة 
إلى أنه يستحب أن يبتدئ' الانسان سباع الحديث بعد ثلاثين سنة » 
وقال آخرون بعد العشرين » ونقل القاضى عياض » قاضی قرطبة (المتوق عام 
6 2 - ۱۱۵۹ م) أن مذهب الدئین آنتسیم أن أول زمن يصح فيه 
الماع هس سنين ؛ ویذ کرحدیث للبخارى ( کتاب الم » الباب التامن‌عشر) 
لإثبات هذا الرأى ٠‏ ويقول النووى (المتوق عام ٤۷٩‏ ه ‏ ۱۰۸۳ م) إن 
العمل استقر على ذلك فى زمانه . و ےک أن الجيدى الحدث الشپور كان أنوه 
عله على کتقه ۳ إلى مجلس الحديث ؛ وطذایذ كر مورخو الحديث السن الذى 
عدأ عنده کل محدّث فى سماع الحديث ؛ وكان بندر أن يذهب الولد لسماع الحديث . 
وهو فى السادسة من العمر » بويقال إن القافی التنوخی للتوق عام ۳۸۶ ۾ 
5مء تمن ممم الحديث وهو فى صن ست ؟ وتيقال إن أبا نيم الأصنهاق 
أ كبر محدثى عصره سمع الحديث وهو ابن تمان" . والغالب أن يبدأ فى سماع 
الحديث فى المادية عشرة » وفى هذا السن سمم الحديث انلطیب البغدادى 
الحدث المشهور وثلانة من شیوخه 7 ؟ » وكذاك ابن الجوزى » فقد کتب 
الحديث وله إحدى عشرة سنة ۳ . وكان بعض الحدثين لا يقبل فى مجلسه من 
يكن ملتحيا » خوقا من قصص الغرام فيا يظاهر » وی ذ کر أن صبيا کان شديد 
الرغبة فى سماع الحديث » ومنم من ذلك اذ لنفسه ية مصطنمة ۳" . 
)١( 0‏ القریب‌لنووی ترجتمار سيه . أنظر .5 193 ,17 ,1901 يق[ :168 ؟ واللسخة 
العريبة : النووع الرابم والمعرون . 
(۲) المتعظم س ۱۳۹ ب . 


(۳) السبى ج ۳ س م . 
. (۶) ار پشداد .50 .5 ,1912 JRAS,‏ 


(6) المتتظم س ۱۳۷ ب ء 
Wiüstenfcld, Schafiiten, AGGW 37, Nr. 88. )5(‏ 


سد لجخ د 


وقد اختلف آیتاً فى السن التى وز ارجل فبا أن يتصدى لتدريس 
الحديث » فذهب النووى إلى أنه يجوز للانسان أن ملس لذلك فى أى سن متى 
احتيج إلى ماعنده ؛ ويجب على الشيخ السن أن يمسك عن التحديث إذا خثى 
التخليط بهرم أو خرف أوعمى . 
ركان الاسفرايتى » أ كبر أئمة الشافمية فى القرن الرابع المجرى » طالبا ققياً » 
وكان_يشتغل ا۷ . وكان آخرون فى وقت طلم للحديث یسکنون فى مكذنة 
المسجد الذى يستممون فيه الحديث”” . وك عن الوز بر أبى امسن بن الفرات 
( التوفى عام ۳۲۱۲ ۸ - ٩۲۶٤‏ م) أنه كان يطلق للشعراء فى کل سنة من سنى 
وزارته عشر ن ألن درم رسا لم » سوى ما يصلهم به متفر قا » وعند مدنحهم 
یاه » فاما كان فى وزارته الأخيرة تذ كر طلاب المديث وقال : لمل الواحد منهم 
يبخل على قسه بدانق ودونه ويصرف ذلك ف نورق وحبر » وأنا أحق 
بمراعاتهم ومعاوتتهم على آرم » وأطلق لم من خزانته عشرين ألف درم . 
يدلنا هذا على أن الماهد العلمية التى كان يستطيم الطلاب أن يلجأوا إلها لم 
تكن قد ظهرت » وكان جزء كبير من مثل هذه العطايا لا تصرف إلى الطلاب ؛ 
بل لفيرم بواسطة ذوى ال یاہ کا يصرح بهذا صاح ب كتاب الوزراء .ركان الما 


(۱) القریب لنووی ترجة مارسيه 84 .5 ,18 ,1901 ب4[ » والنسخة المريية : آتاب 
الحداث ف النوع السابع والععرین . وقد كان الحدلونالت خرون قاة فى حكهم على السبی 
من الحدثين ؛ ققد أراد البعش أن يسحبوا مهم کل تقة فى آمر الحديث » وهذا يدل على 
ما أصبح للكتاية من الشأن وعلى تقصان قيمة الذأ كرة وما كلن لها من التقدير قبا مضی . 
وقد قال الخطيب البندادی إن الأعمى فى منزلة البعبير الأتى - نفس المبدر ص 5 > والنوع 
الادس والمهئون . : 

(۲) :282 ۱۷۲ ,37 ,۸0۵۷ ء وفی طبقات السبكى ج ۳ س ۲5 أنه کان فى أول 
مره حرس فى بعش الدور . 

(۳) الأرشاد لياقوت ج ۱ س ۲۰۰ . 

.(؛) كتاب الوزراء ص 7١١‏ س ۲۰۲ . 


ست م س 


إذا | يكن فقما صاحب منصب » و مجد ما يميش منه اشتفل بنسخ الكتب » 
کا نح عن أنى کر یا حيی بن عدئ التوف عام ۶ ۸ - :۹۷ م » وکان 
من أ كبر فلاسفة القرن الرايع » ومذهبه مذهب التصاری الیمقوبیین ؛ 
بوذ کر عنه أنه نسخ مخطه نسختين من تفسهر الطبرى » وأنهكان يكتب ف اليوم 
-والايلة مائة ورقة "؟ . وكان بنيسابور ورّاق يسمى أياحا تم ورّق بها سین سنهة» 
وهو القائل : 
إن الوراقة حرفة مذمومة نحرومة عبشى بها زمن 
عشت‌عشت‌ولس‌لاً کل أو مث مُت ولیس لی كفن © 

و۱ بابن الخاضبة التوفي عام 4۳ م - ه١٠١‏ م 
«يعول والدة وزوجة و ینت من الوراقة > و سنة واحدة كتيب یج منت صسیع 
رات » وهو يقول : « فسا كان ليلة من الليالى ریت ف إللنام كان القيامة 
قد قات » ومتادٍ ينادى ابن الخاضبة » فأحضرت ققيل لى أدخل الجنة » نا 
-دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على قفای ووضعت إحدى رجل على 
«الأخرى وقلت : آه استرحت وال من الخ . 

وقد قيل إن من آقات الم خيانة الوّاقين . وکان العلماء الذبن حرصون 
عل ام ينسخون كتبهم بأتفسهم إن استطاعوا ‏ . ول تكن حرفة 

تدر شيثاً كثيراً ؛ فقد ذهب طائفة كبيرة من افتاه کا فة یم 

وأحد بن حنبل وسفيان الثورى وغيرها إلى أنه لا يجوز أن ر تأخذ الم جرا عن 

(۱) الفهرست لان انیم س ۶ وأخبار المكناء قتفطى ص 551 من الطبعة 
«الأوروبية . 

(۲) يتيمة اهر ج ٤‏ ص ۰۳۱۹ 


(۳( الأرشاد لياقوت ج ٦ص‏ ۳۲۳۷ . 
)¢ يذ .هذا کنیا ولا سپ فى تراجم للالكية ‏ 


سس + — 


تعليمه القرآن وا لدي » وأجاز ذلك آخرون ؛ ولكنهم جماوا سم الد 
. فى درجة أعلى لأنه بط ابتغاء الثواب الأخروى . وف القرن الثامه ١‏ ای 

متنع النووى أن يأخذ رزقاً لتدريسه فى للدرسة الأشرفية » وكان الرجل إذا 
نج ماد ند » قال له الطالب : جر الله » وهو 
قول : مك ان © . وق ستة ۳:۹ م - ٩٩۷‏ م توق أبو المباس الا ت 
وکان من | كير عماء خراسان وحدثيهم » وقد ظهر به الصم وهو ابن ثلائین 
سنة » ثم استحک حتى كان لا يسمع نهيق المارء وكان إذا ذهب إلى السحد. 
للتحديث وجد السكة قد امتلأت بالتاس » وكانوا يقومون له ويحملونه على 
عواتتهم إلى مسحده . وكان لا يأخذ ی على العحديث » وإفا كان يرق 
ويا كل من کسب يده ° ؟. وشكىء ن ألى بكر الجوزق محدّث نبساور 
التو عام ۳۸۸ م س هه م أنه قال : و آقتت تفقت فى الحديث مائة ألف درم 
ما كسبت به درها 76" . وكان أبو بکر المطيب البغدادى بوما فى جامع صور 
فدخل عليه بعض العلوية وأعطاه ثثياثة دیتار وضعها على سجادة اللطيب » قتام 
الحطيب جر الوجه » وأخذ السجادة وخرج من السجد ء ورك العلوى يلتقط 
الدنائير من شقوق الحصير*© . أما إذا كان أحد سر صبيان أو 5 کتاب 
کا کان أبو زيد البلخى العلم للشهور التوفی عام ۳۲۲ م ۰۱,۹۳۳ فمنى 
هذا عيش مر" وحرفة محتقرة . وقد ألف الماحظ كتاباً فى العلين ملاه 


(۱) انظر مقدمة يتان العارقين السبرقندی والتقريب النووى ,1901 ,4[ ,داع 412 
155.143 سر 

(۲) طبقات السبى ج ۳ س ۲۹۷ . 

(۳) انظ لابن الوزی س ۸۷ ۱ . 

(4) السب ج ۲ س ۱۱4 . 

(ه) تقس المیدر ج ۳ ص ۱6 . 

- ۱۸۱ الارشاد لياقوت ج ۱ س‎ )١( 


` س ۳۰۷ مت 


بالمكايات الى ندل على حماقات الملين وقلة عقلهم ورأیهم . ومن أمثال العامة : 
أحق من ن معلم ( . ولمل كثيراً مما للق العلين من ضروب الاستهزاء إنما 
بقع امه عل اروايات اليوتانية المزلية ؛ لن للم فها كان من الشخصيات 
الضحكة . وقد ذ كر ابن قتدبة عن السندی أنه كان لااستحلف ال کاری 
ولا المائك ولالللاح و مجمل القول قول لدع مع عينه ؛ ومول : الهم إلى 
أستخيرك نی الال وس السبیان ۳۰ . وکان ابن حببب أحد علساء اللنة 
والأخبار والشمر ( توق عام ۲۸۵ ه- ۸0٩‏ م) يقول |ذا قلت لارجل : 
ما صناعتك ؟ قال : مع ء فاصفع ۴۳ . ویحکی ابن حوقل عن أهل صقلية أنهم 
كانوا يكثرون التغذى بالبصل النى" > « وما فيهم من لايأ كله فى کل بوم 4 
ويؤكل فى داره صباحاً ومساء من سائر طبقاتهم » وهو الذى أضد تلهم » 
وضر 7 أدمنئهم » وحير حواسهم » وغيرعقولم » ونقص أفهاممم » وأفسد سحنة 
وجوعهم » فأحال مزاجهم حتی رأوا الأشياء أو أ كثرها على غير ما هی عليه . 
نی دنل تحت المذة أن فيا أزيد من ثثياثة ممم يؤدبون بیان ؛ وم يرون 
نهم أفْضلهم > ونيم أل الله ء وم شهودم وأمناؤم ؛ ؛ هذا ل ما اشتهر عن 
0 نقص عقوم وخفة أدمتتهم > وإنمالأوا إلى هذه الصناعة 7 
عن ابلهاد ونکولا عن اطرب » ٩‏ . وكان يدف اس أجرٌء آحيانا عدا الال 
أشياء ما يأ كله ناس ويقتفمون به » وأذلك كانت « رغفان الم » مثلا يضرب 
فى الاختلاف وشدة التفاوت » لأن رغفان العم تلف حسب اختلاف آیاء 
الصبيان فى الننى والفقر » والجود والبخل . وقد | نشد الجاحظ للرقائى فى ممل : 


4 البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ۱۰۰ طيعة صر 2۱۳۱۱ . 
(۲) عون الأخار طیمة بروکان س ٩۳‏ . 

)۳( الارشاد ج ٦‏ س ٤۷٣‏ . 

.۸۷ ¬ اين حوقلح س كم‎ )٤( 


eA —‏ — 
" تلف الليز خفیف الزغيف منتثر الزاد ثم الوصيف 


وأنشد لذى | س الشمعمق : 
خز الم والبقال متفق والاون مختلف والطم والصور 
أما امون الذين يِؤدّبون الأولاد فى البیوت التنية فکانوا أحسن حالا ؛ 
يقول ال اظ" : « یکون الرجل محوبا عروضيا ... وهو برضی أن بط أولادنا 
بستين درهاً » ولو أن رجلا كان حسن البیان حسن التخري لمسانی » ليس 
عنده غير ذلك لم برض يألف درم » » وکان عند قائد لمبد الله بن طاهی 
مدب رزقه فى الشهر سبعون دیتاراً » وذلك ف القرن الثالث المجرى . وکان 
مثل هذا العم بل حت إشراف من اختاره.» وهو الذى بقدر رزقه 3 ويطوف 
عليه ويتعهد من بين يديه من الصبيان » وهو يصرفه وییذل به غيره إذا 
و 4 و 

لتأديب أبتاء الأمراء م علماءالفة المشهورون » فن ذلك أن مد بن عبد الله 
ابن طاهى » وکان من أجود آمراء زمانه » اختار لتأديب ابته طاهى اح بن 
غي علب النحوى اللغوى إمام الكوفيين » فأفرد له دارا فى داره كان قم فيها 
(۱) عمد للتوب -لثمالي ,71 ,20360 » وعار القلوب فى للشاف والنوب س 
۶ - ۱۹۶ وكان بوم الثلاثاء ووم الجتعة بوم عطلة مدرسسية (انظر دیوان ابن للع 
ج ۲ ص ۳ > ومقامة مار لكتاب حكاية ألى القاسم للاأزدى س ۰۷ » وفيا ختص پالمصور 
لدا د (انظر كتاب آلف پا ج ١‏ س ۲۰۸ ۶ والمدخل ج ۲ س ۱1۸ ء وکان الصبيان 
يكتبون على ألواحهم بالطباشير (مقدسى س 44٠‏ ؟) » وكان الم يؤديهم بأن يضريهم بالسير 

(يتيبة الدع ج ۲ س )٩۳‏ . 


زفق البان الجاحظ ج ١‏ س ۱۰۱۲ . 
(0) الارشاد یاتوت ج ٩‏ س ۱۲۲ . 


— 6 ا ا 


وعاوقة رأس » وأجری له فى الشهر آلف درم . وفى سنة ۰ ۹۱۲ 
احتفل أبوالتا قاسم بن الوزير الاق بدخول ابنه کاب » فدعا مرت القواد 
والرؤساء جماعة بلغا ثلاثين تقسا » وأمس الداعی باعطاء الم آلف دیتار وأ کرم 
الناس » وأ كلوا”” » وكان يلازم اللأمون فى الكتاب ب غلام لمملمه » قکان إذا 
احتاج المأمون إلى عو لوحه بادر | اليه 5 قأخذ اللو ح من يده وغلب على غامان 
الأموت حه وجاء به فوضعه على المتديل فى ححره”" . ركان العلناء الكبار 
يأخذون أرزاقا من السلطان ۰ وکانوا فريقين : قتهاء وعماء» وت فريق ثالث 
أ کثر رزقا » وم الندماء الذين يجالسون الحشرة ؛ وكان البعض يأخذ رزقا فى 
هذه الطوائف كلها كالزتماج امتوفی عام ۰ ۷ ققد کان له رزق ق الندماء» 
ورزق ف الفقهاء » ورزق ق العلماء» ومبلغ ذلك ثليانة دار » وكانت له متزلة 
عظیمة"* . وقد أجرى اللخايفة المقتدر على ابن دريد التوفی عام ۳۲۱ ه سین 
ديناراً ی کل شهر حینا قدم بنداد فقر ۳ . 
وكذلك أجرى سيف الدولة بن مدان صاحب حلب على ألى نصر الفارای 
الفيلسوف الترکی التفی عام ۳۳۹ - ٩۰‏ م أر بسة درام کل بوم » فاقتصر 
علا" . ويندرأن تجد فى هذا العصرمن المماء من يتتخذ صناعة أو جارة 
يعيش لجاب ۳ . فیح أن أبا بكر الصبتى التوق عام ۳۵6 ه س 
400 م کا بت يديع الصبغ بنفسه أو سمله بنفسه فى الحانوت على عادة العلماء 


)۱( تفن السدر ج ۲ ص ۱۶ . 

(۲) كتاب المیون والدائی خطوط يرلين س ۷٩‏ ب . 
(۳) الحاسن وللساوی" للبيهق الطبعة الأوروبية ص ۱۲۰ . 
)٤(‏ الفهرست ص ۱۱ . 

Wiistenfeld, AOOW, 37, Nr 92. (4) 

. )1 تارخ ی الندا حت عام ۸۳۳۹ (ج ۲ س 8ه‎ )٦( 


اس 
.للتقدمين الذين يتبون فى الماش » وكان سانوته حم الفاظ والحتئين ”7 . وقد 
أوصى السبنی لأحد المماء فى آمور مدر ته « دار السثة » » وفص إليه تولية 
أوقافه فى ذلك”" . وکان دعلج بن أ-مد بن دعلج أبو يمد السجری (للتونی 
عام سه كوم ) شيخ أهل الحديث » وكان قنيهاً » ويقال إنه لم يكن فى 
الدنيامن التجارآیسر منه ؟ وقد خلف ثلياثة ألف دينار؛ ونح أنه بسث بالمسند 
إلى رجل لينظر فيه » وجمل فى الأجزاء بین کل ورقتين دیناراً ؟ « وکا يقول : 
ليس فى الدنيا مثل دارى ‏ لأنه اس ف الد نيا مثل بغداد » ولابتغداد مثل القطيعة » 
ولا بالقطيمة مثل دزب أن خلف ولاف الدرب مل دارى » . وركذا ك كان 
عصر أو المباس أحمد بن مهد الدبيل المياط التوفی عام ٣۷م‏ ه » وكان فقا 
جيد للعرفة على مذهب الشافعی » وكان قوته وکسبه من خياطته » كان خیط 
قيصاً فى ججعة بدرم ودانقین طعامه و ته منها غلاء ورخصا » « وما ارتفق من 
أحد عصر بشربةماء» "۴ . وکان عصر عالم آخر توق عام 2٩۲‏ وت ۸۱۱۰۹ 
وكات يديع الم لأولاد الاوك" . على آنتا جد أن أيا عر للطرّز التوق 
عام ۳۵۵« - ۹۵٩‏ م ء وكان أحد أئمة الاغة الشاهير الکر بن » قد منعه اشتغاله 
الوم عن ۱ كتساب ارزق » فل بزل مضي عليه" . ويقول جد بن فارس 
اللغوى التوفی عام ۵۳۹۹ - ٩۷۹٩‏ م : 
إذا كنت فى حاجة مسلا وأنت با کلف مغرم 


(۱) البىج ۲ س ۱1۸ . 

(۲) ی الصدرج ۴ س 11 . 

(۳) البق ج ۷ س ۲۲۲ . 

(4) شقن المدرج ۲ س ۱۰۲ . 

(۰) تمس المدر ج ۳ س ۲۹۷ . ۱ 

(5) ارغ ألى الفدا حت عام ١٤٣م‏ كس 414) . 


۳۱ 


فارسل حكيا ولا توصه وذاك المكيى هو الدرم 
-وكان يقول : 
:ياليت لى ألف ديتارموجهة وأن حظى مها فلس فلاس 
قالوا : فا لك منها؟ قلت : تخدمنى لماومن أجلها البق من الاس“ 
وأخيراً دخل علماء الإسلام فى نهاية هذا العصر فى جملة السظاء وأحاب 
"الأثقاب » وكان الأسفرايتى الأصغر التو عام 4۱۸ - ۱۰۲۷ م بنيسابور ول 
من لقب بين المماء برکن الدين ‏ . وف ذلك العصر ظهر لقب على سبيل 
العکرع وهو لقب شيخ الإسلام الذى صار له شأن كبير فيا بعد » وكان ظهوره 
عند فر يقين متلنین » وذلك أن أهل السنة فى خراسان لقبوا به أحد علمائهم » 
فثارت تفوس الجشة مدينة هراة وعمدوا إلى شيخ لم أل ف كتايافى ذم الکلام 
فّبوه مه( , - 
ول يكن او الحال من شخصیات مضحكة بين الملین کاتی تجدها فى 
الجلات المزلية . فقد کان بين البرّد وتعلب منافرات كثيرة » والناس مكتلفون فى 
تفضي لكل واحد منهما على صاحبه » وکان بسیی بننهما السماة » وينقاون لأحدها 
مجاء الاخر ۽ وكانا بتماظران ۴۰ . و سک أن قتادة السدومى قال رة : مانسيت 
شیا قط ثم قال :یا خلام ناولنى نمل » قال : نملك فى رجلك "۳ . وکان ابن خالويه 


(۱) الارشاد لاقوت ج ۲ ص ٩‏ : ۱ 

Wistenfeld, ۸00۲, 37, Nr. 316 )۲(‏ > وکان آحد بن عبد الله آبو عمد الزی 
القلى امروی المتوفى عام 2۳۹۵ - 5357م امام أهل الط والوحوه وأولياء السلطان 
.مخراسان فى عصره ء مم رتبة الوزارة وعلو القدر عند السلطان » وکان يقال له الفيخ ال ليل 
يبخارى » وكان فوقالوزراء لعظبته ء وكانوا يصدرون عن ريه » (طبقات السى ج ۲ س 
(A — ۰‏ . 

(۳) طبقات السبى ج ۳ ص ٤۷‏ ۶ ۱۱۷ . 

(4) الارشادج ۲ س ٠٤١۹‏ . 

(ه) نش المصدر ج ٩‏ س ۲۰۲ . 


۳۱۲ — 


النوی عال | غليظاء فيحكى أنه وقم بینه و بين القنی کلام فى مجلس سیف الدولة ». 
فوثب ابن خالو به على المتنى وضرب وجهه يمنتاح كان معه ء تفرج التنی ودمه 
سیل على ٹیا . وكان تفط به مشهوراً بعلله » کا کان مشهوراً بالقذارة 
والستان ونتق الرائحة » وقد ارت فى عقل الجوهرى صاحب المج المشهور ( المتوق 
عام م ام) کر هعمل » ققد صتف كتاب الصحاح فى اللغة حى 
وصل إلى باب الشاد ؛نم امقر ته وسوسة فانتقل إلى الها مع القدي بساور » 
فصمد إلى سطحه » وقال : أمها الناس | ی عملت ف انیا یا لم أسبق ق إليه ؛ 
فسأعمل للا خرة شيا لم Î‏ بق إليه » دم " إلى جنبیه مصراعی باب وتا بطهم 
حبل » وصمد مكانا لیا من ال مام وزعم أنه يطير» فوقم فات . 


(۱) ابن خلكان (الوفيات) طبع فتقلد ج ۱ س ٠۵‏ . 


الفص لكا لسر 
علوم الدن 


فى القرن الرابع المجرى م عل الکلام الاسلامی أو عل المقائد فى امم أدوار 
حيانه » وهو دور تحرّره من الفقه » بمدات ظل حتى ذلك الین خادما له + 
وکانت جيم کتب الکلام للعتبرة عند چهور الأمة الاسلامية تتتاول بعش 
الوضوعات الفقهية . و جم القضل فى حدوث هذا التتیر إلى الستزلة الذين کانوا 
طول القرن الثالث الحجرى يعاللون مسائل كلامية محضِة » وم فى القرن الرابع 
يضطرون خصوعهم إلى الإجابة عن هذه السائل . وكانوا أول فرقة إسلامية حررت. 
من نزعات الفقهاء كلها » فکانوا هم الفرقة « الكلامية » الوحیدة الى تعالج 
الكلام وحده بين الفرق اس الكبرى التى كان السلمون منقسمين الها فى 
ذلك المد ء وهی أهل السنة وللمّزلة والمرجئة والشيعة ؤالموارس”"© . وقالوا إن. 
كل مجتهد معبيب فى الفروع 7" . وكان منهم رجال فى جميم للذاهب الفقهية » 
حتى بين ساب الحديث الذين يعتهرون عادة ألدّ أعداء التکلمین ‏ . ومن جية 
أخرىكان الصوفية خصوما ألداء میم الفقهاء » و يقنموا قط من التشنيم علهم . 
وقد عبروا عن احتقارهم لمل الفقه الذى يسمونه عل الدنيا قمبيراً قاسياً ؟ ومن أمثلة 
ذلك ما يقوله لک التوفی عام ۳۸۰ ه - ههه م أخذا عن السيد السيح عليه 


(۱) المقدمي ص ۳۷ ۰ 
۳ ابن حزم مثلا ج ۲ ص ۱۱۱ . 

(۳) القدسی ص ۳۸ ء والبزلة لابن الرتفی ص ۱۳ . 
(£) القدسی ص 435 . ١‏ 


سس ۳۷ — 


"السلام ؛ فهو يقول : « وروينا عن عيسى عليه السلام : مثل علماء السوء مدل 
-صخرة وقعت على فى النهر» لاهی تشر تشرب للاء » ولا تقرك للاء يلص إلى الزرع » 
.وكذلك علماء الدنيا » قمدوا على طريق الآخرة » قلا م تفذواء ولا تركوا العياد 
یسل‌کون إلى الله عن وجل » قال : ومثل علماء السوء ٠‏ كثل قناة ا مش » طاهی‌ها 
حسن وباطنها نتن » ومثل القبور للشيدة : ظاهرها عام وياطنها عظام لته 6۳ 
وقد انقصر الصوفية فى هدا الباب ؟ فى القرن التاللى جاء الغزالى إمام جمهور 
للسلمين للتأخرين مجاهي بأن عل الفقه عل دنيوى لا دينى ۳ . وتجد بين الصوفية 
-طوائف كثيرة ترفض الملوم جملة . حتى إنه سک عن ألى عبد الله بن.نخفيف 
التوق عام السرم ل اهم آن هکان بوصى التاس بأن يشتغاوا العم ولا ناروا 
0 الصوفية » ويقول انه كان مخى' الحبرة والورق فى ثيابه ويذهب إلى آهل 
خفية ؟ إذا عل به الصوفية خاتعوه ترا : لاتفلح 7" . وقد فرق الصوفية 
ع هن رم زا )و بين ام (بمسنى العلوم للألوقة للناس) - 
بقول الملاج للتوفی عام mar: ٩‏ ۲۲ م . مستهرنا یام : : «ياعجبا من لاسرف 
شمرة من يدنه كيف تنبت سوداء أم بيضاء » كيف يعرف مکوآن الأشياء ! من 
لايرف الجمل والفستل » ولا يعرف الآخر والأول والتصاريف والعلل والحقائق 
ومیل لا تصح له معرفة من لم بزل » . ويحكى الملاج فى موضع آخر : « رأيت 
ليرا من طيور الصوفية عليه جناحان وأ نكر شأنى حين بق على الطيران » فسألتی 
عن المفا ء فقلت له : اقطم جناحك بعقارض الفناء » و الا فلا تتبمتى » ققال : 
مجناح أطير ء فقلت له : ويحك ليس كثله شىء وهو السميع البصير» فوقع بومئذ 
)۱ قوت القلوب لأب طالب الى ج ١‏ ص ١4١‏ طبعة مصر ۱۳۱۰ ه . 


GQoldziher, Zahiriten, 5. 182. (¥) ۰ 
Amedroz, notes on some sufi lives, IRAS., 1912, 5, 556. (¥) 


و۳۱ س 


ی بحر النهم وغرق 76" . ولکن جد قوما آخرین »کابلنید المتوق عام ۸۲۹۸ 
د ۸۱۰٩م ٤‏ يصركحون بأن الإ لم آرفع من المعرفة وأتم” وأثمل 0 . ونجد بين 
العلماء كالشاقمية مثلا كخيراً من الصوفية » وهذه حقيقة واقعة . وکانت علوم 
الصوفية الدينية أم الملوم وأ كثرها نجاحا ؛ فقد كانت هی المركة الملبية التى 
عت عم القوى الدينية فى ذلك اليد ؛ والرکة السوفية فى القرنين الشالت 
والرابع أوجدت فى الإسلام ثلاثة مبادی أثرت فيه تأثيراً كبيراً وهی : قة وطيدة 
کاملة باه تعالی » والاعتقاد بالأولياء » وإجلال النبى مد عليه السلام » ولا تزال 
.هذه البادی الثلاثة أ الموامل وأقواها تأثيراً فى المياة الاسلامية "۳ . وقد 
زاد الاقبال على دراسة القرآن والحددث لأن دلك واجب من أول الواجيات 
لفروضة على كل مس ومس اة 2© . ولكن نشا فى القرن الرابع رسم جديد » 
.وهو الذی مجبز للا نسان رواية الحديث من غير لقاء رجاله » ومن غير إجازة 
مكتوبة وله حت الرواية ۳ » وبهذا حلت دراسة الكتب محل الأسفار التى 
کان يقوم بها طلاب الحديث من قبل للقاء رجاله . وقد استطاع ابن ونس 
الصقدى المتوق عام ۳:۷ م - ۸٥٣م‏ . أن يكون إماما متيقظا حافظا فى الديث » 

د إن كان م برحل » ولا مع بغیر مصر 0 . وكان مثل العالم الذى يطلب الدیث 
مثل التاجر أو عامل السلطان فى كثرة غشيانه الخانات التى يأوى لها المسافرون 


)۱( کتاب انطواسین لاحلاج طبعة باریس ۱۹۱۳ ص ۶۷۳ ۳۰ . 

(۲) تقس المميدر سس ۱۹۰ . على أنالنصين الأولينلامجويان بصراحة تقابلا وتعارضاً بين 
العرقة والعلى » بل فیهما معز نی عير هذا » ولا أرى تعارضاً ينما وبين ماحکیعن الجنيد. (المترجم) 

(۳) انظر الفصل الخاض بالدين . 

(8) يتان العارفين الم رقندى على هامش تنبیه التافلین س ۳ . 

(ه) Goldziher, Muh. Studien, U, 190 ff.‏ ء وقد ذكر النووی أن من العاماء من 

:أجاز ممة رواية الحديث كتابة وذلك من القرن الثانى المجرى » ونجد أمثلة كبيرة لثل هذه 

«الرواءة فى الجموعات القةهية الشرعبة . 

(1) حسن الحاضرة للسيوطى ج ۲ ص ۱۱۵ . 


س ۱۹ س 


أو فى طوافه فى السکك ؛ وعکذا بق شأنه فىالمركة والتجوال زمانا طويلا . وف 
ستة ۳۹۵ م 6١١1م‏ توق ابن مندة « خاعة الرتحالين » الذين رحلوا لسماع 
الدیث ؛ وقد جمم أا وسبعانة حديث » ورجم إلى وطنه ومعه أر بعون دقر 
من الکتب* . و بقول آمو حاتم البمرقتدی (التوق عام ۶ ممه - ٩۵‏ م) : 
لملنا کتبتاعن ألف شيخ ماين الشاش والاسکندر بة و یروی عن أف بمقوب 
التراب السرخسی (التوفی عام ٤۲۹‏ ه ‏ ۱۰۳۷ م) أنه طلب الحديث فأ کثرء 
حتى زاد عدد شیوخه على ألف وماثتی شیخ"۳" . على أن النزالی على شهرته 
ومع أنه صار أ كبر حجة للم عند أهل القرون التى جاءت بعده » ل بسافر فی 
طلب الم إلا قليلا : ققد خرج من بده طوس » وتعع جرجان فى الشمال » ودرس 
فى نيسابور: وكانت أ كير مدينة علمية فى بلاده » وهذا کل ما رف من أسفاره 
لطلب الم ؛ وقد بین صاحب كتاب بستان العارفين7؟© فى القر ن الرابع اختلاف 
الآراء فىهذا الباب أوضح بیان . وم أمثلة النقد الذى وجه المحدثين أن النو ختی 
یف أيا القرج الأصفهانى صاحب کتاب الأغانى (التونی عام ۵۳۵۹ -0۷م) » 
وهو الذى سم مته الدارقطنى امحذث الشهور » بأنه أ کذب التاس ؛ لأنه «كان 
يدخل سوق الوراقین » وهی عام » والدکا كين مملوءة بالكتب » فيشترى شیع 
كر من الصحف » و ییا إلى پیت ثم تکون رواينة كلها مها ع © . على 
أن الحدثي نكانوا شتبرون أ كير الملماء شأنا ؛ وکانوا يدون من عم رحال 
الإملام » ولا ينوت للؤرخين E‏ وفاتهم إلى جانب القلیلین الذين يختارون. 


, Goldziher, Muh. Studien, Il, 180 ¢ ۲۳۰ ور ۲ ص‎ (۱) 


(۲) الپکی ج ؟ ص ٠١١‏ . 

۳( تفس المیدر ج ۳ س ۱۱6 ۰ 

(4) بتان العارفين تالمرقتدى س ۱۸ ومایلپا (؟) . 
(ه) “ارخ پنداد طيمة کرشکو : 71 ,3 ,1912 ,1945 . 


سس ۱۹۶ ۱۳ مسب 


ذكرم » ويقعون من الحكايات المجيبة الى تدل على مقدرتهم فى الفظ . 
یحی أن عبد الله بن سلمان بن الأشعث (المتوفى عام ۳۱۸ ۹۳۸-۶ م) كان 
محدّث المراق ٠‏ وكان يحدّث فى دار الوز ير على بن ءيسى » وقد نصي له السلطان 
منيراً حدّث عليه » وقد خر ج إلى سجستان » فسأله أعلها أن حدثهم قتال : ماممى 
أصل» فتالرا : ابن ألى داود وأحول ! فأمل‌علهم من حفظه ثلاثين آلف حديث » 
خلماقدم بغداد » قال البنداد ون : مغى ابن ألى داود إلى سحستان ولعب بالتاس؟ 
ثم یجوا قیجا بستة دنائ إلى سجستان ليكتب م النسخة فَكُتبت وء بهاء 
ومرضت على ااظ تفطأوه فى ستة أحاديث »لم يكن أخطأ لاف ثلاثة هاگ 
و کی أن ابن عقدة (التوفی عام ۲۳۲ ه-- ۹۵۳م) كان يحفظ بالأسانيد والمتون 
سین وماتی آف حدر ٩۳‏ . 
وکان قاضی الوصل للتوقى عام ۳۵۵ ه ‏ 185 م يحفظ مائتى ألف.حديث 
عن ظهر قلب(؟* . وفى سنة 4۰۱ - ١٠١١م‏ مات صر الحافظ ميسرء وكان 
عنده درج طو يل طوله سبعة ونمانون ذراعا مملوء الوجهين فيه أوائل ما يحفظه 
من الأحاديث“ . وک العلماء مع الفخر ما جرى لأبى القضل الممذاق 
بنسابور مع الحا م النیسابوری ؛ ذلك أن آبا لفضل لما ورد نسابور وتعصّب 
الئاس له » ولب بديع الإمان أعجب بنفسه إذ كان يحفظ الاثة بيت إذا نشدت 
بين يديه مرة وينشدها من آخرها إلى وا مقلوبة ؛ فأنكر على الناس قوطم : 
فلان الحافظ فى الحديث » ثم قال : وهل حفظ الحدديث ما یذ کر؟ فسمع به الاک 
التسابورى فوجّه إليه يجزء وأجَله جمعة فى حفظه » فر الحمذانى إليه الجزه بعد 
(۱) التعظم س 85 [ء الى ج ۷ ص ۲۲۹ س ۲۳۰ . 
(۲) النتظم س ۷۲ ب . 


)¥( .200 ,ال Qoldziher, Muh. Studien,‏ 
(4) سکردان السلطان على هامش الخلاةص ۱۸۸ . 


سم مت 


جمعة » وقال : من حفظ هذا ! جد بن فلان وجمفر بن قلان عن فلان » آسامر 
تلف وألفاظ متبايئة ؛ فقال له الاک : فأعرفٍ نفسكء وا أن حفظ هذا 
كل ررك ۰ WV‏ 
اضیق مماانت فيه ` . 

أما من حيث السرعة فى تع ا ميث فنستطيع معرفة ذلك ماک عن 
اللطيب البندادى أنه قرأ حيح البخارى على كرعة بنت أحمد للروزى ف. 
۶ م د . 00 53 ۰ 
لخسة ياء . وأ كير محدّنى القرن اارابع ها أبو الحسن عل, الدارقطنى المتوقى عام 
مزهت ۹۵۵ م وا ماک النيسابورى التو عام ۱۰۱2-۵6۰۵ م . وقد شلفهما 
فى القرن انمامس أبو بكر اتلطیب البندادی التوفی عام ۸٤٩۴‏ ۱۰۷م . وقد 
وجدوا من کتب الحديث التى جست فى القرن الثالث المجرى موضوعا لحم 
عا كان فى هذه الكتب من تبویب وما كان فها من تناقض . وانلك قاموا" 
بتأليف كتب جديدة فى الحديث » فثلا ألف الدارقطنى كتاياً فى السئّة . وقد 
استدعاه الوز بر جمفر بن الفضل بن الفرات من بنداد و یه عال كثير » وأنفق 
عليه تفقة واسعة » وخرّج له السند » وكان لهذا الوزير حالس إملاء كتهها 
الدارقطنى وار معه وخر‌جاها "۳ ؛ أو قاموا بتأليف الاستدرا کات أو 
الستدرکات کا فمل الدارقطنى والا 1 » لاعتقادها أن كثيرا من الحديث 
السحیح قد فات جامعیه الأولين ؛ أو بعمل رجات أو المستخرجات » وقد 
فل ذلك كل محدّت كبيرفى القرن الرابم" . 

(۱) طقات السى ج ۳ س 1۷-۹٩‏ . ۱ 

' (؟) الإرشاد لیاقوت ج ۱ ص ۲۶۷ » وتسمى عند ابن بشکوال (ج ۱ س ۳۳ 

كرعة ارزو .ر 

(۳) الإرشاد لياتوت ج ۲ س ۰۸ » وقد كتب تلامیذ مسل خاصة کتبا فى الصحيح. 
منهم أبو امد (التوق عام ۳۲۰ع) وأبو سعيد (التوفی عام 8ه هم) - طبقات السبى ج ۲ 
ص ٩۷‏ ومایدها  .‏ ر ۲ 1 

(4) 23 ,257 ,ال diher, Muh. die,‏ » وقد ذکر اللووی فى عرحه على 
ملم (ج ١‏ س ۱۷) تلامیذ الدارقطن . 


— ۳۱۹ س 


وكذلك ظهرت فى القرن یی کج تعالم تصحيقات الحديث ». 
ومنها کتب للخطيب وللدارقطتی(۲۱ . وقد اعتنى تاد المديث منذ أول الأس 
ععرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم وال علهم يأنهم قات أو ضعفاء م 
نظروا فى الأساس النی ينيتى عليه هذا الك أعنى الصفات التى يجب توقرها. 
فى ات الثقة » وهو ما يعرف بال جرح والتعديل . وتال إن أول من ألف فى 
هذا الباب يحى بن کتان المتوفى عام ۱۸ م ٤۱٩م‏ . و بعد أن اشتغل 
الملماء بتأليف کتب الد بث الكيرى العتمد عليها بدأوا فى الفحص عن الرجال 
للذ كورين فها وألنوا الكتب فى رواة الصحيحين وعكذا . وقد أدّت بهم 
حاجتهم إلى الستد للتصل”؟ أن یتحاوژوا البحث فى حياة الرواة وا الحم عليهم 
إلى عمل تار كامل لمم » وهكذا دت « تواریخ » القرن الثالك الحجرى مثل 
تار مخ البخاری المتوق عام ه؟ ه س ۸۷۰ م » ومثل الطبقات الكبرى لابن 
سمد المتوق عام ۲۳۰ ه س 448 م التى روعى فى تألینها الزمان واكان » 
وكذيك تواري المدن > وهی المؤلفات التى تبرت ف القرنين الثالث والرابع 
للهجرة » ول كالما فى تاريخ نيسابور النی ألفه التيسابورى التو عام 4۰۷ م 
16١1م‏ والذى بری السبى أنه يشتمل على تراح أوفى وأ کل من تراجم 
الحطيب البغدادی » وفىتار يخ أصفهان لأبى نمي ! ا متو عام 4۳۰ ه 2۱۰۳۸ » 
ویتارخ مداد للخطيب البغدادى التو عام 2۱۳ ھ۱۰۷۷ م ويدلتا على 
مقدار الدقة التى أظيرها العلماء فى طر بقة النقد ماذ كر عن انلطیب من أنه ألف. 


» Marçais, JA, 1901, 18, 5. 115 1. ترجة مارسیه لتقریب النووى » انظر‎ )١( 
GQoldziher, Muh. Studien, IU 0 

۲۱) ترجة مارسية للدووى 321 ,16 ,1900 4[ . 

(۳) وقال إن الشافى (المنوفى عام 4 )<٠* ٠‏ أول من أثار هذه المسألة (انظر ما ذكره۔ 
مارسيه قى المصدر القدم حکاية عن ابن عبد الب المتوق عام م . 

)£( طيقات السبی ج ۱ س ۱۷۲ . : 


ل ۳۲۵ — 


كعاب فى «رواية الآياء عن الأبتاء » وآخر فى « رواية الصحابة عن التابمين » ۳ , 


وکانت هذه المعارف المتعلقة برجال املدیث تنال أعتل التقدير ف ذلك الوقت» 
و ی عن القاضى أبى حامد آجد بن بش رالمروزى التوفی عام سام رايهم 0 


.والشهور بأنه أستاذ ألى حيان التوحيدى الكاتي الكبير أنه كان حراً تدفق 


حفظاً للسير وقیاما بل خبار » « وکان ینم أن السیر بحر الفتيا وخزانة القضاء » 
وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها یکون استتباطه ۳4 . 

وأ كير ما كان يثير إعجاب الناس فى انمطیب البغدادی دقته وقدرته على 
نقد الوئائق المكتوبة وإثبات تزو برها اعتاداً على معرفته بتواريخ حياة 
الرجال الذين يذ كرون فما" . وف القرن الرابع المجرى ألف الكرايسى 
المتونى عام ۹۸۸-۷۸ م كتاباً فى أسماء الرواة و ألقابهم ؛ وقد اعتبر هذا الكتاب 
أحسن الكيب قدعيا وحديثما ‏ . على أن الدراسات التار ية تكن ممودة 
عند الطاء ؛ ويحكى عن ابن إسحاق التوق عام 16١‏ ه-- ۷۷٣‏ م أنه 
سأل أحد التلاميذ الذين يدرسون التاريخ مستهرثاً به : من الذى كان حمل لواء 
ابمالیت ۳ . أمأ الآن قيحى لنا أو القامم الزجى عن الحدثين الذين سمع منهم 
فى أول القرن ارا بع المجرى قصصاً تأر يفية محضة مثل أخبارالمبيضة » ومقتل 
حجر بن عدی زعم الشيعة » وکتاب‌صفین ؛ وكتاب الجل وحوها (. ولكن 
الاجاه تغير فيا عد عتی جد النووی سيب این عبد الب التوقى عا م۳ ها 


1 (۱) الارشاد لاقوت ج ۱ س ۲:۸ . 
(۲) البی ج ۲ ش ۸۲ - ۸۳. 
)۴( لإرشاد يا ص ۲٤۷‏ — ۲۸ . 
(4) مارسيه فى ترجته التقريب للنووی : 133 .5 ,18 ,1901 ,قل ,ق2۲ . 
Qoldziher, Muh. Studien I, 207. (4)‏ „ 
۰() کتاب الوزراءيش ۲۰۲ . 


نت ۳۲۱ لب 


۷م بأنه فد كتابه عا ضمنه من آخبار الورنین 6 . وکذلك واضعت 
الأصول التى يبنى عليها تقد الحديث وتکامل بناؤها فى القرن الرابع » وأخذت 
مصطلحاتها من هذا العصر أيضا . وقد رتب ابن ایی حاتم التو عام ۳۲۷ه س 
٠۴۹‏ م ألفاظ اجرح والتعديل عاتب فأعلاها : ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة 
أو عدل أوحافظ أو ضابط » والثانية صدوق أو عله الصدق أو لا بأس به“ 

ويقال إن انلطایی المتوق عام ۸۳۸۸ - ۹۹۸ م هو أول من عيّن أقسام المديت 
الثلائة الكيرى وهی الصحيح والمسن والشمیف ؛ ثم حدد الدارقطنى التوق:عام 

٩۵ — ۳۸۵‏ م معن التعليق » وجاء اسلا للتوق عام 0۵ وت و۱ ١٠م‏ لعل 
أصول الدیث علا مستقلا ووضم هيكله الذى بق فى جاته إلى أيامنا » حیث 
إن الترون التالية | تضف ف هذا الباب لا عم فى القرن الرابع الحجرى إلا أشياء 
ثاتوية ؛ بل إن تقس الرواة إلى أنواع صارت هی الطريقة الستعملة منذ عصر 
ا و برجم إلى الحطيب ما جرى عليه كتاب الدیث من وضع نقطة 
فى وسط الدائرة التى تکتب فى نهابة الحديث بعد التصحيح بالقارنة 0 

أما الدور الثانى فى الناحية العلمية الدينية فقد قام به مقرو القرآن . و" 

أن المقدمى مثلا لایتفل فى كلامه عن البلاد التى وصفها ء هک اسب 
القراءات فبا » وان كان قد أبان عن عدم محبته للقرئين بأن وصفهم بأنهم 
لا يتفقكون من الطمع وسوء السممة”" . وقد وضع ابن جاهد حوالى عام ۳۰۰ م 


)١(‏ القریب النووى 5,123 ,18 19017 م۸[ 

(؟) تقس الصبدر 146 .5 ,17 ,1901 ,شل » وانظر Goldziher, Muh. Studien, Il,‏ 
.142 .5 

(۳) الشريب 1 330 .5 ,16 ,1900 ,هل » وكذاك فمل ابن حبانالتوق عام 4ه ؟ د » 
انظر مس العبدر س ٤۸۷‏ هامش رقم ۱ - 

(4) الفریب للنووى فى 528 .5 ,17 ,1901 مه[ 

١ . 4١ القسی ص‎ )0( 

۲۱) ۱ 


¬ ۳۲۳ مت 


م أصول هذه الاحية ۳. وقد قامت حوالی هذا الوقت خلافات شديدة 
حول قراءة الق رآن » وتدغلت المكومة » فاضطهدت بعض آحاب القراءات ؛ 
فثلا ضرب الوزير” آو على بن مقلة ابن شنبوذ المتوق عام ۳۲۸ ه - ٩۳۹‏ م 
بالسوط واضطره أن يتبرأ من قراءات قرأ مها » وأخذ خطه پالتو بة عنها ف کتب : 
«یقول ممد بن امد بن أبوب : قد كنت أقرأ حروفا حالف مصحف عنان 
المع عايه » والفی اتفق أحاب الرسول صلى الله عليه وسل على قراءته » ثم بان 
لی أن ذلك خطأء وأنا منه ثاب > وعته مقلع وإلى الله جل أسمه منه برىء ؟ 
إذ کان مصحف عثان هو الق الذى لا جوز خلافه ولا قرا غيره > ۳ . 
ولكن ابن شنبوذ خلف تلامیذ منهم مد بن آحد بن راهم أبو الفرج 
الشنبوذى للتوى عام هرم م — ۹62 م" . على أن قراءات ابن شنبوذ وغیره 
الى اتهت إلينا لا خطر فها مطلقاً ۲۳ . ولكن كانت مسأل القراءات مسألة 

ليرة ؛ لأن الاعتتاد بأن القرآن کلام الله من شأنه أن تم عذا . وق 
سنة ۵۳۵۶ - ۹00 م توق أبو بكر العطار القری وكان قد قرأ حروف تخالف 
الإجماع » واستخرج لما وجوهاً من اللغة ذ کرها فى کتابه الاحتجاح للقراء ؛ 
وقراءاته تقوم سى تصحيف الکلیات واستخراج وجوه بعيدة لها ؛ وزع المطار 
أن کل ماصح ف المريية من کات توافق خط الصف فقراءتها جائزة ؛ 

(۱) توق ابن مجاهد سنة ۳۷۶ م س ۹۸۵ م ء وکان واقر اللحية عظي الهامة » 
وكان بدعو الله فى دبر کل صلاة أن مجمله عن يقرأ فىقيره » وقد رآه بعش الناس ف الام يقرأ 
(للتتظم لابن الجوزى س ۰۰ ) . 

(۲) الأوراق للعمولى س ۲ »> والفهرست لابن النديم ص ۳۱ س ۳۲ والارشاد 
لاتوت ج ٦‏ ص ۳۰۰ و ما يلها 274 .5 Nöldeke, Gesch. d. Koraus,‏ 


(۳) طيقات الفسرين للسيوطى ص ۳۷ من طبعة ۱۸۵07۵109۵ ومسک وھ ج ه ص 4۷ 4 


والنتظم ص ٤ء٠‏ (. 
)٤(‏ ولكنها حرف القرآن عن ممانيه الظاهرة المقولة . (الرجم) . 


سس مامص سل 


وشاعت عنه هذه القراءات الغريبة » فأتكرها أهل الل ووصل , الأس إلى 
السلطان » فأحضره واستتابه حضرة القراء والفقهاء فأذعه ن بالقوبة وکتب حضر 
بتوبته » وأثيت جماعة من الحاضرين خطوطهم فى اضر بالشبادة » وقيل إنه لم 
بازع عن تلك اروف » وكان يقرأ بها إلى حين وفانه » واستغوى بعض أصاغن 
امین من أهل الغفلة والنباوة ۳ . وق سنة هوم م -- ۱۰۰۸ م أظهر بعض 
الشيعة مصحفاذ كروا أنه مصحف ان مسعود » ركان ماما للمصاحف » قأشار 
الفقهاء والقضاة بإحراقه » وأحرق بمحضرمم » ثم ورد إلى اتخليفية کتاب بأن 
رجلا من أهل جر النهروان حشر الشهد ليلة النصف من شعبان ‏ ودما على 
من أحرق للصحف وسبه فقتل . وکا أن اذاهب الفقهية الأر بعة حلت محل 
غيرها » فكذلك حلت الحروف السبعة الشرعية المتفق علها مل القراءات 
الشاذة فى الترن الرابع المبجرى 979 ؛ وق هذا القرن أيضا ظهرت كتب فیا مى 
بالقراءات الان“ . 

على أن جواز ت قسير القرآن لم يكن آمرآ مسلا به فى القرن ااع بل کان 
موضع نظر » ؛ فیح لنا الطبری أن الشمی مر على السٌدی » وهو يفسر الق آن 

فقال : « لأن "یضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا » . 


)۱( المنتظم سس ۱۹۸ والارشاد ج " س 415 00 

(۲) التظم س ۱۰۲ ب ء وطبقات السبى ج ۳ ص ۲۹ . 

(۳) 215 .5 ,0:25 .4 .0620 ,۷۵۱0( » والفهرست لابن اللدیم س ۳۱ وما 
بعدها ؛ ویستان العارفين للسمرتندی ص ۷۲ . 

d. Korans, 5. 299. (4)‏ عع0 ۱۷۵۱0616 » وقد كتب آو ام الصری التوق 
عام ۳۳۳ ح فی الاختلاف بين القراءات السبم » وكذاك آلف مصری آخر ء وهو فارس 
ابن أحد الخصى التونی عام 4-١‏ م کتاب المنقاً فى القرامت الان . انظر حسن الحاضرة 
ایوعی ج ۱ص ۲۳۲ ۰ ۲۳4 . 

(۰) تفي الطبری ج ١‏ ص ۰ مب رنه سر 


سلسم مت 


وخبرتا السمرقندی أن عر بن الطاب رضى الله عنه رأى فى يد رجل 
مصیضاً وقد كتب عند كل آبة تفسيرها » فدعی عقراض ففرضه" . وثقل 
السيوطى عن الى مثلا أنه كان شديد التأله » فكان لا یفرشا من 
القرآ ولاشيئاً من اللغة له نظير واشتقاق ف القرآن » وكذلك ریت غر . 
على أن الطبرى قد ذ کر أمثلة تدل على أن السحابة وخصوصاً ابن عباس کانوا 
بقسرون القران تفسيراً خود“ . ولكن نقده ۳ بدل على أن الفریق النی 
كان حجم عن تفسير القرآن كان قو یا جد . وقد روی عن النبى عليه السلام 
حديث من شأنه أن ونی بين الفربقین » وهو قوله « من قال ف القران سره 
فليتبوا مقمده من النار» » فكل تفسهر يجب أن ستند إلى أر وارد عن النى 
ولا يجوز أن شتمد فيه على الرأى » ولا يكون القول بالرأى إلا فى التفسير اللنوی 
للألفاظ”* على أننسا جد فى تفسير الطبرى نفسه دليلا على أن الفشر يستطيع _ 
رغ هذه القيود أن بقول فى تفسيره حذق ومبارة أشياء كثيرة ينبنى ألا تقال فى 
الى هذا مع الم بأن العلماء بقولون عن تفسير الطيرى اه لم یف مثله 
لأن صاحبه ججح فيه بين الرواية والدراية وم يشاركه فى ذلك أحد لا قب له ولا 
عرد 1 


على أن السمرقندی مم حریته الكبيرة فى الرأى » ومع کونه حنفياً قد 


(۱) بتان العارنين س 4 ۷۲۰-۷ . 

(۲) ازهی الیوطی ج ۲ س ۲۰6 (انظر أي : Goldziher, 597۸, Bd.‏ 
(.630 7 7 ۱ 

(۳) التفسير للطبرى ج ۱ص ۲۱ . 

(4) ص۲۹۰ -- ۲۰ . 

(0) تشر الطری ج ۱ س ۲۷ . 

(5) مثلاج ۱ س ۰۸ عند الکلام عن القدر . 

(۷) طقات افر بن السيوطى طبعة 10۵/۵086 س ۳۰ . 


-— ۳۲۵ لم 


الفسر ما سمعه من بعض الا على سبيل المكاية ؛ و إذا أراد أن يستشرج عکا 
من الّآبة فلا بأس أن يقول للراد من الآبة کذا وكذا ؛ أعنى أن التفسير عند 
السمرقندى بكون على صورة الفصول التعلقة بتفسير القران عند البخاری ومسل » 
این صنفوا التفاسير مسندة مورد فما أقوال الصحابة والتايمين بالاستاد(؟ . 
م إن السمرقندی يسمح بأن تستنبط التفاسيرالفلسفية والآراء الفقهية فى الأحكام 
والأوامى من ذلك”" 
الجباتى ؛ ويقول الأشعرى تميذه وخصمه وان زوجته إنه فىهذا التفسير ماروی 
حرف واحداً عن الفسرین 4 و اعا اعتمد على ما وسوس : 4 صدره وشیطانه 2 
على أن آها ل للغرب السنيين 7 ترددو! 3 فى اتباع ال شعرى فى تھ ره للقران ؛ وکا 
بترکون التأویل وروت التشاپات ا جاءت اعدا باسلف 4 حی حاء 
ابن تومت وحایم على القول بالتأويل والأخذ عدهپ الأشعرية”* . 

وقد آلف أب الحسن على بن عسى الرّانى التوفی عام ۶۲۸۵ - ۸۹۵م » 

)۱( تفس الصدر س م 


(۲ بستان العارفين ص هلا وما سدها > وم آستطم أت أحقق إلى أى حد حمل 


السمرقتدی بهذه الأحكام ف تفسيره الذى لا بزال مخطوطاً . 
Spitta, Zur Oesch. Abul Hasan al Asch’ar’s, Leipzig, 1876, 5. (¥)‏ ۱۳۰ 


.128 .127 
Qoldziher, ZDMG, 41, 5.59 (4)‏ تقلا عن اريم البرير لان خلدون ج ۱ 
س ۲۹۹ . 


— ۹ = 


التفسير أنه قيل لاصاحب ابن عباد : هلا صتفت تفسيراً ! فقال : وهل ترا لنا 
حلى بن عيسى شيئ ”° ؟ وكذلك ألف أبو بكر النقاش الممتزلى امتوقى بيغداد 
عام ۱ - ۹٦۲‏ م ۰ تفسيراً كبيراً بقع فى اثی عشر ألف ورقة”" . و «کان 
يكذب ف الحديث ۲6 وكذلك صنف أبو بكر الادفوی المصرى المتوق عام 
هدم ه - هده م تفسيراً بقع فى ماثة وعشرين عجارا . ول بزد عليه فى عظ 
التأليف إلا عبد السلام القزو نی شيخ المستزلة ببنداد التوفی عام 2۸۳ ۾ 
۰ ٠١م‏ اه آلف تسان قال لد ناس جارات ف ام ی . وفستطيع 
أن نکون لأنفسنا فکرة عن طريقنة هؤلاء القضرین إذا عفنا أن عبيد الله 
الأسدى المتزلی المتوق عام ۲۸۷ م ۹٩۷‏ م صنف تفسيرا للقرآن ذ كر فيه 
ف يسم الله الرجن الرحم ماثة وعشربن وجها”” . ولمأكانت كل فرقة من الفرق 
فى هذا المصر تعتد بالقرآن وترجم إليه بحيث كان مصدرها ال كبر للاستشهاد 
ومستودعها النی تتسلح به ق ادلا ققد كان لا بد للقران » ككل كتاب 
مقدس » أن يتعرض لكثير من التكلف ف التفسير . وقد اشتهر الصوفية والشيعة 
بأنهم آعاب تأويلات ؛ وقد جروا على عادة مألوفة من قبل وهی المروج عن 
ظاهی القران بالتأو بل البعید لإثيات دعاو ۹۳ . وحاول بعش الشيعة آن. 

(۱) السزلة لابن الرتضی س ٩۳‏ ء والفسرین لسیوطی ض 74 . 

(۲) الفهرست لابن النديم س ۳۳ ء والارشاد لاتوت ج ٩‏ س ٩۷‏ . 

(۲) السيوطى س ۳۰. 

)£( حسن اشحاضرة السیوطی ج ۱ س ۲۳۳ . 

ره( ) اوی ی ۰۸۹ ويقول السبى ( الطبقات ج ۳ س ٠٠‏ ) إن هذا التفير 
سبعیالة لد 

ای س ۲ ويرى ابن قيبة خمم التزلة أنهم فى تفسيرم لترآن ردوه 
إلى مناهبهم وحلوه على حلھم وباءوا فى تباث محة تأويلهم بشواهد لا تمرف ( تأويل عتاف 


الریف. .ءص ٠8م‏ وما سدها) . 
Golder, Zahiriten, 5. 2 (vy‏ هلا عن این حزم ج ۲ س ۱۶۰ . 


YY سد‎ 


يؤولوا كثيراً من الأسماء اراردة فى القران بأنها أسماء أشخاص ؛ قتالوا إن اليقرة 
اتی ا قوم مومى بذعبا“ هی عانشة » و ان الجبت والطاغوت” ها معاوية 
وعمرو بن الماص" . أما المفسرون العلماء قكانوا على خلاف ذلك ومنهم أأبو 
زيد البلخى ( المتوق عام ۳۲۲ ۵ س ٩۳۵‏ م ) الذى تلذ للكندى بينداد » 
وأخذ عنه الفلسفة والتنجم والطب وعاوم الطبيعة . كان البلحى تازه عا يقال 
فى القران من تأويل بعید م لا يقول إلا بالظاهى المستفيض من التفسير والتأويل » 
وقد بين ذلك فى كتابه المسمى نظ القركن0*) . ثم صنف كتابا فى:البحث عن 
التأويلات أغضب فيه رجلا قرمطيا » فقطم هذا القرمطى عن البلخی صلات 
كان جر مها عليه ۰ وكذلك کان لا بد لأغوبين من التدقيق فى الأقفاظ حتى 
آمکن وضع مصطلحات دينية خاصة تقيز عن اللغة وف( . على أنه وان کان 
أحاب المذهب الظاهرى بأججعهم قد جماوا أساس مذهيهم الأخذ بالظاعس فى 
تفسي ركتب الشر سة وأوها القرآن » إن أحدا منهم لم يصنف تفس قران 1 
وذلك لأسياب نة وهی أن التفسير الحرف للقرآنٌ | يكن يروق المسلين فى ذلك 
العهد کا آنه لا يروقنا اليوم . 

وقد كانت القصص القد 20 المر بية والهودية والمسيحية المذ كورة فى انقران 
يدانا خاساً لاختلاف وج شديد » وكانت مالقا واجه ام فا مشكلة 
الموارق » لأن هذه القصص لا تعرف من تقدّم مدا عليه النلام من الأنبياء 

(۲) سورة الناء ص ۸۰ . 

(۳) وهذا هو تفير الروافش لقرآن عند ابن قنيبة قى خناف الحديث » ص ۸ 
وما يدها . 

(4) الارشادلاتوت ج ١‏ س ۱:۸ و یذ کر ساحب الفهرست هذا الكتاب . 


(») القهرست س ۱۳۸ والارشاد لاقوت ج ص ۱۶۱حت ۱۲ , 
Goldziher, Zabiriten, S. 134 )5(‏ 


— ۳۳۸ — 


علهم السلام الا بآنهم ساب معجزات » ولذلك جد أن أشهرالكتب التى ألنها 
أجد بن جمد بن إبراهم اشلی النيسابورى التو عام 2۲۷ هب 2۱۰۳۹ 
وكان أوحد زمانه فی عل لترآن» بعد تفسيره المشهور للقرآن كتابه المسمى العرائس 
فى قمص الأنبياء9© . 

وقد أولم الیمض بالترائب ليقصّوها على الناس ؛ وتکل الطهر القدسى عن 
هذا الفريق فوصفهم بأن « الحديث لم عن جمل طار أشهى إليهم من الحديث 
عن جمل سار » وروّيا ية آثر عندهم من رواية مروية”" 4 . وأنكر قوم 
المجائب رأسا » وصرفها آخرون إلى تأويل منحول”؟ . وقد ألف الرازى 
الطبيب الشهور حوالى عام ۳۰۰ م کتایا ماه مخار يق الأنبياء لم يستجز الطهر 
ذ کر مافيه « فانه النسد للقاب » الْبُذهب للدين » المادم للمروءة » الورث 
البغض للانبیاء صاوات الله علهم ۴۳ » . وحاول البعض أن بوققوا بين مافی 
القران و بين المقل فکان ماوصاوا إليه مضحكا کالنی تأدى إليه البروتستائتيون 
این فسرواالإنبيل تس عفليا. فشلا بش لین من أن يكون 
الأطفال قد غررقوا مع أبائهم فى الطوفان بنیرذنب » قتالوا إن الله أعتم أرحام 
النساء قبل الطوفان قل حمل منهن واحدة خس عشرة سنة حتى لم يات الغرق 
إلاعلى مستحق السذاب"* ؛ وذهب آخرون إلى أن سفينة نوح إغا هى مثل 


(۱) طقات المفسرين السيوطى س * » وقد آلف أبو رجاء الأسواتى من قبل ( توق 
فى ستة ۳۳۰ م ۹4١‏ م) قصيدة ذکر فا آخبار العالم وقصس الأنبياء بلقت مااة آلف 
وثلائين آلف يبت (ظبقَاتٍ السبى ج ۲ س ۱۰۸ وأبو الحاسن طيمة ليدن ج ۲ س ۲۱۹) . 

(۲) كتاب اليدء والتارغ للمطهر بن ظامر القدسی طبعة هوار ج ۱ ص 4 . 

(۲) تقس الصدر ج ۲ ص ۱۷ . 

(4) تقس الصدر ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 

للق تس المیدر ج ۳ ص ۱۷ . 


— ۳۳4 مت 


لديئه ؟ قأما ليثه فى قومه ألف سنة إلا مسين عاما فهو مثل ليقاء شر سنه . 
وزع قوم أنه يجوز أن يكون خروج الناقة النسوبة لبم عليه السلام مرء 
الصخرة معناه حجة دامنة وسلطان قاهى أذعن له القوم » وأن يكون شربها 
ماء البين إبطال تاك الحجة جمیم ما خالفها . وتال البسش يشبه أن يكون خبأها 
نحت السخرة ثم آخرجها . وزعم آخرون أن اس الناقة کناية عن رجل واس أ . 
نزم غير هؤلاء أن راهم عليه السلام سحر القوم الذبن أوقدوا له النار وطرسوء 
فما » وأطل بيعض الأدوية التى يبطل معهاعل التار ؛ وساق هولاء قصة 
لبعض اد وشيهوا إبراهي با . آما أحاب الفيل الذين أهلكهم الله حجارة 
ألقاها علهم طير أبابيل » ققد اول البعض هذا بأن القوم أحرقتهم مار البن » 
وأو بأعم ماؤها وهواژها ۽ سقصبوا وجدروا فهلكوا”"" . 

آما عين القطر التى وردت فى قوله تمالى : وأسلنا له عين القطر(" + فحی 
|شارة إلى ما اهتدى سلمان إلى استخراجه من ممدنه كسائر الجواهى . والمدهد 
الذىلم ره حين تفقد الطیر ۳ كنادة عن رجل » وكذلك ول الل فىقوله تعالى : 
حتى إذا أنوا على وادى الفل ۰-۰ الآية””' » بأنهم قوم ضساف خافوا خبط عسكر 
سليان . والجن والشیاطین الذين شخروا لسليان م عتاة الناس وأشذاژم وحداقهم 

: وعمرفاؤعم بالأمور الغامنة ۳ . آما السجزات الوحيسدة التى وجّه الطاء إلا 

(۱) تفس الصدر ج ۳ س ۲۲ ء وانظر أيضاً اتفصیل فى مقالة موار فى ل .81110 
Bd 50, 4‏ فى a‏ عتوانپا Le Rationalisme Musıtmane au ۱۷ siècle‏ 

زهف4 البدء واتارغ للطهر القدسی ج ۳ س 4۲ ۰ 

)۳( تق السدر ج ۳ عن مه 

رز تقس المصدر ج ۳ س AY‏ . 

(ه) سورة سبأ ۲ة ۱۲ . 

. ۲۰ سورة الفل آة‎ )٩( 


(۷) سورة الل 1ة ۱۸ ۰ 
)۸( الدء واتاریخ ج ۴۳ ص ۱۰۹ . 


— مص لد 


اهتامم » فيا عدا القرآن» فهى معجزات ممد عليه السلام ؟ وهی وإن لم ترد 
فى القران » فد ذ كر فى الأحاديث التى جعت ف القرن الثالث المحرى نموه 
للائتين مها . 

وقد حاول بنض العقليين أن يوووا هذه المسحزات ؛ فثلا قالوا إن أبصار 
من اجتمع من قريش ليلة الدار لقتك بالنى ل تتم > حقيقة ؟ بل أعام القد 
والفيظ والغضب . و يكن إبليس هو الذى کل امین لي ليسينهم بلرأى » بل 
هو رجل تمن يعمل بسل إبليس فشمی بذلك . على أنه كان بين المسلمين 
المثقفين طائفة من حسن إسلامبم قالوا بپذه المعجزات من غير أن بطمتن قاد م 
لذلك . وقد ألف المطير بن طاهی المقدسى حوالى عام مهمه وم كتابه 
المسمى البدء والتاريخ ليحمى الإسلام من یشحتون صدور العامة بتهات 
الأباطيل » ویقصون علهم عراب المجائب » معتقدي نكل غریب وحا کین كل 
أسطورة ؛ وليحميه أيضاً من الشكاك الذين لا يؤمنون بشیء . وهو لا عل من 
الإعراب عن رأ بالتصديق با نزل به الوجى وجا جاءت به الستة الصحيحة » 
وهو كذلك لايستطيع | إخفاء سروره حينا وفق إلى تأبيد إحدى المحزات بأدلة 
اقل الذى تبره 2 أ م العلوم كلها » . وهو يجيب على من بتکر ما ورد فى 
الحديث من رفع ادریس إلى السماء بأن «أعظل منه هذا ام الرأكد فى الجوء 
وهذه الارض فى ثقلها واقنة فى السهام م 7 ترى »0 “. وأمامن نکر قصة :وس 
وأحال إمكان بقاء روح حى فى يطن حيوان » فان الطهر برد عليهم بقوله : 
«أو ليس الجنينة في بطن أمه مس حى ؟ فهل يعجز من أب الأجئة فى ل 
الأرحام أن يبق الأرواح فى آجسام الحبوسين حتى لا يصل إلهم اطواء ؟) . 

. س ۱۷۳ والصفحات التالية‎ ٤ تقس السدرج‎ )١( 


(۷) الدء واثتارغ ج ۳ ص ۱۳ . 
(9) تقس المصدر ج ۳ س ۱۱۳-۰۱۱۲ 


س ا 


وهذا نوع من الدفاع عن الدين قد ألفتاه نحن من قبل ؟ ونستطيع أن ستشف 
ما تنطوى عليه تفس الطهّر من سرور خنی حينا يعن للعجزات النبوية بطريقة 
عقلية » ويبين جريانها على سان الطبيعة » وقد تحمس لوضع مبد يقوم على أن 
الٹیء قد بكون مسجزة ق وقت ۰ ويكون بعينه غير معجزة فى وقت آخر» 
ویکون معجزة لقوم وغير معجزة لقوم آری ۹۳ . 

ویروی عن النى عليه السلام أنه وعد أمته بقوله : « يبعث الله على رأس 
کل ماثة سنة رجلا من أهل بیتی يبين لم أمس ديهم » . وقد أحصئ العلماء 
التأخرون هؤلاء « الْجدّدين » الذين عوت کل واحد منهم فى أوائل قرنه ؛ وقد 
اختار الملاء فى حوالى عام ۶۰۰ ه ثلائة رشحوم طذه الهمة » ركهم لم یکونوا 
ذوى شأن عظى » وق حوالى عام ۳۰۰ ه لم بقع اختيارم إلا عل الأشمرى ` 
التونی عام جسم # ٩۳‏ م . ويدل هذا على قلة العاماء بين جمهوز أهل 
السنة » لأن أعفل مفکری الإسلام فى ذلك اله د كآوا جيعاً بين صفوف المتزلة 
الذين كانت تنيسث من عندم جميم السائل التى يعالجها التکلمون » ول يكن 
العتزلة من حيث هم فرقة لها مذهبها الخاص أشد مخالفة لأحل الستة من الشيعة 
فى ذلك اليد » ذلك أن من الفريقين كا قال ابن حزم من ائف أهل السنة 
الملاف البميد » ومنهم مرن خالفهم الحلاف القريب”" . وف القرن الرایع 
المحرى كانت مخالفة المتزلة هر المسلين مالفة كلامية محضة لا خرج عن 


, ۱۷۱-۱۷۵ تمن العبدر ج 4 س‎ )١( 
Goldziher, Zur Charakteristik es—Suyûls SWA, Bd. 69, 5. 8 ff. (؟)‎ 
وقد اختلف العاماء هل لكل قرن مجدد واحد أم له مجدد فى عل من علوم الدين ؟ كان الذحى‎ 
يذهب إلى هذا الرأى الأخير » ویقول كان على رأس المائة الثالثة ابن سرج فى الفقه والأشمری‎ 
. )۸٩ فى اسول الدين والنسای فى الحديث . (انظر طبقات البى ج ۲ س‎ 
30 
. ۱۱۱ الفصل لابن حرم خ ۲ ص‎ (۳( 


— ۳۳۲ — 


حدود مسائل عل الكلام » وهی شبهة خلاف الصوفية ؛ لأن هؤلاء اعتبروا 
قرقة إلى جانب الفرق الأخرى الکبیرة ٩۳‏ . أما فى العبادات قند كان العتزلة 
۳ التالب متفقين مع أهل الستة ؟ هذا إلى أنه كان بين المتزلة شيعة كالزيدية 
وكان من هؤلاء يعض أهل البت مثل أبى عبد الله الداعی وهو أحد تلاميذ 
آی عيد الله البصری ۳" . وكان من الشيعة العتزلة الشبورين إلى جانب من 
تقدم أنو المسين الراوندی وارقانی اللغوى”؟ ألتوق عام ۵۳۸۶ -- ۹۵5 م» 
وكان أساتذتهم كلهم تقر يبا فسا هاجروا إلى العراق أو استوطتوا أصفهان ؛ پل 
يقال إن ال جبائی للتوفى عام ۶۳۰۳ - ٩۱5‏ م آلف تفسيراً للقرآن بالقارسية ۳ . 
وكان موضوع يحث للنتزلة علم العقائد مناه الحدود » وأول ما عاللجوا من ذلك 
مسألة القدر وما يتصل بها من وصف أفعال الله بالمير والشر . وكانت هذه 
السا أ كير ما أثار اهام أدمنتهم التى تأثرت عذهب زرادشت . وكان إمام 
للعتزلة فى عصر الأمون أبو المذيل العلاف وأ كبر ماظهرت فيه قدرته وانتصاراته 
ردوده على الشوة”" . وق أواخر القرن الثالث المجرى أخرج المتزلة أ كبر 
مداقم عن مذاهب الثنوية وهو ابن الراوندى الذى كان من للعتزلة . ثم اتسلخ 
عنهم » وشت عليهم حتى استمانوا بالسلطان على قحل . وف القرت الرابع 
المجرى كان نصيب المتزلة فى أصفهان على الأقل”"" نصيب الصوفية من أنهم 
(۱) البدء واثارخ لللطهر المقدسى ج ۱ ص ٠١‏ . 
(؟) المتزلة لإبن الرتفى ص 57 


(۳) طبقاب المقسرين للسوطلى ص ۲4 . 
Spitta, el—~aschari, 8T. (€)‏ 

(*) المحزلة لان اارتفی س ۲۷-۲۰ . 
(5) تقس المدر ص م عه . 

(۷) تقس المبدر ص 38-39 . 


— ۳۳ بت 


ويذ کر انموارزی أن المتزلة دون بالحسن البصری - الذى يستد السوفية به 
ویلعونه لأفسپم - اعتداد الشیی بالوصی ۰ واعتداد الزيدية بزيد بن على 

والامامية بالمهدى”” . ود آثاراً متفرقة تدل على أثر مذاهب التنوسطيين فى 
المعتزلة مثل ما حك عن أحد بن حائط من قوله إن لمال خالقين : أحدها قدم 
وهو الله تعالى ؟ والآخر حادث وهو كلة الله عن وجل عيسى بن ميم التى بها 
خلق السا . و ركان بعض المستزلة فى القرن الرابم بکلمون فى القدر وف نحديد 
معتی الفسق بان . ولكن كانت عدنهم التى تمسكون بها ھی الكلام فى 
التوحيد ومابوصف به الله تعالی : ثم يزيد بعضهم غیرذلات(. ولامخلو ذلك من 


() تقس الصدرس وت 

(۲) اليتية لثعالى ج 4 س ۱۲۰ . 

(۴) الفصل لابن حزمج ؛ س ۱۹۷ . 

(۶) كان مؤلاء القلیلون الذين ل برالوا يعالجون البحت فى مألة الاختیار والقدرة 
الإنانية يمون « القدرة » وليس من السهل سان معنى هله الكلمة قالقدرية عن 
ان قبة ع ۵ لذين أشاتوا القدر إلى آنفسهم ( تأويل مخاف الدت ص۸٩‏ ) »2 یی ألم 
ای ب الاخيار » وم الذن عخالفون الجبرية ؛ ولكن هذا التفسير محتاقض ؟ لأن لفقل القدرية 
کان يطلق قدعاً على القائلين بالقدر من الله خيره وشره . وی عن زيد بن على أنه قال : 
« أبرأ عن القدرة الذين حلوا ذنومهم على الله » ومن اارجة الذين أطمموا الفاق فى عفو 
الله » ( کتاب المنتزلة لابن المرتشى ص ۱۲ ) . أما فى أله رن اثلك فسكانوا ولون على وج 
التدقيق إن الله تعالى يملق الخير وان الشيطان لق ااهبر ( ابن قتيية تلف اللديث طعة 
القأهرة ۱۳۲۰ هس ه » والأشعرى فى الإبائة ا كر ذلك 131 .5 ٩۳)‏ ) . وسيب 
هذه الانية عی المتزلة « چرس الأمة الاسلامية 6 ( ابن قنيبة س 57 ) وع عن حدم 
أنه قال لرحل من آهل الذمة : ألا تسل يافلان ؟ فقال : حت يريد الله ؟ فقال له : قد أرادامه 
ولكن إبليس لا دعك ٤‏ ققال له الذیی : فاا مم أقواهما ( ابن قتيبة س ۹۸ س وو) 
وبيب هذه الاثنينية أيضاً مى القائلون بالاختيار قدرة فى حين أن أحاب الاخار يقولون 
إن إطلاق امم القدرية على من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى (السهرستانی على هامش 
ابن حزم ج ۱ ص ٤ه‏ ء وابن قيبة س۷٩)‏ . وف القرن الرابع يقول القدمی إن امستزلة 
غليوا على الندرية (س ۳۷) وقول‌الاًشعری 131 Spitta,‏ ما يدل عل أن القدرية م النتزلة ب 


ست ۳۳6 د 


تأثير الفلسفة اليوتانية التى كان ها أثر فمال فى نحر يك اللواطر فى أثناء القرن 
الثالث . ولكن تأثيرها الظاهى كان مقصوراً على الطبقة العليا من التكامين 
كالتظام والاحظ ۰ کا أن الفلفة أثر, ت ف عل المتائد للسيج الذى كان 
رجاله طوال تلك للدة يمالجون مسألة الصفات الإهية بقصد بيان وحدة الذات 
وتزْهیا عن الكثرة””. ولا كان للمتزلة قد جوا عدة يحثهم الکلام فى ذات 
۳1 وصفاته . فل يقتصر الأمس على أن صارت هذه السألة أم مسائل المقائد 
الاسلامية حتی اليوم ء بل أدى كلامم فى هذه للألة إلى طبع القلسفة المر بية 
بطایع خاص كا أن مباحثهم قى هذا ااوضوع کان لا أثر فى مذهب سبيئوزا » 
وتفذ التأثير من مذهب سبيتوزا إلى القكر الأورو نی . قول ابن حزم إن الممتزلة 
م الذين اخ خترعوا لنظ لفات وكارن. النى يتعمل قبل ذلك هو كلة 
«التعوت » أو « الأسانى ۵ . أما ما عتاز به العتزلة من انمصال فيقول 
اللقدسى <° . إنهم لا ينفكون من أربع خعال : اللطافة والدرابة والفسق 
والسخرية . وما يدل على أن للمتزلة کانوا مولمين بالمناظرة وابلدل ”© » 


حت ويقول القدسی س إلى جانب ماتقدم من غلبة المنازلة على القدرية س إنه لا عيز إحداها 
من الأخرى إلا كل رر ( ص ۳۸) . وقد حاول القامى عبد الجار بالری حوالی أول 
الفرن الخامس ء وکان الفاضی أ كبر شيو خ الممتزلة فى عصره ء أن یثبت من الأحاديت أت 
اسم الفدرية لا ينبغى أن يطلق على المتزلة » بل على القائلين بالقدر خيره وشره من اللة) انظر 
مقالة الأستاذ شرير 6 509 .5 .52 .20810 Schreiner.‏ 

5. Horovik: über den Einfluss der griechischen philosophie : انظر‎ )١( 
auf dîe Entwicklung des Kalam, Sreslau 1909. 

Becker, ZA, Bd 26, 175 ff. 4 

(۳) البخاری : کتاب التوحيد تقلا عن جو زر ,145 .5 Qoldziher, Zahiriten,‏ 
Aum. 1‏ 

)4( القدسى سا٤‏ .۰ 

(6) يتيمة الدهر ج ۲ ص ٠١١‏ , 


س وچس س 


أن مذهیه م كلد بقوم على ا مدل" » ولذلك قال للمتزلة إن الختلنين کلاها على 
صواب”” . ومع ذلك كانوا متکاتفین حتى إن تكاتفهم فى القرن الرابع كان 
مضرب للش » وحتىتمثل الموارزى باعتداد للمتزلى بالمتزلی ٩۳‏ . وكان التكاموق 


ی e‏ 85 1 „ »ده 8 زفق 50 . 
بنظرون فی کل می « وارادوا معرفة کل سىء ٤ ٩‏ وکان من س‌ونا 


۳ 
بالفلاسفة ينظرون إلهم يعي التصغير « كا ينظر الباحث فى عل النفس التجريى 
إلى صاحب ما بعد الطييمة 2*0 . وكان الفلاسفة برمون العكلمين بالتعصب 
واستحسان التقليد واللجاج . وام « اتفتح ياب الميرة عليهم وس باب اليةين 
عنهم » ولذا قل تألهيم وتنزهيم » وصاروا بقولون بتكاف الأدلة ۾ ° . ولا 


كان التکلمون يتكرون السحر بجبیع صوره والتنجم > بل أنكروا كرامات 
او < 5 فائنا نستطيع أن نعتبرمم من دعاة حر ل4 الفکر والاستنارة 4 دعم 
مذهيهم الکلای > وما كان لم فيه من تدقیقات . جاء فى کتاب.الارشاد 


لياقوت : « اتفق أهل صناعة الکلام على أن معکلمی العالم ثلائة : الجاحظ » 


)١(‏ وقد کان القفال أبو بكر الغاعی التونی عام ۳۳ ( أو ه88 ) أحد أنمة 
الشافية آول من صنف ف البدل ( أبو الحاسن ج۲ ص۲۲۱ طبعة ليدن ) + 

(۰۲ بتان الارفین للسبرقندی ص ۱۰ ۰ 

(۳) رسائل اثوارزی س ۱۳ (؟) . 

(ع) الیوان لجاحظ ج 4 ص ۱۰۹ (؟) . 

(ه) کتاپ سای النقس 1۶ 13 .5 ,10 Goldziher, ۸00۷, N. F.,‏ 

() انظر 24 ,5 .62 Bd,‏ ,001826۲20860 ء تقلا عن التوحيدى فى للقایات 
( طبعة عبای ص۰۲ ) على أن النکلمیت من جانپم بطنون فى الفلاسفة ء فيحى أن رجلا 
سوفسطائياً انکر ااشروریات فى مجلس أبى القاسم البلتی » وآلقها بالميالات » ققام البلغی 
إلى غل چاه السوفسطائی راكاً عليه وخبأه ء ثم قام الوفسطاق من غير أن يقتنم فلم يبد 
البدل ء ورجم إلى أبى القاس ء ققال له : لملك ترکته فى غير هذا اوضع ۶ أو لملك لم تأت 
راكاًء وخيل اليك ذلك عيبلا » وجاءه بأنواع من هذا الكلام حق رحع عن مذهبه 
( المتزلة لابن للرتضى ص۰۱ ) . 

(۷) لم يكن هذا مذمب التکلمین جيعاً ‏ (المترجم) 


— ۳۳ 


وعل بن عبد الله اللطق » وأبو زيد البلخى » » والأول واشالث من هؤلاء 
الثلاثة: ‏ ولا عرف من اس الثانى شيئا ‏ رجلان عثلان الفكر الحر على 
نحو جدير پالتقدیر » أما الماحظ « فيزيذ لفظه على معناه » » وأما أب زيد 
« فيتوافق لفظه ومعناء »۴۳ » والجاحظ يشبه فلتیر عم:هااه7 أما أو زيد (وقد 
وی عام ۳۲۲ ه سب parr‏ وقد جاوز الْقانين) فقد كان أثيت وأ كثر اتزانا » وهو 
يشبه الاسکندر مبولت ۲۷۵۳0۱4۶ ۸۱۵2۵006۴ بين دعاة الفكر المر نی القرن 
التاسع عشر . وقد جمع إلى دراسة الفلسقة ؛ دراسة التنجم وااطب والجتراقية 
وعلوم الطبيعة » وألف كتابا ماه نظ القرآن » تكلم فيه بكلام لطيف » وكان 
يتغزه عن التأويل البميد للقرآن . وكان اللسين بن على الروروذی ری عليه 
صلات داعة » فلا امل كتابه فى البحث عن التأويلات قطمها عنه » ركان 
الجيهاتى ری عليه صلات أيضاً فلا أملى كتاب القرابين والذباتم حرمه إياهاء 
وكان الحسين قرمطیاً وابیهانی ثتويا . وهاك مثالاً من نظر خصوم الحاحظ 
إليه فيا كتبه ابن قتيبة : « هو آآخر التكلمين » والمابرعی للتقدءين » وأحسنهم 
للحجة استشارة » وأشدهم تلف ای الصخهر حى ی وتدخیر المظي حتى بصفر 
ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الثىء ونقيضه » ومحتج لفضل السودان على 
البيضان » وجده مححج سرة لمتيانية على الرافضة » وس لزيدية على السيانية 
وأهل الستة » وسة سل علیا رضی الله عنه ومرة يؤخْره » ویقول قال رسول 
الله صل الله عليه وسل ٠‏ ويتبعه قال الّاز » وقال إسماعيل بن زوا نکذا وكذا 
من‌الفواحش . 3 رسول الله صل الله عليه دس عن آن یذ كر کتابذ كرا 

فيه » فكيف فى ورقة أو بعد سطر وسطرین ؟ و یسمل كتابا یذ کر فيه خجج 


)۱ الإرشاد ج ۱ س ١4١‏ ست )۱ 


PY —-‏ ام 


التصارى على امین » قإذا صار إلى الردّ علهم ترز فى الحجة كأنه إغا آراد 
تتیههم على ما لايعرفون » وتشكيك الْمَقّة من السامین . ونجده يقصد فى كتيه 
للاحيك والعبث ء يريد بذلك استالة الأحداث وشراب النبيذ » و یستهزی 
من الحديث استهزاء لاخ على أهل العل » كذ كره كبد الحوت » وقرن الشیطان » 
وذکر الححر الأسود » وأنه كان أبيض فسوده الشركون » وقدکان جب أن 
يبيضه السلمون حين اسلموا » ویذ کر الصحيفة التى كان فما المنزل فى الرضاع 
نحت سرير عانشة فأ كلتما الشاة » وأشياء من أحاديث أهل الكتاب فى تنادّم 
الديك والشراب » ودفن المدهد أمّه فيرأسه » وتسبيحالشفدع » وطوق الخامة ‏ 
وأشباه هذا ۰ وهومع هذا من أ كذب الأمة وأوضمهم لديث وأنصرم 
لباطل » ”“ . وقد وجهت إلى الممتزلة اتهامات أخرى إذا ذكرت اس المق 
ملأت قلبه وُعباً وخوفا » فيذ كر ابن قتدية أن ثبامة بن آشرس كان بتنقص 
الإسلام ويرسل لسانه بما لا يكون من رجل يعرف الله ویژمن به » « وین 
الحفوظ عنه المشهور أنه رأى قوما باون يوم الجمة إلى المسجد نلوفیم فوت 
الصلاة قال : انظروا إلى البقر » انظروا إلى المير » م قال لرجل من إخوانه : 
ما صنع هذا المرين بالناس 0۱ . 
وفى القرن الثالث المحرى كان أهل السنة بواجهون المتزلة بالكراهية 
والاحتقار . ثم خرج الأشعرى حوالى آخر القرن الثالث على المستزلة » بعد أن 
كان منهم » وبدأ حار بهم بسلاحهم ء وعلى هذا نشأًالذهب الکلای الرسمى _. 
لام على النظر العقلى فى الثرن الرابع المجرى » وكان مذهب الأشعرى مذهب 


(۱) تأويل مختلف الحديث لابن قئيبة س ۲-۷۱ ۷ طبعة مصر ۱۳۲ ۸ . 


(۲) ابن قتيبة س ۱۰ . 
)۲( 


— A — 


توفیق » وذلك شأ نكل مذهب رسمی ء ولذلك سمی مذهباً وسط » وقد 
حسب الأشعرى أن فى قدرته أن بوفق بين مذهب أهل السنة وبين الستل » 
وأعلن فيا كتبه تمسكه بمذهب الحنابلة » يقول الأشرى : « قولنا الذى نقول 
به» ودياثتنا الى ندين بهاء »ال بکتاب الله وسنة نبیه صل الله عليهوسل + وما 
روى عن الصحابة والتاسين وأئمة الحديث » وحن يذلك معتصمون » وبا كان 
عليه أحد بن حنبل نضر الله وجهه » ورفم درجته وأجزل مثوبته قائلون » ولن 
خالف قوله قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الکامل الذی أبان الله به 
المو” عند ظهور الشلال 296 » ولكن المنايلة كانوا مخاصعون الأشمری(۳ ؛ 
ويقول ابن الجوزى إن الأشعرى ظل مستزليا داعا وقد قدر لمذهب الأشعرى 
ما بقدر عادة لغيره من الذاهب التى توفق بين ما اختلف » وقد حرف الباقلانی» 
(المتوقى عام سمغ م - ۱۰۱۲م) أ كبر تلاميذه عن الجادة وتطرف فأدخل 
فى عا المقاند مسألة الجزء الذى لايتحزأ » والخلاء » وغير ذلك من الأشياء الغريبة 
عنه ؟ » وكان القامىعبد الجبار بااری (توق سنة ۶۱۰ - ۱۰۲۵ م) فابتداء 
حاله يذهب فى الأصول مذهب الأشعرية » ثم انتقل إلى خصومبم س المتزلة سس 
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وإليه اتتهت الرياسة فهم حتى صار شيخهم وعالهم غير مداق ۴۳ . وکان 


Spit, Achar, 46 )۱(‏ » وکان أسلاف الأخشمرية الأقريون بين التكلمين ۸ 
الكلابية الذين اند جوا ق الأشاعرة فى القرن الرایم » وكانوا ينكرون الجير (مقدسى س ۷ ۳) . 

, Spitta, 133 (¥) 

(؟) شن السدر ص ۱۱۱ . 

)٤(‏ التظم س۷۱ بء على أن ابن الجوزى عا قال إن الأشمری ظل على مذه ب المتزلة 
زماناً طويلا ( أربي سنة ) ثم ترک وأنى عقالة خبط بها عقائد الناس ۰ ۰ (الترجم) 

Schreiner, Or. Kongr. Stockholm, 1, 1, 5. 2 4‏ قلا عن ان خلدوند 
( للفدمة » الفصل الخاس بعل التكلام) . 

. السزلة لابن الرتفی س"57‎ )١( 


الصاحب بن عباد قد أحسن إليه وقدمه وولاه القضاءء فلا توق الماح قال 
عيد املبار : لا أرى القرحم عليه لأنه مات من غير توبة ظهرت منه 2 فقسب 
عبد الجبار إلى قلة الوفاء۳؟ . وتری من هذا أن الممتزلة لا سعحقو ن كل ما ينسب 
الهم من أنهم آعجاب الفکر اطر . 
وفى غضون القرن الرابع المحر ى كان أحاب مذهب السنة القدماء عار بون 
الشيعة الذين صمّروا خدودم ببغداد» و فیقوت على متكلمى المنتزلة فى ساثر 
البلاد حتى ننصوا عليهم الميشء ولكتهم على ارغم من إثارتهم للعامة لم ينجحوا 
فى ذنك إلا قليلا » ولا نسمع من أمثلة هذا الاضطهاد إلا قليلا”' » ول يكن 
مذهب الأشعرى قد قوی فى ذلك ألمهد ليكون خعبا و باجم » فإنه لم ينشر فى 
العراق إلا منذ نحو سنة ۳۸۰ ه > وعند ذلك بدأت تظهر آ ار الاضطهاد له » 
وقد حاول الحنايلة أن عنموا الخطيب البغدادى التوفی عام 41۳ هس ۱۰۷۱ م 
من دخول السجد ال جام ببغداد » لأنهكان يذهب مذهب الأشعرى”* » وكان 
أ كابر الأشاعرة فى ذلك المهد يضْطهدون وينفون فى أبام طغرل بك . وقرب 
أواخر القرن الرابم حاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى النفوذ » وهو 
القشيرى المتوق عام 6 ۱۱۲۰ ووقم يسبب تهییج الحتابلة قتال فى 
الشوارع » واضطر القشیری إلى ترك بنداد”” . ومن هذه الحادثة ارخ ابن 
عسأ کر مبدأ وقو ع الاحراف بين الحنابلة والأشاعة. ول ينتشر هذا للذهب 


. 11 ٩ج ابن الأئد‎ )۱( 
Zwei Besonders Charakteristiche Bei GQoldziher ZDMG., 62 5.8 (¥) 


(۲) الخطط للتربژی ج۲ ص ۲۰۸ . 

.) كان الخطيب البغدادى تمصب على التابلة ( النتظم س ۱۱۸ ب‎ )٤( 
. Goldzilıer ZDMO, 62, 5.8 (o) 

. Spitla, Asch’ari, > 145 (1) 


س + ۱۳۵ م 


الکلامی الجديد الذى قدّر له أن يصير مذهب جمهور السامین إلا انتشاراً بطيئاً 
فى للملكة الإسلامية » فنى أقصى الشرق كان الماتريدية بدافسون الأشاعرة » 
وذلك على الرغم ما بين الفريقين من تشاه فى أصل الذهب » ركان لابد لم 
أي أن يقاوموا الحنابلة الذي ن كان شيخهم حوالى عام 6۰۰ ه١٠١٠‏ م يلمن 
أيا الحسن الأشعرى وينال من الأشاعرة”"” ؛ وأن بقاوموا أيضاً جات الكرامية 
الذين تحر بوا على الأشاعرة » ورفموا أسرم إلى السلطان مود بن سبکتکین 
مدّعين أن الأشاعرة يستقدون أن التى صلى الله عليه وسل ليس تا اليوم وأن 
رسالته انقطمت عوته » وا يكن هذا معتة ند اماب . أمافى الغرب ققد 
انتشر مذهب الأشاعرة من بلد إلى آخر فتاست لم سوق فى صقلية والقیروان 
والأندلس دثم رق آمرام والجدش ر ب المالن ۾ © ین مذي امه 
معروقاً قط فى شمال إفريقية حتى مله إلها مد بن ر مرت حوالى عام ٠‏ 

2۷ . وكانت الحسكومة فى أوائل القرن الخامس المجرى تتدخل نوعاً 
من التدخل الرسعى لفض المنازعات للذهبية » نى عام 4۰۸ ه- ۱۰۱۷ أصدر 
اللليفة اقادر كتابا د الستر3 ء تأر م بترك الكلام والتدرريس والتاظرة قى 
الاعتزال والقالات اغالفة فة للإسلام » وأنذرم - إن غالفوا مره - اول 
التككال والمقوبة . یامتثل السلطان مود فى غزنة مس آمير المؤمنين واستن" 
بسُنته فى قتل الخالنين وهم وحسهم ؛ وأ بلمنهم على التابر » « وصار ذلك 
سنة فى الاسلام» ۰" وصدر فى بنداد کتاب" آخر نمی الاعتقاد القادرى وذك 

زفق طبقات ای جم س ۱۱۷ . 
(۲( تقس الصدر ج؟ ص٤‏ . 


. الفمل لان جرم ج٤ ص۲۰6‎ (۳) 
Goldziher, ZDMO, 41, s. 30 ff (£) 


© التتظم 1١58‏ ب . 


سس اوعض لد 


ی ست ممع مال ۱۰۵۱م وقری" فى الدواوين » « وكتب الفتهاد خطوطهم 
فيه أن هذا اعتقاد السامین ومن خالقه فقد فسق وكفر » وكان هذا أول اعتقاد 
رسمى يعلنه ال © 2 وكان معتى ذلك نهاية عمو عل الكلام ¢ و یستطیم 
الرجل الثاقب النظر أن ین فی کل كلة مته جرا النازعات التى مضت عليها 
فرون ‏ وهاك نص هذا الاعتقاد : «على الانسان أن يم أن الله عل وجل وحذء 
لاشريك له ۰ هلم لد » و يول » وا يكن له کفوا أحد » » لم بشخ صاحبة 
ولا ود » ول يكن له شريك فى الاك ۰ وهو ول برل » وآخر لابيزال » 
قاد على كل ثیء » غير عاجز عن شىء ء إذا اراد شتا قال له : كن » فيكون » 
خو غور محتاج إلى شی » «لا له إلا هو الى القيوم » لا تأخذه سن ولا» 
دبیم ولا يعم 6 لایستوحش من وَدة ولا اتس بثىءء وهو الننى عن 
كل ثىء ء لا تخلقه الدهور والأزمان » وکیف تفیژه الدهور وهو ال 
الدهور والأْزمان » والليل والنهار » والشوء والظلمة » والسموات والارض » 
وما فها من أنواع الق والبر والبحر وما فهما » وکل شیء سی أو موات 
أو حهاد ؟ كان ر بنا وحده لاشیء معه » ولا مكان عو به » نفلق کل شی- 
بقذرته » وخلق المرش لا اجته إليه » فاستوى عليه كيف شاء وأراد » 
لااستقرار راحقّ » كا يستريح الخلق . وهو مدير السموات والأرضين 
ومد ما فا ومن فى البر والبحر » لا مدير غيراه » ولا حافظ سواه > 
ررقم ويرم ويعافهم وعيتهم ويحيهم ‏ وانللق كلهم عاجزون » لللانكة. 
والنبيون والرساون وانللق كلهم أجممون » وهو القادر بقدرة ؛ والمالم مل أزد 


(۲) على أن ماسدت فى أيام المأمون من آمس الحنة » وإصدار الكتب بسشها تلو 
الیمش قى المقيدة الى يجب أن يحمل الناس عليها » هو أيضاً اعتقاد رسمى أصدرء الخليفة » 
وهو أول اعتقاد. (الترجم) 1 


مت لع ل 


غير شنت » وهو السميع بسمع » والْتمْصِر” بضر » شرف صفتهما من تفه 
لا يبلغ کنا آحد من خلقه » متکم" بكلام لا ب1 خاوقة کال الخلوقين ‏ 
لا بوضّف إلا عا وَصَف به تفسّه أو وصفه به نيشّه عليه السلام > وكلة صفة 
وص بها نفسته أو وصقه بها رسوله فهى صفة حقيقية لا مجازية » وی أن 
كلام الله تعالى غير مخلوق تكلم به تکلا وأنزله على رسوله صلی الله عليه وسل 
على لسان جبر یل يعد ما سمعه جبريل منه » قتلاه جبريل على عمد » وتلاه عمد 
على أصمابه » وتلاه أحابه على الامة » وم یتسم" بتلاوة الخلوقين ماو لأنه 
اسلا ینہ ای تکل الغ ف خر وق فبكل حال لوعفم 
ومكتو بأ ومسموعاً » ومن قال إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر”» حلال 
الدم بعد الاستتابة مته . ویمل أن الإعان قول وعمل ونيّة 5 : قول بالاسان » وس 
بالأركان واموارح وتصديقةبه » يزيد وينقص» يزيد بالطاعة ويتقص بالمصية » 
وهر وذوأجزاء » قر أجزائه لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياه عَميَة من الاعان » والسب مر الاعان منز الرأس من الجسدء 
والانسان لایدری كيف هو مكتوب عند الله » ولا عاذا يخ" له » قلذلك تقول 
إنه موم إن شاء الله » وأرجو أن أ كون مؤمناً » ولا يضرته الاستثتاء والرجا» 
ولا یکون بهما شا کا ولا عرتابا » لأنه يريد بذلك ما هو منیب عنه من مس 
آخرته وخانفته » وکل د ء قرب به إلى لله تمالی ويل طالس وجهه من 
أنواع الطاعات فرائضها وسته وتقائها فهو كله من الاعان منسوب إليه » ولا 
بکون للاعان نهابة أبداء لأنه لانهابة لفشائل ولا لمتبوع فى الفرائض ش أبدا . 
وجب أن تسب ساب النى صلى لعي دس کم ثم و 
بعد رسول الله صل اله عليه وس » وأن خیرم کل ۾ وأقنلهم بعد رسول الله 
سبل الله عليه وسل أبر بكر الصدیق ثم عر بن الخطاب » ثم عثان بن عفان » 


سس وس 
ثم على بن أبى طالب رضی الله عنهم » ونشهد للمشرة بالبفة » وتقرتم على آزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن سب عانشة فلا حظ له فى الإسلام » ولا 
تقول فى معاوية إلاخيراً » ولاندخل فى شىء شر بنهم » ونقرسم على جماعتهم » 
قال الله تعالى : : «والذین جاءوا من دم يقولون رینااظر لا ولخو نوانتا الذين 
سيقونا بالإمان ولا تجمل فى قاو بنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك روف رحم » 
(سورة الحشر 311 ۰) وقال قهم « ونزعنا ما فى صدورم من غلم إخواناً على 
سر متقابلين » (سورة الحجرآبة )٤۷‏ . ولا يُكفر بترك شىء من الفرائض 
غير السلاة کنو بة وحدهاء فإنه من رک من غيم ذر وهو صميح فارغ حتى 
مخرج وقت الأخرى فه وكافر » و إن لم مجحدها لقول النبى صلى الله عليه وسل : 
بين العبد والكفر ترك الصلاة . فن ترکھا فق د کفر » ولا يا لكافراً حتى یندم 
و يعيدها » فان مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يميد لم صل عليه وحشر 
مع فرعون وهامان وقارون وأ" بن خلف . وسائر الأعمال لا يكفر بترکیا » 
وإن كان يضق حتى يجحدّها . ثم قال هذا قول أهل السنة والجاعة الذين من 
تمسك به كان على الق البين » وهی منهاج الدين والطر يق الواضح وج به 
انحا من التار ودخول الجنة إن شاء الله » وقال النی صل الله عليه وسل : : السن 
التصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : له ولكتابه ورسوله ولأئمة السامين 
وعامتهم » وال عليه السلام اما عبد جاءته موعظة من اله تعالى فى دينه فإنها 
نعمة من اله سيقت إليه » فان قبلها بكر » والا كانت حجة عليه من الله 
تمالی ليزداد بها إإثما وباد مها من الله سخطا » لا الله لالائه شاکرین 
ولنعاله ذا كر ين وبالسنة مستصین » وعَفرَ لنا ولميع السلین ۱" . 


. 1 النتظم س ۱۹۰ ب س‎ )١( 


كوج — 


ركان تسامح السامین فى حيامهم مع الود والنصارى ؛ وهو التسامح الذى 
!يسم بمثله فى المصور الوسطی سببا قي أن ليق بمباحث عل الكلام شىء لم يكن 
قط من مظاهى المصور الوسطى.» وهو عل مقارنة الملل » و تكن شا هذا الم 
من جانب المتكلمين » ذلك أن النو تى ؛ وهو ملف أول كتاب له شأن فى 
الآراء والديانات كان من َل كتب اليونان إلى لسان المرب“ . وكذلك ألف 
السود ى كتابين فى الديانات”" . ول يكن السمودی متکلا» ثم جاء المسبّحى 
التوفی عام 47٠‏ هس ۱۰۳۹ م » وكان قد اشتغل فى الدواوين زمانا طويلا » 
ومن مؤلفاته کتاب درك البنية فى وصف الأديان والعبادات » وهو كتاب 
مطول على طريقة المسبّحى » ویقم فى ثلاثة لاف وخسالة ورقة » و إذن فقد 
عنى هذا المؤلف بالبحث ف الأدبان إلى جانب اشتغاله بأمور الدولة » وهذا 
الکتاب هو الكتاب الوحيد الذى يتصل بعاوم الدينمن بين كتب السبحى » 
وسرجع المناية بذاک إلى أن أسرة السبحی من حرّان » ولذلك عنى جا كان 
بت به الصابئة”” . ثم أقبل على البحث ف الملل بض المتكلمين الميالين إلى 
معرفة ما غاب عنهم » فر, ذلك كتاب الملل والتحل ؛ (وقد صار هذا الاسم 
شاعا بين المؤلفين فى هذا الباب) لأبى منصور البندادى التو عام 8غ ه - 
۳۸ . ثم جاء ابن حزم الأندلمى اموق عام امع ه ‏ ۱۰۹۵ م قألف 
كتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ورد فيه على ختلف المذاهب متحمساً 
فى ذلك للدفاع عن الإسلام » وف أول القرن ال امس المجرى ألف أبو ازحان 

(۱) القهرست س ۱۷۷ ء سرو ج الذعبج ۱ ص ٠١١‏ . 

(۲) وج الأهب ج ۱ س ۷۲۰۰ س ۷۲۰۱ . 


[فر6 تمرف لابن سعيد س1 ٩‏ وما پندها . 
)0 طبقات السبى ج ۳ ص ۲۳۹ ۰ 


— Eo — 


البيرونى المتوفى عام 4:۰ ه  ٠١١۸‏ م کتابه الى « حقیق ما لهند من مقولة 
مقبولة فى القل أو سرذولة » » وجعله كتا حكابة لذاهب المند على وجییا 
لا كتاب ب حجاج وجدل » ولذلك ل يتاقض انلصوم > ولم یتحررج من حكاية 
كلامم » وان بين الح » فكان هذا الكتاب کتاب بحث على نزيه . 
وما بنبنی أن نلاحظه أن عقيدة شخ التحل كانت ف الغالب موضعاً لشكوك 
الشاكين وطنهم » وقد تقل ياقوت“ عن صاحب تاريخ خوارزم ما انهم به 
الشهر ستانی( من التخبط فى الاعتقاد » والميل إلى الإلاد لأنه فی زم 
مۇرخ خوارزم - مع وفور فضله وكال عقله أعرض عن نور الشريعة واشتفل 
بظامات الفلسفة » وم یکن فى خجالی وعظه قال الله ولا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولا جواباً من السائل الشرعية 


زفق کتاب اند للبيروتى طبعة سخاو ص ٤‏ ۰ 
(۲) سجم اللدان ج ۳ س ۳۶۳ من الطبعة الأورية » وانظر ,60142:065۸ 
.552 .$ ,73 


(۳) للتوق عام ۸٤ء‏ م وهو صاحب الكتاب العهور للسمى اللل والتحل . 


انسار 
المذاهب الفمهمة 


كان القرن الرابع امحری ام تقطة فاصلة فى تاريخ التشریم الإسلاى » 
تال إنه فى هذا القرن وقف سير التشریع الاسلامی البتی على الاجتباد المطلق 
وعلى ا بالرأى فى فهم القرآن والحديث”2 . 

وعحی عصر الابتكار فى التشريع > واعتّیر العلماء الأولون كالممصومين » 
وأسیح الفقیه لا يستطيع اصدار حکه اتلاص الا فى السائل الصتيرة » وهذا 
يشبه ما حدث عند الود من جىء الرانیین الذين كان قصارام التناقش 
فى آراء القدماء » وذلك بعد مغ عهد علماء الكتاب الذين كانوا یعون 
الكتاب ويحق ل الاجتهاد . ولكن هذا هو اعتبار للسألة من وجهة النظر 
الاسلامية ۳ . والواقع أنه ظهر فى هذا الميدان الفقحى ما ظهر فى غيره من 
الميادين » وأم ما حدث هو تسرب آراء فى التشريع ما كان قبل عيد الإسلام 
إلى الفقه الاسلای » م نسر بت بعض النظريات اليونانية والرومانية القدعة . 
وكان عملا النقياء » وخالفیم أسحاب المديث التمسكون بالسنة القدعة » والذين 
يقيسون اللياة عقیاس نصوص الوجی والسنة النبوية . ول يشأ هؤلاء المتمسكون 
القديم أن ينزلوا عن مكانهم بسپولة » ققد كانت لم الغلبة فى إقليمين من آم 
أقالم المملكة الإسلامية وها فارس والشام » وكذلك كانت لأهل الحديث 


Snouck Hurgronje, RHR, 31, S, 176. )١( 
راجم ماكته ابن خلدون فى مقدمته عن الفقه . ( الترجمع‎ 4۲( 


سب ۳۷ ل 


غلبة فى السند » کا كانت همذان وأجنادها آحاب حديث”"” . وکان أم 
اذاهب بين أحاب المديث : التابلة » والأوزاعية والثورية”" . و يكن 
الحنايلةنى ذلك خلاقا لما صار إليه الحال فيا بعد يعتبرون من ملة الفقهاء ؛ 
وفىسنة ۸۳۰۹ - ٩۱۸‏ م ذكر أسحاب المذاهب فكانوا : الشافعية والمالكية 
والثورية اب سفيان الثوری » والنفية والداوودية 7 . وق أواخر القرن 
راب مكانوا : الحنغية والمالكيه والشافمية والداوودية © . ول یذ کر المتايلة بين 
النقهاء فى هاتين المدتين » ولا توفی تمد بن جر بر الطبرى عام ۰ هت ٩۲۳‏ م 
دفن بداره ليلا ء لأن العامة اجتمعت ومنست من دفنه نهارً . وكان ذلك بتأئير 
المنابلة » وقد تكب عليه هؤلاء لأنه جع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفتهاء » 
ول یذ کر فيه أحد بن ختبل » فسئل فى ذلك ققال : لم يكن فتيهاً و إنما كان 
عد . ول يتل المنابلة الاعتراف بأنهم قتهاء إلا أخير” . أما مذاهب 
غيرم من أسماب الحديث فل تستطم البقاء » فن القرن الثالث الحجرى غلب 
الالكية على اعاب الأوزاعى فى الأندلس”" ۰ وكات قامى دمشق التوق 
عام ۳۶۷ ه - جع م أوزاعى المذهب”" » وکان للأوزاعية على عهد للقدسى 


(۱) القدسی س ۱۷ ۰ 988 ۶ ۳۹ ۶ ۶۸۱ . 
٠‏ (۲) النهرست لان اتدم ص ۲۲۵ وما بمدها والقدسی س ۳۷ . 

(۳) طقات البى ج ۲ س ۳۰۷ . 

- ۲۷ القدبی س‎ )٤( 

(ه) النتظم لابن الوزی نحت عام ۳۱۰ ه تقلا عن ثابت بن سنان » واين الث ج۸ 
س ٩۸‏ تقلا عن مكو : 80 Wüstenfeld, AGGW, 37, Nr.‏ . 

(1) حوال عام ٠٠‏ ه کا يقول الغزالى (انظر كتاب اختلاف النقهاء جمد بن جرير 
الطری طبعة کرن (8مع!) » مصر ۱۳۲۰ هس ۸۱۹۰۲ مص .)١4‏ 

Fagnan, Homenaje a Don Fr. Codera, انظر فيا تلق لهذا كعاب‎ )۷( 
70۳29058, 1904. 5. ۰ 

(۸) أب امحاسن ج ۲ ص ۳۶۷ طبعة لیدن . 


س A‏ سے 


کت من ذلك لأنه كان 22 6 فل الواردون علية والتاقلون عه )6 ور 
كان على سابلة اج یل مذهبه آهل/ الشرق والغرب ٩۳۳6‏ . وكذلك تمد 
القدمى مذهب سفیان التوری بين الذاهب الندرسة » بعد أن كان لهذا الذهب 
0 ۰ 1 

جلبة فى أصفهان والدیتور"؟ . وى سنة 4۰0 ه ‏ 14١1م‏ نوق أب بكر 
عيد العافر بن عبد الرحمن الدينورى ؛ و يكن يبغداد مُفت على مذهب سفیان 
و ام - Wn e‏ 
الثورى غيره » وهو آخر من افتی مجامع النصور على مذهب الثورى . 

ول تكن الذاهب قد استقرزت على رأس اقا »رخ ما قيل من أنه 
فى هذا العار بخ كان قد بطل مود من خسانة مذهب . وقد سس داوود 
الأصفهاق (التوق عام ۲۷۰ ه - هم م( مذهباً كان له شأن » وهو مذهب 
الظاهس‌یة » وقد عط شآن هذا الذهب ف الشرق فى القرن الرايم ال محرى » 
وکن بين أتباغه كثير من اعاب الاه بابران 60 ۰ وکان الداوود یه شارس 
بتقلرون الأعال والقضاء » وكانت لهم الغليةٌ » لأن السلطان عضد الدولة كان 
بتقار هذا اذهب" . وقد أنكر الظاهرية أشدّ الانکار ما فمله الشافنى من 
محاءلة التوفيق بين الهج الفقهى القدم الذى انتبی إليه و بين انبج الجديد”©, 

(۱) القدسی س ۱۷۹ ۰ 

)۲( القدنی ص ؛ ۶ ۷ . 

۳2( القدی س ۷ ۶ ۳۹۵ . 

(4) آبواحاسن طبعة کلفورنا ص ۱۲۰ ء ویقول أبو الحاسن : لعل «ذا بالعرق » 
وأما بالغرب فدام مذعب الثوری بسد هذا التارغ عده سنين . ۰ (المترجم) 

زه ۰ کتاب اختلاف الفقياء الطيرى ص ۶۰ تقلا عن کتاب عدة العارذين ¢ وكانت 
مذاهب حاب الحديث_كثيرة جداء واعا كان ذلك لكثرة مافى الأحاديث من موش ٠‏ 

601206۲ Zahiriten, S. 110. 0) 

)۷ القدسی ص E۴۹‏ 

(۸) مفاتيح العاوء للخوارزی س ۸ + ولا توجد هنا مطابقة 'نامة وعا ينسب للظاهرية 
أقكار القیاس . (الترجم) 


سس ۳۵ د 


ركان مذهب الظاهمرية سبباًفى وضوح الناهج شأن غيره من مذاهب المتطرفين ۽ 
وکانت القاعدة الكبرى التى استندوا إلا هى السك يحرقيّة النصوص كا 
دقيقاً . ولكن هذه قاعدة علمية » وسرعان ما أذ ر كرا أن الفقه ليس علا نظريا 
بل هو عمل » ولم يكن الأ الأ كير نهجهم القائم على عو البس فى الفقه ؛ بل 
كان فى المباحث التار مخية واللغوية . ويرى المقدمى أن أ كير خصال أحاب 
داود هى : الكير » والحدّةء والكلام » والبسار " . وقد سس أو جعفر جد 
ابن جر بر الطبرى صاحب التار يخ المتوق عام ۲٩۳۳-۶۳۱۰‏ مذهباً خاصا به » 
وقد ظلل الناس بعد موته عدة شهور مجتمعون للصلاة على قبره ليلا ونهار؟ ° ۔ 
وکان للطبرى صاحب؛ یستی ابن شحرة وئوفی ستة ۵۳۵۰ - اكوم > وقد 
ناهز النسين » وکان جر بری الذهب ‏ ثم خالف أستاذه وأصبح شختار لنفسه » 
ولا يشع لأحد من لد أصلا » ومع هذا تقد قضاء الکوفة؟ : وهو دلیل 
على سرونة الظروف وعدم التعصب بسبب الاختلاف فى الرأى » وكذلك كان 
ابن حر بو به الشافى المأهب قاضی مصر (المتوفى عام ۳۱۹ ه — ٩۳۱‏ م بمد 
أن جاوز الماثة) يختار فى أحكامه» « وحك با لوحك به غيره ما سكتوا عنه » 
فل بتکر عليه أحد » لأن أبا عبيد ( كنية ابن حربویه) كان لاب عليه 
فى عل »ولا تلحقه تهمة فى شه »ولا حیف فى حم 176 . 
(۱) القسی ص 4١‏ . 
(؟) 80 Wistenfeld, ۸00۱۲, Nr.‏ > ویذکر أنو احاسن (مبعة کلقورتیا ‏ 
س ۱۲۹ نحت سثة ۰ + - ۱۰۱۹ ۰ وفاة عام كان يتفقه على مهب الطبری . 
وما صنقه القاغی عبد الله بن مد بن الخصبيب المروف بلفاخی الميي النوق عام 
—a ۷‏ هم , کتاب فى الرد على الطبری ( ملحق القضاة الكتدى س ۰۷۷) : 
انظر أيضاً طبقات الى ج ۲ س ۱۳۹ وما یلها . 


(۳) الارشاد لیاقوت ج ۲ س ۱۸ . 
(4) ملس الكندى س ۸۰۲۸ وظبقات البکی ج ۲ س ۲۰۱ س ۳۰۲ ۰ 


اوها د 


و بالاججال استقرت الذاهب الفقهية الكبرى فى ذلك المصر وتوطدتم 
أركانها على النحو الذى نجده اليوم ۰ إذا استثنينا البلاد التى ال آمی‌دا إل 
الشيعة » و رز مذهب الإمام أحمد خارج المراق إلافى القرن الرابع امجری ١‏ 
وفی هذا الفرن‌فتح مذهب الشافبى - وهو أم الذاهب اليوم ‏ البلاد التى حتایا 
اليوم » > وکان أ كبر ما كزه مكة والدينة ۳ . ویقول السبکی : « وأما بلاد 
الحجاز فل تتح رم آيشاً منذ ظهورمذهب الشاقعی » و إلى " رمتا هذا فى أيدى الشافعية 
العضاد واتلطایة والامامه 4 که والمدينة ¢ والناس من مسانة وثلات وستین سنة 
يخطبون فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل » و یصاون على مذهب ابن عمه 
ممد بن إدرس » تون فى الفحر » و تجهرون بالنسمية » ويفردون الإقامة إلى 
غير ذلك » وهو صل ايله عليه وس حاضر” يبصر ویسیع » وفى ذلك أوضم دليل” ' 
على أن هذا الذهب صواب عند الله تعاللى ۾ . و يكن للشافى أتباع كثيرون 
فى المراق » وكان الغالب على قتهاء هذا الق وقضاته حاب أن حنيفة ر 

وان كان قد وَل قضاء القضاة ببغداد أحد الشافعية سنة ۳۳۸ ۵ سب Aa‏ 
وقد قلح الشافمية فى التغلب على المنفية بالشرق ٩۳‏ » وكان أ كبر حصن لم 
فى الشام ومصر . وکان أب زرعة محمد بن عنان الدمشق (اثتوفی عام ۲ ۳۰ هر مت 
۶ م) أول من ولى قضاء مصر من الشافعية 6 وهو أول من أدخل فى دمشق 

(۱) حن الحاضرة للسيوطى ج ۱ ص ۲۲۸ . 

)۲( رسائل الخوارزى ص ٩۳‏ » ول يقل القدسی شيا فى هذه المألة . 

۰ ۱۷ ١ طبقات السیکی ج‎ (r) 

. ۱۲۷ القدسی. س‎ )٤( 

)۵( طيقات السبكى ج ۲ س ۲44 . 

(1) ول السيوطى فى طبقات الفسرين ( س ۳٩‏ من الطبعة الأورية) إن الإمام 
أبا بكر الشاشى الفقیه الثافی المعروف بالقفال التوفی عام 558 م - ۸ ٩۷‏ هو الذى نشر 


فقه الثافنى فيا وراء اللهر ۰ وقول القدسی ( ص 4+4 س ٤1٩‏ ) إن القلية بكرمانه 
لأسماب الشافیی . 


بت 8 سب 


مذهب الشافى وحم به » ول یل بعده قضاء مصر ولا قضاء الشام الا شافئ 
الذهب » بسد أن کان الغالب على أهل دمشق مذهب الأوزاعى”'" . وكان يناقسهم 
فى مصر للالكية الذين استولوا على مصر منذ منتصف القرن الثاتى المجرى . 
وفى سنة ۳۲ ه - مب م كان لمالكيين فى السجد ال امم خس عشرة حلقة » 
وللشافسيين مثلهاء ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط* . وفی عهد القدسی 
تولى |مامة مسجد ابن طولون أحد الشافعية لأول مرة » ول یقدم فى عراب هذا 
المسجد امام قط قبله إلا وهو يتفقه للك" » ركان قل الفقهاء عصر من اب 
مألك . ويقول السيوطى إن أبا بكر النعالى التوفی عام ۳۸۰ ۸ - ٩۹۰‏ م كان 
إمام المالكية عصر » وكانت حلقته فى الجامع تدور على سبعة عشر عمودا لكثرة 
من حضرها(*) . وطذا اشتدت الدولة الفاطمية فى عار بة المالكية » فنی سنة 
٩۸٩ - ۸۱‏ م مثلا ضرب رجل بمصر وطيف به فى المدينة أ لأنه وجد 
عنده كتا الموطأ مالك بن أنس”*© » ولا زالت دولة الفاطميين وحلت لها 
دولة الأبو بیین » وم من الا كراد الشاقمية » أ كلوا انتصار هذا الذهب پایثارم 
للنتهاء الشانعية » ولكن الصمید يق فى الجلة مالک المذهب إلى أيامنا » ول 
بتنشر مذهب الشافى غربا أ كثر من ذلك » وقد اقتسم المالكية وا لنقية بلاد 
المغرب » وكان مذهب المنفية بفضل سرونته كثر ملاءمة لاحكومة الفاطمية 
من مذهب مالك » ولکن لما خرجت بلاد المغرب من بد الفاطميين سنة ۰ 46« 

(۱) ملق القضاة الكندى س ۰۱۸ » وطقات السبکی ج ۲ ص ۱۷ وحن 
الحاضرة للسيو على ج ۱ س ۱۸۰ ولكن قاضى دمشق التوفی عام ۳۶۷ ه . کان آوزای, 
المذهب ( ]و احاسن طبعة لیدن ج ۲ س ۳۸۷ ء وطقات البکی ج ۷ ص ۶ ۱۷) ۰ 

(؟) الفرب لابن سمید س ۲۶ . 

(۳) القدیی س ۲۰۲ — ۲۰۳ . 


(4) حسن الحاضرة لسیوطی ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
() الخطط للقر وی ج ۲ ص ۳۶۱ . 


— ۳۵۲ — 


۱۰6۸ م | يقتصر البلاء على مذهبهم الشيى فقط بل شمل مذهب الا حتاف 
. السنّيين الذي نكانوا يظلونهم برعايتهم : وانتقل الغرب إلى مذهب مالك » ولا 
بزال عليه إلى الیو م٩‏ آماق الأندس فكانت السيادة المطلقة لمذهب مالك . 

أما فى بنداد تفسپا ققد كان التابلة » دون سائر آهل السنة »أ كبر من 
أقلق بال الحسكومة » تم إنهم اشتدّوا فى عار بة الشيعة ببغداده وقد بتوا يبغداد 
مسجد « وجماوه طر يقاً إلى المشاغبة والفتنة ۾ > ثم عض آرم حتی أرموا 
بنداد . واستظهروا بالعميان الذي نكانوا بأوون إلى المساجد » وکانوا إذا مس بهم 
شاف المذهب أغرروا به العميان فیضر ونه بعصيهم حتى يكاد عوت "*. ولكنهم 
اتروا أشد غضيهم للشيّعة » وان خاصعهم من المتكلمين » وكان الشافعية آشد 
الفقهاء قدرة على النظر والشغب » وهاتان االحصلتان من عن اتلصال التى وصغهم 
بها التقدسى”” . والمؤرخ عرضة للخطأ فى هذه المسائل لأن مسقل معارفنا عن 
هذه المركات مستقاة من مصادر شافعية » ولكن الشافمية كان لامخاو منهم نزاع 
ققبی » وكانوا خصوما لمن عدا لايعدلون عن الخصومة ؛ على حي ن کان خصوم 
يتصالون ويبحثون عن طریق لاوفاق » على أ الذاهب كانت فى الجلة على 
وفاق ومسالمة تامة فى القرن الرايع . وميد العلداء -- کالقدسی -- بوصون بقرك 
الحلاف ؛ وازوم أحد المذاهب » وترلك الاو فى الدرن » وكف اللسان عن تمر يق 

(۱) مقدمة جواد زر لكتاب شند بن توصت ص ۲۳ . 

(۲) القدمی س ۲۳۰ . ویقول القدمی « أما فى الأندلس فذهب مالك وقراءة نافع 
وم یفولون : لا مرف إلا کتاب الله > وموطأ مالك ء قن ظهروا على حنق أو شاقى نفوه 
ان عثروا على ممتزلى أو شیبی أو نحوها رعا قتلوه » . ( الترجم) ` 

. (۳) کتاب الوزراء س ۲۲۵ . 


(4) ان الأیر ج ه س ۲۲۹ ۲۳۰ . 
(ه) س ۸۱ . 


ن لد 


٠ NE:‏ وم يكن الانتقال من مذهب إلى آخر بالأمس المسير : فيحى أن 
جد بن فارس أ كير اللغو بین التوفی عام ۳۹۹ م س ۹۸۰ م كان شافميا فصار 
مالكيا وقال : دخلتنى اللحميّة لهذا البلد » يعنى الرى » كيف لا يكون فيه رجل 
على مذهب هذا الرجل القبول القول على جمیم الألسنة”" . وقد اختير لإمامة 
مسجد ابن طولون بعصر أحد الشافمية بمد أن كان لام فيه إلامالك » ركان 
ذلك لسب ب بسيط » وهو أنه | وجد أطيب من . ولاسثل المقدسى عن سبب 
تفقهه لأى حنيفة » مع أنه شای“ وأهل ناحيته أصماب حديث يتفقهون لاشافى » 
آجاب بأنه استحسن مذهيه تللال ذ كرحا“ . ول تظهرالنافسة بين المذاهب فى 
-صورة شديدة إلا فى القرن التالی عندما فتیت الذاهب الصفری » و بيت الذاهب 
اللکبری وحدها فى ميدان اطلافت » عند ذلك قو يت التافسة » وصار أحاب 
المذاهب يستمين بعضهم على بعض بالسلطان خصوصا فى المشرق” . 


فق نفس المیدر ص 5535 . 

00( الإرشاد لياقوت ج ۲ ص ۷ . 

(۳) المقدسى س ۲۰۳ . . 

(4) القدسی س ۱۲۷ ۰ تول القدسی إن هذه افلال تلات : آوفا اعیاد ألى حتيفة 
على قول على رخی الله عنه » وفال النى عليه السلام : ألا مديتة الم زعلی بیها . وثائيها أن 
آبا حنيفة كان آقدم الأثمة وأقربهم ال السسایة وأورعهم وأعيعم » وقد رويت التوصية 
بالمتيق » والثالثة أن القدسی رآء أساب عيائاً فى ألة أخطأ نها اليم » وهی أنه كان 
لا جوز أذ الأسرة على القرب > فقال السائل لللقدسى : دققت النظر يا مقدسى وأحتعلت 
لنفسك . ( الترجم) ۱ 

(ه) انظر نصوس این الأثير الق كرها سنوك هورببروتی فى يجلة تاريخ الأديان 
Srnoüuck Hurgronje, RHR, 37, 5. 118.‏ 

(rr) 


القضّاة 


: كر السلمون إلا قليلا فى المبدأ الذى يقضى بالنصل بين السلطتين : 
التضائية والتنفيذية » ركان هذا أبضاً هو شأن أورويا السيحية حتى أحدث 
المصور . فقد کان التى هو القاضی الأعلى للسلمين » وكذلك كان خليفته من 
بعده » وكان ولاته على البلاد يباشرون هذه السلطة بالنيابة عنه » ثم إن كثرة 
الواجبات تطلبت الاستعانة ببعض القضاة » کا نحي عن الختار ء فان هكان مجلس 
للقضاء بنفسه » وقد نشط فى ذلك وأحسن حتى كثرت عليه الأعال فاضطر إلى 
تميين النضاة”"؟. ولهذا السبب تسه لم حذد اختصاص القاضى بالنسبة لاختصاص 
الوالى تحديدا دقيقاً . وقد احتفظ الوالى لنفسه با كان « يعجز عنه القامى » ° 
وإذا م يقبل الوالى حك القاضى لم يكن أمام القانى إلا أن يتصرف عن الک , 
ویستزل أو مجلس ق منزله مضربا على الأقل”” . ولكن مثل هذا الاال لحم 
القاضى لم يكن كثير الوقوع » فل يذ كر الكندى صاحب تاريخ القضاة بعصر 
من أمثلة التصادم بين حم القاضى وبين الوالى فى مسائل ما يعس الأحوال 
الشخصية إلا حادئتين طوال القرون الأولى » وكانت إحذى هاتين المادثتين. 
مسا ها دا من حب حيث البدأ » وذلك أن اسرأة تزوجها رجل لبس مر من 


Wellhausen, Die religiös-politischen Oppositionsparteien im atten” (1) 
` Islam, S. 78. 

(۷) الخطط للقربزی ج ۲ س ۲۰۷ . 

(۳) الفشاة اال‌کندی س 085 سسا ا٣ء‏ 55 «EYe‏ 


سب 6 ۳6 سب 


أ كنائباء ام بض أوليائها وأتكروا الزواج > وترافعوا إلى القاضى لینسخ 
التكاح » فأبى ؛ فذهيرا إلى الامیر فأ القاضى بفسخ التكاح » فامتنع ایس 
ثم فرق الأمير ہہ © . ويد هنا اصطداما بين مبدأين : للبدأ أ المر بى الثم 
على الأرستقراطية والدم » ومبدأ الإسلام الدرمقراطى الذى مىك على الناس 
لاباعتبار الدم بل على قاعدة « إن أ کرمک عند الله أتقام » 

وكان من أثر القضاء على الإدارة الإقطاعية فى عهد المباسین أن خرج 
القاضى من سلطان الوالى » وصار ميه انلليفة مباشرة أو قر تسه على 
الأقل . وكان أنو فر المنصور أول خليفة ولى قضاة الأمصار من قبَله("©. ولا 
قدم هارون بن عبد الله قاضیاً على مصر من يل الأمون (۱۹۸- ۲۱۸ ه - 
لاي — لم م) جلس معه صاحب البريد فى مجلسه 7 فأخرجه مه وقال : 
هذا مجلس أمير المؤمنين » لبس جلس فيه أحد إلا بأسه ۳ وظل تعبين القضاة 
من حق الخليفة حتى فى العصور السيئة» باعتبار أن القضاء خر" مايق من المناصب 
المامة » ولا بويع للسستكتى عام ۳۳۲« غ4هم ؛ وجلس على عرش الخلافة » 
سأل عر ن القضاة وكشف عن آم الشهود بالحضرة» تام بإسقاط بعضهع وقبول 
يعشهم ) سل التضاة ما أسى به وقال الامة ساخرين : د إلى هتا بلغ سلطا 
واتهى فى الخلافة مره ونهيّه 76 “ . وق ستة ۳۴٤‏ م ٩۳۰‏ سل الأخشيد 


. 477 الكتدى س ۳۳۹۷ والثال الآخر فى س‎ )١( 
وكان عبد الله بن لميعة الضری‎ . ٤1۸ ار اليعقونى طبعة هوتسيا ج ۲ ص‎ )۲( 
الذى ولى قضاء مصر فى مستهل عام ۰۵ م - ۷۷۲ م أول قاض ولى مصر من قبل الخليفة‎ . 
القشاة الكندى س ۳5۸) . وكان أول قاض قضی بالدينة من قبل الخليفة هو عبد الله بن‎ ( 
حمران ایی من قبل الخليفة الهدى ( تارخ اليعقوف ج ۲ ص 444 ) . وأمافيا شلق‎ 
'بقنباة الإسلام الأولين الذين ی أن الخليفة هو ای كان یمهم » فالظاهر أن حكاياتهم‎ 
موضوعة ا هو الخال فى الخطايات الق يتسب لسر أنه كان بوجهها إلى القعباة والولاة ء‎ 
١ . 444 الكندى س‎ )”( 
. ۲۷۸ مروج الذهب للسعردى ج ۸ س‎ )٤( 


— ۳۵٦ 


قضاء مصر إلى أنى بكر بن الذاد » فألف البعض فيه الأشعار متهكمين » لأنه 
تولى القضاء من قبل الأخشید لامن قبل الخليفة”" . وف ستة ۳۹6 م 
٠‏ م قلد السلطان بهاء الدولة التقيب أبا أتمد الوسوی والد الشريف الرضی 
تقاية العلوبين بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالل” » فلم بنظر فى قضاء القضاة 
لامعدع الخليفة القادر باه من الإذن له بذلك » هذا مع عظ سلطان هام الر و2( 
ولايزال من اتوق القليلة الباقية التى يكتاز بها اللليفة اليوم تعيينه قاضی القضاة 
صر" . وقد عظ شأن القضاة » وقوى ع يكم منذ عهد الخلناء الأولين من 
بنی العباس » فق د کانت المادة أن الولاة رون القضاة إلى جالسپم » فلا قدم 
مد بن مسروق الكندى قاضیاً على مصر مرت قبل الرشيد عام ۱۷۷ ه سا 
۳ م أرسل إليه الأمير عبد الله بن المسيّبٍ یأسء محضور جلسه » فقال : 
لو كنت تقدمت إليك قى هذا لفملت بك وقملت يا كذا وكذا » فاتقطم ذلك 
عن القضاة من بومئذ”؟ . بل بجد أن الامة قد انمکست فى القرن الشالث 
المجرى » فکان الولاة حضرون مجلس القامى فى کل صباح”*' إلى أيام القاضى 
ان حر وه عام ۹ - ۸:۱ » فکان آخر من رکب إليه الأسراء » لأأنه 
كان لا يقوم للأمير إذا أناء”؟ . ركان هذا القاضی مثلا أعلى للمدالة لا بعلسن 


. طبقات الى ج ۲ س 6 ۱۱ وما بیدا‎ )١ 

(۲) التتظم لابن الجرزى س ١44‏ ب ء وان الأثيرج ٩‏ س ۱۲۹ . 

he Cadi, SA der REES, 1908, 5. 1, Anm. 3 )۳(‏ رانه‌طلا00 (وند بطل ذلك 
من عهد قریب) . 

)٤(‏ الكندي س ۳۸۸ > وقد ذ کرت الحاولنان الوحیدتان التان أريد فهما المح 
دين النضاء والاسة ارجل واحد » وعا تتمتقاظ بالقاشى الأندلسى أسد التو عام ۲۱۳ > 
ویالقاقی شريك بن عبد الله فى عهد الهدی ( ۱۰۸ -- ۱٩‏ م) انظر کتاب العيون س 
۲ والؤلف يدير إلى الزء النی طبعه من هذا الكتاب دی غوی بلیدن سنة ۰۱۸۷۱ 

Wistenfeld, ۸00۷۲, 37, ۰ 91 ۱‏ » وطبقات البی ج۲ ص ۳۰۲ (الترجم) 

(1) حن امحاضرة اسیوعلی ج ۲ س ۱۰۱ وسلحق الكندى ص ۰۲۸ وی 
حثل عذا عن الوزير المماحب إن عباد » ذاك أنه فصد القاضى أا السائب فتثاقل فى القيام له » عت 


بت ۳۷ مت 


فى حکه ولا تلحقه تهمة » وکان لا.بوتر أحدا من ولاة مصر » بل كان يدعوم 
بأسمائهم » وک من تصميمه أن مؤنسا الحادم وهو أ كبر أمراء القتدر » وکان 
فى خدمته سبعون أميراً سوى أسحابه > وكارث, مخطب له على جميم النابر مع 
اللليغة » عرض له مسر مرض فأرسل إلى اقاضی يطلب شهودا . شهدم أنه 
أوصى وقف على سبيل الب » ققال القاضى : لا أفمل حتی بت عندى أن 
بؤنسا حر » وقال إن لم بر ذ عل کتاب القع ر أنه أعتقه وإلافلا أفمل . وكا 
وصل السكتاب أبى القاضی إلا أن يشهد عدلان أنه كتاب أمير الؤمنين » هذا 
ومنس أ كير أسراء الإسلام . وكان ابن حر بوبه یبا وافر المرمة ره 
أحد يأ كل ولا یشرب » ولا یلیس ولا یسل يده ؛ و إئما فل ذلك فى خلوء » 
ولا راء أحد خط ولا ببسق ولا حك جسمه ؛ ولاعسيح وج ؛ وکان إذا 
ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد » ولا يصلح رداءه » وكان عليه من الوقار 
والحشمة ما يتذا كره أهل بلده » وكان مختار فی أحكامه » و بری أن من قلّد فهو 
متعصب أو غى » وحك بما لوحك به خيره ما سکتوا عنه ینکر عليه أحد » 
و يكن يلحق علمه طمن » ولا رشده تهمة ".وگن لايحيف فى حك" . وقد 
اختمی عنده رجلان + وكان ال عليه قد ۱ سبق یه وجمل تفسه الى صاحب 
المق » قضحك خصمه مسج » وعند ذلك صاح ابن حر بويه صيحة ملات 
الدار؛ وقال : « م" تضحك > لا مك اله سنك » تضحك فى مجلس الله ملع 
عليك فيه » ولك ؟ تضحك ايك بين المسة رادار أرب القاضى 
جح ور ممنزاً ا أرا به شف حركته» فأخذ الصاحب شه » واه »ول : تمين القاضى 
على قضاء حقوق إخوائه » تفیل أير السائب واعتذر الصاحب» وک الفصة بمينها بين الفاغى 
ورحل آخر ء ويقال إن العباحب اتتسلها لنفسه لاه كان يحب الفضر وانتحال النضائل (الإرشاد 


لياقوت ج. "يمن (FFA‏ . 
)0 ات البى ج ۲ س ۳۰۲ وما بمدجا » وملحق الكتدى ص ۰۲۸ .. 


— OA — 


ارجل » وض ثلاثة أشہر » وكان إذا عاده صاحبه يقول له: صيحة لقاضی 
فى قلي إلى الساعة وأحسبها تقتنی"؟ . وکان القاضی أو حامد أحد بن ممد 
ابن أحد الأسفرائینی قاضی بنداد التوفی عام ٠‏ ۰ وه ۱۵ ۰ دفيع الجاء فى 
دنا » وقد وقع من الطليفة ما أوجب أن كتب إليه اشیخ أب حامد اعلم 
أنك لست بقادر على على عن ولات التى ولانها الله تعالى » وأنا أقدر أن 
أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعنرلك عن خلافتاك ۳. وما يدل على 
رهبة متصب القضاء واحترامه فى ذلك المهد أننا جد الأسراء دوز کم 
ما بسافون إلى السحن» ولا حی مثل ذلك الا عن قليل من القضاة » وم يمت 

فى أثناء السحن إلا قاض واحد » ولا | أن قاضياً مات فى السحن سواه » 
وهو القاضی و أميّة التوفی عام ۰ وکان أ هذا القآضی غريباً » فانه 
کان ن قليل الم » وکان یتجر فى الب ببغداد » فاستتر عنده الوز بر ابن الفرات 
یم نت وقال له : إن یت الوزارة فى شىء تحب أن أصنع بك ؟ ققال : 
تقلدتى شيا من أعمال السلطان » قال و حك ؟ لا يبىء منك عامل ولا أمير ولا 
قائد ولا كاتب ولا صاحب شرطة فأيش أقرك ؟ قال : لا أدرى » قال : أقلرك 
القضاء » قال : قد رضيت . ثم خرج أبن الفرات » وولى الوزارة وأحسن ع إلى 
أبى أميّة » وولاه قضاء البصرة وواسط والأعواز » ورعا آراد بذلك أن بغيظ 
الفقهاء ء ولكن عفة أب أمية وتصته خطيا على تقبه فى الم » » وكان تیه عل 
أمير البصرة ؛ ولا يركب إليه » حتى ورد على الأمير كتار ” مع طائز بتكبة ابن 
الفرات » والقبض عليه » فقبض على أهى أمية وأدخله السجن » فأقام فيه مدة 
ثم مات ۳ . ۹ 


)۱ طبقات السبکی ج ۷ س ه ۴٠‏ س ° 
(۲) نفس المیدر ج ۳ س ۲٩‏ وانظر أب 287 Nr.‏ ,37 ,۸00۲ ,۷۵5۱601010 


(۳) التتظم لابن الوزی س ۷ ب . 


— 04م — 


على أن دوائر الفتهاء لم تكن من الناحية النظرية ترمق منصب القضاء بمین 
ارضا » ونجد الكلام فى قبول القضاء وعدم قبوله بمتد حتى إلى القرت الابع 
المحرى » ویقول السمرقندى التوق عام ۳۷۵ - ههه م : اختلف الناس فى 
قبول القضاء ؛ قال بمضهم لا يفيقى أن قبل لته »وال بمضهم إذا وَل رجل 
بنير طلب منه فلا بأس بأن بل » إذا کان يصلح نات الم . وقد احتج 
منكره ذلك بأحاديث رُويت عن النى عليه السلام من شأنها أن ترعب القضاة 
حتى المادل مہہ ° . ولا كتب عبر بن انلطاب إلى تمرو بن الماص أن جمل 
کب بن ضنّة على القضاء أرسل إليه عرو بکتاب أمير الؤمنين » ققال کپ 
والله لا بنحیه الله من أعى الماهلية ومأكان ها من الملكة ثم یمود فيها أبدا إذا 
أنجاء الله منها » وألى أن يقبل القضاء۳؟ . وف ستة ٠ه ۸٩‏ م تولى قضاء 
مصر عبد امن بن حجيرة » فلا بلغ باه ذلك قال : إا له وإنا إليه راجمون » 
هلك الرجل ‏ و بروی أنه قال : هلك ابنى وأهلك ".ولا كي کان موقف 
للسيحيين الأولين من مسألة القضاء » أما لاسلمون فانهم تمسكوا بالوصية التى جاءت 
فى خطبة الیل (إتجيل متى) من عدم التعرض للح على الناس . و شحکی لنامن 
ورع للسلمين وخوفیم من ولاية القضاء أن أبا قلابة مثلا عى لاقضاء » فهرب من 
العراق حتى ألى الشام » فوافق ذلك عنرل قاضيهاء فرب واختنى حتى أنى يلاد 
العامة » وروی عن سفيان الثورى أنه دعی إلى القضاء فهرب إلى البصرة حتى 

(۱) بان المارفین س ۳۸ . 

(؟) من أمثلة ذلك ما ذ کره السمرقندی عن عائعة رخی الله عنما أن النى عليه اللام 
ال : اء بالقاضی‌العدل نوم القيامة فیلق من شدة الاب ما بود أن لم يكن قضى بيناثنين » 


وهن ألى هي‌برة :من جمل قاضیاً قکاعا ذیع بش سكين . (للترجم) - 


(۲) الکندی س ۳۲۰۷ . 
8) الکندی س ۳۱۶ ۰ 


س ل سه 


مات وهو متوار » وژوی عن ألى حنيقة أنه ايتلى بالضرب واطیس فل يقبل حق. 
مات » وقد حي الطبرى أن قوم من أهل یت تحاموا حديث أ سف 
القاضى من أجل غلبة الرأى عليه مع سعبة الشاطان وتقلرهالقضاء ° ' . وف عهد 
اللليفة الیدی 2 قاضى الديتة ولابة القضاء بمد أن أشرف عليه والى الدينة 
بضرب السیاط "۳" . وكان القانى شريك قد ولى القضاء حوالى هذا العصر بعد. 
تابر ودهب إلى الميرف ليأخذ رزقه فضايقه فى النقد فتال له الصیری : إنك لم 
تبع به برا » فقال له شر يك : بل واه بست أ كثر من البزء بعت به دینی 0 
بل مک عن بعض الممء نهآتظهر الجنون هیا من تولى منصب القضام "۳ . 

وکان الصوفية بنو ع خاص يتفون من القضاة الذين ,سمونهم علماء ء الدنیا على 
طرق تقيض » ویقولون « إن العلماء حشرون فى زمرة الأنبياء » والقضاة محشرون 
فى زمرة السلاطین » و شک لنا أو طالب الى أن إسماعيل بن إسحاق القاضى 
كان من عاءاء أهل الدنیا ء ومن سادة الفضلاء وعتلائهم » وكان مؤاخيا لای 
الحسن بن ألى الورد » وكان هذا من أهل المرفة فما ولى إسماعيل القضاء جره 
ابن ألى الورد » ثم نه اضطر إلى أن دخل عليه فی شهادة» قضرب ابن أبى الورد 
على كتف إبماعيل القاضى وقال : يا إماعيل ! عل , أجلمك هذا املس لتدكان 
الجپل خيراً منه » قوضع إسماعيل رداء» على وجهه » وبک ی 0 . وكان 


۱0( بستان العارفين الم رقندى ص ۳۹ وتجد آل أخرى فى كتاب کلف المحجوب. 
ترجة ة تكسو من ٩۳‏ . 

0 ونيات الأعيان لابن خلكان ترجة رقم 4 من طبمة تلد 

(؟4 بارخ پتباد 54 ,1912 ,۸5[.» ج ۱۱ س ۷۷-۷٦‏ طبعة مصر ۱۹۳۱ . 

)£( ابن جلكان تر جة رقم ۹۰ 

)2( عبد أثلة أخرى ذكرها أمدروز قى مقاله هن منصب الفضاء فى الأحكلم الط نی 
وذاك فى جل : 175 .5 ,1910 JRAS,‏ . 

(1) قوت القلوب ج ١‏ ص ۱۶۷ طبعة مصر 4۳١۰‏ هي 


۳ 


الحنفية فيا يتعلق بالقضاء أول من خضع لما اقتفته رف له رات شأنهم 
بالإجمال فيا عدا ذلك » و حکی عن الفقيه الشافعی ابن خيران المتوفى عام . 
۳ ۲ م أله كان يعيب صاحبه ابن سرح على تولی القضاء ويقول له : هذا 
الس | يكن فى أححابناء إنما كان فى أصحاب أبى حنيفة . وکان ابن خيران قد 
امتنع من تولی قضاء بنداد » ف وکل الوز بر به فی داره » وخم الباب بضعة عشر 
وما . ولكن آبا بكر الرازی للتوق عام ۳۷۰ھ = ۹۸۰ م ء وكان إمام 
۰ .۰ .ا 4 
آهل الرای فى عصرء خوطب فى أن یل قضاء القضاة فامتنم وأعيد عليه اتلطاب 
فلم یفعل "۳ . وكانت المادة حتى أواخر القرن الرابع تقضی ألا يقبل أحد منصب 
القضاء الا بعد إحجام وردد ۳ ولا صرف أب عبرو بن عبد الواحد عن قضاء 
البصرة وحل مله آبو الحسن بن الى الشوارب وذلك فی عا هوم م - ۱۰۰٩‏ م 
قال العصقرى الشاعي9؟ . 

عندى حديث ظريف . علسلل تی 

م 


من قاضيين رى هذاء وذاك نی 


Nr. 31 (1)‏ ,37 ,۸00۷ وحکذا ف لابن سرع التوقی عام ١5‏ لام س ۹۱۸م 
تقد أراد الوزير على بن عيسى أن يوليه القضاء فامتنم » فسمر عليه پایه ء فلا عوتب فى ذلك 
قال + أراد أن يتامع الناس أن رجلا من اعاب الشافى . عامل عثل هذا لقلد القهاء > 
فصر على الاعتاع ء ويزهد ق الدنيا . وكان ابن سرج قاضياً على شيراز من قبل (انظر طبقات 
السبى ج ۲ س )٩۲‏ ويقول الى ( ج ۲ س ۲۱۳) إن الوزیر كان یقصد من خم دار ابن 
خبران أن يقال إنه كان فى زمانه من ركل به لیتقلد القضاء فلا يفل » وک السبى ( ج ۲ 
س ۲۱ ) عن ابن زولاق الرخ الصری التو عام ۳۸۷ م ہہ ۹۹۸ م أن الناس كانوا 
يأنون بأولادم المبغار ليشاهدوا باب ابن خيران وهو مسمور ويقولون لهم : انظروا حت 
محداتوا پذا . 

۲ التظم لابن الجوزى س ۱۱۲ ب م 

(۲) : تفس الصدر س ۱۵۶ » وان الأئر ج ٩‏ س١٠١٠‏ وأبو الحاسن طبعة كلفورتيا 
ص ۱۰۲ . 


فذا بتول : اکرهونا وذا٠يقول‏ استرحنا 

ویکذان. جیما فر يسدق منا 
وقد امل هل بأخذ القافی عن القضاء رزقاً ؟ ويقال إن عر بن 
الخطاب متع من ذلك © . أما لاف الفقيه ان التو عام ۲٩۱‏ ه س 
۷۶ م فد حاول أن ثبت جواز أخذ القاضی ارزق من بت الال مستندا فى 
ذلك إلى أحاديث نبوية و لی أمثلة جرت فى الصدر الأول" ۰ ولا ولى القضاء 
عصر ابن ححيرة سنة ۷۰ ۵ - ههه م كان رزقه فى السنة من القضاء مائتى 
ديتار » ركان لابن حجيرة إلى جانب ولابة القضاء القصّص و إدارة ببت الال » 
وكان رزقه من القصص ومن إدارة ببت الال أر بمائة دينار» وكان عطاوؤه مائتى 
دينار » وكانت جائزته ماتی دينار » فكان جوع رزقه فى السنة ألف دينار©؟ . 
وفى سنة ۱۳۱ ه — ۷2۸ م كان رزق قاضى مصر عبد الرحمن بن سال عشرين 
دينارا فى اشر“ » ولكن هذا البلغ كان فيا يظهر لا یکاد يكنى للا تناق على 
03 ب القاضى وعلى غير ذلك مما بتطلبه دنواته » ومع أن القاضى ابن حجيرة 
کان يأخذ ألف دينار فى کل سنة » فكان لا يحول عليه لول وعنده منهاشی, 
يشل على أهله و إخوانه”” . وقد دخل رجل على قاضی الفسطاط فى سنة 0٩۰‏ 
س ۷٥ ٩‏ م وقد نی قال نی ؟ قال : : نم » فأتت ال جارية بعدس بارد على 


طبق خوص وكمك وماء » ققال ابل » وکل » »فل تقر تقركنا الحقوق نشبع من اتيز 


. Gottheil, The Cadi, 9-8. (¥) 

(۲) کتاب أدب القاضی مخطوط لیدن رتم ۰٠۰‏ ص ۲۰ ۱ . 
(۳) الشكتدى س۱۷ . 

(4) الکندی س ٠٠٤‏ . 

(6) ثقس المیدر س ۳۱,۷ . 

(() تفس العبدر س ۳۳۸۰ . 


.وکان القافی خير ن نم اضر ی الذى ولی التضاء والتصص عصر عام ۵۱۲۰ 
۷۳۸ م بجر -- إلى جانب منصبه ‏ بالزيت » فقال له رجل عدیث السن 
من حضرمو ت کان بلازمه : وأنت أيضاً نشج ! مکی لنا هذا الحضرى الصغير 
فبقول : « فضرب ( خير بن نمي ) بيده على کتنی ۰ ثم قال انعظر حتی جع 
ببطن غيرك ؛ قلت فى نفسى كيف مجو ع إنسان يبطن غيره ؟ فلم ابتلیت بالعيال 
إذا أنا أجوع ببطونهم 7”6©» وكان القاضى أبر خزعة إبراهم بن يزيد الرعييق 
الذى ولى قضاء مصر عام 14 ه - 2۷۹۱ ۰ متحرتزاً جدا فیا يتعلق برزقه 
« فكان إذاغسل ثيابه أو شهد جتازة أو اشتنل بشغل ل يأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل » وقال : إا أناعامل” للسلين » فاذا اشتغلت بشىء غير علهم فلا محل 
لى أخذ مالم » 5 « وكان يعمل الأرسان کل بوم رسنين واحدا ينفقه على نفسه 
وأهله وار يبعث به إلى إخوان له من أهل الإسكندرية لكل واحد منهم 
رسن » وكان ذلك فى سبيل الله » . وكا أن العباسيين جماوا للقاضی منصبا 
رقيما مستقلا فإنهم رفعوا رزقه أيضاً.» فكان رزق عبد الله بن لميمة الذى ولى 
القضاء على مصر من قبل المنصور عام ۰ ھ ثلاثين ديناراً یکل شر ^ »> 
. وكان رزق اف بن فشالة قانی مصر من قبل الهدی‌ثلائین ديناراً ى كل شهر 
آیضا ء وکان يأخذ عسلا بدل عشرة منها ۴۳ . أما فى عصر الأمون با كان فيه 
م نكرم » فقد أجرى والى مصر على القاضى الفضل بن غاتم الذى ولى القضاء 
عام ۱۹۸ هماثة وثمانية وستين ديتارا فى کل شهر » وكان الفضل أول قاض أجرى 
عليه هذا ارزق الكبير (۴ . ولا تولى مصرعبد الله بن طاهى وكان مشهوراً 


)60 نفس السدر ص ۲ ۲۵ 3 
(۲) الکدی س ۳۱۸-۳۹۳ . 
(۲) فس الممبدر ص 535 ۰ 


(4) تس المبدرس ۳۷۸-۳۷۷ . 
(ه) س المبدر س ٤١١‏ . وق س١۳١٤‏ أن رزقه كان مالة وثلائة وستين دارا حت 


سس لا يد 


لكر » قل یی بن لشكدر اقتا عم 1 دول صرف أ لل ری 
عليه سبعة دناني ركل بوم « رت فى القضاء إلى الیرم ۲ . ومحدثنا السمودى 
عن إبراهم بن جابر ای أنه کان بیدا « بخ اكت وبع بن خان بر 
نامرا للفقر على الغنى » فامضت أيام حتى لقيئُه حلب من جند قفسر ین والعواصم 
من أرض الشام » وذلك فى سنة ٩‏ ۳۵ سب ۱ و إذا هو بالضد مما عهدته 
متولی للقضاء على ماوصفنا » ناصراً ومشر‌فا لذنی على الفقر . . . وقد أخبرت 
أنه قطم ازوجته أربعين وبا نستریا وقصبا وأشباه ذلك من الثياب على مقراض 
واحد » وخلف مالاعظیا لنیره » . وقد أراد الخليفة الما م أن يحول بين. 
التضاء وبين أخذ الأبرال بنير حق » فأس بأن شمف للحسين بن على بن النمان 
ررفه وصلاته و إقطاعاتة » وشر ط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية ادرم فا 
فرق . ويحدثنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو ف القرن انلاس المحرى أن. 
رزق قای القضاة بمصر ألفا دينار فى الشهر( ۴۳ » وی ذ كر فى ملحق آخبار القضاة 
الكتدى أن دغل القانى عبد الما م بن سميد الفارق فى السنة كان يزيد على 
عشزين آلف دينار”” . وکان القاضی فى الشرق یی رزقه من ببت الال » 


= وفی س ۰۰۷ أن التوكل آجری على خلفه ثل رزقه . 

(۱) تمس السدر س ۳۰ ء وق تصوس أخرى أن رزقه غير ذلك » وی الب 
(ج ۲ س ۲ ۰ ) تقلا عن ابن زولاق التوفی عام ۳۸۷ ہ ‏ 158 م أن رزق القاضى ابن . 
حر اوھ الذى عزل عن القضاء سنة ٩۳۳-2۳۱۱‏ كان مائة وعصرين دیناراً فى السور. 

.)0۲ وج الذهب للسعودى ج ۸ س ۱۸۸- قلا 

(۳) النکندی س ۰٩۷‏ . 

۰.۱۱۱ پاصر خسروص‎ )٤( 

(۰) الکندی س ۱۳ آما ما ذ کر فى س ۹٩‏ من أن دخله كان خسین ألف 
دینار ق النة » فيجب أن يؤخذ على أنه ما حمل عليه بثير حق . ونجد فى بان القريزى. 
(الخططج ۱ س ۸ ٠‏ ؛ ) لنفقات الفاطميين أن رزق قاضى القضاة كان ماثة دیتار فى الشهر .- 

() -کتاب اراج لألى وسف س ٠٠١‏ . 


سته 6 ۱۷۳۳ — 


-ولكن عندتا من التضوض ما يدل على أن هکان لابأخذ شيا تن رزقه » اما لأنه 
كان لا يكفيه أورغية عن رزق التضاء على سبيل اتقاء الشبهة والرغبة فى التحرئز » 
و بظهر أن الاس الا خیره الوق ۰ فان المسن بن عبد اللّة (للتوى عام ۳۷۹ ه ‏ 
۷۸ م) لبث على قضاء مدينة سيراف سين عاما » ومغ أن هذه الدينة كانت 
مدينة تجار بة كبيرة » فق د كان الحسن يعدش ما ببيعه من منسوغاته الشهورة 
مود خط 6 . وقد امتنم قامنى الدينة فى عهد للهدى أن بأخذ رزقا » له | 
. برد آن يصيب مالا من هذا النصب النی يكرهه”' . ولا ولى قضاء القضاة پیشداد 
بيد ن صلم بن أ شیبان اماشمی فى سنة ۳۹۳ .م تب ٩۷۲‏ م » ركان بتفقه الك 
-اشترط عنذ تول متصبه شرؤطا منپا ألا يتناول على القضاء أجراً » ولا يقيل شفاعة 
فى فعل ما لاجوز ولا فى إثبات حق » ولا يغير ملبوسه”” » وكان عل بن الحسن 
السنوخی التو عام ۱۰۵۵-۶۶۷ م قد تقو قضاء عدة نواح » وكان دخلم كل 
شهرمن القضاء ودار الضرب ال ى كان يتولاها ممالقضاء ستين دينارا قالشه ر » 
وفى ستة ۳۳6 ۸ - 40 م كيس اللصوص دار حد القضاة بینداد » وأخذوا 
جغيم ما کان فى منزله وم يكن شيثاً مذ کورا لان هکان مشهورا بلفقر » وكانوا 
یقدرون أن للقامى مالاء فضر بوه ليستخرجوه منه فهر ب إلى السطوح ورجى بنفسه 
إلى ما جاوره فسقط فات” . وفى سنة ۳۵۲ ھ  ۹٩۳‏ م تقر أبو بشر عر بن 
أکم القضاء ببنداد على ألا يأخذ رزةا ”° . ركان للقاضى ألى الطيب انظیری 
Huart, Calligr. 5. 77 )۱(‏ ۱ 
(۲) تاريخ پشداد 5.54 ,1912 ررگ۸ و ج ۱۱ص ۲۷۷ منطيعة الفاهية سنة ۱٩۳۱‏ 
(۳) ملس الفضاة الکندی س ۰۷۳ » وابن الوزی فى اللتظم س ۱۰۵ ب » 
ولذاك حکاة آخری عند السبک فى طبقاه ج ۳ س ۸۶ . 
(4) الإرشاد لياقرت ج ٠ه‏ ص ۳۰۲ . 


(۰) التعظرس ۲۰ ( 
(<) سکودج 5 س ۲۰۷ . 


۳۹ س 


عامة وقيص بينه وبين آخیه » إذا خرج ذاك قعد هذا فى البيت » وإذا خرج 
هذا احتاج ذلك أن یتمد۳؟ . ركان أبو بكر جد بن الغلفر الشاى قاضى قضاة 
تنداد التوق عام ٤۸۸‏ ه — ۱۰۹۵ م زاهداً ورعا . وقد شرط عند تولی القضاء 
ألا يأخذ رزقا» وكان له كراء بیت قدره فى الشهر دينار ونصف > وكان من ذلك 
فوته » وكان له عمامة من الکتان وقيص من القطن انلشن ؛ وكان له كيس حمل 
فبه فنيت انلیز » فاذا أراد الا کل جمل من الفتبت فى قصعته » ووضع عليه قليلا 
من الاء وأ كل منه”” . ركذل ك كان أسعد بن عي القاضى الأندلى تلف 
إلى غلة کان يعمرها بالعمل ليميش منپا ٩۳"‏ و يحدثنا بيترمان (ممهسمعاهم) 
وهو فى دمشق عام ۱۸۵۲ ه «قى كل سنة براسل قاض جديل من القسطنطينية 
مختاره شيخ الإسلام و برد له » وهو بأخذ نصيباً ثابتاً من ركه كل من عوت 
(قيل لى إنه الربع وهو كثير بالطبع) » وهو يأخذ نصف العشر عن كل قضية حم 
فهاء وهذا هو القدار الذى يدفعه كل فرد من رعايا الباب العالى عن القضية الى 
1 1 5-3 ماه 5 O‏ 

يتقدم بها (ولو خسرها) . اما الرعابا الاورو بيون فانپم يدقعون هس العشر & 4 
وفى سا کش اليوم يأخذ القضاة باعتبارهم تالا دینیین » أرزاتهم من ایوس 
ار الميرية) .ولا کان هذا نادرا فإنهم یت رکون قبول المدايا من الحا كين 
إل © . وق سنة ۵۳۵۰ اكوم قلد أبو العباس بن أبى الشوارب 
قضاء بنداد بعد أن وافق على أن عمل إلى خزانة الأمير معز الدولة مائتى ألن 
درم فى كل سنة . وكان هذا القاضى « مع قبح فعله قبيح الصورة مشواهها م 

(۱) ابنه خلکان ترجة رقم ١‏ من طبعة فستتفك ٠.‏ . 

(؟) طقات اسبی ج ۳ ص 1ه . 

(۳) ابن بشکوال ج ۱ ص 1۰ . 


. Petermanny, Reisen im Orient, 5, 96 (4) 
Revue du monde Musulman, XIII S. 517 انظر‎ (4) 


» مسکوه ج ٩‏ س ۲۹ سب ۰۰ 


۳ س 


0 


وقد انهم «بالغلمان والشهوات واخور»”" ولكن الأمور لم تسر معه على عادتها ». 
ققد حلم عليه من دار السلطان وامتنع اللليفة من أن يصل إليه » ول يأذن له 
الخليفة أن يصل إليه فى بوم موكب ولا غيره.» ثم عُزل من منصبه بمد عامين » 
- و مأ 5 4 03 
وتولى مکانه آو بشر عر بن أ كن اتقدم ال كر وأعنى ماکان يحمله ابن آي 
الشوارب » وأعى بألا يمضى شيا من أحكام ابن نی الشوارب وسجلاته » لأنه 
اشتری منصبه شرا . 

وقد كان القاضى نوبة بن عر الضریی المتوق عام ۱۳۰ ه ب ۷۳۸ م ول 
قاض عصر وضع بده على الأحياس» و إنماكاتت الأحباس فى أيدى أهلها وأيدى 
أوصيائهم » تأراد توبة أن يضع يده علها حفظا لما « فل يمت حتى صارت 
الأحياس دنوانا عظها 276 وكان القاضی إلى جانب هذا يتولى أموال الیتای . 
کل مال مها سجلا عا يدخل منها وما خرس 43 “وق ستة ۳۸۹ھ س 3۹ | 
توق القاضى مد بن النمان فوجد عليه من أموال اليتالى ستة وثلاثون ألف 
دینار » فأمى اتلليفة المع بأمس الله أن تصادر أمواله وأرسل فيد التصرانی 
كاتب الوزير » فاحتاط عليها » وشرع فى البيم وف تفریم الود الذين كانت 
الودائع نحت أيديهم ( وثم خیار أهل البلد ) إلى أن عصل نصف الدبن ء وأعس 

)١(‏ شاكرة ابن حدون عند أمدروز ( في 5.789 ,1910 ر888[ A٥۶,‏ ) وكان 
الولم بالغامان من وذائل الفضاة المعروقة ( يتيمة الدهسج ۲ س ۲۸۸ ) ومن الفضاة من كان 
مشهوراً باللواط ومنهم من كان مصسهوراً بالأبنة (حاضرات الآدباء ج ١‏ ص ۱۲۰ والسعطرف 
ج ۲ س ١‏ ) وکان ي بن ] كتم قاغى قضاة الأمون لواطا مشهوراً » وقد هجا البحترى 
( الديوان ج ۲ س ۱۷۰ من طبعة الفسطنطينية ) ابن أنى الشوارب قاضى الفضاة عشل. 
هذه الرذیلة . 

7 (۲) مسكويهج 5 ص ۰۲۸۹ ۲۰۷ وان الأثيرج ۸.س ۰۰ 4 ۰۰۷ 


(۳) الکندی س ۲۶۲ . 
(4) تفس السدر ص ۳۰۵ . 


3500-2 


الاک ألا بودع يمد ذلك عند أحد الشهود مال ينم ولاغائب » ود مو 
يوضع فيه الال ويتم عليه أربمة من الشهود لايفتح إلا بحضورم " . و یدخل 
فى اختصاص القامى النظر فى الواريث بصورة نهائية إلا فى القرن الرابع 

المجرى”" ثم صار إليه خی الإشراف على سجون البلاد التى پلی قضاءهاء 
واختص القضاة من ذلك عا مى حبوس القضاة » وهی اللخاصة يمن حبس لدين 
عليه ؛ وذلك فى مقابل حبوس المونة الى محبس فها أسحاب المنايات . وفى سنة 
۲ - 19١1م‏ مس تفر الدولة ليلة الفطر بتأمل من فى حبوس القضاة فن 
كان عبوسا على ديتار إلى عشرة أطاق » وما کان أكثر من ذلك کنل 

وأخرج ليمرد بعد ابید » وأوعل یز من فى حبس المونة فن صرت جناي 
أطلق ووقعت تو ب 

۱ کات ماد سکن أن دا لقا برقع ق اة متا ام ال 
وم سه وأبيه » ركان الكاتب يأخذ هذ الرقاع عند باب للسجد قبل ی 
النافی » ولا يزال بأخذها حتى حضر القاضی ء و إذا كانت الرقاع كثيرة لايقدر 
لقافی أن يدعو بها كلها فى بوم » فرقها فی کل بوم خسین رقم وا كثر من 
ذوت عل قدر اه فى بارس اس ۵> . وكانت جلسات القاضی للحك علنية ؛ 
.وقد خاصم زجل الأمون مرة » وأذن للأمون لقافی عي بن کم فى القضاء 
بينهما فى دار الخلافة » فتال القاضى : فان أبداً أ باسامة أولا لیستخ الجلس لاقضاءء 
ثم مس بفتح الباب وقمد فى ناحية من دار الخلافة وأذن للتامة فى الدخول » 

وناذى لمنادى وأخذ الرقاع ودعا يالناى » ثم قضی بين اليفة وخصبمة”* . وفن 


(۱) علجق الكندى ش ۳۹۶ . 
(۲) انظر الفصل اماسة بالأمور المالية ( الفمبل الثامن) . 
(۳) الشظ لابن الوزی س ۱۰۷ ب . 
(4) کتاب أدب القاخی مخطوط عکبة ليدن رتم ۰ شض ٩‏ | 
(۰) احاسن وللاوی" البجق طبعة شقالى س ۰۳۲ . 


سس ها 


أجل أن جلسات القضاء كانت علنية » فق د کان التاضی فى أول الس مجلس فى 
مکان لا عتع أحد من السامین من الدخول إليه ؛ وهوالسجد الجامع حيث كان 
مجلس مستنداً إلى أسطوانة من أساطين السحد ”© وكذلك كان القاضى يجلس 
أحیانا لقضاء فى داره » و کی عن خير بن نسم الذى تولی قضاء مصر عام ۰م 
- ۷۳۸ م أنه كان له مجلس يشرف على الطريق على باب داره » قکان يجلس 
فيه فيسمع ما يجرى بين الخصوم من الکلام ° 5 وقد ولی قضاء مصر ایرام 
ابن الجراح سنة ۲۰۵ - ٩۱٩‏ مء وقد سخط المصربون عليه ركان مُمَلاه 
موضوعا فى السجد الجامع فا للصربون وألقوه فى الطريق » خلس للحم فى 
منزله » ولم يعد للمسجد الجامع حتى صرف . ول يكن هذا القاضى بالذموم فی أول 
لاس حتى قدم عليه ابته من العراق فأفسد أموره وخدعه وأخذ الرشا من التاس » 
فسخط السر بون على التأفی"* . ولا ولى القاضی هرون بن عبد الله قضاء مصر 
ست ۲۱۷ ھ س ۸۳۲ م جعل مجلسه فى الشتاء فى مقدّم السحد ء واستد بر القبلة » 
وأسند ظهره جدار السحد 0 « ومنع السلین أن يقر بوا مته » وباعد کتانه عنه 6 
وأسند ظیره للحائط الغر هى . وقد رأ آهل الستة بعد انتصارم حوالى 
منتصف القرن الثالك المحرى أن جاوس القاضی فى للسجد يناف ما جب لبيوت 
اله من اطرمة » فص الممتضد ستة ۲۷۹ مألا يقمد القضاة فى السجد". ولکن 
هذا اس لم بر إلا قليلا » فقد کان قاضى القضاة ببغداد حوالی عام ۳۲۰ س 
(۱) الأعانى ج ١٠س‏ ۱۲۳ . 
(۲) الکندیس ۲۵۱ . 
(۳) الکدی ص ه58 . 
(4) ی الصدر ص 4۳ س 611 


(0) أبوالحاسن طبعة لیدن ج كلاس ۸۷ . 
(e)‏ 


— ال — 


۲ یاس للقضاء فى دارم" * أمافى مصر فكان القاضی مجلس للقضاء فى داره 
أحيانا » وف الجامع أحيانا أخرى " “.را تولى أبو عمر محمد بن المسين البسطاى 
(التوفی عام 4۰۷ ۱۰۱۹ م) قضاه نبسابور أجلس فى مجلس القضاء فى 
السجد فى الساعة التى قرئ فبا عبد 
يقول المعرى شا كيا حال العدول وسوء فاي 7 : 
فى البدو راب أذواد مسوّمة وق الجوامع والأسواق خراب 
فيؤلاء تسوا بالمدول أو لتجس‌ار وامم أولاك القرم آعراب 
ويقول فى آلمدول فى موضع آخر كر 
عدول لم ظل الضعيف سجية : یستون أعراب القرى واطوامع 
أما فى عصر الفاطميين فكان قاضی القضاة بالتاهرة مجلس السبت والثلاثاء 
بزيادة جامع مرو بن الماص على طراحة ومستد حرير . وكان الشهود يجلدون 
حواليه نة ويسرة بحسب تار .يم عداتهم . و بين يديه خمسة من الحجاب» اثنان 
بين يديه » وأثنان على باب القصورة » وواحد ينفذ الخصوم إليه » وأمامه کرسی 
الدواة ؛ وهی دواة محلاة بالفضة تحمل إليه من خزائن القصور 
وکان المتحاكون إلى القاضى فى العصر الأول يسطون قضيتهم وم وقوف 
بين یدب » وقد أى الام, رالأموى عبد اللك بن مروان النصيرى إلى القانی خير 
بن نسم ام اين عم له » قد عل فرش القانى ٠»‏ ققال له القاضى : قم مع 
ابن عمك » فنضب الأميرء وقام وم بخاص" . ثم صار الرسم أت بجلس 
4 طبقات الى ج ۲ س ۱۹1 . 
(۲) "تقبس المبدر ج س ۱۱۶ . 
(؟) شس المدرج ۲ س ۰٩‏ . 
Kremer, ZDMO, 30, 5 49 (4)‏ 
(ه) Kremer, ZDMO, 31, S.418‏ 


(1) الخطط للقريزىج ۱ ص "10 . 
(۷) الكتدى من 5ه" . 


مت ۳۳۷۶ سب 


الختصمون بين بدی القاضى صفا متساوين . وقد وقع بين أم الیدی وين آفه 

جمفر للنصور خصومة ‏ فقالت لا أرنى إلا بم غوث بن ليان » وكان هذا 
قاضياً على مصر من قبل الهدى » فحل إلى المراق للم پنبا فوكلت آم 
یدیع رک » جلس آمام القانی » قطاب القاضی من أمير الؤمنين أن 
یساوی خصبه فى جلسه فاصط عن فرشه » وجلس مع العم . وبعد النظر فى 
القضية حك القاضى لأم اله دى على أمير المتین ۳ . وقد جاء فى مصدر أن 
الأمون شكاء رجل إلى القاضی عي بن أ كنم » قنودى المليفة ليجاس مع خصمه 
فأقبل » ومعه غلام حمل مصلل ء فأمره اثقاضى با جاور » فطرح للصلى ليقعد 
عليه > قال ل يحب :يا مير لین لا تأخذ على خصلك شرف الجلس + 
فطرح للخصم مصلی آخر خلس عليه" * . رتنه خوصم مولى السيدة ز بيدة زوجة 
ارشید ووكيلها إلى القاشى مد بن مسروق » فأ بإحضاره + فلس ماربا فا 
به مسروق فبطح وضرب عشرا""* » هذا مع أنه وكيل السيدة ذات النفوذ 
الج 

وقد تعرض أهل النظر للبحث فى جمیع الأمور الصنيرة التى قد تؤثر عل 
عدالة القاضى » هل يز للمتتخاصين أن یا على اقا ؟ إذا سل عليه أحد 
الحصمين فقال « السلام مليك » ينبتى لقافی أن يقول : « وعليكم » » ولا يزيد 
على ذلك شتا ء لأن هذا يكنى » أما إن قال : «وعليكم السلام» فان كلة 
السام زيادة فى المواب . وفذا ذهب قو م إلى أنه لین للخصوم أن يسلوا 
مات وكذلك شدد أهل المدالة على القاضى فى ألا يؤثرعلى للتخاصعين 

. ۳۷ -- ۲۷  سمردبملا تقس‎ )١( 

(۲) الحاسن والساوی" لبپق ص ۰۲۳ . 


۳( 1 لکندی س ۳۹۲ ۰ 


حب ۱۳۳۱/۳ — 


أقل تأثير » فلا يميج على آحدم لیستخرج منه الاجابة ألتى بر يدها" وقد کانت 
هذه المعاملة اللينة من المخاة ن مختمم إلهم : وڙ العضاة احیانا عن إلزام اح 
این باعطاء الاللصاحيه »أن احتر عت عند أهل الفکاهة عصر قصة القافی 
النطاح الذى نت فىقلنسوته قرفی ور لینطح بها العاند من المتخاصعين » وقد سعم 
اللليغة الما بذلك . فلام القاضی على ما فمل فطلب القاضى من الخليفة أن 
مجلس وراء الستار فى مجلس القضاء ليرى بنفسه مقدار بلادة الناس » ضر 
اللليفة » ومثل بين يدى القاضى خصمان بطالب أحدها الآخر مانة دینار » 
e‏ 4 ۰ ف 
فاعترف الدعی عليه بالدين . ولكنه طلب أن بدفعه مقسطا ۰ فاقترح القاضى 
فى أول الا أن يدفم عشرة دنانير فى كل شهر » ولكنه اعترض نففض 
اتقاضی ذلك إلى خسة دنانیر » ثم إلى دينارين ۰ ثم إلى دنار ء ثم إلى نمف 
دینار : فأظير المحن ‏ وأخيراً سأله القاضی أن يبين ما بستطیع أن پدفعه فتال 
لأنه إن اطلق وتز هو عن أداء ما عليه فر با قتله . عند ذلك سأل الاک" 
القاتى : ؟ نطحته تال : واحدة » ققال الاک : مرتين » أو انطحه مرة وأنا 
أتطيحه اللي . 
وکان القاضي يلبس السواد على هيئة عتال بنى العباس » وکان الفضل بن 
فضالة قاضى معسر من قبل الهدی عام ۱2۸ همل ٤م‏ منم" سامة سوداء على 
قلنسوة طر ر 3 ولا ول الحارث بن‌مسکین قضاء مصر عام ۳۷ ۱ 
)١(‏ قلا يضحك فى وجه آحدها أو بسار» » أو وی" إليه بمی« دون خصيه لقلا 
ينكسر قلب أحدها ء ويقعد عن الحجة تاركا الحق لمباحبه » ويجب عليه أن يد الضیف 
سق تد قله » ويتمهد الثریب حن يقوى فى الطالة محقه ء هذا ولا جوز له أت عازج 
الخميوم ء ولا أن یفعل ما ينا حيبة القاغی . ( للترجم) 
de Sacy „Religion des Druses, CCCCXXVM. (¥)‏ 
)۳( الكتدى س YA‏ . 


ظلب إليه أن يلبس السواد ‏ فامتنع نف فه أجعابه سطوة السلطان به » وقالوا له : 
يقال إنك من موالى بنى أمية » فأجابهم إلى لباس كساء أسود من الصوف”9؟ . 
وق غضون القرن الثالث المحرى كانت القلنسوة » وتسمى أيضاً اد نية فى لغة 
الستزئين » فى لباس القضاة الذى عبزم » وكانت تلبس مع الطياسان"» ولا 
صرف القاضی أجد التنوخى عن القضاء » ثم أعيد إليه قال : أحب أن یکون 
بين الصرف والقبر فرجة » ولا أنزل من القلنسوة إلى اطفرة "۳" . وقد شبّه أحد 
الکتایب رجلا فقد اللاحة فقال مثل قاض بلا دنیة"* . وکان ببغداد فى ستة 
FAVA ۸‏ قاض يعرف بأحد بن سيار » وكانت له هيبة وجشة مبولة 
ولية طويلة » ققدم إل ام تان ادعت إحداها على الأخرى » فقال : ما تقولين 
فى دموا قالت أفزع ند الله القاضى » قال ماذا قالت : ية طوها ذراع » 
ووجه طوله ذراع » وذنية طوها ذراع ء فأخذتی هيا » فوضم لقاضی دنيته » 
وغطى بکه ميته » وال : قد نقصتك ذراعين » أجيبينى عن دعوتبا © . وکان 
قشاة الفاطميين یاون ی 60 


)١(‏ نفس الصدر س 595 . وکان جد بن يشير قاضی قرطة فى عود الخليغة المكم 
حسن الحيئة نظيف اللبس » وكان بخر ج إلى المسجد وقعد الحم فى !زار مورد ولة مفرقة > 
( أخبار تموعة س ۱۲۷ ۰ الیان الفرب فى آخبار الغرب لان عذارى الرا كمى ج ۲ 
س ۸۱ طبعة لیدن ) . ١‏ 

(۲) الأغانىج ٠١‏ س ۱۲۳ والارشاد لیاقوت ج ۱ص ۶۳۷۳ ج ٩‏ ص ۲۰۹ ۶ 
ورسائل اشنذای ص ۱۱۸ وملحق اللكتدى ص مه . 

(۴) الارشاد لاقوت ج ۱ س ٩۲‏ . 

(۶) کتاب الديارات للعابشق ص ۸۱ ۱. 

(ه) تارج الاسلام الذهى فى ج الجية الأسيوية لللكية (,660 .م ,1911 ,18۸5 
No.1‏ ) ء والظاهر أن قؤزاة مصر فى الصف الأول من الفرن الراب کانوا يلبسون طيلساناً 
أزرق ( کتاب الدیارات س ۱۳۱ ۱) ء وكذلك كان أحد القضاة بداد حوال عام ٠٠‏ 4 م 
یلبس طیلساناً آزرق (الارشاد لیاقوت ج » س ۲۹۱ ) وكذلك كان العدول یلبسون قلاش 
سوداء طويلة » ویسخر أحد شعراء الفرن الرابم من الفلانس » فيشيه قلنسوة القاضى يأنها 
" غراب توح بلا جناح (انظر حاضرات الاأدباء ج ۱ ص ۱۲۹) . 

(5) ملحق الكتدى س ۰۹۱۰۸٩‏ ۰۷ . 


سس و۳۷ 


وکان موظفو ددوان قاضى القضاة ببغداد فى سنة ممه هم : 

الكاتب » وقد لب له فى کل شهر ثليانة دزم . 

الحاجب » ورزقه مائة و خسون درا فى الشهر . 

ومن عرض الأحكام » وراتبه فى الشهر مالة درم . 

وخازن دبوان الحم ومن معه من الأعوان » ولم. سا درم 

ومنذ عهد الخليفة التصور ظهر أ كبر ما يستلفت النظر فى التظام القضایی » 
وهو إيجاد جماعة من الشهود الداعين أمام القاضی » و يخيرنا الكتدى وهو مرخ 
ثقة عن نشأة الشهؤد فيقول : كان القضاة إذا شهد عندهم أحدٍ وكان معروثاً 
بالسلامة قبله القاضی » وان كات غير معروف بها أوقف » و إن كان الشاهد 
مجهولا لا شرف سثل عنه جيرانه » ها ذ كروه به من خير أو شر سمل به » حتى 
کان غوث بن سلیان فى خلافة للنصور » فکان أول من سأل عن الشهود عضر 
فى الس » ركان سیب ذلك كثرة شهادة الزور فى زمن غوث » وكان من عَدّل 
عنده قبله » نم یمود الشاهد واحدا من التاس » و يكن أحد بوسم بالشهادة ولا 
يشار إليه بها . ثم إن القاضى الفضل بن فضالة عين رجلا سى صاحب 
المسائل ليسأل عن الشهود و يشهد عليهم » وكان المفضل أول من استعمل هذا 
العام » فتحدث الناس أنه كان يرتشى من أقوام ليذ کرم بالمدالة”" : ثم جاء 
القاضى العمرى على قضاء مصر من قبل الرشيد ستة ۱۸0 ه - 1١م‏ م فأففذ 
الشهود « وجمل أبماءم فى كتاب » وهو ول من فمل ذلك » ودونهم وأسقط 
سار النامن »ثم فعلت القضاة ذلك من بعده حتى اليوم » ۳۰ وقد سخر الشعراء 


(۱) نز تنس الصدر س ۰۷ وللتتظم لابن الجوزى س م. ٠ب‏ 
(۲) الکندیی ۲۹۱ . 

(۳) نفس الصدر س/۵ ۳۸ . 

. ۳۹6 نفس الصدر ص‎ )٤( 


— Yo — 


من هذا القاضی لأنه اتخذ من أهل الدينة من موالى قريش والأنصار وغيرثم 
نحواً من ماثة شاهد”" » تم أسقط جا منهم » وحط عليهم تحواً من ثلائین رجلا 
من ألب عليه من الفرس”" . 

ومن الشهود نشأت بطانة القافی » وقد آس القاضى لميعة بن عيسى الذى 
. تولی القضاء عصر عام ۱۹۵ صاحب مسائله أن مجدد السؤال عن الشهود 
واللوسومين بالشهادة فى کل ستة آشپر » ليقف من حدفت له جرخة » وامذ 
من بين الشهود قوماً جملهم بطانته وكانوا نوا من ثلاثين رجلا . 

۱ وقد اه أحد القضاة وهو عبی بن التكدر الذى تولى القضاء عام ۲۱۲ ه» 

" پآ الشهود اهتاما كبيراً ؛ فکان يتتكر بالليل » وینطی رأسه » وعشی فى 
السكك ليسأل عن الشهود” . ونجد فى عهد بولاية القضاء فى کتاب ال جراج 
لقدامة بن جعفر أن التثبت فى شهادة الشهود » والبالغة فى السألة هم » والفحص 
.عن وحوه عدالهم 1 والبحث عن حالامهم » من آم واجبات القاضی(. وکان 
عضد الدولة لا مج للشغامات طر یقا و شک أن دم جيشه شفع فى بض أيناء 
السدول ليتقدم إلى القاضى ليسمع تزكيته ؛ وی » تال عضد الدولة : « ليس 
هذا من أشنالك إن النى يتعلق نك اللحطاب فى زيادة قاند ونقل ميتية جندى 
وما يتعلق بهم > وأما الشبادة وقبوطا 4 فهو إلى القاضى ولیس لنا ولا لك الكلام 
فيه © . وى أن الخليفة الاك فى هذه السألة » مسألة المدول » جرى على 

(۱) الكتدى س ۳۹۰ - ۳۹۲ 

زفق نفس الصدر س ۲ ۰ ۶ ۰ 

(۳) تقس المصدر ص ٤۲١١‏ . 

(4) تقس المصدر س 4۳۷ . 


(ه) مخطوط باریس رقم ۵۹۰۷ س ۱۲ به 
(۰) ان الأثر ج ٩‏ س ٠١‏ . 


لفن“ 


الحدهم یسهرم منه الجا الي يريدها : وق هکان, من اش 
هده للعاملة الليتة من القضاة أن تم ام : وعجر القضاة أحياتا عن إلزام بد 
انلسبین باعطاء الال لصاحبه » أن اختر عت عند أه| ل الفكاهة عمیر فص القاقی ۱ 
التطلح الذى يت ف قلقسوتهقرى ثور | لينطح بها لماند من الخ ”عن » وقد عم 
الخليقة الخام بذلك : فلام القافی على ما فعا ل فطلب القافی من اللليقنة أن 
نجس وراء الستار فى مجلس القضاء ء ليرى بنفسه مقدار, بلادة الناس » عضر 
اللليغة 3 ومثل بت بای ای خمان؛ بطالب أحدها پوت rH‏ ديتار 3 
ال اس پر : دنر نی كل شبر ۰ رركت اعترض لض 
القائى ذلك إلى خسة دنانیر » ثم إلى دينارين ء ثم إلى دیتار ؛ ثم إلى نصف 
دینار » فأظير السحز + وأخر؟ سال التاضى أن يبيل نا يستطيع أن يدفته فقا 
انه يدفم ريع دیتار فى كل عام ؛ ولكته شرط أن يبق نخصمه فى السجن + 
لأنه إن أطلق وججز موعن أداء ما عليه قر عا قعله' . عد ذلك سأل الا" 
. القاضی :> نطحته فتال : واحذة » قال اطا ج : سین » أو انطحه مرۃ وأنا 
أنطحه الأ ي 69 352 

رکان القاضي یلیس السواد على هيئة تال ينى السباس » وکان الفضل بن 
فضا نی مص من قبل الهدى عام ۱٣‏ ۾ ۷۸٤‏ م بت بيامة سوداء على 
قلنسوة طا ول .. ولا ول امارث بنمسكين قضاء مص ر عام ۲۳۷« ۲۸۴۱ . 

62 فلا ات فى جه دم أو یار ء أو بوبی* الیه يشىء دون خصبه لا 
پتکسرقلب آحسدها » ويقمد عن البة تارك الق لمماحبه » ويجب عليه أن يدق الضعيف 
مق يشتد قلبه » ویمهد الغريب حى يغرى فى للطالة عقه ء هذا ولا جر له آت عازح 
اعبرم » ولا أن یفمل ما يتانى هيبة القاضی . . ٠١‏ المترجم). 


2 Sacy Religion des Druses, CCCCXXVIN, (¥) 
. ۳۷۸ (؟) الكندى س‎ 


۳۷۷ 


لب إليه نیس وا فاتنع فاخ فه أمصايه سطبة السلطان به , ولول .. 
يقال إنك من موالى نی آمية » تأجامهم إلى لباس کساء آسود من السوی( ‏ 
وف خضون القرن الثالث الحجرى كانت القلنسوة » وتسمی أيضاً ال تية فى لخة 
للستبرئين » هى لباس القضاة الى عبزم : ۾ وکات تلبس مع الطیلسان ۳ وكا , 
شرف الى أحد اتتوخ حن فا ثم مید إليه تال : أحب أن.يكون 

بين الصرف والقبر فرجة ء ولا أنزل من التلنسرة إلى اللفرة. وقد شه آنحد 
الكتاب زجلا فقد لللاحة فال مثل قاض بلا دنية0© . وگن بینداد فى سئة 
۳۸ ه - ۹3۸ م قاض يعرف بأحد بن سيار » وكانت له هيبة وحشة ولد 
ولية طوبلة ‏ ققدم إليه اسوأتان ادعت إإحداما على الأخرى » فا : ما تقولين 
ق دعواها قالت أفزع ید اه الاضی, قال ماذ تالت : : یه طم ولا ذراع » 
ووجه و اع : ردن باخراع »تتآغذتی میا فزنعاقانی دی 
وغطي بكله طیته؛وقال : قد تقصتك ذرآعين » آحیبینی عن دعوتها ۳ , وکان 
قضاة القاطميين يماو ن س“ . 1 


(۱) تس للصدر س 435 . وكان جد بن يشير قافی قرطة فى عيد افلیند الجسم 
حسن الميثة نظيف المليس + وكان رج إلى المسجد ویقمد للحم فى إزار بورد ولة مفرقة » " 
(أخبار تموعة س ۱۲۷ ء “البيان المثرب فى آخبار المغرب لان عذاری الرا كعى ج ۲ 
س ۸۱ طيعة ليدن ) - 

(۲) الأفانى ج ۱۰ س ۱۲۳ والارشاد لياقرت ج۱ س ۲۷۳ مج كس ۲۰۹ 
ورسائل امتاق س ۱۹۸ وملق الكندى س ۰۸۱ . 

(۳) الارشاد لاتوت ج ۱ س 3۲ . 

(4) کاب الديارات قعابتي س ۸۱ ۱. 

(ه) تاربخ الاسلام للذحبى فى جلة اة الأسيوية لللكية ( ,69 .م ,1911 J۸48,‏ 
 ) Note 1‏ والظاعر أن سا هر فى التصف الأول من ارف الراب كائوا.ليسون ليان 
أزرق ( کتاب الیارات س ۱۳۱ ) ء وكذلك كان أحد القضاة نداد حوالى عام ٠‏ 
يليس طیلاناً أزرق ( الارشاه لاتوت ج ه س ۷۹۲ رکذت كان ال لب تا 
سوتاء طويلة م ويسخر أحد شعراء القرن الرابم من القلااس , فيثبه قلقوة القاخی بأنها 
غراب توح بلا حناح ( انظر محاضرات الأدباء ج تسد 

(3) ملق الكتدى س ۲۰۹۰1۰۵۸۰۹ ٩۹۷‏ . 


سس ۳۷ سب 


لين 126 مجلسون فى دهليز الحكة الكبرى » ويقدم الاک قضيته لمن جده 
غير مشغول منهم ۰ فيتيّدها هذا > ويأخذ عن تفييدها قرشأ أو أ کثر » فان 
كانت القضية صنيرة » ورضى الدّعى عليه حك الشاهد حك هذا فيها » والا 
دحل االحصمين إلى القاضی . ٠‏ ۱ 

وقد أوصى اللليفة الطائع فى عيده لقاضى القضاة ۴ ألى جد بن معروف 
وهو المهد الذى كتبه المابى فى سنة ۳۹۹ م س ٩۷‏ م وصية متكررة 
بال كثار من تلاوة القرآن » وأن يتخذه إماماً بپدی بآياته » وبالحافظة على 
الصاوات فى أوقاتها » وبال اوس للخصوم وفتح يابه لم على العموم » وأن بوازی 
بين الفر بقين التحا كين إليه » ولا محایی مليّا على ذتّى . وأعره بالقصد فى مشيته . 
وبالغض من صوته » وحذف الفضول من لفظه » وأن فف من حركاته ولفتانه» 
` ويتوقر من ساثر جنباته وجهاته » وأن يستصح بكاتباً دربا بالحاضر والسجلات » 
ماهم] فى القضايا والمسكومة » غير مقر عن القضاة الستورين والشهود القبولين: 
فى طهارة ذیلهوتقاء جيبه » وحاجبا سديداً رشيدا لا ْف إلى دنيثة » ولایقبل 
رشوة » ولا بلتمس جملا » وخلفاء برد إليهي'ما بمد من العمل عن مقرّه » وأعبزه 
أن يتولى النظر فيه بنفسه » وجمل لكل من هذه الطوائف رقا يکنه ويكفيه» 


(۱) يقال إن أول من فب بهذا اللقب هو أبو بوسف فاضی الرشيد الى كان يرشح 
الفضاة للتعيين بالبلاد ( خطط الفریزی ج ۷ س ۳۳۳) » وکان يحي بن أ كم قاشى الأمون 
عتحن الفضاة الذين يراد تولیتهم (طيفور فى كتاب پنداد ص ۲۰۸) ء وکان ما أمتحن به رجلا 
أنه سأله : ماتقول فى رجلین زو ج کل واحد منبما أمهء فولد لكل واحد من اميأته ولد » 
ما قرابة ما بين الولديني> فلم يعرفها » فقال له ييحي : کل واحد من الولدين عم الآخر لأمه 
(عيون الأخبار طبعة بروكلان س  )87‏ وکان یمین قاض من کل مذهب من الذاهب الأربعة 
وذاك بعد عصر الحروب المبليبية س انظر کتاب زيدة كف لليالك الظاهرى طبعة عددنة جد 
س ٩۲‏ . وف سنة 574 ه صم اللك الظاهر ببيرس الفضاة الثلاثة إلى الشأفعية » بعد أن كان 
الفضاء للشاقعية مصراً وشاما (طبقات الفلى ج ۲ س ٠ . )١74‏ 


— ۳۷۷ — 


فى عمله من الؤقوف الثابتة فى دبوان حكه ۽ ويحتاط على أموال الأيتام ويستدها 
إلى أعن وأوثق ام 4 وأمسره ان ورد عليه آحی بسییه الفصل فيه أن رده إلى 
1 2 3 
کتاب الله » فان وجد فيه امک والا فق السئة » فان آدرکه الا اسف 
ذری الفعه والفهم واهل الدراية ۰ واه ألا تقر" حکا حك به من کان فباه 
إلا إذا كان خارجاً عن الإجماع وأنكر ه جيم الملاء » عتد ذلك بنقضه قا 
۰ ۰ 6۱ ۰ ۱ 8 3 در AN‏ 
يشيع ويذيع وهذا الجاع الذى ينقد من جماعة المساء الذين لا خخضمون 
لسلطة أخرى هو الحكة الإسلامية العليا » وهؤلاء المماء الذين يبدون رأيهم 
فى ميدان الأحكام القضائية المامة م للظهر النى أثبتت فيه الدعقراطية 
الاسلامية وجردها » لأن الب الأعلى هنا يصدر عن جاعة السلبين . . 
ركان فى الحياة الدبوانية نزعة قوية إلى جمل التاصب ورائية من الاب 
إلى الابن » وأظهر” ما كان ذلك فى مناصب القضاءء فنى القرنين الثالث والرابع 
تاد قضاء القضاة من أسرة واحدة هى أسرة ألى الشوارب ثمانيةٌ رجال ببغداد » 
هذا عدا ستة عشر قاضياً آآخرين من هذه الأسرة”" . وظل بنو ألى بردة منذ 
حوالى عام ۳۲۵ م ٩۳۷‏ م يتقلرون قضاء القضاة بفارس أجيالا كثيرة » کا 
ظوا قرو کثيرة منذ عام ٠‏ ه قضاة فى غينة”"' . وكذلك توارث آل النمان 
(۱) رسائل المبای ص ۱۱۰ وما يدها » وف أوائل القرن الرایم المجرى ؟ حم 
الفاغی بفسخ زواج بكر کرحت زوجها ء لأن أباها لم يكن قد استأفنها عند البقد ء فآراد - 
الزو ج جم کلة الققهاء على صمة النکاح ء ؤأخذ خطوطیم بمبسة المقد ء وخفى القاعی من 
احتاع كلة النقهاء على فاد حکه فأشار عليه سديق له أن يسجل حکه يفخ التكاح ويشهد 
بذاك . تأقد على الزوج ؤعلى الفقهاء تبرغ (ملحق الكندى س 035) . 
(۲) انظر ما حكاه .780 .5 ,1910 ,42060703 هلا عن نذا كرة ان حمدون ء مخطوط 


لندن » وانظر أيضًا لإننظم لان الجوزى س 4 ۱۷ ب . 
(۳) ان الل ۶ 5.14 ,1912 J۸۸5,‏ 


سد ۱۳/۸ — 


قضاء القضاة تمانين سنة فى عهد الفاطیین مر . وقد زادت شوكة هذه 
الأسر التی توارئت القضاء زيادة هائلة وذلك لأن نظام الاستخلاف فى الناصب 
ظهر فى القضاء ,کار فی مناصب الولاة وک م الأقالم ۰ ونجد فى صور 
الخاطبات الى ترجع إلى أوائل القرن رایع بیان بمصر قاض واحد » 
وأن فارس والأهواز کانا مجممان لقاض واحد”" . وكان انقافی عبد الجبار 
قاضی قضاة نی بو به چیم بین قضاء ااری وهمذان والجبال7" » وکان قاضی مكة 
فى سن ۳۳ م ٩6۷‏ م له قضاه مصر وغيرها”" . ونی عهد الفاطمیین کآن 
رعاجم قضاء الديار الصرية وأجناد الشام و بلاد الثرب لقاض واحد © ونجد 
قى المهد الذى کتب لقاضى القضاة مد بن صا ااشمی سنة ۰۳۹۳ - ١۷٤‏ م 
ما جمله قاضیاً على الملّكة الاسلامية كلها تقر يباً من البلاد الواقمة رب جبال 
فارس إلى مصر ء وکان تحته حكام فى البلاد هد إلبه فى تصفح أحوالم 
واستشراف ما جری من الاحکام فى ساثرالنواجی ۳ . 

ركان هناك إلى حانب القضاء النظر فى لاطا » وکان التاظر فى الظال بنظر 
فى كل « 5 يسجز عنه القاضى فینظر فيه من هو أقوى منه بدا ٩۱6‏ . وکان 
القضاء والنظر فى الا يقومان جنباً لنب فى جميع البلاد الإسلامية”*. ولكن 

dQottheil, a distinguished family of fatimide Cadis in The tenth (\) 
century, JAOS,1906. 5, 217 ff, 

(۲) كتاب الوزراء س ٠۵۷‏ . 

. ۲۱۶ الاٍرشاد ج لاص‎ (r) 

)4( روج الھب لفسعودى ج ٩‏ ص ۷۷ ۰ 

4 سبح الأعفى ج ۳ س 485 من طبعة دار الكتب المصرية . 

)١(‏ لس س ۱۰.۰ ب. 

)۷ الخطط لللقريزى ج ۲ س ۲۰۷ ام وف لأتتفم فى هذا الام مم الشکر یحت 
امدروز Auıgdroz, JRAS, 1911, $, 635 ff.‏ 

(۸) فيا يتعلق بالتركتان انظر ,210 .5 رمھاrں٣‏ بطنه» 50 . أما فى مصر حت 


ات ۳۱ س 


اختصاص کل من هذين القضاءين ۾ ل د دد محدیداً دقیتاً » وكانت السألة الهامة 
دا می هذه : اا أقوى : سلطان الإسلام الذى عثله القاضی أ م السلطة 
الدنيو بة ؟-وکانت الأمور التعلقة بالحدود تقد م إلى صاحب الا( . وكان 
الماضی أحياناً ينظر فى الظالم » وكان قاضى القضاة بنوع خاص ينظر فى الظالم . 
بدار السلطان”'" . وكان الوزير هو الذى يمين أسحاب الظالم فى البلاد” . وقد 
حاول الشر‌عون مرتین فى القرن الرابم المجرى أن يشرفوا على أعمال الشرطة . 
فنى سنة ۸۳۰۹ س ٩۱۸‏ م أعى الخليفة القتدر نا الطولوتى صاحب الشرطة 
ببغداد بن مجلس فى کل ريم من الأرباع فقا يسم من الناس ظلاماتهم » 
یف فى ماهم حتى لا مجری على أحد ظل "ل . فكان هؤلاء الفتهاء عثابة 
ساب شرطة من الفقهاء يشرفون على أعال أسماب الشرطة لتكون مطابقة 

لفتوام » یرل کی ان بيبرس النصورى الدوادار التوق عام ۸۷۲۵ بعد 
ذکر هذا النظام « فضعفت هيية السلطة بذلك » وطمم اللسوص والمیارون » 
وکثرت الفتن » وکست دور التحار » وأخذتثياب الناس فى الطرق المنقطعة» <“ 


= فى عهد عد على فانظر ...وصo‏ اوا 20۵ Manners‏ رعدما فى أول الفصل التاسم 
وفيا يتلق بمكة انظر 182 ,1 Sunouck Hurgronje, Mekka,‏ 

- Amedroz, JRAS, 1911 5. 664 )١( 

(۲) کان ینظر فى الظام عصر قاضی الأخشد الى ول القضاء سنة ‏ ۳۷۲ همعد 
م انظر طقات الك ج ۲ س ۱۱۸-۱۱۳ وفی سنة ۳۳۱ ه آفرد النظر فى الظالم 
قاض متقل (الکندی س ۰۷۲) . وفيا تعلق پنداد لنظر فى سنة ۳۹۶ هس ٠١٠١٤‏ م 
انظر المتتظم س ۱۶٩‏ ب . وف الأعواز تقلى القاضى التنوی عام ۳۱۷ م س ٩۲٩‏ م القضاء 
والظام (الإرشاذ لياقوت ج » ص ۳۳۲) . وعندما لا ينظر القاضى فى الظالم كانت ترسل 
إليه تمس الظدين بعد التوقيع فما (انظر کتاب الوزراء ص ۷۸ : 
(۳) "ریب ص ۰۰ ء والارشاد لاتوت ج٦‏ س ۲۳۲ ۔ 
(4) غریب س ۷۱ . 
© دة الفكرة فى تریغ الحجرة خطوط باريس رقم ۲ ص ۱۸۱ | چ 


PAY — 


وكذلك نصّي الكليفة الاک يعصز فى الشرطة وف کل بلر شاهدين من العدول » 
وس ألا قا عا لی ذى حر رة و أو تكب چرعة حل إلا مد آن یسح عند 
ينك الشاهدين أنه مستوجب ذلك“ . ولكن هاتين الحاولتين لم يكن لما 
تأثير » بل نجد الآية قد انمكست فکانت شرفم الظلاماتة من حك القضاة إلى 
آساب الا » ولا سما إلى الوزير الذى مجلس لام » وهذا يخالف النظرية 
الفقهية . وقد جاء وصف هور الستصرخين إلى الوزير الذى كان یقعد لاطا 
بأنهم كانوا « قوماً كثيرين قد قصدوا من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مُسْمَضْرخين 
متظلين » فهذا من أمير وهذا من عامل ؛ وهذا من قاض وهذا من متعرّز ۾ ۳ . 

وقد حدث حوالی ستة aE‏ ۱۰۳۹ 5 آن مات رجل عصر ورك 
مالا جزیلا» ول خاش سوی بت واحدة فورئت جميم للال » وتطاول الناس 
لتزكجها لكثرة ماما » ومرن جملتهم لقافی عبد الماک بن سيد نارق » 
فامع: متنمت عليه -فنق حليهاء وأقام أريمة شهود بأنها سفيهة » وأخذ مالماء فر بت 
إلى الوز برء وعر‌فته عا قعله القاضى » فعمل محضراً برشدها وأشهد عليه » وأص 
بإحضار القاضی فأحضر مانا » وأخذ الال منه » وأثيب ولده عته فى إلأحكام » 
ولزم داره فل رج منها » ثم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها » ' 
فأودعهم السجن » وخلع على من شهد لها بالرشد”” . وقد داوم أحمد بن طولون 
صاحب مصر النظر فى المظالم بكل عتابة « حتى استغتى الناس عن القاضى » » 
وحتی كان القافی ر عا نمس فى عله » ثم انصرف إلى منزله » ول تدم إليه 


(۱) حي إن ید ص ۰۱۲۳ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۱۰۷ ۰ . 

Amed, JRA, 1910, 5. 3 (۳)‏ تفلا عن رفم الاصر خطوط پاریس رقم ۲۱4٩‏ 
س ۱۰( س ب انظر أيضاً 663 .5 ,1911 ,1885 وملحق الكتدى س £4۹۸ - 444 > . 
ص ٩۱۲‏ ۰ 


س ريم سب 


أحد . ولم يكن فى مصر قاض فى ذلك العهد سبع سنين » فکان کل شی. 
گے ۰ ۳ ۰ 2 4 
برد إلى الناظر فى لظا . 

وكذلك كان كافور الأخشيدى الأسود مجلس للمظالم حتى « کان القاضى 
کاححور عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم د وق سنة ٩۷۹-۳۹۸‏ م 
وقم نزاع بين صاحب الشرطة و بين القاضى » وذلك أن صاحب الشرطة حم 
فى شىء ليس من اختصاصه » فأنکر القاضى حکه » واعترض فيه » قوقع الوزير _ 
أنه ليس لأحد الفريقين أن:يعترض على الآخر فها حك به“ . وق حوالى 
سنة 4۰۰ منع القاضى أصحاب الشرطة من القكل فى الأحكام الشرعية ».شم 
هی الخليقة النزاع بأن أضاف لقاضى النظر فى :للظال”؟ + وكانت الظلامات. 

- ۳ ب‎ ۳ e) 
م أن تزنی‎ ٩۳۲  ھ‎ ۳۲۰ تقدم مکتو یا ۱ »وكان تخدث آحیاناً حوالى عام‎ 
' » الرقعة فى ورق الظالم أمام القاضى فى ا مجلس“ . وكانت الأحكام تصدر مكتوبة‎ 
وقد جرت بعض هذه التوقیعات مجری النهوص الادبية المشهورة الى تور‎ 
` مها » وهی شيهة بحوائى فريدريك الا كبر التى کان يكتبها على هاش‎ 
» ماايرقم إليه”" . وكان خسّص فى دار اتملافة بوم فى الأسبوع لسباع ال‎ . 
م كان حأ‎ 4٩5 وكدلك كان الخال من قبل فى المصر البوزنطی » فنى سنة‎ 
. ۰۱۲ ملش الکندی س‎ )١( ' 

(۲) تقس الصدر ص ۰۸۳ 6 ۰۸1 . 

(۳) تفس المیدر س ٩٩۱‏ . 

39 تقس المميدر ص 4 . 

(۰) کتاب الوزراء ص ۵۲ ۶ ۱۰۷ . وکان على صاحب ديوان الظالم أن يعمل جيم 
الس جامما رش طى الخليفة ىكل أسبوع ( انظ ركتاب افراج لقدامة مخطوط باريس . 
۷ ص ۲۳ ب) . ۲ ١‏ 


»( کتاب الوزراء س ۲ » وملحق الکندی س ۱ ۰ 
(۷) ومن هذه النوقيعات توقیمات طاهر الق ذ کرها طيفور ف کتاب بنداد = 


سس عرسم — 


الذها جلى کل بوم ججمة فى الكنيسة لقضاء(؟ . وف عصر اللليفة المأمون 
مثلا ص يوم الأحد للنظر فى الم ۴۳ . ركان أحد بن طولون عصر لس 
اذيك ومین فى الأسبو ع . وكان الأخثيد جلس لمظالم بنفسه کل نوم 
أر بعاء”22 . و بعدء کان جلس کافور کل سبت » و حضر عنده الوزير وسائر 
الفتياء والقضاة والشهود ووجوه البلد© . وأول من جلس من الخلناء الهدی 
.وا خر م الميتدى (۲۵۵ - ۲۵۹ هاج ۸0۸ — ۸۵٩‏ 6 . وکان الهتدی 
مجلس للمظالم وينظر فيا يرفمه إليه العام والخاص » وقد بنی قبة لها أربمة أبواب 
كان مجلس فها وسماها قبة المظالم» وكان تیا فأ بالمعروف ونهى عن المنكر ‏ 
وکان حضر كل جمة إلى المسجد الجامع فیضلب التاس و يوم بم" .. وكان 
إذا جلس للظالم أمى بأن توضع کوانین الفح فى الأروقة والتازل عند مرك 
لیرد » قإذا جس التظ « مس بأن يدق و جلس ليسكن ويثوب إلى عقله » 
ويتذ کر حجته ۽ ثم یدنیه ویسمع مته ۽ ویقول متى يلحن المتظل حجته إذا 
م يفمل به هذا » وقد تداخلته رهبة انللافة وأ البرد ؟ »۳ . وکان ما وعد به 


= س ٠ه‏ ب وتوقيعات الأمون عند البهق فى الحاسن والاوى” س ۰۳4 وما بعدها » 
وتوتيمات المیاحب إن عباد عند الثعالي فى خاس الخاص طبعة القاهر 2 ۶ ص ۷۳ . 

. [09082 Stylites, 5. 29 (1) 

يي الأحكام السلطاتية لماوردی س۳ ٤‏ ۱ طبعة [خر (50867) . 

(۳) الخطط للقربزی ج ۷ س ۲۰۷ . 

. ۳۹ الُترب لان سيد س‎ )٤( 

زب دی کدی س لالاه ء والقریژی ج ۲ ص ۲۰۷ . 

(۰) المقريزث تفس اللس نملا عن الاوردی » و یذ کر هتا أن الأختید وابنه کانا 
لان لاظام بوم السبت . واللمحة التاريخية الق ذکرها القربزی مأخوذة من الأحكام 
السلطانة ص ۱۲۸ والصفسات التالية . 

(4۷ سلوج الذعب لسمودی ج ۸ص ۲ - 

(۸) الحاسن والاوی للبو ۷و ولاه . 


— Ao — 


الخليفة القاهى » وهو يطلب اتللاقة » أن يقعد للنظر فى الم ببفسه ۳ . وف 
عهد الخليفة المتضد قام مقام الخليفة فى النظر فى مظالم العامة الوزير عبید الله 
ابن سلبان » وناب عنه القائد يدر فى النظر فى مظالم الخاصة . وكان بوم المظالم 
بوم الجمة ۳* . ولكنا جد الوزير فى أوائل القرت الرابع مجلس للمظالم بوم 
الثلاثاء » وكان أ کثر الکتاب حضر مجلسه”". وفى سنة ۳۰۷ م - ٩۱۸‏ م 
جلست للمظالم قهرمانة لأم المقتدر تسمى مل" . ولا كان النظر فى الم غير 
مقید بعدقيقات الفقهاء » فق د كان صاحب المظالم أ كثر حرية من القاضی . وقد 
بين الماوردى عاله من قدرة على الاحساء وبيان الفروق أن الفرق بين نظر 
المظالم ونظر القضاء من عشرة أوجه : آهها أن نناظر المظالم من قضل الميبة 
وقوة اليد ما ليس لاقضاة يكف اتلصوم عن التجاحد ومنع ال من التغالب 
والتحاذب ؛ وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة الأمارات والشواهذ ما يصل به 
إلى سرفة الحق من البطل » وأنه يستطيع رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة 
الأمناء » لینصاوا التنازع ينهم صلحاً عن تراض » وليس للقافی ذلك إلا عند 
رضا الحصمين بالرد » وأنه جوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم والاستكثار 
من عددم لبزول عته الشك » وأنه جوز له أن ستدى' باستدعاء الشهود وسؤاهم 


Amedroz, JRAS, 1911, s. 651 (\)‏ ¢ وابن الأثر ج مس ۰.۱۹۳ 

زفق كتاب الوزراء س ۲۲ . 

(۳) تقس الممدر س 55 . 

: عريب س ۷۱ وأبرالححاسن طبعة ليدن ج ۲ س ۲۰۳ وقد اختلف فى المرأة‎ )٤( 
هل تقشى ؟ قفال أبو حدفة جوز أن تقضى قيا تصح فيه شهادتها » وأغلب العلماء على أنها‎ 
م غوز تضاه‌ها فى جيم الالحكام ( الاوردی‎ ٠٠١ لا تقفی » وشد الطبري الوق عام‎ 
س ۱۰۷--۱۰۸) ثم اشترط فبا بعد فى الفاجی أن یکون ذکرا ء أما فى النظر فى المظالم‎ 
۱ , حلم يشترط ذلك‎ 

(۲۰( 


— ۸۹ — 


عا عتدم » وعادة القضاة تكليف المدعى إحضار پتبة » ولا يسمعون البينة إلا 
بعد سواله ۳ . ولکن هذا كله لا بمدو الكلام النظرى » وكان يعمل فى کل 
بلد محسب قانونها وعاداتها . وكانت الوسائل القدعة التى أثبتت التجر بة قيمتها 
كالضرب مثلا منتشرة وان كانت محركمة على القاضى”" . 


(۱) الأحكام السلطاية للاوردی س ۱۸۲-۱۶۱ . 
(؟) انظر الفصل الاش بالأخلاق والمادات ( الفصل المضرون) . 


انص ل اور 
عل اللعة 


فتح القرن الراب المجرى فتحا جديداً فى كل من التاحيتين الرئيسيتهن 
ملو اللغة العربية ء وها : الحو ء وعمل الماج . وقد تخأ عل الافة کا تخلص. 
عل الكلام من طريقة الفقهاء ومتاجهم حتى مرت الناحية ألشكلية » ويصف 
السیوطی طريقة علماه اللغة ا وود فيقول : « وظائف الحافظ فى , 
الاغة أر بعة ۾ أحدها- وهی العلیا س بات کا آن الفا من ل ابیت 
أعفلم وظائفهم الإملاء . ۰۰۰۰ بوطر قد کطر بقة الحدثين سواء 
کب الستملى رل القئمة : مجلس أملاه شیخنا فلان يجامم ذاق بو كذاء 
ويذ کر التارع ˆ 9 بورد المملى پاستاده كلاما عن العرب والفصحاء فيه غريب 
محتاج إلى التفسير» ثم يفسره » ويورد من أشمار المرب وغيرها بأسائيده ومن 
الفواند الاغوبة با سناد وغير إسناد ما يختاره » وقد كان هذا قى الصدر الأول 
فاشيا كثيراً . ثم مات الحفاظ » وانقطم إملاء الاغة من ده مدید واستمر 
إملاء الحديث .. ... وآخر من عَلمْته أملى على طريقة القو بین أبو القامم 
اج » له آمال كثيرة ف جار ضخم» وكانت وفانه سنة قنع وثلاثين وثلياثة » 

وا قف عل أمال لأحد بنده 6 , 

كان هؤلاء العلماء لمتقدمون يضمون سارن م ضما إلى جانب بعض » 

مفككة لا رباط ينها » وكان اهتامم يصب على ابلزئیات : على حادئة 


(۱) الزهی للسيوطى ج ۲ ص ١13‏ من طبمة الفاهرة “سئة ا 


مت ات 


واحدة » أو صورة من صور التعبير واحدة » أو كلة واحدة » أو جملة واحدة ؛ 
كا نجد ذلك فى کتب البرد (التوفی عام ۲۸۵ ه ۸۹۸ م) » بل فى کتب 
القالى (التوفى سنة ۳۵۹ ه - ۹۱۷ م) ؛وهى كتب مؤلفة من عاوم اللغة ومن 
القصص والتاريخ > وكان أن عمر جد بن عبد الواحد اللغوى المروف بشلام 
ثعاب (توفى ستة همه 181 م) يجعل كلامه بحسب أسئلة الحاضرين 
فتلا كان بأل يعضهم : أا الشيخ ما القنطرة عند العرب90© ؟ 

أما أب اللغة فى القرن الرابم المجرى فقد شسروا بالحاجة إلى منهج يسيرون 
عليه » ال ول مادة مهم على طريقة متظمة . وقد كان لمرفة العرب 
بعلوم الیرنات اللسانية ار كبير فی ذلك . وکان البحث يدور فی مجلس 
عضد الدولة ( للتوفى عام ۷ھ ۸۱ ) حول الفرق بين النحو العربى 
والتحو اليوناتى » وأصل استنباطهما » وقد ميز أبو سلمان السحستانی الازعة 
الجديدة فى النحو بأن قال : « نحو المرب فطرة » وكحونا فطنة ۳۵ . 
وإذا وجدنا ابن غارس (التوفی عام موس ه  ٠١١١‏ م) يؤلف لأول عة 
« مقدمة فى النحو » » فینبنی ألا تری فى هذا سوى وليد للمقدمات ( إيساغوج ) 
التى كتها علماء اللغة اليونان . 

وأ کر مانم على آیدی علاء اللفة هو دید سان الكلات وعم مج » 
ونجد هنا حدا واشماً يفصل بين عهدين وطريقتين » وكان حهزة الاأصفهانی 
( التو بين ۰۳6۰ ۵۳۵۰ = احوء ٩۷١‏ م) خائة الغویین القدماء الذبن 
کات كته لا تل لام رت لخي للخطباء والبلغاء والذين ألفوا كتبا من 


)00 الم س ۸۰ 1 ولیی فی انس ما يدل على أن من ات نح.طريقته . (التنجم) 
زفة6 اخبار العاماء بأخار المكياء ٠‏ القفطى ص وگ من الطبسة إلأورية . 


— ,۳۸۵ سب 


الترادف وأخرى بستعین بها اتلطباء فى الخطابة » فنى کتاب للوازنة مثلا کر 
أربمائة كلة فى معنى «الشق» » وكذلك جم فى كتاب_الأمثال أ كثر 
ما يعرض فى لنة االخطباء من عبارات الفاضلة من نحو أبيض من الثلج وأجشم 
من الفيل » وقد كان جعه وافياً > بت لم يضف غاماء القرون التالية شا إلہاء 
وکان سلفه قد جم من هذه العبارات ثلمانة ونسین ضع هو ألنا وثمائماثة » ول 
يفمل الیدانی (التوفی عام ۵۱۸ ه - ۱۱۲۵م) أ كثر من نقل ما کتبه -مزة 
واستطاع أن يزيد على کل فصل مثلا واحدا أو مثلين أو آر بمة علي الأ کنر . 
وكذلك أخذ الميداتى کل الشروح عن ساق . وفيا يعاق بل الخالصة 
ند أن کی كتاب هقی آنه تی ان ازع سن العسكرى التوق 


- سنة ممم وه م 

على أن الدرسة الجديذة أظورت بعد جيل ما كانت تعنى به » ويتجل 
ذلك فى کتاب السحاح للجوهری التوفی عام ۲ هت ۱۰۰۱ م . وتدل كل 
القارنة لهذا المج بالمجم الكبير الذى آلقه ابن در يد الترفی عام ۳۲۱ ه س 
۳ م على مقدار التقدم فى الهج وق الوضوح . ويقول ابن فارس التوف 
عام ۵ - ٠١١١‏ م فى مقدنة مسجمه السمی بالجمل :« وللقصود من‌کتابتا 
هذا من أوله إلى آخره التقر بب والابانة عما تلف من حروف ال عربية فكان 
5 ¢ وكان شأن الموهرى عظيا حتى إن الكتب الكثير: ة ألقت فى 


(f) Nittwoch, MSOS, 1910, 5. 148] (1) 


Qoldziber, Beitr. Zur OQesch. d. Sprachgelehrsamkeit bei den (Y) 
Arabern, SWA, phil. hist, Kl. 73, S. 518. 


Goldziher, SWA, 72, S. 587. )۳( 


We —‏ دم 


قد أف عکة ف الع عن ای كناب الانظ اللوغرى » فى رد خباط 
الجوجرى » وكتاب الک على عبد البر . وكان السیوطی قاسياً بنوع خاص 
على الجوجرى معاصره للتوق عام ٠٤۸٤  ه ۸۸٩‏ م فقد آفش ف الكلام 
عليه وأتى: فيه من الازدراء وإساءة الأدب ما ستحق تعمد بر عل( ل وكق 
لماج التى عملت بعد الموهرى هی أعنبه بتوسیع وشرح لقاموسه + وهنا دض 
-- أعتى فى عل اللغة ‏ نهاية عهد قديم وبداية عهد جدید بق ره قروتً متطاولة . 

وكذلك ظهرت ف القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق الاغوى » و بقیت 
عصراً طويلاء وكان أستاذ هذه الدراسة ابن جتّى الموصلى (المتوقی عام ۵۳۹۲ -- 
۲ م) . وكانت أمه جار بة رومية » وعوالذى ينسب إليه ابتداع مبحث جديد 
فى عل أاغة » وهو للسمى بالاشتقاق الا كبر » وهو البحث الذى لا بزال 
بى مره إلى اليرم » والنی ختص عادة الكلية دون نهيثتها » ولم يكن لىداء 
الاغة من العرب إنتاج أعظ من هذا . 

و بقيت لغة التخاطب الدارجة إلى جانب لثة الكتاية » ركان الفرق بيشهما 

۴ ۰ حتى جد الؤرخين يذ كرون مغ المجب أن يكون فى ينداد ف الفرن 
الثالث ا مجرى من یستطیع کلام الصحیح من غير تكلف للاأعراب » پل 
كان ذلك له كالطبع ‏ . ركان ماظهر فى الأدب من عنابة بالعامّة ويحياتهم , 
ما جمل علماء الاغة مهتمون بدراسة لغة العامة » وما برض قها من خطأ » فألف 

(۱) لفات المفسرين للسيوطى س ۷۰-۲ من إضافات الناشر الأورولي . 

diher, 57۸, 67, ۶. 250 )۲(‏ تقلا عن المزهر للسيوطى (ج ۱ ص ٠ )١54‏ 
وانظر ج ١‏ ص ۲۰۱ من طبعة مصر ستة ۱۳۲۵ هم . وفى الکتاب اثاتى ( الفصل الثلائين ) 


من كتاب الخصبائس تاول ابن حى الکلام فى الاشتقاق الأ كير ( انظر O. Rescher,‏ 
(Studien über Ibo Ginai, ZA, 1909, 0‏ 


(۴) سوح الذعبج ۸ س ۱۳۱ . 


۹۱ — 
أو بکر محد بن الحسن از بیدی الأندلس المتوق عام ۳۳۰ م ۹٤۱‏ م كتايا 
فى من العامة » ثم آل ابن خالويه (المتوقى عام ۳۷۰ ه ‏ ۹۸۰ م ) محلب 
كتاب « ليس قی کلام المرب »”". أما مارك لملاء اللغة وخصوصا الجر رئ 


فهو موضو ع لبحث جديد . 


)00( بنية لملتبس فى تاربخ رجال الأندلس لأحد بن عي بن آحد بن عميرة الضي طبعة 
ريط ۱۸74 سا . ۱ 1 


امل انب 
الآدب 


إن تير دم الأمة العر بية وافعحلال قوة الطيقة اللیا فهاء وهی ال ى كانت 
بيدها القيادة ؛ وعودة الشعوب الشرقية القدعة التی كانت تتألف من أجناس 
مختلطة إلى القوة والظهور » كل هذه تتجی أوضح ما تکون فى الأدب . وقد يدأ 
الأدب العربى حوالی عام ۲۰۰ ه مرج عن عدوئه المهود » وأصبح تقصيد 
القصاند الطوال _ التى جرت عادة شعراء العرب القدماء أن يسيروا علپّلفی‌التفتی 
عا أثاته حياة ابداوة يهم من شور -- شاق على الجيل المديد »که هذا الميل 
أن به القدماء من تم شأن القصيدة » حت فقدت هذه :ما كانت تم به 
تفر د بالسيادة . وقد عمل أهل للدن بعد أن صاروا ثم الطبقة المتازة على 
راد را يتصل بها من شمر البطولة ولنتها إلى الحل الثانی » واضطرت 
الأسآليب البدوية الحشنة إلى إفساح الجال للعبارات الليّنة » و اناس ق 
الیل إلى الاوزان القصيرة . 
وأصبح ميل اشعرا إلى أن یوق لنفوس ی الآ لما او 
أقل من ميلهم ای التأثيرق الناس عادة جديدة للادي « وجمان دفيقة وعبارات 
وأخيلة جميلة - وتيقظ فى الناس ميل إلى الطرائف للستحدئة - وه وأخطر 
شىء ل شمر البطوة بجمع نامه وعاد لب مرة أخرى إلى کشف ماحیط 
بالانسان فى حاضره » وأصبح لذ له البحث فيا حوله من حياة متشمبة إلنواى » 
وان تكن حياة سامية وید يصبح للعامة - وخصوصا عامة الدن غيرالتملين-- 


A —‏ سب 


شأن ق الأدب » ول يكن الشعر وحده هو الذى یسور الأشياء کا براها 
العامة » ویتتتی بها على أوزائهم الشعبية » بل إن الكلام الرسل أيضاً أصبح 
ستعمل فى ذلك . وهكذا نشأ النثر فى الأدب بسد أن كان حتی ذلك المين 
متصورا على المداء وأهل الدين » أو على الا کثر على كتب #عبية قليلة نقلت 
عن الفارسية . و حکی عن قوم حوالی عام ۲۵۰ هس 464 م أنهم فضاوا الكلام 
نشور على الوم ° . 


۰ - النش 


كان تقدير الکلام التثور » إلى جانب تقدير الشمر » ذلك التقدیر النى 
هو أسا سكل نثر جد » أ كبر فضيلة لاحرب القدماء » وقد فاقوا فى ذلك جميع 
الشموب . فکان فی کل قبيلة خطباه إلى جانب الشعراء يساوونهم فى للكانة » 
وکانت ملّكة الخطاءة تمتبر أشبه علكة خارقة حتى نشا الامتةاد فى سض التبائل 
أنه لا ينشأ فها خطيب قط إلا مات من قبل“ . وكانت ملكة الخطابة تمتبر 
شب آخر مالفا لملكة الشمرية إلى درجة أن للؤرخين يذ كرون بالإيجاب من 
یکون إلى جانب الإحسان فى الشمر تجيدا فى الرسائل وانلطلب" ۴۳ . وقد بلغ 
من شدة تقدير الناس للفظ الحسن أنه أصاب أهل مكة سنة ۲۰۸ هس ۸۳۳م 
یل مات بسببه خلق كثير » فکتب وال المدينة إلى الخليفة للأمون طالباً عطفه 
ومعونته لمن جرف السيل أموائم وهدم بنيائهم » فآتقذ إلى أهل مكة أموالا 


0 سرو ج الذهب لاسعودى ج ۷ س ۳۸۸-۳۶۷ . 

)۲( الأاليرج ۸ ص ۱۷۳ . 

(۳) :5 تقس الصدر ج بر 2+ م وكاب ال والشرا لان كيه ی بر 
س ٣ ١. ۰۶٩‏ 


— A4 
كثيرة » و کتب مع ذلك كتاباً حسن العبارة فکان کتابه « آسر إلى أهل مكة‎ ۰ 
. ۳ 6 من الأموال التى أتفذها ایهم‎ 
۳۳ = .ل“‎ 2 3 4 1 
وأول ما ظهر من اهام الادیاء يما حيط مهم دراسه اخلاق العامة ¢ واه‎ 
آلف أو عمال الكاتب كتاباً فى أخلاق العوام ؛ وصف فيه أخلاتهم وشيمهم‎ 
» وتخاطباتهم وسماه الى ۰ وكذلك ألف القاضی ممد بن إسحاق الصيمرى‎ 
كتاب مساوى العوام واخبار‎ » (AMA — ۳۷۳۵ قاضی صيمر 2 التوفی عام‎ 
اسفلة والأغتام”" . وكذلككان وصف حياة للدن من للوضوعات التى أحب‎ 
والذى ی‎ 5 ANA - « Yoo الاح سات 1 وهذا الأديب التوق عام‎ 
» الكثير من المكايات الطريفة عن دمامة خلقته س كانت عیناه جاحظتون‎ 
وكان جده سود س هو أبو التار العربى الجديد » و ستیره الثعالى أعظل”‎ 
كاب النثر؟. وكان من عادة الوزير ابن العميد أ كب ركتاب الرسائل الدموانية‎ 
إذا ورد حضرته أحد من منتحلى ام وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد وعن‎ 
الجاحظل”” ؛ ولذلك دعی ابن العميد الجاحظ الأخير” . وى عن ثابت بن‎ 
قرة العالم الشهور أنه قال : ما أحسد هذه الأمة (الإسلامية ) إلا على ثلاثة‎ 
أنفس : وم عمر بن الخطاب » والثانى الحسن اليصرى » والثالث أبوعمان‎ 
. ۷1-1۷۰ كتاب الحاسن والساوی البهق س‎ )۱( 
۰ ۸۸ زفة عوج الذحب ج هس‎ 
الارشاد لیاتوت ج + س ۱ .ع‎ ۳, 
. طراز الجالس لهاب الدين الفایی طبعة مصر ۱۲۸4 هس 1۷ وما يندها‎ (£) 
. 4 (ه) الإرشاد ج “ص‎ 
يقيمة الدعى ج ۳ ص ۲۳۸ » وقد می الباخرزى الشالی نقسه بأنه جاحظ نيسانور‎ (3 
. انظر مقدمة کتاب الا ماز والإيجاز للثعالى طبمة الفاهرة ۱۸۹۷ ص ه‎ 
۱ ء والارشاد لياقوت ج‎ ٠١٠ لطاف الارف للتعالي » طبمة أوربا س‎ )۷( 


س 585 (؟). 
(4) يتيمة الدع ج ۳ س ۳ . 


سد 6 سب 


الاحظ ۳ . وقد صنّف أبو حیان التوحیدی - الذى رعا کان أعظ کاب 
النثرالمربى عل الإإطلاق کناب فى تقر بظ ابلاحظ » و بلغ من مید اهّامه بذاک 
أنه ذکر السلماء الذين كانوا يفشلون ال ماحظ وین ع مكاتتهم ° . و يلغ من 
تقديره للحاحظ أنه كان يسلك مسلكه فى تصانیفه » ویشتهی أرل بتظ ق 
سلكه””". وقد كتب الجاحظ فى كل شىء من الكتابة فى العلين“ إلى 
الكلام عن بنى اش ومن ذکر اللصوص”" إلى الکلام عن الضباب » 
ومن الكلام فى صفات الله إلى الکلام فى قبا ما کی من كيد النساء . وكان 
آساوب الجاحظ مستحدثاً » ول يكن النثر قد تكون بعد » فکان ال ماحظ من 
هذه الناحية میتکر] لأسلوبه على ير أساس من تجربة سابقة . وک م يشوب 
طريقته فى الكتابة الُرئرة والاستطراد وخاط موضوعات الكلام بعضها ببعض » 
ولكن هذا پبینه هوما كان موضع سرور المحبین بالجاحظ » وکانوا يشعرون باه 
إنقاذ لم من طريقة العلماء الذبن كانت لم السيطرة إلى ذلك الين » والذبن 
كانت كتاباتهم ثقيلة لكثرة ما ها من المد وإظهار ال » وكان للمجبون 
بالجاحظ یمتبرون الثرئرة فى المسائل الفكاهية فنا تعمد,الماحظ أن ماله . وقد 
قذرالسمودی حوالى عام ۲۳۲ ه .بع .وم قدرة الجاحظ على التنسيق ومدح متانة 


)۱( الإرشادج ٩‏ ص ۷۰-۹۹ . 

)۲( تقس الصدر ج » ص ۲۸۲ ۰ 

(۳) تفس الصدر س ۳۸۰ . 

(4) التطرف ج ۲ س ۲۷۹-۷۲۷۸ طبعة مصر ۱۳۰۲ ۸ , آما مقدار تأثرالجاحظ 
فيا كتبه من السخرة بالملمين يكتب اليوثان المزلية الى كانت شخصية الم من أ كبر صورها 
۰ فهو موضو ع للبحث » انظر 443 ,1 Reich, Mis,‏ 

(0) زه الاداب للحصرى على هامش العقد الفرید ج ١‏ ص 55 وما يعدها . 

)٩(‏ ذكر التنوخى فى الفرج بعد العدة (ج ۲ س ) كتاباً الساحظ ی 
كتاب الصوس . 


س ۳۹ — 


بناء نآ ليفه بقل : « وكان إذا مخف ملل القارى" وسآمة السامع خرج من جد 
إلى هل » ومن حكة بليغة إلى نادرة ظر يفة » وذ كر للسعودي كتب الجاحظ 
فيبدا بالبيان والتبيين » ويقول إنه آشرف كعب الماحظ « لاه جع فيه من 
النثور والمنظوم وغرر الأأشعار ومستحسن الا خبار و بلیغ الب ما لو اقتصر 
عليه مقتصر لأكتق به »۳ . ويشبه امسر دی الصتف يأنه حاطب ليل لانه 
ی ذ کر فى تصتیقه م نكل نوع ”") 

9 إن التصوف الذى جاء فى أوائل القرن الثالث المجرئ على أر اضمحلال 
الروح العربية ونشوب قوتها ساعد حكثيراً على نشر الأدب » والکتب بين 
لجاهير» وصبتها بسبنتهم » وساعد مساعدات كبيرة على إنشاء المذهب الواقى 
م فمل ذلك أيضا فى الآداب الأخرى س وكان أهل التصوف یشتعون على 
الملماء » ويعتمدون فى الغالب على أوساط التاس » وكان التصوف عثابة وعظ 
للعامة » ودعوة لم إلى معرفة الدين » وقد نقلم حياتهم » ولاءم حاجاتهم .وتار 
بكلامهم ولتتهم وأساليهم . وأخيراً فانه كان من أثر اضمحلال التقاليد العر بية 
القدعة ظهور السجع فى البلاغة فى ذلك العصر . 

وكان لا بزال فى مأثؤر العرب قليل من النثر الوثتى السحوع » وكان 
للسلمون ينفرون من هذا السحم فور المسيحيين ف الأمبراطور به الرومانية من 
الأوزان اليونانية والرومانية » ويبين لتا الجاحظ المتوفى عام ۲۵۵ ه ل ۸۱۸ م 
علة كراهية الأسجاع » فيقول : د وكان الن یکره الأسجاع یا وإكانت 

)١(‏ المعودىقى صوج الذعب ج۸ س ۶ وقد ظل هذا التنويم ين المد 
والحزل منوباً للجاحظ عند مؤرغى الأدب ء وقد ذکره كثير من الأدياء . انظر مثلا رسائل 


الخوارزي س ۱۸۳ . 
(؟) عمروج الذحب مثلاج 4 ۲۰ . 


— ۳۵۷ مت 


دون الشعر فى التتكلف والصنعة أن كيان المرب الذي نكان أ كثر أهل الجاهلية 
يتحا کون إلهم » وکانوا يعون الكهانة ... كاوا يتكهنون » ويحكون 
بالأسجاع ۰.۰ قالوا فوقم النحى فى ذلك لقرب عهدم بالجاهلية ولبقيتها فهم وى 
صدور كثير نهم » فلا زالت العلة زال العحر م » ۴۳ »ثم إن المسيحيين الذین 
دخلوا فى الإسلام وکان لم الشأن الأ كبر فى ذلك المید کانوا قد ألفوا استمال 
السجم فى مواعظيم الدينية » وكذلك بظهر أنه « حوالى منتصف القرن الثااث 
المحرى دخل السجم عند المسلين ف الخطب الرسمية » ونجد كثيراً مته كتاب 
وجّهه الحليقة"للمامين » وان لم يكن كله مسحوعا» ۳ . 

وكانت كتابة الرسائل مالا للتمرين على إظهار صور البلاغة وأسالييها » 
ركان بين الأدباء من لا يأبه للاعتبارات الدينية فى كراهية السجع » فيكتب 
سما كالسجع المریی التدم الذى كان لا يزال موضع إعجاب . و دثنا 
الماحظ أن عامة أهل بنداد کاتوا يحنظون رسال إبراهم بن سيابة إلى حى بن 
خالد البرک ٩‏ . ركان فى هذه الرسالة شىء من السحم » على أن الرسائل 
الدرانية كانت هی مقیاس العرف اللغوى العام » وید وز بر الخليفة المأمون 
حوالى عام ۲۰۰ ھ یکتب كتابة سسلة لاسجم نها( ؛ رةا. انتهی الیتا 
لان ثوابة الکاتب (المتوفى عام ۸۲۷۷ = ۸۹۰م) رسالة فها بعض السجع + 

وكان هذا الكاتب معروقاً بالتكلف فى كعات (*) » وکذلك جد الکتاب 

۱ (۱) کاب اليان والتبيين ج ۱ س ۱۱۳ . 

Goldziher, Abhandlungen Zur arabischen Philologie, I, 5. 65 5 (؟)‎ 

(۲) البيان والتيين ج ۲ س ١١٤‏ . 

(:) الكندى س ه44 س ٤٤4١‏ » وق مواضم كثيرة من كتاب يغداد لطیفور » 
.وجه القاری" كتاباً من العتصم إلى عبد الله بن طاهر وهو نثر سل لا سم فيه انظر 


برسالة فى الصداقة التوحيدى س 4 ههه من طعة قسططنة . 
۰( الإرشادج ۲ س ۲۷ . 1 


۳۳ ۳A 


الذى أ نشی" للمن الأموبيت ؛ وكان براد قراءته على جميع الاب ببتداد 
ستة ۲۸۶ ه - ۸٩۷‏ م > ترا مرسلا» وان کات لا يخاو من أثر طفيف 
للسجم”” . وحوالى هذا اوقت کان النشی" فى الدیوان یکتب من غير س © 
على أن السحم قد أصبح حوالى عام ۳۰۰ ه هو الطريقة الجديدة الستخدثة عند 
كبراء بنداد » فتتحد الخليفة القتدر یکتب إلى عمال البلاد سحا » وكذلك 
كان الوز بر على بن عبسی ييل کتبه بالسحم الكثير” " ولكن أ السجم لم 
يصل ق سائر أجزاء الملکة إلى ما وصل إليه ببنداد ؛ فکانت رسائل الوزير 
ابن خاقان السجوعة تقع لدى عمال الولايات موقم الثیء الغریب"" » وكان 
مب رارق بل یکتبون على الطريقة القدعة من غير سبحم 4۴۳ ثم 
تنشر السجع . قال ابن خفاجة «من کاب امدئین من كان يستعمل السجع 
ولا یکاد مل به » وهو أبو ٍسحاق ارام بن هلال الصابى وأبوالفرج المروف 
بالببتاء ؛ ومنهم من كان بت رکه ویتحنبه وهو أبوالفضل مد بن المسين العميد» 
وطريقة غير هؤلاء استماله مرة ورقضه أخرى » محسب ما بوجد من السهولة 


والتيسير والا كراه والشتكلف ۾" . 


)۱ الطبرى ج ۳ ص 51515 وماعدها . 

)۱ الارشاد لاتوت ج + س 41۳ . ولكن الرسالة الق يشير الما الژلف هنا فبا 
سم » وكاتبها ابن نوابة تسه » والمیب هتا أن المؤلف يعتمد على أ جزل یبن عليه قاعدة » 
وقد فعل هذا كثيراً فى أثناء كتابه . وما يدل على الاشطراب فى استنتالياته أن ابن ثوابة 
کان متقعاً فى دبوان الفتدر > ويقول الؤلف إن القتدر كان يكب إلى عماله سا . (الترحم) 

(۳) كتاب الوزراء ص ۳۳۷ وما سدها . 

. ۲۷۷ س ۲۸۰ » وكتاب الوزراء س‎ ٦ الارشادج‎ )٤( 

(۰) انظر مثلا من سجمه فى کتاب الوزراء س ۲۷۷ . 

)١(‏ انظر مثلا کتاب صاحب الأخار ال بداد من بلدة الدینور ‏ هریت 
س ۲۹ س وغ م 

4 إن خاب فى مقدمة کتاب الخعلب لابن ثالة ص ۱١‏ ۰ 


— ۳۹۵ س 


وحکی عن الوزيرابن عباد ‏ وزير البويهيين » آنه کان ولوعا بالسجم إلى 
حد الإفراط فيه » ويقول التوحيدى عن هذا الوز بر : « وكان كلفه بالسجم فى 
الكلام والقل عند ابلد والحزل بزيد على کلف کل من رأيتاء فى هذه البلاد . 
قلت لابن السب : این بلغ ابن عباد فى عشقه للسجم ؟ قال : يبلغ به ذلك أو 
أنه رأى سجمة تنحل بموقعها عروة الاك » ويضطرب بها حبل الدولة » و حتاج 
من أجلها إلى غرم ثقيل وكلفة صعبة ...لما كان مخف عليه أن يخلها » بل 
يأتى بها ویستسلها» ۳ . ويقول نقلا عن ابن المميد إن الصاحب خرج من 
اری متوجها إلى أصفهان جاوز فى طريقه قرية کالدينة إلى قرية غامىة وماء 
ملح لا لثی" !۷ ليكتب قائلا : كتابى هذا من التويهار» بوم السبت نصف 
اتپار ۳ ؛ وهذا ما عکاه التوحیدی » وكان لب أهل زمانه » وهو الذى يقول 
عن ابن عباد أيضاً إنه کان عنده أبو طالب الماوی » فلحقه غشی سب ب كلام 
ابن عباد السجوع » فرش على وجهه ماء الورد ‏ . وهذا هو شأن السجم 
إلى الیو“ . 

وإن رسائل القرن الرابع امجری هی أجل آیة لفن الاسلاعی ؛ ومادتها 
أتقس ما اشتغل به الفتانون » وهی اللغة » ولو لم تصل إلينا آيات الفن الجيلة 
التى صنمتها أبدى الفنانين فى ذلك المهد من الزجاج والمادن لاستطعنا أن نری 


فى هذه الرسائل مبلغ تقدیر السلین للجال الرقيق » وامتلا كم لناصية البیان 


)۱( الارشاد ج ۲ ص ۲۹۱ . 

(۲) تفس العمیدر ج ۲ س ۲۹۸ . 

(۳( الارشاد ج ۲ ص ۲۰۶ . 

)٤(‏ مم شواذ قليلة جدا ؟ فقد كان وزير معهور من وزراء المرابطين الأولين 
یتجنب الجم « وكان على طريقة قدماء الكتاب » انظر المجب فى أخبار اقرب لرا کی 
طبعة مصر ص ٠١4‏ 3 1 1 


دم هوق سدم 


فى آصصب صورة » وقلاعوم بذلك تلاعياً » ولس من عض الاتفاق أن يكون 
كثير من وزراء ذلك العيد أساتذة البيان وأعلامه > ولذلك استطاعت رسائلهم 
أن تنال من التقدير ما جملها خليقة أن تنش ركتبا لاس » وكان من أولئك 
الوزراء : الخصبى » وان مھ ) والهل » وابن العميد » والصاحب بن 
عباد » والإسكافى وز بر الامانيين » و حک أن الإسكاق كان أ كتب التاس 
فى السلانیات » فإذا تعاطى الاخوانیات كان قصير الباع "۳* . وهذا يدل على 
القييز الدقيق بين نوعی الرسائل . وكانت الرسائل اطامة مثل کتب تولية المال 
ونحوها تُكتب فى دبوان خاص يسمى دبوان الرسائل» ول تخل منه حكومة ما 
وقد بلغ من المتاية بهذا الديوان أنه قلر بنداد لابراهم بن هلال الصابى للتوق 
عام ۳۸۵ ۰۸ وكان أ كبر المنشثين فى النصف الثانى من القرن الراب المجرى ؛ 
مع أن السایی کان یستنق دين المايئة » و بصر عليه » وقد عرضت عليه الوزارة 
9 ۳ » نی" . ونا مات ألف تقیبٌ الماويين مع عاو منزلته فى الدين 
قصيدة فى رثاء هذا الکافر ؛ وهذا يدل على أن قيمة الانشاء اليد أعفل فىتظرعم 
من قيمة ححة المقيدة . وقد عرف الصابىء قدر نفسه » وهو يقول مفتخراً : 
وقد عل السلطان أنى آمیثه ‏ وكائيّه الكافى السدید لوق" 
فيُمْناىَ ناه ولفظی لفط » وعي ل عن بها الدع ر 
ول فقر" تشحی الاوك فقيرة إلا لدى أحدائها حين یره 
وتتقسم رسائله كليا قسمين : فى الجزء الأول پجال "0 انع رد 


() رسائل الموارزى س یرک 

)۲( القهرست س ۱۳4 8 

(؟) يتيمة الدهر ج ۳ س ۱۱۹ ۶ج 4 س ۳۱ وكتاب الارشاد ج ص ۳۳۱ . 
)٤(‏ الارشاد ج ۱ ص ۳۲ . 

(۰) رسائل المبای طبعة بپدا يلبتان ۱۸۹۸ ص ۸ . 


د £ — 


الإجابة عنه » وق هذا القسم ال لا الأدب فى اثناء على اسيل نتسه 
.والدعاء له ؛ فثلا كتب الصالى جن الوزير ابن بقية إلى قاضى القضاة فتال فى 
ول الكتاب : «وصل كتاب قاضی القضاة بالألفاظ التى لو مازجت البحر 
لأعذبته » والمانی الى او واجهت دجی الليل لأزاحته وأذهبته »۳ » ثم می 
فى الإجابة عن الكتاب مبتدثاً بقوله : وفهمته ... ولا تزال رسائل الصالى قرا 
إلى اليوم مع لن يحس بها قاری" وإعجاب بامتلاكه عتان البيان . وهی نیس 
.موضوعها وبا من الجال القشیب » ولوكان الكتاب يتناول مسائل عملية رسمية 
لس من شأنها أن تستثير ملّكة البیان . ركان الصالى يديج رس سبارات جميلة 
مسهبة مسحوعة فى أولها وآخرها » مليئة بضروب الجازات والاستعارات وأنواع 
الجناس » ومع هذا لا مختق العنى بين ضغط الألفاظ » ولا يطفى عليه جمال 
الألفاظ وموسيق السجم ۰ بحيث يستطيم القارئ أن يفهم الراد من غير تلك 
الشعة التى بمانها الإنسان فى فهم رسائل من جاء بمده . وحتى لوترججت هذه. 
ارسائل » وجرّدت من كل ما تتح به » وعرضت على صورة تفقدّها الكثير 
من چا فإنها لا تزال حقيقة بالقراءة » ولنذ كر من أمثلة الرسائل الدبوانية التى 
کتبپا الصانى كتاباً عن عن الدولة إلى ابن عمه عضد الدولة جواباً عن كتاب 
عد الدولة الذى آخبره فيه بفتح جبال القفص والبآوص سنة ۳۵۷ م - يام : 
«.... وص ل كتاب سيدى الأميرعضد الدولة أدام الله عزء عا مه الله على 

.يده » ویسره بِينئه وبركته من فتح جبال القنص والبلوص » وما يله أدام الله 
عله من أهلها الممادين کانوا للملة » المادلين عن سبيل الله » حتى استازلم عن 
قل بعد معقل » واستباحهم فى مويل بعد مويل » وقتل مماتهم ء وأقتی 
انم » وأباد خضرادم وخهراءتم » وعني معالهم وآثاريم »وم إلى الإذعان 


)۱( يتيمة الاهر ج ۴ ص ۲۷۷ ۰ 
۱ ۲( 


— of مت‎ 


وطلب الأمان » وتسل الرهائن » والافراج عن النتائرء والاستقامة على سواء 
الدين » والدخول فى عصمة السلین » وفیمثه وهدت اله على ما متح الأمهر 
عمد الدولة جد المحم بما أفاء الله عليه » متبط با أزله إليه » المشارك له 
فيا مخصه ؛ السا له قيا يمسّه ‏ ووجدت ار فيه کیره > والتديير جليلا 
كدير ء وتلك عادة الأمير أده الله فى السمد للفاسد حتى يصلح » وللعتاص 
حتى يسح » وا اله عتذه فى المونة الضامنة جاح » الكاقة بافلاح » قا 
رد على" من جهته بشرى إلا كنت متوقمالاية ها أخرى » ولا أستقل منبا 
بشكر ماض مالف | إلا ارتهتتی برقب حادث تاتف ۰ لله أسأل أن مبنئه 
نسته » وعللاء موهيته » ويبلغه فى الدین والدنيا آمَاله» وتحمل قهما أحواله » 
ويجمل رايته متصورة على أعدائه » صغروا آم كبروا » كلت ایا عليهم » قلوا 
أم کنروا » ويمكته نه من تواصیهم سالموا أم حار بواء ويقودهم إلى التسلم له رضوا - 
أم کرهوا ء ولا أعدمه فيا اختصه به من حباء وكرامة » وظاهرّء عتده من إعلاء 
وأنافة مزیدا تتصل مدته إليه » وحل عائدته عليه يحخوله وطوله » والأمير 
عشد الدولة أطال الله بقاءه ول مواصلتى عا بهحتی من آخباره » ويغبطنى من 
آثاره » ویسرنی من عافيته و یوانستی من سلامته » وأمتثله من ره ونپیه » 


وأقف عنده من حذه وره إن شاء اه > لذ 


ثم انتقل استمال الأساليب الما بالسجم من الرسائل الساطانية إلى 
الرسائل الاخوانية » على أنه فى القرن الثالث المحرى كتب الأمير الشاعى ابن 
از إلى الأمير الشاي عبيد الله بن عبد الله بن طاهس رسالة تمزبة عن وفاة 
زوجته » وقد رد عبيد الله على ابن العتز شا كرا » وكلا الرسالتين نثر مرسل > 


(۱ رسائل العبای س 5ه س هر 


م الى و س 


ولا سجع فهما 9" . ولا يخطر بالبال أن تكتب فى القرن الرابم رسائل 
مثل هذه من غير أن يكون فيها سجع > وقد عتم شأن هذا القن » فن كتابة 
الرسائل الميّدة » فى أواخر القرن الرايم حتى كان الناس رستطيعون أن يعيشوا 
من هذه الصناعة » كا عاش الشعراء قدعاً من التكسب بالشعر . وکان أشهر 
كعاب الرسائل الاخوانية أو بكر اللوارزی تون عام ۳۸۳ a‏ — ۵۳ م . 
وقد ظل زماناً طويلا أ كبر کتاب المرب » کان أصله من طبرستان » ومولده 
ومنشؤه مخوارزم » وقد تقل ف البلاد» و شرق وغركب » واتصل تجمیم الأمراء 
تقریبا فى شرق ق یلک الإسلامية : فورد خاری » ونيسابورء وهراة » وأصفهان 
وشيراز » وغيرها”” . وكانت رسائله وجه إلى الأسراء والوزراء والقضاة والممال 
والعاماء واللغوبين » وكان موضوعها ما برد فى الرسائل عادة من التبنئة بالأعياد : 
وبارتفاع التصب » وبالتخلص من الشرء والتعزية بالوقاة » والكتابة یمد تكبة 
أو حنة أو خلع » والكتابة بمناسبة للرض » أو الحروج مرب ء أو للشکر على 
هدية . ومن رسائله رسالة كتها إلى صاحب دیوان الخراج جاء فما : « حیث 
صرت أل خراجا الغزم بتو للدير أَضائه البحترى » و ضا ق فى ضيعة وهب 
Uta‏ مد بن ام الننوى لی ام الطالی . . . . وقد عرف الشيخ أنى 
لآم على انف » ولاأ سل إلا لة اتف » قإن رأ ألا فم خرامان 
پلسانها » ولا لها من سينها وسناتا فمل » » فَوَضّم صاحب؛ اراج عنه 
خراح سنة © . ويظهرأن صبت الخوارزنى جذب إليه كثيراً من التلاميذ » 
وخصوصاً من الفتهاء » ونجد فى رسائله الكثير موجها إلى تلامیسذه الجدد 


(۱) کتاب الديارات الشابقى س 45 | وما سدها . 
)۲ يتيمة الدهر ج 4 س ۱۳۲۳ والمبقحات التالية ۰ 
(۳) رسائل اغوارزی س ۹ 


م ¢ سب 


أو التدماء » ومنها رسالة کر فها رجلا على اصطناعه قق من تلاميذء © 
ومن أمثلة ما کتبه لبمض تلاميذه : « كيك ياولدى عتدى تحفة وثعّامات 
وأنوار وبا كورات » أ يأولماء وأنتظر ورود ثانها» وأشكرك على ماضهاء 
اد الأيام والليالى على باقيها ء فُكثرعلى” سوادها » ووفر على أعدادهاء وال 
أتى أحبك حباً مستکتا وباديا . 
حك مالو كان بين مار من التاس أعنداء بر التصافيا 
وانی آنس بك حاضراً » وأشتاق اليك غائباً شوقاً لو عرفته لتكبرت على 
الورى » ولم تتم وزنا ت لأهل الدنياء وکنت لاتنظر إلهم إلا وخ عينك ء ولا 
تكلمهم الا پیش نی شفتبك » 6 . ولو قارنا بين رسائل الموارزى ورسائل 
الصابى لرجدنا هذه أ کثر اتزاناً وأقل مبالغة وأقرب إلى | الواقم » وكان آم شی- 
عند الخوارزى الحسنات البديمية والسلاسة . آما موضوع الرسالة فوو بمثابة خيط 
ينسج الفتان حوله ترات خیاله وبلاغته كا يلتف النيات التسلق حول اللحيط 
الذى بنصب له » وبين هذا الاسلوب و من الا ساوب العربى القدم كير من 
وجوه الشبه » من نف بالألفاظ المزلة ذات ارس والنشبهات اللسنة » وقلق 
نفس الكاتب » غير أن ما كانت تتطوی عليه الفروسية قدا من نبل العاطفة 
قد تخير وصار موضع سخرية ؛ وهذه هى الصورة الوحيدة التى أتيحت له فى 
مجتمعات للدن ‏ آما الصفات الرئيسية الى اتمف بها أسلوب الموارزى » هى 
أيضا صفات الأسلوب الساخر : وهی البالفة والتكرار » وهو بش إليهما باعتبارها 
يقة فنية ف التكتابة ؛ يقول الممذانى فى إحدى رسائله : «فلان أبطأ على" » 
فليت شعرى الج قلمته » أم الأرض ابتلمته » آم الأفى نبشته » آم السباع 
يه" )١(‏ رسائل الخوارزى س ۱۱٩‏ . 
۰ (۲) رسائل الخوارزى س 72 . 


بت ومع — 


افترسته » أم الغول أغوته » أم الشياطين استهوته » آم آصابته بئقة » أم أحرقته 
صاعقة ء أم رفسته امال » أم اغتاله الجال » انتکس على ظیر جمل » أم تدحر ج 
من رأس جبل » آم وقع ق بهر» أم انهار عليه جرف شفیر » أم جفت يداه ۰ 
أم قعدت رجلاء» أم ضر به الجُذام » آم أصابه البرسام » أم جمس غلامًا فقتل » 
آم ناه فى البر» آم أغرق فى البحر » أم مات من ار » أم سال به سيل زاعب » 
أم وقع فيه سهم من هام الآجال مانب آم تمل عمل أهل لوط » فأرسلت 
عليه حجارة من طين متضود مسركمة عند ربك وما هى من الظالين ببعيد !»° 
وکتب إلى رجل طلب تسيخة من رسالل : « . . ولوقدرت ملت الور من 
جلری » بل من من خدی » و الق من بتانی » وللداد من آجقانی »1 ۳ . وقد 
تؤتينا مبالفته فى كثير من الأحيان مموعة ناقمة محمى لنا ما يمكن أن يعرض فى 
ذلك العصر من تغير أحوال الناس » كتب انفوارزی إلى ألى على البلممى لما 
فارق الحضرة وورد نساءور» وما قاله فى وصف حال : « .  .‏ حتى لقد ركبت 
غير دایتی » وا کلت غير نفقتی » ونزلت ببتا بكرا » وأكلت خيزاً بسراء 
وحرنت العينى » وشربت ال ببی » وسنت الصوف فى الصيف » والبردى ی 
انر يف » وكوتيت مُواجهة » وخوطبت بالسكاف مشافية » وا جلست فى صف ۱ 
النمال آعتی أخريات الرجال » وناظرنی م نکان يدرس عل" » وخالفنى من كان 
مختلف إلى » وحتی لقد نشت عل جاريتى » وحزنت على دابتى » وتقدمنی فى 
للسيررفيق » الذى جمتی و لیا طريق » وحتى إنى أخذت الدرم اليد فصار ق 
يدى ستوقا » وقطمت الثوب الشتری فضار على بدنی مسروقاً » وغسلت ثيالى 
فى موز » فغابت الشمس وطلع السحاب » وسافرت فى خزّبران قمصفت الريخ 


7 . ۸۸ رسائل الوارزی س‎ )١( 
. 54 أنظر أيضاً ص‎ . ٠١5 (؟) نفس ااصدر ص‎ 


- 
سالا“ الضباب » وفندت كل شىء ملكته غير عی‌ضی النی عهده الشيخ 
أمى وصبى. الذى عررفه منى » . وقد يصل باستمال الحشو والتكرار إلى 
ملاظنةمن إوجّه إليه امطاب ومجاملته » ویذ کر لنا مع ذلك مجحوعة من 
الكت. التى يستطيع الإنسان أن يرجم إلها حینا بريد أن يكتب خطايا من 
السجع الحسن؟ فتد جاء فى إحدى رسائله : « ذکر السيد أنه كتب جواب 
که من الظير إلى المصرء ولقد استبطأتة على ماأعيفه من بعد غوره » 
وغزلرة" بحر ولكنى آغلقت لهذا الجواب بای » وأرخیت له ححانی » وضعممت 
دنر كتب آدابى » وجلست من الدواوين بين آل اراح وال بو 
وبق میب وبى مُه . ونشرت من القابر آل بزداد وآل شداد » وحشرت 
من الأنشة. ابن الققم البصرى ؛ وسپل بن هارون الفارسی » وان عبدان 
الصری؛ والحسن بن وهب الارثی » وأحد بن بوسف الأمون » ووضعت عن 
يسنعهد آردشي بن بابکان » وعن يسارى كتاب البيان والتبیین » و بين يدئ 
فصو لْبزيهمس بن البشتکان » وقبل ذلك رسائل مولانا الصاحب »عين الزمان » 
دزن الشّيب والتنيان. » شا زلت أسرق من هذا كلة » وأنظر من ذاك قفرة » 
واستميرمن هناك نادرة وثيقة » أغصب الأحياء على بيائهم » وأنيش الوق من 
أكثاهر: ٠‏ ما فى أثناء ذلك رَطب؛ السبان بالدعاء » رطب المین باليكاء » 
آرعرسماسینق: واتسدید » ویالعصمة والتأييد 6 . 
ی أن انلوارزی کان فى نظر معاصره“الممذانى ( وكان ذا أصغر سنا 
منالأقل) لاحم من التكتابة 9 إلا هذه الطريقة الساذجة وهذا النوع 


۱ ۳ 2 
ا رسائل اموارزی س ۳۰ . 
)۳( لأس ااسدر س مه" , ٠‏ 


- ۶ ۷ — 


الواحد التداول یک ل » للتناول لكل يد وف 6 . وکان آ و الفشل اهمذانی 
زعم الطريقة لمديدة و والحالى لحاء ارق مذان سنة ۳۳۸۰+ وهومقتيل الشبيبة » 
خم الدائة ( كان يناهز الثانية والمشربن) » وورد حضرة 5 الصاحب قازود 
من ثمارها ۽ ؛ ثم ورد جرجان » وأقام بها مدة » وواقی نساورستة بيهم 6 
أى بمد أن قارق وطن ياثنى عش رعاماً » ثم شجر بینه رین أ بكر لاز 
ماکان سببا فى مر سه » و بد صیته » إذ لم يكن فى المسبان أت ینبری 
للخوارزى أحذ" ء فلا تصدّى الممذاتى لمساجلته » وجرت بنهما مكاتبات 
ومناظرات ومناضلات » » وغلب هذا قوم وذاك آخرون » وجرى من الترجیح 
ينها ما جری بين انلصمین للتصاولن » طار ذ كرالهمذانى فى الآفاق » وارتفع 
متداره عند ألأوك والرؤساء » ثم أجاب انموارزی داعى ر به » تفلا ال جو للهمذاتى 
وتصر‌فت به أحوا ل جيلة » فا كثيرة ؛ ول يبق من بلاد خراسان وسجستان 
وغززنة بإد إلا دخلها » واستفاد خيرها ؛ وألق عصاه بهراة . ثم صاهس أيا على 
الحسين بن مد اللحشنابى » وهو الفاضل لكريم الأصل ء فانتظمت أحوال 
أبى الفضل هذه المصاهية ؛ واقتنى عمونة صهره ومشورته ضياعاً فاخرة ؟ وعاش 
عيشة راضية » وحين بلغ أشده وأربى على الأر بين سنة تاداء رنه فليّاه ق 


سنة مومه «فتامت عليه 'وادب الأدب واتثل حل الم ار 


كان أبوالفضل مشهورا ‏ ذکاء القريحة » وقوة الحفظ » وكان بنشد القصيدة 
(۱) رسائل الحسذانى طبعة ببوت ص 75 
(؟) متا هو المواب کا قی الارشاد لياقوت (ج ۱ ص 51) ء لا ۲۸۲ ه کا فى 
يتيمة الدهر لشالي ( ج ؛ ص )١54‏ . 
(۳) يتيمة الدصيج ٤‏ ص ١784-9313‏ . ويذكر ابن خلكان رج ١‏ ص ٩۸‏ 
من طبعة فهتنفاد) أن يديم الزمان مات من الكلكتة » ول بدننه » فأفاق فى قيره » وم 
صوته بالليل » فتبثوا عنه فوحدوه قد مات من هول القير . 


س ار ه 5 س 


الت لم يسمعها قط » وهی | کثر من سین بت » فیحفظها كلها » ويؤديها من 
وا إلى آخرها ».لا يخرم حرفا ».ولا حل نی ۴۳ . وكان من العجائب الى 
يقدر علها » ويسجز عنها الموارزى » أنه كان يستطيع أن يكتب کتاباً يقرأ 
فيه جوايه » أو كتابا قرأ من آخره إلى أوله » أو کناب إذا قرئ من أوله إلى 
آنتره كان كتاباً » فان عكست سطوره مخالقة كان جواباً » أو كتاباً لا بوجد 
فيه حرق متفصل » من راء بتقدم الكلمة أو دال يتفصل عنهاء أو خالياً من 
الالف واللام » أومن المروف الموامل » أو أول سطوره كلها 3 وآخرها مم » 
أ و کتاب إذا قرئ مع جا وشرد ممرنجاً كان شمراً » أو إذا فسر على وجه كان 
مدحاء و إذا فس على وجه كان قدح 2" . وكات هذا وأشباهه يستير أعلى 
درجات اتقدرة على الإنشاء فى ذلك العصر . 

وكذلك يسيب اشمذان؛ الجاحظ بأن کلامه سيل » قلیل الاستعارات » 
قريب العبارات ؛ وأن الجاحظهامُتقادٌ لمرئيان الكلام يستعمله » نقور من معتاصه ' 
م۳ : غير أن رسائل المسذانى اتی اتتهت إلينا ليس فيها لسن الحظ مثل 
هذه الإشارات فهی قد كنتنا مشقة ذلك » ولکنها أ کثر العواء وتکافاً من 
رسائل الكوارزى وأحفل بالنشيهات البعيدة الطلب و بأنواع ابلناس . 

وقد خرج شیء جديد نجاوز أسلوب الرسائل » وهو اليل إلى القصص 
والحسكاية ؟ فنجد الأدباء يذ كرون فى سياق رسائلهم بين حين وخر حكايات 
طريلة أو قميرة على سبيل التثيل ؛ فثلا يشبه الحمذاتى فى إحدى رسائله حال 
الطامع الذى یذهب به الأمل والطمع بمیدا » اللي منه قريب » حال اارجل, 

(۱) يتيمة الدعرج 4 ص ۰۰۱۱۷ 


(؟) رسائل امتا ص ۷٤‏ . 
(۳) مقامات الحمذالي طعة بيروت ۱۸۸٩‏ س ۷۲ . 


اولعج مت 


البخارى الذى ضاع حمارّه . يقول الحمذاتى : « (ê...‏ يكن مث معه إلا متل 
ابخاری انی شاع حار ؛ وخرج ف طلبه حت مير جبحون یه يه كل 
بل وينشده فى کل مرحلة » وهو لا جده » حتى جاوز خراسان » وانتحی إلى 
طبرستان » وأتى المرآق » وطاف الأسواق » فلا ) مجده » وس ؛ عاد » وقد 
طالت أسفاره » ول محل جاره . حتى إذا جصل فى بلده » بين أهله وولده » 
أحب الله أن يلف به لا ليمتبر به » فنظر ذات بوم إلى اصطبله فإذا الجار 
بسرجه ولخامه وثغره وحزامه فا على العاف ینش ۳6۰۰۰ . وهو يقول مدثلا 
على أن الانسان يظل هواه دائماً مع وطنه : « إن الیل على غلظ أ كبادها 
لتحن إلى بلادها »ون الطير لتقطع عرض البحر إلي مظانها » » یحی عن 
ذى الهينين طاهى بن ا سین أنه دلا ولح مصر وافاها مضر وب قباها تفروشة” 
آرشها مزخرفة جدرائها » والتاس رک ورجالا » والتثار عیناوشالا » فأطرق 

لا ينطق حرف » ولا برفع طرفاً » ولا بهش إلى أحد » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
ما أصنم بهذا ولیس ف النظارة جاتز بوشنج (وهی بلده )؟ » . وكذلك کی 
الحمذانى حكابة التاجر مع ولده و عثل مها » وكان التاجر قد يز ولده عال 
للتجارة » وأوصاه عند ما خرج من بلره بأن يحذر النفس وسلطائها . وکان 
ما قاله له : ستحدثك النفس عمنی اسمه القرم » ويرك السفهاء عن شىء 
يقال له الكرم » وقد جرّبت الأول فوجدته أسرع فى المال من السوس » 
ونظرت إلى اشانی فوجدته أشأم من البسوس » ودعنى من قوطم : آلیس الله 
كرعا ؟ بل ولکن كرمه بزیدنا ولا بتقصه » ويتفمنا ولا يضره ؛ فأما کرم 
لاب ید حتى ينقمنى » ولا ير يشك حتى تبربنی » فهو خذلان » فلما فسلت. 

)0 رسائل مستاقی س ۱۷۰-۱۷۵ 8 
` (۲) 1 تفس لضدر س ۳۷۰ 


س )ع س 


المير لجّت بافتی ها » فأتفق ما معه من المال فى طلبه « فلا انسلخ من 
طارفه وتالده » رجم بالقران وتفاسيره إلى والده » فقيراً لا ملك تقیرا » وقال : 
يا بت جشتك بسلطان الدهى » وعن الأبد ؛ وحياة لخر ؛ جثتك بالترآن 
وتفاسيره » والحديث بأسانيده » والفقه بأبازيره » والکلام بأفانین ه » والشغر 
بغريبه » والنحو بتصاريفه والاغة بأصوطاء فان الع نورا ونور والآداب 
حرا وحُورا ؛ فأتى به إلى السوق وقدمه سراف والبزاز والمطار وانلباز 
.والقصاب » وانتهى إلى البقال ؛ فساومه عن باقة بقل » وقال : انتق تفسير أى 
صورة شنت » فتنحى البقال وقال : اعا بیع بالكسرة الک لا بالسورة 
المفسّرة » قأخذالوالد ترابا بيده » ووضعه على رأس واده » وقال : يا ابن الشتومة» 
ذهبت بقناطير » وجثت بأساطیر » لایبیم بها ذو عقل باقة بقل » ٩۳‏ . 

وإذا كنا نجد عند اممذانی ميلا :إلى القصص والحكاية + قف د كان أيضاً 
عند الصاحب بن عبّاد ومن يتصل به اهتام خاص شديد بالجوالين الکذن 
وحكاياتهم وعخاطراتهم . وكان الصاحب بن عباد قسه حفظ منا كاة بنى ساسان . 
حفظا با ؛ ويمحبه من ألى دلف انلزرجی الشاعى وفور حظه منها ؛ وكانا 
يتجاذبان آهدایپ ا » وكان أبو داف هذا شاعى؟ كثير املح والطرف «أخْلق 
التسعين فى الأطراف والأغتراب وركوب الأسفار المعاب وضرب صفحة الحراب 
بالجراب فى خدمة اللوم والآداب » » وقد دوخ البلاد » فطاف بالهند والمين » 
«وکان ينتاب حضرة الصاحب بن عبّاد » ويكثر القام عنده .. . ويتزود كتبه 
ف‌آسناره » فتحری مج ی السفاج فىقضاء آوناره » . ول تقتصردقة ملاحظته 
بالمین والأذن على أخوال البلاد الأجنبية » بل شملت أحط طبقات أمته » وهی 


(۱) رسائل امتا س ۳۹۳ وما بمدها . 
(۲) يتيمة اهر ج ۳ س ۱۷۰-۱۷۶ . 


س ع س 


الطبقة التی مجهايا الثقفون فى العادة جهليم لما ليس فى بلادم » وكان ال جاحظ 
آینا هو أول من كشف عن هذه التاحية ؟ ققد تكلم قبل ذلك المهد إانة 
ومين سنة عن للكدّين » وأسائهم » وما عتازون به » و صتالون به ْم 
جاء البهق فى أوائل القرن الرابع فتقل عن الجاحظ » وتوسّم فى الكلام عن 
أصناف کین وأفام ونوادرم ‏ . أما أو دلف قانه أل قصيدة طويلة 
فى آسناف الکدین وشرحها شرح وافیاً كافياً » وتقدم كثيراً على کل من 
الماحظ والبهق” . ويرجع الفضل فى الجاهه هذا الأنجاء إلى الأحتف المکیری 
الشاعى . فقدكان الأحتف أيضّاً جكالا » ظاف البلاد » وتنتی تغنياً مؤثراً 
محرمانه من الوطن ؟ ولكنه التزم طريقة الشعراء الحقيقيين » فل يحاول أن يذ کر 
تی شمر هکل الألفاظ الساوكية التى تبين أصتاف الكدين وألفاظهم ؛ و ما ترك 
بعض ذلك لی دلف ”© . أما الحمذانى فقد ظهر فى هذا لليدان متنيراً بنزعة 
خاصة إلى المكايات القصصية العثيلية القصيرة التى تغلب علا الصيقة البلاغية 
وكانت رة ذلك تموعة من القامات منها واحدة تسمى الرصافية » وهی معرض 
تمع فيه الاصطلاحات التعلقة بالمكدين » کا هو اطال فى قصيدة أبى دای 
وامذانی نفسه شیر إلى تأر فى مقاماته بأى دلف وذلك بأن أخذ من قصيدته 


ر۱) كتاب اللخلاء الجاحظ طبعة فان فلوتن س ۶۷ وما بندها. 

(؟) الحاسن والاویاص 1۲۷-1۲۲ . 

. يقيمة مرج ۲ س ۱۷۹ وما يندها‎ (e) 

(۶) س السدر س ۱۷۰ . على أنه يقآل فى هذا النس إنه كان للمكبرى قعبيدة دالية 
فى الا کاد و الكدين. (الرجم) 

(ه) يفتخر افسذای ( رسائل س ۳۹۰-۳۸۹ ۰ ۰۱۰ ) بأنه أملى فى الكدية 
أربمالة مقامة لا مناسية بين القامتين لا لفظاً ولا ممتى > ولكن لم يصل إلينا إلا حو من 
مين مقامة مها » ويتبنى ألا تبر الأربمائة رقا دقيقاً » فان اممناق يکد فى رشائله... 
(س 4 ۷) أنه.هدر على أربيائة صتف من الترسل . 


— ۲ مت 


لأبيات التى ذ كرا فى القامة الأول ° . وقد قدح اللواوزى ف اممذانی بأنه 
' حسن سوى هذه القامات » فثارت لهذه التهمة ثائرة الم.ذانى”"". ومن أسف 
أتنا لا تمرف الناحية التى أعجبت انلوارزی فى هذه القامات . 

أما عندی فالتقدم الكبير الذى نلاحظه هو أن جميع القابات تدور كلها 

حول رجل واحد » هو أب الفتحم الإسكتدرى : و بذلك تقوم الحكايات الختلفة 
الأشكال على أساس واحد » وهذا هید للكتابة الروائية على صورة أ كبر . ول 
يكن قد بق على الممذانى إلا خطوة واحدة ليأتى لنا يقصص الحتالين واللصوص 
من أخف وألاف نوع لم يصل إليه أحد إلى اليوم ‏ ولكن هذه الخطوة 
لإ تم مع الأمف ذم يكن ذلك لنقص أو قدور فى القدرة على تسج القصض 
ور بط أجزائها » فهذه القدرة كانت موجودة » ونلاحظها فى القصص الشعبية 
ولكن السبب هو أن القامات كانت ولا تزال أدبا يلف للبلغاء » وهؤلاء 
لایستون ربط أجزاء القصة بعشها ببعض » و اما بمنون بالألفاظ والأساليب 
البلينة . وقد أوجدت هذه القامات ميلا إلى الطب ذات الاسالیب الوضاءة 
التى تشبه « السوارخ » التى تنطلق لامعة » ثم تفنى ولا تقرك أثرا » وكذلك 
أساليب البلناء ل يكن لماء رغم جالماء أرق وضع قصة طويلة متاسک الأجز ام 

على أنه قد جعت أشمار الهمذانى أيضاً ؛ وهی قصائد تدل على أن صاحما 
كان بقطرته کانبا وم يكن شاع ؛ فى أساليب بلاغية محضة مجردة من کل 
عاطفة شر بة ونیا فرط تحاف فى الأقان والممانى» فثلاً يقول الحمذانى : 

)060 اليتيمقج + ۳ س ۱۷ . على أن للقامات لم يذكر تار تألینها ء فیقول الصری. 
( على عامش المقد الفريد ج ۱ س ۲۸۰ ) إن القامة الجدائية ( س ۱۵۰ وما سدها من 
لبعة بيروت ) آملیت سنة ۲۸۰ ۾ س وكوم. 


(۲) رسائل‌اشذای س ۳۹۰-۳۸۹ . ۹ 
(۳) طبع دوه عصر عام ۱۳۲۱ 2 وخطوط باریس (۲۱۸۷) آدق وأوق . 


e 


إذا سجع القمرئ راسلت له بإيقاع دم لاء مواقق °2 

وهو يتلاعب فى شعره بعلم اللسان فيكتب قصيدة معراةٍ من الواو » وهو 
مالم ستطم الصاحب ابن عباد أن یله مع أنه استطاع عمل قصائد کل واحدة 
منها خالية.من حرف من حروفت الجا . 

وتدل عتابة الحمری ‏ ( للتوفى عام ٠١5١  ه ٤٥۳‏ م ) بزسائل 
الممذاتى على أن الممذانى قد غلب على من تقدمه ؛ فالحصرى ی ذکر أجزاء 
-طوبلة: من, رسائل الحمذاتى ؛ أما الموارزى فلا يذ كره أصلا . 

۱ وکان أبو السلاء الممركى (۳۹۳- ۹٤٤ھ‏ — ٩۷۴‏ - ۱۰۵۷م) أ كبر 
کتاب انار فى عصر الحصرى . ويقول ناصر خسرو الرحالة الفارسی الذى ورد 
للمركة ستة ۲۸ع ه ‏ ۱۰۳۷ م « وقد اتفقت كلة آدباء الشام والغرب والعراق 
على أنه ل يبلغ أجيد فى هذا القرن درجة المری > ولن ببلنها أحد »» وقد آشاد 
الرحالة الفارسى إشادة خاصة بوصف كتاب لأى العلاء « ذ کر فيه من العبارات 
الفعبيحة المجيبة ما لا يستطيع الإنسان أن ينهم إلا بسضه » وما لا يد له من 
القامن تفسيره عند أنى الملاء تفسد »۴*۳ ء وكان ذلك هو المثل الأعلى للنثر اليد 
فى ذلك العصرء وقد اد خر أو العلاء التعبيرات المويصة لقصائده » ولكنا نجد 
الأمجاع قد صارت فى رسائله أقصر مما بده عند امبذانی » کا أننا مجد تشبباته 
أ كثر تكفا » وكثيراً ما تطنی الستاعة والتكاف اللفظيين على الغرض من 
الرسالة حتى جد القارئ مشقة فى الوضول إلى معرفته ؛ وكثيراً ما جد فى رسائله 
(۱) الديؤان س ۰٩‏ ء والظاهر أن الولف لا يسجيه تنبيه الدمع بالاريقاع الموسيق . 

(التنجم) * 
(؟) يتيمة الدهر ج ۳ ص ۲۳ ۲ والدوان مخطوط باریس س ٤ہ‏ [ ع ب . 


(۳) زهر الآداب الطبو ع عصر على مامش العقد القرد . 
(4) ناصر خسرو ص ١١‏ من طبعة شیفر . 


س 8۱8 عد 


تشبهات متكلفة مطولة كثيراً بالنسبة لا عرف من قبل ». فن ذلك قول : 
« وأستی لفراق سيدى الشيخ أدام الله عزه أسف ساق حر » ساقه الطرب إلى 
المرء توارى بالوريقة » من حر الوديقة »كانه قينة وراء سقرء أو كبير حجب من 
المقر» فى عنقه طوق »كرب یفصمه الشوق » لو قدر لاتتزعه باليدء من القلر» أسقا 
على إلف » غادره اكد أى حلف » رسله فبلاك لوح ۰ لام عليه تنوح » 
يسمعك بالغناء » أصناف الغناء » و يظهرق النصون » خبی" الوجد المصون » » وهل 
جرا ونجد الكلام تلمع من ثناياه الإشارات اللطيفة وأنواع الجناس اللفغلى » 
ونکاد ند فكل جملة صدى من ذلك قليلا أو كثيرا . وهذا التعبيرعن الشوق 
لمرسل إليه هو الوضوع الذى تبداً ه ارسائل عاد » على أننا مجد الممذا نقد 
عبر عن شوقه عا هو أبسط من ذلك » مثال ذلك قوله : « مساذ الله أن آشتاق إلى 
حضرته » لكنى أقتقر إلها انار الجسد إلى المياة » والوت إلى الفرات » 7 
أما بعد ذلك فتجد الكتاب يميّرون عن الشوق » ویبالفون فى الممّل بيا جام 
أو نحوه ممالم جر به عادة ؛ فثلا يقول أبو الملاء : « وشوق إليه وإلى الجاعة الذين 

عرفتم عدينة اسلام كالنديم لا جمد » ونار ارس ليس تمد وفتری إلى لقال 
ولام قر الذى أملق إلى الصلة » و بدت الشعر إلى القافية التصلة » . ويقول 
أيضاً : « شوق إلى مولاى الشيخ مناسب طول الدهى لا نفد بسنة وشهر » وکا 
ذهب زان صادف » آعقبه ۰ من الأزمنة رادف » ۽ وقول « شوق إلى سيدى 
الشيخ شوق البلاد للمحلة »ال السحابة الفسحلة » وانتظاری لقدومه انتظار تاجر 
مكة وقد الأعاجم 6 » ويقول أيضا : « د وأنا والجاعة نبعث إلى سیدی الشيخ مع 

رأكب الطريق ونسي اج المريق » والعقيق المومض » واخميال التمرض » سلاما 


)6 رسائل ألى الملاء نسرة ع حليوبُ سی 45 سدلا؛ ص 8ه , 
(؟) رسائل افمذای س ۸ .- 


بت 0 ع د 


تأر رحال الرققة إذا استُودعته» وتتیج قلوب الفر إن الآذان مهم سممته >( 


أو جد فى بعض الرسائل مبالتة فى الجاملة لا حدّ لما » هن ذلك أن أحد الادیاه 
أهدى إلى أحد الأمراء مختصراً لکتاب مشهور فى النحو » فبر المعرى عن 
. إعبابه بالختصر بأن شه فى دقته وإحاطته عا فى الأصل بالفرات » جرى من سم 
المياط . وأول ماتجده فى رسائله رسالته الى بعت بها إلى رجل عصر ؛ وفيا 
بقول : « از ن کان لاد داب » أطال الله بقاء سید » نسم بعنرع » ولذ که نار 
تشرق وقلع » قد فنمنا على بعد الدار آرج آدبه » وا الیل عنا د كاز يبه › 
وخول الأسماع شنوفا غير ذاهية » وأطلع فى سو بداوات ایب كرا كب لست 
بغارءة » وذلك أنا مسشر أهل هذه البلدة زب لبا شرف عم » » وألق إلينا 

كتا بكر بم » صدر عن جضرة السيد اطبر» ومالك أعنة الم ور قراءته 
شک ع وختامه بل سائره مسك » وفى ذلك فلیتنافس التتافسون. » أجل عن 
التقبيل فظلاله الق 5 ونه أن بتذل قنسخه المتبذلة > واه عندنا کاب 
عرز ...... و إا التازل التى بنزطا السید کالشهب الشامية الوفية على المشربن 
ثانية » زل بها الز برقان قنشهرت » ونسبت المرب لها کل" سحابة أمطرت »° 
وكتب أب العلاء إلى رجل آخبره بأنه سيزور بلدنه المرّة » رفيا له يقوله : 
« مثله يقدوم هذه الناحية مثل النسر-الذى هو من ماوك الطير وعظائها » تتصل 
من أوصاله رأحة المسك مبيط على نبيلة جد و بيله » وهذه جل من صفة ا رة : 
هى ضد ما قال الله عن وجل : (مثل اة التى وعد المتقون فيها آنبار من ماء 
غي رآسن ....) اسعها طيرة » وعند الله ترج الخيرة » المورد بها تس » وظاهی 
ترابها فى الصيف بیش » ليس شا ماه جار > ولا تترس بها غاب الأشجار > 


(۱) رسائل أ التلاء س ۰۳۲۹ ۰:0 ۰ » ۸۸ 
:9( رسائل ألى اللاء س ۳ وما سدها . 


-- 0 س 


و إذا أبرز لأهلها يم يمل به ارج » حسبه صبغ مخطرء فكأنما يرمق به 
هلال الفطر» وقد | وقت يكون فيها جدی الممز فى المزة کدی الفرقد » ومثل 
حمل الكواكب حمل النقد » و يبكر فتيرها على المداية قبل ألى الفرخين إن 
داية » حتى يقف ببائع الرسل » » فکا ما وقف برضوان بستوهبه ماء الحيوان» ٩‏ 
هذه الطريقة ما فما من زخارف كثيرة جملت اللغة سلسة القياد » قوية 
التعییر » وزادتها تلطيفاً رتم الاختصار ؛ وهی الطر ر قة اتیب إلمها .كل الذين 
کانوا بریدون التعبیر عا فى نفوسهم م‌اعین فى ذلك غاية ما أرادوا من الا جاز 
والقوة وارية فى التعبیر : وقد بلغ أبو حيان التوتحيدى للتوف حوالی عام ٠‏ - :م 
عی‌تبة الأستاذ لهذه الطريقة . وأول ما نلاحظه أنه كان عالماً يدقائق الأسلوب 
الرائع » وقادرا عليه ؛ غير أننا تكاد لا نلاحظ فى أساو به ذلك الیکش الذى 
جد عند غير من الأدباء . ول مكف النثر العر نی بسد أبى حيانما هو آسپل 
«وأقوى وأشد تعبيراً عن شخصية صاحبه مما كتب أو حیان ؛ ولكن الجهور 
كان عیل إلى طریقة الاخرین ف البدیع . ولقد كان أو حیان فنا یبا 
بين أهل عصره ء وکان يعاتى وحشة من رتفم عن آهل زمانه » ویتقدم علهم 
وهو يقول : « قندت کل مؤنس وصاحب » وصرقق ومشفق . واه ار ما صليت 
فى السجد » فلا أرى إلى جنى من يصل مم 4 فإن اتفق فبقال » أوعصّار» 
أو نتاف » أو قتاب » ومن إذا وقف إلى جانی آسدرنی بصتانه » وأسکرنی 
بنتنه » ققد أمسّت غريب الال » غريب النسلة 5 غریب الاق » منتأنسا 
بالوحشة » 3 قائمبالرحدة » معتاذاً للصمت ء ملازماً للحيرة » ممتملا للأذى » 
اس من جميع من تری » متوقماً ما لا بد من حلوله » نشس السر يل شفاء 


0( تفس العیدر سء ۰ ۳۳ ۱ 


س 8۱۷ مب 


بوماء الحياة إلى نضوب ۰ وتجم الميش إلى أفول ٩۳»‏ . 

ونی آخر حياته أحرق كتبه » نما عذل فى ذلك قال : « نی فقدت ول 
نجيباً » وصداظاً حيدياً » وصاحياً قر یبا » وتاب أديياً » ورئيساً مندياً » فش 1 
أن أدعها لقوم يتلاعبون بها » ویدنسون عرضى إذا نظروا فما ۰۰۰۰ وكيف 
أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة 4 ما صح لی من آحدم وداد ؛ ولا هر 
الى من إنسان منهم حفاظ ‏ ولقد اضطررت ينهم » بعد الشهرة وللعرفة » فى أوقات 
كثيرة إلى أ كلامش رفى الما » و إلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» . 
ول بيع این ولو" ° . وکتاه فى ذ م الوزيرين مشحودبالثلب القذ ع » 
وقد ظل الناس زماناً طويلا_يمتقدون أت هذا الكتاب يلب التحص غل 
من قتلیه . : 

وآخر مظهر لشعف الذوق العربى الأصيل أنه منذ القرن الثالث المجرى 
دأت قصص اسر الأجنبية ا کا کرآن الأدب بر فى 
والفرس » وكان 8 فى ذاك السصر حكايات ألف ليلة وليلة أو هار أفسان» 
:(ألف خرافة) وهو اسمها الفارسى . وكانت هذه الحكايات دون الائتى سر موزعة 
على ألف لیلد( . 

(۱) رال فى السداقة والسدیق طبع الفسطنطيتية ۱۳۰۱ مص ه - 5 . ويقول 
أو حيان إنه کتب هذه الرسالة « لما بلقت شمسه راس الائط » (س 195) . 

(۲) الارشاد لاترت ج وه س ۳۸۷ = ۲۸۸ . 

(۳) چاء فى آخبار المرب أن أحسن الاس جواباً وأحضرم قريش ثم الرب > وأن 
للرالى تأ أحوبها بعد فکرة وروء (أمال الرتفی ج ١‏ س ۱٩۷‏ طبعة القاهية ۰ 159م). 

(4) هل كانت قميس الستدباد ضمن حكايات آلف ليل وليلة ؟ كانت تلك القصس 
-عوجودةفائمة نابا على تفاوت فى علولهاء وكذاك كان يعرف آنها من كعب المند (حس‌وج = 

4287 | 


ړا سب 


ول تكن تروق الأدباء الذين یرون قراءة النثر الننى الذى يبز أرجاء. 
النفس والذى لاو یت من زخرفة » فکانوا برون أن هذه القصص ( کتاب 
غث بارد المديث )()» وكذلك تجد أب العلاء فنان الكبير بتکم عن کتاب 
كليلة ودمنة کلام من / مجده أملا للاهیّام ؟ فقول إنه | يقن هذا الكتاب 
ول بتمكن عله بما فيه » ول یستکله ماعا . ولكن روح ذلك العصر ابلدیدة 
التى خرجت عن أننزعة العر بية الأولى كانت تتجه إلى ما هو أجنى فى الأساوب 
والوضوع ۔ على أنتا ید من العلماء الشهورين من | جد غضاضة عل كرامته 
الملبية أن یولف مار من النثر السهل » غابتها جرد التسلية » فثلاً ابتدأً 
أبوعبد اللہ مد بن عبدوس | لهشیاری ¢ صاحب تاریخ الوزراء 34 بتألیف 
وكتب مها أر بمالة وثمانين مرا » ولكن النية عاجلته قبل تقيمه الألف . وعا 
يجب ملاحظته أن الجهشيارى لم مهتم بوصل قصصه بشما ببعض » وطذا اوصل 
سحره وتأثيره الخاص فينا » لأنه حببنا فى مواصلة القراءة » بل جمل اللهشيارى 
کل سر قاع بذاته » ویکنی لايل واحدة ۳ . ومن هذا التوع الكتب السليق: 
التى ألنيا ای التنوخى للتوقى عام ۳۸۶ ۸ - ٤۹۹م‏ . وأخيراً جاء للؤرخ 
الكبير مسكويه للتوق حوالی عام ۲۰: ه- ۱۰۲۹ م » وکان ا کر مؤرخى 
=الذحب للسعودى ج ؛ ص ٩۰‏ والفهرست لابن الندم س 6 )5١‏ . وقد ذکر الصول فى 
الاوراق (مخطوط باریس س )٩‏ وابن المجاج الشاعی (دوان ان اجاج (التوق عام ۱ سب 
۰ م) مخطوط مدينة جونا ص ۱۱ |) أن هدا الكتاب کتاب الندیاد من کتب اللنكاياته 
الحروية » الىعيل إليها الناس ميلا خاصا . ویقال إن مؤلفه طبيب هندی يسمى سندباد» وهو 
ری على كتاب الوزراء السبعة والمملم والنلام واسرأة الملك (رو ج الذعب ج ٩ص‏ ۱۱۲) - 

(۱) الفهرست لابن التدم ص ۳۰ . 

(؟) رسائل أبى العلاء العرى طبعة عرحليوث س ۱۰۲ ۰ 

زفرة الفهر ست ص ۲۰۶ . 


سس اع ات 


اقرن الرايم > فألف کتاب أنس الفرید » « وهو سر کتاب صت فی 
المكايات التصار والنوائد اللطاف"* » . وهذ- القسص الجديدة هی من.نوع 
ينابر کل التابرة اتقصص القدعة التى ألنها ابن قتيبة وصاحب المقد » قیپ‌ا 
نهد لأول سرة الأساوب القصمی الاسلامی ۰ أعنى طريقة القصص التى ليست 
عربية خالصة . وإلى جانيها انتشرت کتب شعبية كثيرة لا يعرف مؤلفوها » 
مها قصص فى الفروسية » کالتی نحكى عن عرروة بن عبد الله » وأبى عر الأعرج 
وکت فى النوادر وا کایات مثل حکایات جحا وحكايات بن الما الى 
الشپور » وکتب هزلية مثل قصة عاشق البقرة والسنور وافر ۳ زخرء الطاثر » 
وکتاب ذات‌العلیب » ثم ثم جوعة كبيرة من القصص الفرامية وخصوصاً حکایات 
الشعراء للشهور بن وأحل الدهاء من النساء الماشقات . وكذلك شنلت قصص 
الب بين الادمیین و بين الجن مکانا كبيرا 7 » وقد ذ كر اور خ‌حرة الأصفهاتى 
حوالى عام ۰ ۸- جوم أنه كان فى عصره من. کتب السمر التى تعداوا 
الأيدى ما يقرب من سبمين كتا . وكان من بين هذه الكتب القصص 
التى كان يؤثرها أهل الطبقة الراقية والتى يثلب عليها الوَلهُ واللذة بسفح 
الدموع ٠‏ وكان يثير نوله العشاق ما روى عن بى عذرة من أن أحدم کوت 
إذا عشق » وع نأ يطال القصص الترامية الذين عوتون من شدة الفقد » وتتضعضم 
أعضاؤم من شدة الوجد”” . 
وإلى هنا وقف النثر العربى إلى اليوم . 
)00( تريخ که ای من ۰۱ س ۳۳۲ من الطبعة الأوروبية . 

(۲) الأوراق الصول ص ٩‏ . 


(۳) الفهرست ص ۳۰۸ - 
(4) کتاب تارخ سن ملوك الأرض یاه لبم سوام تأليف حزة بن حن 


الأسقهانی طبعة جو تقال ص 4۱ س ۲ . 
442 الوشی لوشاء طيعة لدن ۲ ۱۰ 9 وما سدها . 


س و ۳ و سد 


كانت مدن المراق الكبرى مبداً لشمر السحدئین » أما قاندم فيعتير بشار 
ابن برد الذى نشأ باليصرة 2 وتوف عام عدام — ۷۸۶ 1 وكان اوه یات 
يضرب اللبن”” . وقد ولد بشار أعمى » وكان ضا طويلا عقلم الق والوجه » 
وقد سخر منه رجل بأن قال له : كأنك فيل عرضك آثقل من طولك ؛ وذك 
عند ما وی له قول بشار: 
فى لی جسم فتى ناحل . لوعبت الريح به طاحا۳؟ 


.کان إذا أراد أن بنشد شمراً صفق بيده » وتتحنح » و بصق عن عينه 
5 5 326 و 3 
وتعاله » ثم ينشد ؛- فيأتى باس 640 1 و محي عن رحل أنه قال : «عهدی 
8 ام وی م س کہ 3 
بالبصرة وليس قبا غزل ولاغزلة إلا يروى من شعر بشار » ولا ناحة » ولا 


(۱) آلف المرزناتي (للتوق عام ۳۷۸ ه) كتابا كبيراً فى أخبار الشمرا. الحدتين وجمل 
وم يثارين برد وآخرم ابن العتز (الفهرست س ۱۳۲) . ویقول ابن خلا د الشاعى فى شطر 
بيت له : والآخرون يقودمٌ بشار ( يتيمة الدحر ج ۳ س ۲۳۰) ؟ وهو یسی اد الحدثين 
(حزء الأصفهاتى فى دوان ألى واس طبعة اقاهرة ۱۸۹۸ س ٠٠١‏ س ۱۱ والحصرى على 
حامش النقد ج ۲ س ١؟)‏ . 

49 الأغاتى ج ۲ س م 

(۳) تفس الصدر س ۲۲ وه . وک عن رحل أله قال : صرت پبثار » وهو 
ستبعلح فى دهلیزه كأنه جاموس (نغس المبدر س ۰5) . 

(4) تس الصدر س ۲۲ . وكتلك كان البسترى من أينش الناس إنثادا » فكان 
یتشدق ويتزاور ف مثيه رة باناً ومرة الفهقری ویز رأسه ص ومشكيه آخری ویشو 
كه وول : آسدتت واف » ثم يقبل على السدسین فيقول : مالكم لا تقولون : أحسنت » 
هذا وال مالا يحمن أحد أن يقول له (الإرشاد لیاقوت ج ٦‏ س 4١غ).‏ وکان ق سش 
البلاد فى أثناء الفرن الرایم المجرى شمراء يظهرون شنوذ الشراء کا كان الخال فى المصور 

, للقدمة ء ویک عن أحدم أنه دخل على بش الولاة » وقد طين وجهه بطين حر ولبس لادا 
جر وجمامة حراء وأمك عكازا آجر رُولبس فى رحلیه فين آحرین (کتاب الديارات 
س 85 ب) . 


لجع س 


معئّية الا تتكسب به » ولا ذو شرف إلا وهو ابه ومخشى معرةة لسانه »97 ٠‏ 


على أن بثاراً قصد بنداد وأنشد قصانده أمام الخليقة للهدى ؛ ويقال إنه ألف 
اتى عشر أاف قصيدة من الشعر وهو من أحسن ها يؤر ۳" 

وكانت لغة هذا الشمر هی اللغة العر بية الخالصة ؛ ویذکر أنه كان ينزل 
بظاهى البصرة قوم من اعاب قيس عيلان » وكان فهم بیان وفصاحة » فکان 
بشار باتهم وينشدم أشماره”" . كأنما هو أحد الشعراء القدماء . ون بشار 
علما بأسرار اللغة حتى اعتبره اللغو بون ححة . ولكن هذا كله كان على الطر بقة 
القدعة 6 م ببتکر الشعراء الحد نون صوراً جديدة ولام | کتشفوا مادة جديدة 
إلا نادراً و وان نا قد وا قصائدم بذ کر الؤرد والتياوفر وما أشبههما من 
أزهار الرياض والبساتین ؛ على حين كان آمل البادية فتتحون فساندم بذ کر 
اتلرای والهار والعرار وحوها من زهی البرية ۳ ؛ و إن کانوا ایض ترکوا وصف 
جار الوحش إلى وصف البهائم »كا فمل القامم بن وسف أخو أمد بن وسف 
الكاتب الذى كان بتولی دران الرسائل للأمون "۳ ؟ أو إلى وصف القطط 
التزلية » کا فمل ابن الملاف التو عام 18م ه ‏ .سه م . ولكن كان 


)00( الأغانى ج ۳ ص ۲۸ . 

(۲) وقد قتل بشار وهو ینامز الستين أو تيف على السيمين » وقد تكبه الدهس بفقد جي 
أصدقاله قبل ذلك . وقد قال فى آشعاره [نه لم يبق إلا الناس الذين لا يعرفون ماهو الكلام » 
وقد ذم الهدی فس به إليه » وقيل.له إنه زدیق » قأمر ضره ضرب التاف حى مات » 
تألقيت جثته فى الطحة خمله للاء إلى دجلة البصرة » فأخذ ودفن » وأخرست مناز قاتبعها 
آحد إلا أمة له سوداء سندیة اء ما تفصع » رؤيت تسیر خلف جنازه وتصیح : وا سيداة: 
وا سبداه (الأغاى ج ۳ س ۷۱ — ۷۲ 

)۳( کتاب الأغاتى ج ۳ ص ۰۲ ۰ 

)4( السدة لابن رشيق ص ۰ طبعة مصر ۱۴۳۲۰ - ۱۹۰۷ . 

(۰) الأغاف ج ۰ س ال . 

»( الدميرى ج ۲ س١7؟‏ . لابن العلاف.تصيدة طويلة رقي يها هرا . وقد | تال سس 


بت 4۲۲ ين 


هناك شىء واحد جدید » وهو البحث عن الطرائف البدیمة الى تخالف الألوف » 
وهو أثر من آثار تدهور الدنية الى دخلت ف الشعر العربى حینا آلت الرياسة 
إلى الأخلاط الذين سكنوا للدن . وحدث فى الشعر ما حدث ف النثر . ذلك أن 
اليل إلى الطرائف واسأیات قتل فى الناس الیل إلى شعر البطولة القديم . وقد 
امتدح الماحظ لأنه كان مؤسس الطريقة الجديدة التى مجم بين الجد والمزل ؛ 
وكذلك تال بشارٌ قائد الشعراء الحدثين ‏ إعباب نی ز يد الاخوى والأمعى , 
وأول ما جما فيه أنه كان جد ویپزل على سین أن متافسيه من المتسسكين 
عذهب الأوائل | حسنوا إلا واحداً من هذبن ۲ . وكذلك أتجي الأعى ف 
بشار أنهكان أ كثر تصرفاً فى فتون الشعر » وأغزر وأوسم بدیم من غيره ٩۳‏ 
آما إسحاق الوصلی الذى كان يتحمس لمذهب القدماء فقد كان لآ يستد بشعر 
بشارء ويقول هو كثير التخليط فى شعره » وأشعاره مختلفة لايشبه بعشها بمضاً 
فنها التناهى فى ابلودة ومنها غير اليد . وذ كر لبشار هذين البيتين : 
ها عم سليمى حبتی ‏ قصب السكر لاعتم الجل 
وإذا أدنيت مها بسلا غلب السك على ري البصل 

ويقول إن هذا بزری بشعره » مهما كان فيه من ال مید . ول يكن تلس 
المستطرفات البديمة من الذاهب المقيقة بالطلب عتد الشعراء القدماء ؛ ولكن 
حت فى سيبعملها » فقيل كان له قط حقيقة » فقتله الجيران » فرثاه . وقيل بل ری يها صديقه ابن 
للنتز . ول يصرح بذ كره خوفا من القتدر » فورى بالفط . وقیل بل هويت جارية لى بن 
عنسى الوؤير غلاما لابن العلاف ؛ نفطن بهما على بن عيسى فقتلھہا جیما ۰ فرلى ابن العلاف 
غلامه وکنی بام ( تار أبى الفداج ۲ س 51م س #8190 نحت هام ۳۱۸ ) ء وقد کتب 
المباحب إن عباذ مرتية لقط عارض فيها ابن الملاف (يقيمة الدحر ج ۳ س ۲۳) . 

(۱) الأغای ع ۲ ص م7 . 


)+( الافافی ج ۳ س ۲4 . 
1 (۳) ۰ نفس المبدر س ۲۸ . 


۲۳ع مت 


ذلك انتشر عند الحدثين » وكانت الکلمة الجارية فى وصف الشعر الحسن فى 
القرن الثالث هى « البدیم » أى الطريف الستحدث ۳ . وقد كتب ابن المتز 
«(التوفى عام ۲۹۰ ه —  ))۹۰۹‏ وهو من أ كبر الشعراء كتابًا خاصا بهذا 
امنى . وقد تبوأت العانى امقام الأول ؛ کا هو الحال فى کل شمر غايته ابمری 
وراء الستطرفات » و کان الشعراء بتلسون المانی الدقيقة والتشبهات للتتوعة فى 
تأليف الأبيات الشعرية » رف تصوير الفكرة الى تتضمنها . ومن هناجاءت 
للعاتى الى زادها بشار بن برد وأصحابه فإنهم أنوا «جعانی ماسرت قط مخاطر 
" جاه ولا حضرم ولا إسلاى ». وقيل لبشار يم ت أحل عصرك فى حمن 
معانى الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ قال «لأنى لم أقب لكل ما تورده عل“ قر تی » 
ويناجينى به طبعی » ويبعث به فُكرى ؛ ونظرت إلى متارس الفطن » ومعادن 
لتاق » ولطائف التشیهات » فسرت لها بفكر يد » وغريزة قوية ؛ 
فأحکت سَيْرها » وانتقیت حرها » وکشفت عن حقائتها » واحترزت عن 
متکفها» ^ . 

ومن شعر بشار الذى بمتبر مثالا للماتی البتکرة والشمر المد قوله : 

ياقوم أذتى لبسض الى عاشقة والأذن تعشق قبل المين أحيانا 

الوا عن لاتری تهذی قلت لم الأذن كالمين توق القلب ما کانا 

وهو بزيد هذا المنی بساطة ودقة فى صورة آخری له حيث يقول : 

قالت عقيل بن کب ذ تملقها قلبى وأسى به من حها أثر 

(۱) وتسل كلة « بدیم » » من حیت الاشتقاق عمى ما هو قرید فى بابه أو غريب 
آو ستسدث . 


6 السدةج ۲ ص ۰ ۱۸ . 
(۳) نفس الميدر . 


بت ع 6۲ ون 


ی ول ترها تهذی ققلت لم إن النؤاد بری ما لا بری اليس © 
وكانت عادة الشسراء فيا سلف أنهم كانوا يشبهون اللخدود بالورد “ أما.اليوم 
قان الورد صار يشيّه بانمدود . وقد أنشد أحد الشعراء أمام رجل هذا البيت > 
١‏ عشيّة نی ورد کاله خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
اتچب السامع حتى زحف إلى للنشد وطلب الزيادة "“ . وقد نال اع 
الإعجاب قول ابن الروی ( المتوق عام ۲۸۰ ھ - ۸٩۳‏ م ) . 
يجذب مرن نقرته طرة إلى مدى يقصر عن نيله 
فوجهه يأخذ من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله 
وهو يشير بالليل وانهار إلى لون الشاعى الأسود وجمال بياض جلد الرأس ۹۳ 
وكان ابن الروجى هذا متطرقا فى حكله على الشمراء الحدثين حتى كان بزع أن 
بشاراً أشعر الناس ین من تقدم وتأخر 4 > وهو حم كان بقف له شعر 
الأدباء والاغويين فى ذلك العصر . على أن ابن رشيق » ناقد الشعر المروف 
( التوفى عام 4٩۳‏ ه ¬ ۱۰۷۱ م) » قردّر بعد ذلك بمائتى عام أن ابن الروى 
قسه ‏ كبر الشعراء الحدثين . وهو بروی له الببت المتقدم ويقدّمه بقوله : فقال 
ابن الروجى وأحسن ماشاء "۳ . وهذه الطريقة الجديدة قوت ماعند الشعراء 
الموهوبين من ميل إلى النظر المستقل وإلى الابعکار فى التعيير تقوية كبيرة » 
وأصبح لايحمد لم أن يسيروا على المناهج المپلة المطروقة . ولهذه' الطر بقة 


(۱) السدةج ۲ ص ١88‏ وتجد صورة آخری لهنه الأبيات فى الا ای ج ۳-س ۱۷ - 
وقد كان مر یی ربيعة هو صاحب طريقة الوا وقلت فى شعر النزل . 

زفق کتاب الديارات س هب . 

(۳) السدءةج ۲ س ۱۸۸ . 

0 حزة الأصفهاتى فى دبوان ألى تواس طبعة الفاعرة ۱۸۹۸ س ٠١‏ 

'(0) اسدةي ۲ س ۰۱۸۸ 154 0). 1 


س ه276 بت 


الجديدة برجم الفخل فى هذه اللاحة الطبيمية الى تشبه الکحل من غير 
تكحل والتى نجدها مثلا فى رتاء بشار نع صغيرة له ٩۳‏ . 
بابنت من لم يك بهوی بنتا با حكنت إلا خسة أو ست 
حى حلت فى المحثى وح فتنت قلی من جوی فانفتا 
لانت خر من غلام بتا يصبح سکران وعسی بهتا 
أوماقيل فى وداع جار ىة ۳ : 
تقول غداة البين إحدى نسامپم لى الکید الحرتى قسر' ولك الصير 
وقد خنقتها عسيهرة فدموعها على خدها پیش وق مرها صفر 
أوفى أنواع التصوير القوية التى تجدها عند أبى نواس المتوفى حوالی عام 
مولام ۸۱۰ مء من حو تشبیهه فمل الب بالقلب بفدل القط بالفآر . 
وف التثيل الرفيع النی مده عند ابن الممتز المتوق عام ۲۹۹ هس ٩۰۹‏ م 


فى وله , 
وجلحل رعد من بعيد كأنه ۰ أمير على رأس الیفاع خطيب 
أوقوله © 


(۱) الأغاى ج ۳ س 1۳ . 

۰ ۱٩۱  تیک‌لا حلیة‎ )۲( 

(۳) نعأ أبو وس فى البصرة » وكثيراً ما کال يتم بثارا ويصب على قوالب معانیه 
کا يقول حزء الأصغهالى ( ديوان أ ثواس ص ٠‏ . وی عن المحاحظ التوق عام 
۵ م ۸ م أله قال : لا أعرف بسد بدار مولدا أشعر من اتی نو ای (ديوان ألى 
تواس س )٩‏ . 

(:) دران ی نواس خطوط فنا بألانیا رقم ۷۳۶ س ۱۸۷ ب (؟) ‏ 

(ه) دیوان ابن الستز ج ١‏ س ۱۰ . وكذلك یقول أبو عام (فى الدبوان طبعة یروت. 
۹ ص ۳۷۰) ۰ 

. فقام فبا الرعد كالخحطيب 2 وحنت الریخ حنين اللوب 
9 دوان ابن الع ج ١‏ س ۰.۱1 


— ۹ع سب 


رددت إلى التق تفسى فقرّت 


أو قوله فى إحدى الخريات 23 . 
فانظر إلى دنيا ر بيع أقبلت " 


والكأة الصفراء باد ححمها 
أو قول ٩۰‏ : 
زارف والدی أمم المواشى 
وهلال الیاء طوق عی‌وس 
او 
وفوا ۳ 
أطال .الرهی فى بنداد ھی 
1۰ - 
ظللت بها على کرو مقی 


كا رد السام إلى القراب 


مثل النساء تبرحت رام 
فبكل أرض م يا 


- والثريا فى الغرب كالعتقود 


بات بل على غلائل سود 


وقد يشق السافر أو یفوز 
كتين تعانفه وز 


وكثيراً مایکون فى شمر هؤلاء الشعراء ایکا ركبير فن ذلك قول أبى نواس : 


تقول غداة البين إحدى نسائهم 
وقد خضبتها عبرة فإرمعها 
أو قول ابن المتز 2 : 
أنظر إلى حسن هلال بدا 
کنجل قد صيغ من فنة 


أو قول ابن الرویی": 


(۱) چیوان اب تزاج ۲ س 84 . 


(۲) تفس العبدرج ۲ س ۱۱۰. 
(۴) تقس المبدر مس ۱۲۲ ۰ 
(4) دوان أبى نواس ص ۸ . 
(۰) اللبوان ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(0) السدة ج ۲ س ۱۸٤‏ . 


لى الكبد الى فسرولك الصیر 
على خدها حر وق مرها مر 2© 


حصد من زهی الج ترجسا 


— ۷ع سب 


.وقد نشرت آبدی السحاب مطارفا , علىالأرض د كنا وى خضرعلى الأرض 
یطر‌زها ‏ قوس الغام بأصفر على آجر فى أخضر وسط مبیض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصيّغة والبعض أقصر مرن بعض. 

ونجد هذا البحث عا هو غير مألوف من العانى الجديدة شى فى الشعر 
المرنی طول القرن الرابع المجرى ؛ وهو قد أيقظ جميع حواس الشاعى ونيبها تنبيها 
کبیر لستترج أعمق مافى باطن الأشياء من أسرار ؛ وليكشف عن أعرب 
خسائصها . وأول مانلاحظه أن الشمر م يكن له بد من أن يقوم مقام الفن 
التصو بری » فالتكثير ما يعبر عنه الشعر ما هو إلا تصوير جیش به تفس الشاعی 
ويضطر إلى إبرازه فى صورة من الألفاظ . وقد قويت ف الشعراء رغبة عظيمة 
للنظر بأعينهم » وقامت فى نفوسهم حاجة إلى النظر فى الأشياء نظرة فنية > و إلى 
الإبانة عنها إبانة واجة . وهذا مالم يعرفه المرب الأوّلون فقد کان فنهم فنا لغويا 
أداته الألفاظ . وقد اتصل المرب بشعوب أخرى ختلف عنهم اختلافا تاما » 
ور عا كان ذه الشعوب فنون غير الفنون الكلامية ؛ ولكن العرب لما غلبوا 
علهم علوم الكلام لا التصويرء أى أنهم وضوا فى أيديهم القل بدلا من ريشة 
ارام الور . ولا آل الم إلى هذه الشموب وأصبحت هی القابخة على زمام 
الفن » زاد الشمر التصویری زيادة كبيرة » بعد أن لم يجد أبوتمام ما يصلح للاختیار 
:فی باب الصفات حتى يذ كر فى دوان الجاسة إلا بضعة عشر بيا . وكان شعراء 
العرب القدماء قد اختصروا داعا فى وصف الطبيعة الحيطة بهم » وكانوا متذ 
القدم يذكرون شيا من وصفها قى شمر الشراب » وخصوصا فى وصف الأيام 
المطرة الدْجتَة ال ىكان حاو لم فيها الشراب عادة . وفى هذا الباب جاء الشعراء 
التأخرون بأدق التشیهات ؛ فيقول ابن الرومی مثلا ٩۳‏ : 


(١)-يتيمة‏ الهج ۲ ص ۲۰ . 


سار جع س 


بومنا للتدم وم سرور والتداد ونعمة وایتهاج 
ذو میاء كأدكن انز قد ع يعت وأر ضکخذرالدیباج 
و یقول الوز بر أبوحمد الیل : 
وم کات باه شبه اسان الارش 
وکن و هد روصه فرشت باحسن مفرش 
فسماوه دكن روز وأرضه حصر الوشی 
ركان القدماء یفشاون الشراب فى اللیل أو عند طلوع الفجر الأول . ف 
لوقت الذى قال فيه ابن از ۳ : 
حان ركوع أبريق لکاس ونادی الديك ج على الصبوح 
وكذلك قال أو نواس فى قصيدتين له شيثاً من هذا » هن ذلك ^ : 
قد هتك الصبح ستور الدجى فامحسرت أتوابه الجون 
قاصبخ نداماك سخامية آی لا فى دنها حين 
و يعد ذلك بنحو قرن بد ابن للعتز قد جاء فى هذا بالكثير التنوع فن 
ذلك قوله (* : 
(۱) يقيمة الدحرج ۷ س ۲۰ . 
(۲ الديوان ج ۲ ص ۲۱ . 
(۳) دوان أنى توای س ۳4۹ . وقد افتتح أبو واس إحمدى خریانه عا حو 
أكثر واا : 
طاب الزمان وأورق الأشجار ومشى الشتاء وقد أنى آدار 
یکی الريم الأرض من آنواره وشیا نار لته الأبصار (ص60؟) 
أماكلامه مد ذلك عن المنان المضراء وغناء الأطيار فلا يتمعى مم يقة القصيدة ولعله 
من وضع رین ؟ ومن هذا القبيل ما تبه السعودى ( روج الذحب ج ۸ ص 407 
۹ ) لأف واس من قتال بين الأزهار فى قصيدة له » فهو لا وجد فى الدبوان » وأسله 


. ۲۷ دوان ابن المتز ج ۲ س‎ )٤( 


5 1-7 


تم بانديمى نصطبح بسواد 
وأرى الثريا فى السماء كأنها 
ل . 
وگو ۰ 


وقد .بدت فوق افلال کرته 


على أنه فى عصر ابن للمتز نفسه بدأ الناس بنصرقون عن الشراب فى هذا 


قد كاد بدو الصیح أو هو باد 


كيامة الأسود شات يته 


الوقت الغريب » وابن المتز يصفه أحيانا بمدم اللاءمة ؛ فن ذلك قوله 9 : 


إذا أردت الشرب عند الفجر 
ولشتلام صحره و مهمه 


والنجم فى لمة ليل سرى 
وريه على الثنايا .قد جمد 
وشتمة فى صلره مجه 
ويدفق الكاس على الجلاس 


وهيئة تنظر حسن صورته 


حول فى الثوب والأعطاف 
على الغبوق والظلام مسرف 
وعتد ابن المتز تفسه ید الشمور يهال الطبيعة والفتم به يظير قوب فى 
ریات ؛ ققد بد أحاب الشراب تمتمون جمال الجنان والأشجار» و يشر ون 
.بين الورد والغرجس والجلنار والاقوان وغناء الطیور » وذلك كله فى ار بیع 
وموم الحياة » 7 . وف النصف الأول من القرن الرايم المجرى نبغ شاعران 
شاميان وكانا صديقين » فأ نشا قصائد تغتیا فها بالبساتين وما ما من جمال داتى 
القطوف متنوع النواحى يخلب الألباب » و يلغا بذلك الشمر أعلى مكان . 
(۱) ديوان ابن امز ج ۲ س ۱۱۰ . 


(؟). دوان ابن الم ج ۳ س ۱۱۳۲ . 
۰ (۸۳ ديوان ان المتزج ۷ س ۳4 ۰۱ ۱۱١۰‏ س ۰۱۱۱ 


بت م6۳ اس 


آما أولما فهو أو بكر ممد ن آجد الصتو ری '. ولد هذا الشاعي 
بأنطاكية ؛ وكان أميناً على خزانة کتب سيف الدولة”" . ويدل لقبه 
الستوبرى على أنه أو أباه كان يقطم خشب السنو بر © . ولا كان الخروط 
الشكل یسمی الصنوبرى تشبپا له حمل شجرة الصنوبر”" . فقد يجوز أن 
يكون هذا الشاعى لقب بهذا الاقب على سبيل الإشارة إلى صفته وصورته . وله 
لقب آخر هو الصينى ولس فى هذا ما یدعونا إلى الظن بأنه ذهب إلى المين؟ 
خند كان بالكوفة مثلا رجل” بسمی الصبتى لأنه كان يد عجر إل الصين نسب 
إلا ٠‏ وقد مات الصنو بری فى عام ۳۳۵ ه ل ee‏ ؛ وهو يناه _ 
النسين على الأقل © :ورف من حياته آنه کان صديقا الشاعى شام » 
وأن كشاجم وصفه بأنه « حرا “ماله وراه 2 وأنه طلب يد ابه ° ع وعي‌اه 
عن فقد ابنة أخرى له توفیت 201 

وقد تنن ی كثيراً ب کر حلب والرقة » وھا أ كبر بلرينكانا بقے ہما سیف 


(۱) هکنذا فی الفهرست س ۱3۸ وعند ایی اللحاسن( ج؟ ص۳۱۲ حت عام ؛ ۳۳) 
أحد بن عمد بن الحسن الضي الل » وعند ياقوت ( ج ۲ س ۳۱۱) عمد بن الحسن بن مسار » 
وعند الكتي. ( ج ۱ س )١١‏ أحد بن تد . 
رد مطالم البدور للغزول ج ۷ س ١175‏ 8 
( ۳ ) بذ کر ابن حوقل (س۱۲۱) أنه كان على شط البسر مکان يعرف مين التینات - 
فيه مقطم لشب العبنو يز الذى كان يقل إلى مسر والشام والتغور . ویقول العریف الادرسی, 
(ثزمة العتاق فى اختراق الآفاق طبعة براندل س ۲۳) . إه كان لبيروت غيضة أشجار صنوبر 
عا یل جنويها تتصل إل جبل "نان وتكير هذه الفيضة اثنا عر ميلا فى مثلها . 
٤ (‏ ) مفاتیج الملوم الخوارزى ص ۲۰۷ . 
( ه ) مسجم اليلدان لياقوث ج ۲ ص 444 . 
(۱ ) و اللحاسن ج ۲ ص ۰.۳۱۲ 
( ۷ ) معجم الللدان لیاقوت ج ۲ س ۱۱5 . 
)۸( ديوان کشاجم طبعة یرو ۱۲۱۳ مس ۱۱ . 
٩ (‏ ) تفس المممدر س 74 وما بتعا . 
.6۱ تقس الصدر س ۷۱ وما شتفاً : 


الدولة . عل أنه سكن الها > وكان يتمع فى دكان وّاق بقال له سعد یکتیر 
من أدباء الشام ومصر والراق” " . وكانت له بمدينة حلب حديقة بها قصر تلم 
حوله الغروس والرياحين وشحر ار ° واذلك يسمى البی . وكان الصنو بری 
صنیر فل يتل مكانا فی كتاب الأغاتى » وکان مستا فم یل مكانا ق يقيمة 
ی وان يق ده »ول يوجد مها أجزاء من ؛ وان کان 
الصولى قد رتبه على حروف المجاء » وجعه فى مائتى رة ؛ قلا بد أن تحمم 
بقاياه من كل ناحية . يقول الصنو برى فى وصف سر ر من الشتیق أحاط به 0 
ورد بيش ° 
قد أحدق الورد بالثقيق خلال ستانك الأنيق 
کان حول وجوه مسنشرفات إلى حريق 
ویتول"" : 
رن اه الق ی إذا تصكب أو تصئد 
أعلام ياقوت تشر ن على بساط من زبرجد 
وقول“ ۲ ۰ 
برع قوی الآن وعحك فانظری ما للربى قد أليرت إتبابها 
كانت محاسن وجهبا مححوبة فلان قد كشب الر بيع حجابها 
ورد دا حی اللدود ونیج نح العيون إذا رأت أحبابها 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۲ س ۲۳ . 
زفق دوان کشاجم ص ۷٤‏ - 
(۳) القهرست س ۱۱۸ - 
(4؛) کتاب الیارات ص ٩۷‏ . 
(م) رعانة الألا لهاج س ۰۲۰ 
)٩(‏ فوات الوفيات الكتى ج ۱ س ٩۱‏ > وکتاب من غاب عنه الطرب اثعالى طبعة ٠‏ 


یروت ٩‏ ۰ مه من ۲ . 


ت لسع — 


وثياب باقلاء يشبه نؤره 
والسرو حسبه العيون غوانيا 
وكأن إحداهن من تفح العبا 
.لو كنت أملك الریاض صيانة 


بلق الام مُشيلة آذنیبا 
قد شمرت من سوتها وا 
خود تلاعب موهنا مر اها 
وبا لما وطي: اللثام ترابها 


2 و سر MV‏ 
ويعتير الصتو برئ النرجس ملكا للازهار . فن قوله فى الترجس 


أرأيت أحسن من عيون الفرجی 
درز شعق عرن بواقيت على 
أجنان کفور حنفن باعين 


آم من تلاحظين وسط الجلس 
قضب الإمرد فوق بسط السندس 
من زعنران ناعمات اللس 
بشموس أفق فوق غصن أملس 


فنكأتها أقار ليل أحدقت 

والفرجس هو أعظلٍ آزمار الشام وهو الذى مجم سراعیها بيضاء ناصمة . 
وکذاك وصت هذا الشاعر معركة بين الأزهار فتال " : 

خحل الورد حين لاحظه الثر 
فلت ذاك حرة وعلت ذا 
وغدا الأقحوان بضحك عا عن 


جس من حسته وغار الهاز 
صفرةٌ واعترى الها اصفرا 
ثنايا ابر تضار 
سن الما أذينت الأسرار 


9 7 الام واستمع الو 
صار فپا من لطبه اثار 


| 
عندها أبرز الشقیق خدودا 


س 


(۱) فرات الوفيات للكت ج ۱ س 7١‏ طبع القاصرة ۱۲۹۹ هھ . 

(۲) رحلة نامر خسرو (سفرنامه ) س ۳٩‏ من ترجة شيفر (5000160) . بعد ذلك 
يذ کر نأصم خسرو تيزيرة الد جس الق فى طراپلس الشام . 1 

(2 مريب اتوفيات ج ۱ ص 51 » ويتسب السمودى ( ج ۸ ص 4١7‏ ) لأت اواس 
قسيدة يحيف فيا قتالا بين الزهور حيث جد الزهور الخراء ثل الورد وال جئار وتفاح لبان 
ارب الأزهار الصفراء مثل النرجس والپار والأترج . وهذه النسبة لاعکن أن تکون سميسة 
الأسباب يقتضيها التقد الداخلى . ولا جد هذه القمبيدة فى نلخة الدبوان الى طعت ببيروت > 
ولا عکن أن تكون هذه القصيدة من ول السنویری لذ کر ياطر جى قبا ولأن الورد فما 
يفطل هلى الترجس . ١‏ 


سكبت فوقها دموع من الطل 
فأكتسى البنفسج القض أنوا 
وأضر السقام بالياعين اله 
ثم نادی اتلیری فى سار الزه 
فاستحاسوا على عغاربة الثر 
قأنوا فى جواشن سابغات 


۸ آزل أعمل التلطف تلور ٠‏ 


او ری ذا وذا لقلت خدود - 


کا تسب الاموع الفزار 
ب حداد دخانپا الاصطبار 
ض حتى آذی به الأضرار 
ر فوافاه جحفل چسزار 
جس بالجخل الذى لا يبار 
بحت سحف من المحاج بثار 
ض ضميقاً ما إن له انتصار 
د حذاراً أرف شلب النوار 
۾ تی الأطميار والأوتار 
تدمن اللحظ حوما الأبصار 


وفى القرن الثالث وصف البحتری بركة فى دار الخلافة فقال : 


تنص فها وفود الاء ممحلة 
كاأنا الفضة البيضاء سائلة 
إذا التحوم راءت فى جوانها 
لا يبلغ السمك الحصور غابتها 
شرت فما بأوساط مجتحة 


كاخيل خارجة من حبل مجريها 
من السبائك تجری فى مجاريها 
لبمد ما بت قاصها ودانپا 
كالطيز تنقض فى جو خوافها 


والآن نجد السنوبری یشتبه بركة بموضع يصفه تشيماً دقيقا فتول ۳ : 


هى المو من رقة غير أن 


متكان الطيور يطير السك 


ولكن لما كات الصنو بری شاعراً وضافاً للجنان فهو يقول فى تلك 


القصيدة : 


)۱( دبوان الیحری ج اس ۱۷ . 


(۲) الحصرى على خاش المقدج ۱ س ۱۸۲ ۰ 


(۲۸) 


الف 


ع۳ع — 


وقد نظ اهر نم بجوم فنترد! توق ان أو مكتبك 
وکان الصنوبرى » وهو أول شاعى للطبيعة فى الأدب الر نى ٠‏ يجمع إلى 


ذلك ولوعا شديدا بالسیاء والضياء والحواء مع التطلع إلى أسرارها الجبيلة » فهو قول 


ق إحدى أغانى ار یم : 


. ان کان فى الصيف ريحان وف کية والأرض مستوقد والجو تنور 
وان یکی المر بف النخل ترقا فالأرض عريانة وال و مقرور 
وان يكن ف الشتاء الثيث متصلاً فالأرض محصورة واو مأسور 


ما الدع الا الر بيع للستنير إذا 
والأرض ياقونة ولو لؤلؤة 
تبارك الله ما أحلى الربيم فلا 


جاء الربيم أتاك النؤر والتور 
والتبت فيرورج وللاء بأور 


تفر فتاسه بالصيف مترور 


لا السك مسك ولا الکافو ركافور 


من شم طيب جنمات الر بیع بقل 
وکان أول من تننى بالتصائد الثلحيات » ومن ذلك قول" : 


ذهب كؤوسك باغلا م فإنه يوم مفضض 
والمو نجل فى البيا ض وف حل الدر يسرض 
أتظرى ذا ثلحا وذا ورد على الأغصان يتفض 
ورد از بیع ماورن. والورد فى كانون آبیض 


- وقد ترك المنو بر آثارا قوية فى الأدب العربى ‏ وقد هر أول أثر له عند 
کشاج" مواطته وصديقه الج ؛ وقد عبر كشاج عن هذه الصداقة بقوله0؟ : 


)۱ قوات الوفیات الكنى ج ۱ص ۰۱ ۰ ونثرالنظم س 6 .۰ 

(۲) نثر النظم للثعالى طبعة دمشق ۱۳۰۰ هدس ۱۳۷ ۰ 

)۳ كان کشاجم شاعا کات ٠‏ وإلى جانب ذاك كان منجيا وصاحب مطبخ لسيف الدولة» 
(انظر دبواله ويتيمة ادهر ج 4 ص ۱۶۴ . 

۹3 دروان کشاجم ۷ ۰ 


— f — 


آشى زمناً ڪنا به ڪالاء فى الجر 
ألينين حليفيت على الإيسار والسر 
تكبيت على اذا تف المعو وفالكز 
ری فى فلك الاد! ب کلشس وكالبدر 
وقد سار كشاج.فى شمره على الطريق الذى رسمه صديقه الصنوبرى ؛ 
فاقتدى به فى التننى ازات المين » فن ذلك قول کشا : 
أقبلت فى غلالة زرقاء زرقة لقيت جری للاء 
فتأمات ف الغلالة نهب جسدالنورف قيص المواء 
هى بدر وان أحسن لون هر البدر فيه لون السماء 
وهو يصف مليحة فى لباس حداد يقوله : 
فى حداد کانہا وردة فى بنفسج 
وشرل ف غلام : 
كلف التؤاد بشادن آبسرته فى مام یب بطرف ا 
ما زال تخمش خده ببتانة ‏ حتى تنقب ورده نفس 60 
وقال یت ل فى نهر قويق لب" : 
والارش‌تکی بزهرار ياض وشيا مسد 
ڪان خرّد عینا ‏ بها شاحكن خرذ 


)۱( دیوان کشاجمس ۱ . 
(۲) تقس المیدر س ۲۱ ۶ ۲۲ . 
)۳( تفس العبدر ص ۶۸ وما مدها . 
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والارجی الغض رو 
ڪا آثار حیب 
والهر بت اعتدال 
کا وات تلری 
ڪان فيه سيوقاً 


فقارة می نمی 


إلى الپار النضد 
إلى حبيب يوعد 
مر سيرة وتأوّد 
ثم استوی وغدد 
ت دات يناد 


وتارة ف تمد 


أن لنيلو فر ابر فيه سراج توقد 


طوراً تفىء وطوراً 


بشدة ارخ مد 


ةن ۰۰ 0 
وهو بقول فى وصف نيل مصر ‏ . 


وأحدق بالقرى من كل وجه 


وفاض بها وكسرت القراع 
ساوات كواكيها ضياع 


وكذلك نظ قصائد فى وصف الثلج منها قصيدة أوها : 


الثلج سقط أم لين شبك 


أم ذا حصا الكافور ظل يفرك 


على أنه قى هذء القسيدة قال ما يدل على عدم انصقال الذوق » ومن ذلك 


قوله فى وصف الثلج : 
راحت به الأرض الفضاءكامها 


يأ.بؤس من نی بدمع ساجم 
ولا تملك بحكأس مدامة 
(۱) كتاب الديارات س ۱۱۰ (, 


فق ديوان كشاجم ص EYE‏ 
زفق يتيمة الدهى ج ۲ ص 4؟. 


۰ و بر و 6۲ 
وقد قال حدم : 
بی على حجب الفؤاد الواجج 
ورسائل الصا وشعر کشاج ° 


سس برع سا 


وكان کشاج بلقب فى منتصف القرن رایع المجرى «ر بحانة أحل الأدب» 
فى بلاد الوصل » وكان الخالدئان أبو بكر مد وأو عان سعيد ابتا هاشم 
شاعرين كبيرين فى للوصل ؛ ركان بهذه لمدينة من الشعراء السرئ بن آجد 

1 الكتدى المروف بالرذاء . وكلهم -- رغ ما كان بینم من تتابز وعداوة وكيد - 
كانوا يسيرون فى طریقکشاجم » وينهجون منهجه . وكان السرئ يشتم على 
المالديين ويفض منهما ؟ فكان ينسخ ديوان کشاج » ويدس فيه أحسن 
شمر الخالديين ؛ ليزيد فى حج ما ینسخه من شر کشاجم » ویر صدق 
ما بدعیه على انمالدیشین من سرقة شعره » ولذلك بقول الثعالبى : «فن هذه الجهة 
وقمت فى بض النسخ من ديوان کشاج آشعار لست ف الاصول الشهورة 
منها وقد وجدتها كلها للخالديين ¢ 

وكان أبو الحسن ممد بن عبد الله السلاى التوفی عام ۳۹۶ هس ع۱۰۰ م 
من أشعر أهل العراق » وورد الموصل صبياء فوجد بها أيا مان الخالدى وشيوخ 
الشعراء فسحبوا منه » واتهموه بأن الشعر ليس له » فاتخذ اللالدئ دعوة ٠‏ وجم 
الشعراء » وحضر السلای نهم » فلا توسسّطوا الشراب أخذوا فى مُلاحاته 
والتفتيش على قدر بضاعته » فل يلبثوا حتى جاء مطر شديد ورد ستر الأرض + 
فألق أبو عئان نارئاً کان بين أيديهم على ذلك رد » وقال : يا أحابنا هل 
لک فى أن نصف هذا » ققال السلاى اريجالا”” . 

0 () التية جا س .هه ١هغ‏ . ومن رسائل العبانى رسالة بت بها إلى 
الخالديّين بر فها تفه مما ظاه يه من مساعدة السری على عداوتهما والرضا بطنه علهما . 
وقال قبا أيضاً إن السری" سأله استاع شمر مدحه به » فل يجيه إلى ذلك إلا بمد أن شرط 
عليه ألا يمرض فى ذلك ذكر للخالديّين بوء ولا تز . وذکر الصالى آیضاً أن السرى 
أحضر قطة من شمره فها آشمار الخالديين » فأخر ج ماعنده من نسخ لشعرها وناظر السری 


عليها ليثبت أنها ليست له : انظر رسائل المبایی خطوط ليدن ص ۳۶ 1[ — ۲۵ ب . 
)۲ يتيمة الدع ج ۲ ص ۱۰۷ ب ١۵۸‏ . 


6۳ سب 


له ده اتلالدئ " الأوحد التذب الخطير 
آهدی لاء الزن عند جوده نار السعير 
حتى إذا صدر العتا ب إليه عن حتق الصدور 
بشت إليه بذره : من خاطری أيدى السرور 
لاتم ذلوه فانه آهدی اللدود إلى التغور 
وقال أحد الخالديين فى وصف الفح ° : 
أرعى النجوم كأنها فى أقتها ‏ زهى الأقاحى فى رياض بنفسج 
والشترى وسط السماء مخاله وسناه مثل الزثبق المترجرج 
سیار تبر أصفر رصكبته فى فص خاتم فضة فيروزج _ ٠‏ 
وتمايل الجوزاء حى ف الدج ميلان شارب قهوة ۾ عزج 
وتنقبت محفيف عم بیش هی فيه بين فز وتبرج 
کتنفس المستاء فى للرآةإذ كلت نحاسنها ول تتزوج 
ويقول أي ۳ : 
ومدامة صنراء فى قارورة زرقاء لها ید بيضاء 
فاراح شس والباب كوا کپ والكف قطب والإناء سماء 
وكان الوزير الهلي شاعا فى مرتية أرق من مرتبة الطبقة الوسطى من 
الشمراء » وقد أنشأ مجلم حافلا للأدباء » وكان يحب شر الصتو برى فى اجر وى 
وصف الطبيعة » “وقد نشره ببغداد . ومحدثنا الساحب بن عباد فى كتاب 
الروزناجة أن الوزبر المهلى كان كثير الإنشاد لشعر السنوبری۳؟ ؟ بل جد 


(۲) شس الأدر س ۰۱٩‏ . 
(r)‏ يتيمة النفر ج ۲ س ۱۲ . 


لسسع — 


“الهلى ينسج على منوال أستاذه فيصف الثلج ء وهو من الأعاجيب يبداد ؛ ومن 
ذلك قول۱۳) : 
الورد بين مضخ ومضكج2 واژهی بين مکلل ومتوج 
والثلج هبط كالنثار فم بنا نلتذ بابنة كرمة لم مزج 
وكذلك يقول القاضی التنوخى - وكان من ندناء الهلی س متأثرآ 
بالستو ری فى وصف امه مسها خحل وقد بدت فى رداء معفر۹؟ . 
ل أنى شمن الضبی تطالتی رح من رقبة على فرق 
وجفن عيتى بدسه شرق الما بدث فى معصفر شرق 
كأنه ادسی ووجتها لما رمتنا الوشاة بللدق 
ثم تغطت يكوا خجلا کالشمس غابت فى هرة الشفق 
يقول9؟ : 
| آنس دجلة والدی متصوّب واليدر فى أفق الیاء مترب 
فکانها فيه ساط آزرق وکاته فها طراز مُذهب 
وإذا وجدنا سیف الدولة صاحب حلب یشبه نار الکانون والرماد وجنة 
عذراء مسپا خحل فاستترت حجاب أشهب فانه بری ذلك بعين الصنو ری . 
وكذلك الوائق يتأثر بالصنو برى حين يصف نار خم النضا بقوله ۳ : 


)0 تفن السدرج ۲ ص ۲١‏ ء ونجد قعميدة أأخرى للمهلى فى كتاب من غاب الثمالي 
طيعة بروت ۱۳۲۰۹ س۸٤‏ . 
(۲) الارشاد لياقوت ج ه س ۲۲۸ . 
۳( يقيمة الدهر ج ۲ س ۱۰۹ والارشاه ج ه س ۳۳۰ . 
(4) بتيمة اهر ج ۱ ص ۲۱ : 
لأتما التار والرماد مسا وضووژها في ظلامه محجب 
وحنة عذراء مسپا خجل فاستترت نحت عبر آشهب 
(۰) التيبة ج + ص ۱۱۳ . 


۹ 


e 


وليلة شاب بها الفرق قد جد الناظر وللنطق " 
کاغا غم الفضا بيننا ‏ والتار فيه ذهب محرق 
أو سبج فى ذهب آحر نها نیاوفر ازرق 
ولا قال الصاحب بن عبّاد مخراسان أواخر القرن الراب فى الثلج . 
هات للدامة ياغلام ممحلا فالئفس ف قيد اموی مأورة 
أو ماتری کانون يتثر ورده . وكأنما الدنيا به كافورة 
لا حظ أبو بكر الموارزى أن هذه وأمثالما من الثلجيات كلها عيال على 
قول السنو ری ° . 
ركان الشريف أبو امسن المقيلى عصر حوالى عام 4+٠‏ ه . مل طريقة 
الصتو ری فى الوصف » وکان من أ كبر الببّزين فى هذا الباب « وكان له 
متازهات مج برة الفسطاط » ول يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا عد أحدا» © 
ومن شعره”" 
ونهر من الأنهار ألقت بد الصبا عليه شتيثاً ناره: تتضرم 
کان ابيشاض الاء حت احراره صفيحة سيف قد جرى فوقها الدم 
وقد آمل وصف للسموعات إمالا شديد؟ » فثلا وصف السلامی الشاس 
توق عام ۲۹6 هس وم ۰م الس ر البتی بشيراز من غير آن يذ كر.شيئاً عن 
خربر الیاه أو صو © . ول جد من هذا القبيل إلا مثالا فى شمر للأمير 
لبویهی عن الدولة » وهو قوله فى سياق قصيدة له : 


(۱) تقس المدر ج ۲ س ٩۰‏ . 

)۲( للغرب لان سيد س ۰۲ . 

(۲) "نش للصدر س ۷۸ . 

. ۱۷۹ - ۱۷۸ يتيمة الدحرج ۲ ص‎ )٤( 
. (5غ تقس العیدر ج ۲ س ه‎ . 


نت 6 ع — 


وللاء ماين النصون مصفق ‏ مثل القیان رقصن حول الزأمس ‏ _ 
وف أواخر القرن ازایم امجری أولم الأدباء وصف جیع الأشياء على 
اختلافها » فنحد وصف اليزاب إلى جانب وصف الشاعی صورته فى لرا ع 
وذلك إرضاء لرغبة الناس فى ااستحدث . وقد وصف الأموتى الشاعى ببخاری 
جيم أصناف الأطعة من جين وزيتون والسمك الشوى وماء اتلردل والبيض 
الفلق والفالوذج والهريسة وغيرها كثير °١‏ . وقال أبو المباس الفضل بن على 
الأسفراينى من كور ناور فى وصف شمعة نصبت فى بركة : 
وشمعة وسط أعن البرك مس ف الماء ميس تبك 
کالما البدر فى السياء سرى . غار فى أوجه النلك 
وقال نی فوكارة أقلت تفاحة : 
وفوارة سائل ماؤها بتفاحة مثل خد العشيق 
كنفخة من رقیق الزجا ‏ ج دار بها كرة من عقيق”" 
وقال عبد الوهاب بن حسن بن جمفر الاجب الشاعی المصرى ( التوف 
عام ۳۸۷ ۵ - ۹۹۷ م). فى وصف الحرمين © 
أنظر إلى المرمين إذ برزا , .مین فى عاو وق صمد 
وکا الأرض العريضة قد ظشت لطول حرارة الكبد 
حسرت عن اثديين بارزة دعر الال لفرقة الولد 
قأجابها اليل یشبمها ريا ویتتذها من الكد 
)0( فمل النمككار الا المروف بصریم الدلاء الحو عام 4٠١‏ ه . انظر تة 
اليتيمة لشالي خطوط فينا رقم 374 ص ۲۸ ب (؟) . 
(۷) يتمة الدھر ج ٤‏ ص٤٩‏ س ۱۱۲ . 


زفق نفس المدر ص ۳۱۰ ۰ 
)4( الخطط للتربزی ج ١‏ س ۱۲۱ 3 


بت اج سب 


وما هو عظم الدلالة أننا لاجد فى الشعر المر یی مکانا للمكذين الطوافين 
قبل القرن الرابع » فن ذلك قول الأحنف الکبری مفتخرا" . 
على أتى محمد الله ف بيت من الجد 
بإخوانى بنى ساسا ن أهل.اللد والجد 
لم أرض خراسا ن قتاشان إلى المند 
إلى اردم إلى الزج إلى البلغار والسند 
إذا ماأعوز الطرق عل الطراق والجند 
حذاراً من أعادييم من الأعراب والكرد 
قطمنا ذلك الهج بلا سيف ولا غد 
ور خاف أعاديهء بتافى الروع ستعدى 
وقد جاء فى قصائد المكدين شعر عاطق طر يفف مزه الألفاظ لاتكلف ' 
فيه ولا ميد . وأ كبر شمراء المكدين وظريفهم هو الأحنف المكبرى من 
مدينة عکبری بالعراق » وهو ل يعبأ فى خریاته بوصف شىء من جمال الطبيعة 
ألنى يلتذ مته الشعراء » فن قوله۳ : 
شربت بماخور على دف وطنبور 
وصوت الطبل كردم وصوت الناى طلير 
فصرنا من هی البيت . ۷ . وسط تتور 
وصرنا من أذى المفسسع کثل السبی والمور 


)۱ يقيمة الدهر ج ۲ ص ۲۸۰ A1‏ . 
)+( تقس الصدر ج ۲ س ۲۸۷ ویروی عن الحنيفة السمد أنه هال : 
ويعشى الأمير أبو نهد وضرب بالطبل كردم كدم 
(انظر كتاب الديارات ص 4۲ ب ) .. 


س — 
وقال يصف لام الکذین ^ : 
عشت فى فل وقلة هال واغتراب فى معشر أنذال 
بالأمانى آفول لابالمانى ذخ ذانى حلاوة الأمال 
لى رزق يقول بالوقف فى الرأى ورجل تقول بالاعتزال 
وقال : 
المنحكبوت بنت بيتأعلى وهن تأوى إليه ومالى مثله وطن 
والخنفساء لها من جنسها سكن وليس لى مثلها الف ولا سكن 
ولا نجد فى هذا الشمر صناعة لفظية ولا زخرفة ولا عبارات من التى #رى 
مجری الأمثال أو الم . هذا هو الأسلوب الذى جرى عليه الأدب الفرئسی 
من عهد فيلون ۷:۱0 إلى عهد فرلين ۷۵۳۱۵106 . وقد جرى على هذه الطرنقة 
الشاعى ممد بن عبد المز بز السوسى » أحد شياطين الانس ؛ فقد قال قصيدة 
تر على أر بمالة بيت » وصف فها حاله وتنقله فى الأديان والذاهب والصناعات 
وقد افتتحها بقوله : 
الجد له ليس لی خت ولا ثيابة یضتها ت ٩‏ 
وإلى جانب هذا الشاعى تجد الشمراء الشعبيين 'لذين ظهروا فى مدن العراق 
الكبرى مثل ألى الحسن عمد بن لكك البصرى » «ونا أشبه شعره فى لللاحة 
وقلة مجاوزة الببتين والثلاثة إلا بشمر كنيّه أنى الحسن بن فارس ... إذا قال 
البيت والبيتين والثلاثة أغرب با جلب وأبدع فيا صنم ‏ فأما إذا قصد القصيد 
(۱) اليتيمة ج ۲ س 581 وكتاب الاتجاز #تعالى ص ۲۳۰ » وكتاب عار القلوب 


فى الضاف والتوب للولف تفه س ۲ ۲۶ . 
(۲) جد الفميدة كاملة فى اليقيمة ج ۳ س ۲۳۷ . 


ععع سدم 


مسر زفق ۰ حارج - : N=‏ ۱ 
فا قلح و بنحح » » وابن سكرة ای کان شاعا متسع الباع » إذ يقال إن 
دبواته بریی على مسين ألف يدت منها أ كثر من عشرة آلاف بدت قلا فى 
قينة سوداء يقال لا رة“ . وكان أ كير هؤلاء الشمراء الشعییون غير مدافع 
ابن الحجاج الذ کان يبغداد » وتوف عام ۳۹۱ م س ۱۰۰۱ م وكان یف 
ولذلك قول : 
لامخاق عل دقة کشحی لا تکال اارجال بالقفزان 
وقد قال مدافماً عن تفسه لما خر ج هار ب با من غر مائ . 
هریت مرن وطنى إلى بلد قدصفر الجوع فيه منقاری 
يقول قوم : فت اتلسيس ولو کان فتى كاف غير فرار 
لا عیب لاعيب ف القرار فقد .فرت نی المدى إلى الغار 
ويظهر أنه قال فى ذلك الرقت العصدب هذه الأبيات مفتشر؟ *؟ : 
(۱) اليتيمةج ۲ س ۱۱5 ۱۱۷ وقد جم ابن انکك دیوان نصر بن أجد از 
أرزى البصرى الشاعي المتوقى عام ۳۳۰ لم - 541١‏ م , ( المنتظم لابن الجوزى ص ۰ ۷ب ) 
وكانت أشمار از آرزی قصال قصيرة فى النزل » وكانت حرفته خبز الأرزء فكان بز 
وينشد أشعاره والناس بزدحون عليه لبمعوها . وکان معظمها فى الفلان » وکان أحدات 
البصرة يتناقسون فى مله الهم وذ کره لمم » ويحفظون کلامه لقرب مأخذه وسهولنه ( يقيمة 
الدهر ج ۲ س ۱۳۲) . ویقول السودی عام 2۳۳۳ -- 4 ) ٩م ٠‏ (الروج ج ۸ س٤‏ ۳۷) 
« وأ كثر الغناء احدث فى وقننا من شيره » . وکان الخيز آرزی محجبوباً حق بعد موئه - 

زفق اليتيمة ج ۲ ص ۱۸۸ . 

)۳( هو أبو عبد الله این بن أحد ؟ وق فى طريق الیل بالعراق وهو عائد منها 
فى ۲۷ جادى الآخرة ( وق كتاب الوزراء لبم بقين س - 4۳) من سنة ۲۹۱ هھ ء ودقن 
إل جانب قير جفر ألصادق محبة مته الشيعة » وقد أصر أن يكنب على قبره : وكلبهم باسط 
قراعيه بالوصيد (سورة الكهف آة ۷ . انظر امتاق مخطوط باریس س ۸۰ ب (8) . 
وكان يكن سوق يحي » وقد تتن بها فى شعره (انظر معجم البلدان لباقوت ج ۳ ص۰٩۰)۱‏ 

() التيمةج ۲ س ۲۲ . 

(0) تنس السترش ۲۲۸ , 

. . ۲۹۸۰ تقس المیدر ص‎ )٩( 


س و ع ع س 


فد قلت لا غدا مدحى فا شکروا وراح ذعی فا بالوا ولا شعروا 
عل نحت القوافی من معادلا وما عل إذا لم تنهم البقر 
وکان ابن الحجاج لسخفه ورداءة لسانه شى الجانب » مقفی الماجة »> 
مقبول الشفاعة . ول بزل آمره يتزايد حتى حصّل الأموال» وصار من أهل الجاء» 
وقد قال ابن الحجاج تفسه لبعض الرؤساء حين كتب إليه پذ کر أن سخفه 
جاوز التتاهی : 
سیدی سخنی الذى قد صار بأنى بالدوامی 
أنت تدری أنه ید فع عن مالى وجاهی(٩‏ 

وكان ابن الختجاج من أولاد المال » واشتغل بالكتابة فى أول سره » ثم 
تعن فرائض الصدقات تسق,القرات » وصار أخيراً محنسياً على مدينة بنداد . 
ولشذ ما حسده ان سكرة زميله فى الذهب الشمری » لأنه كان أقل نجاحاً من 
ابن المجاج””*. وكان ابن الحجاج فى قصائده رستعمل عبارات الكدين وأهل 
الشطارة”". وقد أتاح هو وأمثاله فرصة لظهور الفحش ااستبشم فى ادن الشرقية» 
فرفم هذا الفحش رأسه بعد أن كانت قد أخدته الروحالمر بية وأخرجته من الأدب 
المریی » لأن النی كان يسيطر على النزعة الأدبية مم البدو الذبن م أ کثر عفة 
واعتدالا ”2 . وما آشبه ابن الحاج برجل كانت تقيده ساطة خارجية » فتحرر 

(۱) نفس السدر می 5١١‏ ء ودوآن ابن الحجاج مخطوط بنداد (مرفائة ) نسشة 
ال لف س ۲۵۸ عن ج .د 

(؟) دران ابن الجاج ج ۰ ص ۲۰ ؛ وكتاب الوزراء س 4*٠‏ واليتيمة ج ۲ 
ص ۲۱۹ . . 

(۴) اليتّمةج ۲ ص١١۲‏ . 

)٤(‏ ولو آراد الانسان أن يفحس عن أصل هؤلاء اجان الذين جاهرون بالفحش 
اوجد أ كترم قال عنه مثل ماقيل عن ابن الروندى ( المخوفى عام ۲۹۸ ه -- 11و م) : 
الاجن النسوب إلى الحزل والزندقة وكان بوه يهوديا فأسل ( أبو الحاسن ج ۲ ص ١814‏ من 
طبعة ليدن) . 


- 


منها وانطلق فى السخف . وكان أساس مبالغته فى ذلك أنه أراد أن یتخذ من 
الإسراف فى الفحش طريقا لمعارضة الشعراء الآخرين الذين کانوا يما مون فى 
شمرم للوضوعات المسنة ؟ وهو یقول ٩۳‏ : 
وشعرى سسخفة لا بد منها ققد طبنا وزال الاحتشام. 
وهل دار تکون يلا كنيف فيمكن عاقلا فپ للقام 
وهو يقول : 
ترانی ساحكناً حانوت عطر فان أنشدت ثارلك الكنيف 
ومن قوله : 
ومن کان حوى المطر دکان شعره فالی حكتاس وشعرى مرج 
ولحذا جاء فى كتاب فى المسبة لمؤلف متأخر ما يقغى عنم الصبيان من 
حفظ أشعار ابن الحجاج والنظر فها و بضريهم على ذلات ۳ . ولكن بناهر أن 
معاصری ابن الحجاج قلما لاموه أذ كره للمقاذر و |فصاحه عن السخف والقحش 
والجون . فثلا كان الرضى نقيب العلويين وأ كبر أسحاب الناصب ف الدولة 
المباسية من أ كير السجبین بابن الحجاج والمتعصبين له » وقد رثاه بقصيدة » 
واختار من شعره السلم أشياء كثيرة . وقد حمل إليه صاحبٌ مصر عن مدیم 
مدحه به أل دينار مغر بية على سبيل الصلة”". کی أنه كثيراً ما بيع دبوان 
شعره مخمسين دبناراً إلى سبعين . وقد سأل المتكرى مى سيف الدولة ان 
المجاج أن يصنع شرا ليت به بين بدی سيده ؛ فألف له شیا . ويقول ابن 
الحجاج تفه" 1 7, 


(۱) اليتبمةتج ۲ اتن ۲۱۶ . 

(؟) مجلة العرق السنة العاشرة س ٠١8٠‏ . 

(۳) كتاب الوزراء س 4*٠‏ » ودوان ابن الحجاج ج ۱۰ ص ۲۳۷ . 
(4) يتيبة الدحررج ۲ ص ۲۱۵ ۰ ۲۲۹ . 

(6) تفس المسدر ص ۲۱۳ . 


س باع — 


لو جد شعرى رأيت فیه كوا كب الیل كيف“ تسری 
وإنما هزله وت می به فى المعاش أصرى 
وكان ابن الحجاج لا یبیج آقواله إلا على سخف » «ول یر كاقتداره 
على ها بریده من المماتى مع سلامة الألفاظ وعذو بتہا» » وكان لا يبالى بالوزن 
والقافية » وقد حوى دوانه كثيراً من الکلات غير المروفة أخذها من لنة العامة 
ببغداد فى القرن الرابم امحری ٩۳‏ . وكان يعرف الماذح الشمر ية المأثورة » غير 
أنه يتجاهلها ويسارضها معارضة سخرية وهزل » فا قاله عنذ موت سبکتکین 
واستی تبى هرد عيته لفقد عینی سبكتكين 
إلى أن قال : 
ما لكنيف دقنت فيه لازال شق غيث البطون 
ولكنا ری بين حين وآخر مر . خلال هذا الضباب الذى یتکون من 
السخف واغجون معانى وأاناظا مثل كوأ كب الليل » ونستطیم أن ندرك لاذا 
ويجد التنى الذى يرجم أصله إلى العراق » والذى نشأ فى الشام مسك 
يقة المرب القدماء خلافاً لمؤلاء الشحراء9؟ . 
(۱) ومن أسف آنپا لم تصرح إلا عرسا جزئیا ؤذاك فى نسخة الدبوان احفوظة 
بالتحف البريطالي . 
(؟) دوان ابن, الحجاج مخطوط بنداد ص ۸۰ > وتخطوط دار الكتب الصرية 
رقم ۷۳۶۲ ص 1۱ - 1۲ . 
(۳) وکذك كان الشاعران الشامیان أبو عام (التوق عام ۲۳۰ م س ۸4۰ م4 
والبحترى ( المتوق عام ۲۸4 ه ع ۸۹۷م) محافظين » وقد نهجا طريق آأسلافهما من 
شعراء دمشق وم الفرزدق وجرير والأخطل . على أله قد بلغ من لس الشمرى عند البغترى 


أنه قال : إن أبا نواس أشعر من مل إن اليلد لأنه یتصرف فى کل طريق إن شاه جد 
وان شاء هزل . ومسل يلزم طريقا لايتمداء » فقیّل:4 إن ثملبا لا بوائقه فقال : ليس هذا منت 


A‏ اسب 


كان أوائك الشعراء واقعيين فى تزعتهم الشمرية » فكانوا يتغنون بالذى 
يشعرون به ؟ أما للتنبى فهو مثال للأستاذ العالم النى يستهو يه المسنى الکلی ؟ فن 
ذلك أن رجلا خرج للصيد مية » وكان مع هکلب فطرد به ظبياً » وم يكن ممه 
صقر فاستحسن صيد الکلب » وقال للتنی وَددنا يا أبا الطيب لو كنت معناء 
فتال له : أنا قليل الرغبة فى مثل هذا » فال له الرجل : نما اشتهيت أن تراه 
فنستحسنه وتقول فيه شيا » فأجاب التبی إنه يستطيع أن يفعل ذلك من غير 
أن حضر الصيد أو برى الكلب » وقال قصيدة وصف بها الكلب وسرعته على 
الطرريقة للألوفة”" . ركان التنبی كثير الأخذ من ابن المتز على ترکه الاقرار 
بالنظر فى شعر امحدئین ۳ . وقد عاداه شعراء العراق كابن سكرة وابن لنكك ٩‏ 
وابن المجاج”* وعملوا على ثليه والقاجن به والتنادر عليه » وقد انتپی إلينا 
وصف محاورة جرت بينه و بين أحد الشعراء لما ورد التنبی مدينة السلام . وتدل 
هذه الحاورة على سوء ما وقع بين التننى شاع الاوك وبين أدباء بنداد » ذلك 
أن للتنى قدم إلى مديتة السلا وقد التحف رداء الكبر وصتر خده » قذهب 
إليه الحائمى الشاعى فوجده يلبس سبعة أقبية کل قباء نها لون » مع أن الوقت 
كان أحر أيام الصيف وأخلتها بتخغيف اللبس » فأعرض التنى عنه » وتجاهله 
= عل تملب وأضرابه من يحفظ الشعر ولا يقوله » ولا يمر ق الشعر من دقع إلى مضايقه ؟ 
(انظر : 4 Goldziher, Abhandluungen Zur Arabischea Philologie S., 164, Aım.‏ 
على أنه کان بالشام شاعر مشہور عو أبو حامد آجد بن عمد الانطاى المروف بان الرقسق 
اللتوقى عام ۳۹۹ هر . وقد تصرف بالشعر الزل فى أنواع المد والحزل » وكان بالثام كابن 


الحجاج فى العراق ( يكيمة الدهر ج ١‏ ۲۱-۲۳۸ ) انظر للاستزادة من آخباره معاهد 
التنصيس مخطوط لین رقم ۷۲۲۶ ص 11865 . 

۹4۸ - ٩۷ دوان المتتى طبعة القاحرة ۱۳۱۵ هت ۱۸۹۸ مص‎ )١( 

(؟) الیتيمة ج ۱ س ۹۸ - 

(۳) تفس الصدر ج ۱ص ۸۰ - ۸۱ . 

)4( دیوان ابن امجاج عخطوط شداد س ۰ ۲۷ . 


دهع — 
ول بسأله عن قصدهء ثم كله الحاتمى وأغلظ له انقول ۳ . 


ركذا ك کان أبو فراس الشاعى الشاى المتوقى عام اهمه - ۹٦۸‏ م ينسج 
على منوال القدماء » لم حد عن ذلك قط . واغررب ما تراه فيه قلة تعرضه فى 
قصائده أو بالأحرى أنه لم برد أن يتعرض فى قسائده کر امروب الشمواء التى 
كانت ناشبة فى عرب المملكة الإسلامية » ونظراً لأنهكان ابن خال سيف الدولة 
الأمير الجدانى فلا يد أن يكون قد ذاق الكثير من أثر حوادث ذلك العصرء 
وإنكان الكثير من شعره فى الفخر ليس إلا خيالا لا حقيقة وراءه . وقد 
يستحيل على من ل يكن ماما حوادث ذلك العصر أن بستنبط من قصائده أن 
روم والسامین والنصارى كانوا يتحار بون بجيوش جر ارة مسلحين بأ کل سلاح 
حر بى عرفه ذلك العصر » ولا لزيد وصفه لهذه امروب الكبيرة فى شعره عا 
يكن أن يقال فى وصف قتال بين قبيلتون من البدو . ولا أرى فى التمائد التى 
الما فى سحنه ببلاد الروم إلا نها نثر مسجوع » وإذا وجدنا من يبالغ فى امتداحها 
من الؤلفين كالصاحب والثعالى فهذا برهان جندید على ضسف الفارق بين 
الکاتب والشاعى ٠.‏ 

وقد واد الشريف الرضی عام ۳۹۱ م ۷۰٩م‏ ببغداد » وكان فى الثلاثين 
من عمره لما مات ابن الحجاج » وكان اارنی‌شاعرا عظيا » وقد اختار منشغر ابن 
المحجاح كتابا ماه الحسن من شمر الحسين”" . وكان الشريف الرضى سيدا ٠‏ 

(۱) الإرشاد لياقوت ج + س ۰۰۰ وما بعدها » طراز الجالس لاخفاجى طبعة «صر 
۶ ج ۲ س 56 وما پمدها واليتيمة ج ۱ س ۸۵ ء وقد ترك أبو العلاء الشاعر الشامی 
مدينة پنداد فى عام ۰۰ » وذلك لأن الرضی طمن فى الحنى ومدحه بو الملاء فأخرجه 
الرضی من الغرفة ( انظر مقدمة مرجليوث لرسائل أب الملاء ص ۲۸ ء وقد ألف أبو الملاء 
شرا كيرا لأشعار المتثى سماء كتاب العلائق والغصون انظر : 89 5 ,117 ,5۱7۸ Kremer,‏ 


(؟) ديوان الرغی طبعة بیروت۱۳۰۷ ص ۲ . 
(۲۹( 


س 868 عد 


كبيراً احدر من شجرة عظيمة عربقة النسب » فل يستطم مخالفة التقاليد والنزول 
إلى ما تزل إليسه ابن المجاج من إسقاف ومعالجة لتواحی الحياة التى لا تليق 
پارنی » ققد كان آوه نقيباً للعلوبين بجي » فما مات فى سنة 4۰۰ ۾ 
۹م ول اارقی منصب أيه وجميع ما كان يتقلده وینید به إليه » وان ل. 
يكن الشريف أ كير إخوته . وكانت داره مثال الأهة فى الظهر > وقد اتخذ 
دارا لطلبة بل سماها دار المل وهی مم فبا ما حتاجون لیم( . وكان الرضى 
مشهوراً أنه لا يقبل من حد شب » وقد رفض مرة هدية من وز بر" » وکان 
ينسب إلى الإفراط فى معاقبة الجانى من أهله » وله فى ذلك حكايات مشهورة » 
منها أن امرأة علوية شكت إليه زوجها وأنه یقاس با يتتحصل له من حرفة مان 
وأن له أطفالا وهو ذو عيلة وحاجة » وشهد لها من حضر بالصدق فيا ذ کرت » 
فاستحضر الرجل وأعى به قبُطح » وأص بضر به » فا زال يضربهء والمرأة تنتظر 
أن يكن والأمى يزيد حتى بلغ ضربه مالة خشبة » فصاحت المرأة : وا 
أولادى ۱ كيف کون صورتنا إذا مات فکلمها الشريف یکلام فظ وقال 
ظننت أنك تشكينه إلى للم ۴۳ ؟ ركان الشريف الرضى أول عظم من عظاء 
الماويين ألقى سلاح النضال وغير لباس السواد بلباس البياض على الرسم البامی 
للمال ورجال اتملافة تارکا الشمار الن ,کان يليسه آباؤہ يكبرياء بوازى ما كانوا 
يشعرون به من حزن . وهو يشير فى بعض شعره إلى أن حذره راج إلى ثىء 
من الک بة والمم الذى انطوت عليه نفسه ؟ فهو يقول مثا" : 


(۱) تقس المتدر س ۲ . 
(۲) تنس الشدر س 59م ۳ . 
(۳) دوان الصريف الرفی ص ۳ وس ۹۲۹ . 
)4( تفس الصبدر ص ليك 0 ميال » وکان الشمریف لا بنشد شمره إلا #خلفاه حى 
وال أعداوه لبباء الدولة 1ه كبر عليه بترك الإنشاد بين يده (الدبوان س 124) . وعا 
ر يلاحظ من أسباب کا بته آنه ولد لأببه وهو فى الخامسة والتين من العمر . 


س لمع س 


آروم انتصاق من رجال؛ یاعد وتقسى أعدى لى من الناس أجم 


و ول : . 
إذالم تكن تنس الفتى من صدیته ‏ فلا محدئن فى خلة الغير مطليا 
وقول : ۱ 


وقالوا تمل إا الميش ثومة تقضی وعفی ظارق الم أبعم 

ولو کان نوماً ساکتاً لجدته ولكنه نوم عروع مقر 

و يكن يخرج من فم هذا الرجل النبيل حقيقة كلة واحدة من الكلات 
القبيحة التى يتلنظ مها العامة » واتی تری مثلها عند إبراهيم الصانى صاحب 
دبوان الرسائل » وعتد الوز بر المهلى » وعتد الوز برابن عباد . وإذا كان غيره 
من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم فى الذم كل قبيح فإننا لا جد لاش یف الرضى 
فى باب الحجاء أقوى من ذم لمن بارد قبيح الوجه وهو ۳ . 

تنى عنظره العيون إذا بدا وتقء عند غتاله الأسماع 


' واذا كنا نهد رجلا كالشريف الرضى قد کلف نفسه مشقة قراءة دبوان 
ابن الحجاج وانتخاب أشعاره اللالية من السخف والجون ثم ألف مرثية لهذا 
الشاعى”" فان فى ذلك شرفا لحذين الرجلين مسا . على أن الرضى أ كثر ميلا 
إلى التنی » لأن ابن جنى صاحب الشرح لد وان للتنىكان أستاذه » وهو 
يقول الشعر فى کل ما كان يقرض الشعر فيه الشعراه التمسكون عذهب القدماء 
فى ذلك العصر كالهنئة بالنيروز » وبالر بيع الشرق و يشهر رمضان وباتهاء شهر 


. ۰۰  س‌یخرلا دران‎ )١( 
. ۸۸4 - ۸٩۲ الدوان س‎ )۲( 


تب لامع نت 


الصوم ؛ وبالهرجان و بالتهنشة عولد بنت أو ولد » و عدح الخلفاء والسلاطین 
والوزراء » و راء من عوت من المظاء أو من القر بين إليه » وخصوصاً برئاء 
الحسين فى عید وفانه وهو بوم عاشوراء ۰ وهو یفتخر بأهل ببته وبالأشراف » 
ويشكو الزمان والشيب . وقد شك الشيب وهو غير » كا جرى عرف 
الشعراء » وسن الحظ حلق الشريف مقدم رأسه سرة وفاء بين فوجد شعرا 
أبيض » وكان إذ ذاك فى المشرين من العمرء فكان فى هذا على الأقل سبب 
شخمی يورر له أن يبدأ الكلام فى الشیب ٩۳‏ . ويعتبر الشريف الرضی.فی 
تاريخ الأدب العربى آحسن أسحاب الرائى" » وهو يفعل ذلك متيماً للقوالب 
الأثورة من غير دخول فى تفاصيل شخص الرثى » وهذا غریب وما لا يكاد 
سدق . وف سنة ۸۳۹۲ ل ۱۰۰۲ م فقد الشريف الرضى أستاذه وصديقه 
ابن جنى اللغوى الشپور » وقد بدأ رثاءه له بالشكوى من الغتاء وهو يقول9 : 
كأناقذى ری به السيل كلا تطاوح ما بین الربى والأبارق 
نم يمضى مكثرا من تسائله أبن ؟ مثل قوله : 
قأبن اللوك الأقدمون تساتدوا إلى جذم أحساب كرام العارق 
و بعد هذا يذ کر ما ابتاز به الفقيد من للواهب فيقول : 
فن لأوانى القول يباو عرا كيا وبحذفها حذف النبال للوارق 


۹۹ وروی شل هذاعن ألى نراس الأمير الشاى العام ء وقد لوحظ أنه آخذ ذاكمن 
ألى واس . آما آییاتی فراس فهی : (تقلا عن كعاب :141 .5 ,1895 ,۳:28 Dvorak Abû‏ 
عذیری من طوالم فى عذاری ومن رد الشياب التعار 
وثوب كنت ألبه أنيق آجرر ذيله بت الواری 
وما زادت على المعرين سى فا عنر المشيب إلى عذاری 
(۲) اليتیمةج ۲ ص ۲۰۸ ۱ 
(۲) دیوان العريف الرضی س ۰1۶ . 


مت لاوم — 


إذا صاح فى أعقابها اضطردت له 
وسوعبا ملس التوت 3 مها 
تفال ف أعقابين وسومه 


ومن للسانی فى الأ كة ألقیت , 


يطوح نی أثنائها بشميره 


ثواتى بالأعن اق طرد الوسايق 
زام من آل الوجيه ولاحق 
بأبق بقاء من وسوم الأيانق 
إلى باقر غيب اللْمعالى وفانق 
سر القوى ولاج تلك للضايق 


وجاوز أقصى نحضها غير زالق 

وهنا ينتعى کلام الشريف الرضى عن صفات المرثى » أما بقية القصيدة 
نهو ما يصلح أن يقال فى کل رثاء . ورغم أن الشريف الرضى كان یقم بينداد . 
عاصعة المملكة > وکان عالا مادم 2 فانه جاهل حياة المدن » ومفى فى شر 
الفروسية الليالى من كلام فى انرب والصحراء والجال وكرام الیل . على أن 
الكثير من شعره رة لتجر بته الخاصة أحس به إحساسا عميقا » وعبر عنه تعبيراً 
خاصا به » محيث نستطيم أن نستشف من وراء هذه الأشعار التى جرى على نسق 
واحد أنه تلميذ لابن الحجاج . ومن غرر قصائد الشريف الرضى القصيدة الى 
لها فى مجلس الخليقة القادر حينا جلس يحتفل بالحجيج من أهل خراسان ‏ 
ومطلمها 0©: ١‏ 


من الحدوج تحن الق 


شم أعلى طودها غير عار 


وا رکب يطنو فى السراب ویفرق 


يقطمن. آعراض المقيق قشم" 
أبقوا أسيرآ عدم لاینتدی 
هفو الولوع به فيطرف طرفه 


(۱) ديوان الشریف الرشى س ٠٤١‏ . 


عدو ركائبه الترام وشرق 
مما جن وطالبا لا بلحق 
وزید جولان الدموع فیطرق 


داوع — 
ومن أروع قصائده قوله فى النسمب ۳ بامسرأة جميلة فى قافلة تسیر ليلا : 
طلمت والیل مشتمل ساب الأذيال والأزر 
من خصاصات النبيط وقد عد الحادى على أقر 
ورقاب القسوم مائلة من قايا نشوة السهر 
فاستقانوا تى رحالم يتبموت. الضوء بالنظر 
فاسترینا ثم قلت لم لین هذا مطلع القمر 
وهكذا جد الصنوبرى والمتنى وابن الحجاج والشريف الرضي يقفون جتبا 
لجنب فى القرن الرابع امجری » وکل واحد منهم قد بلغ أعلى قة فى الناحية التق 
نبغ فيها» وهو من هذا الکان العالى برمق القرون الآنية للا دب العربى : 


(۱) تفس الممبدر الفدم ص 384 . 


الاشسراف اللغوى : عبد الرحمن حجازی 
الاشراف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


١ 0 


ل ۲ ۲۳ ]۱۱۱۱۱۰۱۵۱۲۲۶۸۵ 


